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جدة: «الشرق الأوسط»

التقى خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، في 
قــصــر الـــســـلام بـــجـــدة أمـــــس، وزيـــر 
الخزانة البريطاني فيليب هاموند، 
ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس 

بارلي؛ كلاً على حدة.
وبــحــث المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز ووزيــر الخزانة البريطاني 
علاقات البلدين الثنائية، خصوصاً 
في المــجــالات الاقتصادية، وفرص 
تــطــويــرهــا وفـــق «رؤيــــة السعودية 

.«٢٠٣٠
وفـــــــي لــــقــــاء خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
مــــع وزيـــــــرة الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة تــم 
اســـتـــعـــراض أوجــــــه الـــعـــلاقـــات بــين 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، خــصــوصــاً 
فـــي المــــجــــالات الــعــســكــريــة، وســبــل 
تطويرها، بالإضافة إلى تطورات 
الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط 

والجهود المبذولة تجاهها.
يـــن الـــدكـــتـــور  وحــــضــــر الـــلـــقـــاء
مساعد العيبان وزير الدولة عضو 

مجلس الــوزراء، والدكتور نزار بن 
عبيد مدني وزيــر الــدولــة للشؤون 

الخارجية المكلف.
وحـــضـــر الـــلـــقـــاء مــــع الــــوزيــــرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــعـــمـــيـــد ركــــــن ولـــيـــد 
السيف الملحق العسكري السعودي 
لــدى فرنسا وســويــســرا، والسفير 
الـــفـــرنـــســـي لـــــدى المــمــلــكــة فــرنــســوا 

غــــــويــــــت، وعــــــــــدد مــــــن المــــســــؤولــــين 
الفرنسيين.

اللقاء مــع الوزير  فيما حضر 
البريطاني، سفير المملكة المتحدة 
لدى السعودية سايمون كوليس، 
«رؤيــة ٢٠٣٠»  لـــ والمبعوث الخاص 
كــين كوستا، وعــدد مــن المسؤولين 

البريطانيين.
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سامبا ... يرفع التوزيعات النقدية بنسبة ٧٨٪ عن النصف ا"ول من عام ٢٠١٦م
و ٦٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠١٧ م لتصل إلى ١٫٩ مليار ريال

صفحة جديدة بين إثيوبيا وإرتيريا 
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قتيل وجرحى في احتجاجات الكهرباء بالعراق

باريس تتهم واشنطن بمحاولة «شق الصف» الأوروبي

«ضباب» يخيم على الإعلام 
التونسي... وأهله غاضبون

٥ ٪ حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية

(ص ٣)

(اقتصاد)

(الاعلام)

(اقتصاد)

إريتريون يرحبون بموكب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي وصل أسمرة أمس في زيارة تاريخية (وزارة الإعلام الإريترية)
... وفي الإطار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لدى استقبال أحمد في مطار العاصمة (أ.ب) (تفاصيل ص ٩)

خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه وزير الخزانة البريطاني أمس (واس)

خادم الحرمين يبحث مع هاموند 
تطوير العلاقات السعودية ـ البريطانية

خرق تهدئة الجنوب يرجئ إجلاء المعارضين

قتلى إيرانيون بقصف على قاعدة سورية

«تهريب البشر»... تجارة رائجة من لبنان إلى سوريا

أبرز المشمولين مسلم البراك ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش

الكويت: أحكام سجن في {اقتحام البرلمان}
إردوغان «رئيساً تنفيذياً» اليوم... وتوقعات بإلغاء «الطوارئ»

تركيا: إقالات تطال ١٨ ألف موظف

قيمة القطاع تفوق ٣٠٠ مليار دولار سنوياً

«فيرجن» تفتح آفاق «الاستثمار الفضائي»
عملية تايلاندية ـ دولية أخرجت ٤ منهم

سباق مع الزمن والمطر لإنقاذ «فتية الكهف»

سيارة إسعاف تغادر موقع كهف تام لوانغ في تايلاند مساء أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

بينما تستعد شــركــة «فيرجن 
غـــالاكـــتـــيـــك» لـــلـــخـــطـــوات الــنــهــائــيــة 
لإطـــــلاق أولـــــى رحـــلاتـــهـــا الــتــجــاريــة 
إلـــى الــفــضــاء لــلأشــخــاص الــعــاديــين 
بنهاية العام الحالي، تحدث جورج 
وايــــتــــســــايــــد، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــشـــركـــة فـــــي حـــــــــوار  مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط» عــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل الـــتـــي 
تضاهي أفلام الخيال العلمي، لكنها 

بصدد التحول إلى واقع.
وأشــار وايتسايد إلى أن حجم 
الــفــضــاء يــفــوق ٣٠٠ مليار  صــنــاعــة 
دولار سنوياً، وأن الجزء التجاري 
مــنــه يــبــلــغ نــحــو ٢٥٠ مــلــيــار دولار، 
مؤكداً أن هذا القطاع ينمو بسرعة 
كــــبــــيــــرة.  كـــمـــا أوضـــــــح أن مــنــتــمــين 
لأكثر من ٥٠ بلداً حــول العالم - من 
بــيــنــهــم ســــعــــوديــــون - مــتــحــمــســون 
لخوض تجربة الرحلات السياحية 
الفضائية، متوقعاً أن تكون نشاطاً 

تجارياً مربحاً للغاية.
كــــمــــا تـــــحـــــدث وايــــتــــســــايــــد عــن 
الـــــشـــــراكـــــة مـــــع الــــســــعــــوديــــة؛ حــيــث 
يوجد استثمار مــن خــلال صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي، 
يــتــضــمــن الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات فــضــاء 
تــنــطــلــق مـــن المــمــلــكــة، بــمــا فـــي ذلــك 

عمليات محتملة تنطلق من بعض 
المــدن الجديدة التي يجري بناؤها 
مــثــل مــديــنــة «نـــيـــوم»، بــهــدف إطــلاق 
اســـتـــثـــمـــار صـــنـــاعـــي ضـــخـــم داخـــــل 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي مــــجــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الفضاء ومجال السياحة.
أكـــــد دان هـــــارت،  مــــن جـــانـــبـــه، 
رئـــيـــس شـــركـــة «فـــيـــرجـــن أوروبـــــــت» 
المسؤولة عن نقل الأقمار الصناعية 
إلى الفضاء، أن العالم يشهد حالياً 
ثورة كبيرة في القدرات الفضائية، 
انــخــفــاض التكلفة  خــصــوصــاً بــعــد 
الكبير نتيجة التقدم التكنولوجي. 
وفي ظل الاهتمام الكبير بالفضاء؛ 
مــن الــحــكــومــات إلـــى الــشــركــات، فــإن 
المــســتــقــبــل يـــبـــدو واعـــــــداً جـــــداً لــهــذا 

القطاع الجديد. 
(تفاصيل اقتصاد)

تشيانغ راي (تايلاند) - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أنــــقــــد غـــــواصـــــون، فــــي إطــــار 
عـــمـــلـــيـــة تــــايــــلانــــديــــة بـــمـــشـــاركـــة 
دولــيــة، أمـــس، ٤ مــن بــين ١٢ فتى 
مــحــاصــريــن لأكــثــر مــن أسبوعين 
تـــحـــت الأرض غــمــرتــه  كـــهـــف  فــــي 
المياه في تايلاند، في حين يسابق 
الغواصون الزمن والأمطار لإنقاذ 
الفتية الباقين، ومـــدرب كــرة قدم 

كان يرافقهم.
وحـــســـب وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، 
أخــرج ١٣ غواصاً أجنبياً و٥ من 
أفـــــراد الـــقـــوات الــخــاصــة الــتــابــعــة 
للبحرية التايلاندية الفتية عبر 
مــمــرات ضــيــقــة مــغــمــورة بــالمــيــاه، 
فـــي مــهــمــة أودت بــحــيــاة غـــواص 

سابق بالبحرية التايلاندية، يوم 
الجمعة الماضي.

ومــــع حـــلـــول الـــلـــيـــل، تــوقــفــت 
الــصــبــيــة الثمانية  إنـــقـــاذ  عــمــلــيــة 
المـــتـــبـــقـــين، وبـــعـــضـــهـــم لا يــجــيــد 
السباحة، ومدربهم، على أن يتم 

استئنافها صباح اليوم.
وقـــــــــــــــــــــــــال نــــــــــارونــــــــــجــــــــــســــــــــاك 
أوســـــــوتـــــــانـــــــاكـــــــورن، قـــــائـــــد مــهــمــة 
الإنـــــــقـــــــاذ، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي: 
«الــيــوم، تمكنا مــن إنــقــاذ ٤ أطفال، 
ونــقــلــهــم إلــــى مــســتــشــفــى تــشــيــانــغ 
راي براتشانوكروا». ومــن المتوقع 
هــــبــــوب عـــــواصـــــف فـــــي الأســــابــــيــــع 
المــقــبــلــة، مــمــا يـــزيـــد مـــن المــخــاطــر، 
ويضع جهود الإنقاذ في سباق مع 

الأمطار والزمن لإنقاذ الفريق.
(تفاصيل يوميات الشرق)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـــط تـــوقـــعـــات بـــإلـــغـــاء حــالــة 
الطوارئ في تركيا اليوم بعد تنصيب 
رجب طيب إردوغان «رئيساً تنفيذياً» 
لـــلـــبـــلاد بـــمـــوجـــب الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي 
الــجــديــد، أصــــدرت الــحــكــومــة، أمــس، 
مرسوماً تضمن عزل أكثر من ١٨ ألفاً 
و٦٣٢ موظفاً رسمياً؛ غالبيتهم من 
الجيش والــشــرطــة، بتهمة الانتماء 
الــخــدمــة»، أو كما تسميها  «حــركــة  لـــ
الــحــكــومــة «مــنــظــمــة فــتــح الــلــه غــولــن 
الإرهابية»، التابعة للداعية فتح الله 

غولن المقيم في أميركا.

وتــتــهــم أنـــقـــرة غــولــن بــالــوقــوف 
وراء مــحــاولــة الانــقــلاب الــتــي وقعت 
في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ وفرضت 

على أثرها حالة الطوارئ.
وشــمــل المـــرســـوم، الــــذي نشرته 
إقــــالــــة ١٨٦٣٢  الـــرســـمـــيـــة،  الـــجـــريـــدة 
شخصاً من وظائفهم، بينهم ٨٩٩٨ 
مــن مــديــريــة الأمــــن الــعــام فــي أنــقــرة، 
و٦٤٩ مـــن قـــــوات الــــــدرك الـــتـــي بــاتــت 
تابعة لوزارة الداخلية، ونحو ٦ آلاف 
من العسكريين بمختلف الرتب، فيما 
تــم تجريد ١٥٢٦ مــن الضباط الذين 
أقيلوا من مهامهم في الجيش. كما 
أقــيــل ١٠٥٢ مــن وزارة الــعــدل مــا بين 

موظفين مدنيين وقــضــاة متدربين، 
الــتــعــلــيــم،  و٦٥٠ آخــــــرون مـــن وزارة 
إلـــى جــانــب إقــالــة ١٩٩ أكــاديــمــيــاً من 
وظـــائـــفـــهـــم بـــالـــجـــامـــعـــات. وتــضــمــن 
المرسوم إغلاق ١٢ مؤسسة و٣ صحف 

وقناة تلفزيونية.
وقد يكون هذا القرار هو الأخير 
من نوعه في ظل حالة الطوارئ التي 
أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، 
أنها ستُرفع فور تولي الرئيس رجب 
طيب إردوغـــان وفريقه إدارة البلاد، 
الــــيــــوم، بـــمـــوجـــب الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي 

الجديد.
(تفاصيل ص ٨)

الكويت: ميرزا الخويلدي

قــــــضــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة الــــتــــمــــيــــيــــز 
الـــكـــويـــتـــيـــة، أمــــــس، بــســجــن نــائــبــين 
نـــواب سابقين ثلاث  حاليين وســتــة 
سنوات وستة أشهر، وبسجن نائب 
ســابــق لسنتين، فــي قضية اقتحام 
مجلس الأمــة (البرلمان) في نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١١. كما قضت  (تشرين 
المــحــكــمــة بــســجــن خــمــســة نــاشــطــين 
ثلاث سنوات وستة أشهر، وناشطين 
آخرين اثنين سنتين، وحكمت ببراءة 
١٧ متهماً، وامتنعت عن معاقبة ٣٤ 
متهماً آخــريــن فــي الــقــضــيــة ذاتــهــا، 

بحسب نص الحكم.
ومــــــــن أبـــــــــرز المـــــحـــــكـــــوم عــلــيــهــم 
المــعــارض النائب  بالسجن، القيادي 
الـــســـابـــق مــســلّــم الــــبــــراك، والــنــائــبــان 
الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان 
الحربش، الذين حكم عليهم بالسجن 
ثـــلاث ســنــوات ونــصــف ســنــة. وأعــلــن 
«التماس»  الطبطبائي أنه سيتقدم بـ
لمــعــارضــة الــحــكــم، مــلــوحــاً بــالــلــجــوء 
إلــــى المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي حــال 
رفــــض طــلــبــه، ووصـــــف الــطــبــطــبــائــي 
عـــبـــر مـــوقـــعـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» حــكــم 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فـــي قــضــيــة دخـــول 
مجلس الأمــة، بأنه «مشوب بالعوار 

الصارخ والأخطاء القانونية الشكلية 
والموضوعية».

وتـــــعـــــود وقـــــائـــــع الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
نــــواب  اقـــتـــحـــم  نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١١ حــــين 
فـــي الــبــرلمــان وعــــدد مـــن المــتــظــاهــريــن 
مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية 
احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة 
النواب الموالين للحكومة عليه. وبرأت 
مــحــكــمــة أول درجــــــة هــــــؤلاء الـــنـــواب 
والـــنـــاشـــطـــين فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٣ لكّن محكمة الاستئناف 
ألغت في نوفمبر ٢٠١٧ حكم البراءة 

الصادر عن المحكمة الابتدائية.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: كارولين عاكوم

تل عسكريون إيرانيون بقصف 
ُ
ق

عــــلــــى قـــــاعـــــدة {الــــتــــيــــفــــور} الـــجـــويـــة 
الــســوري  العسكرية التابعة للنظام 
قرب حمص، مساء أمس. واتهم إعلام 
النظام إسرائيل بشن الهجوم، لكن تل 

أبيب رفضت التعليق.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان رامـــي عبد الرحمن 
الــصــاروخــي طــال مطار  أن «القصف 
الـــتـــيـــفـــور ومــحــيــطــه قـــــرب تـــدمـــر فــي 
مــــحــــافــــظــــة حــــــمــــــص». وأوضــــــــــــح أن 
القصف طاول «مقاتلين إيرانيين في 
حرم المطار»، مؤكداً سقوط قتلى بين 
الإيرانيين وآخرين موالين للنظام من 

دون أن يتمكن من تحديد العدد.
وتـــكـــرر خـــلال الــشــهــور المــاضــيــة 
اســـتـــهـــداف المـــطـــار الـــــذي يــعــتــقــد أنــه 
قاعدة تستخدمها ميليشيات إيرانية 

و{حزب الله} اللبناني.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء 
الــتــابــعــة للنظام {ســانــا} عــن مصدر 
عــســكــري قــولــه ان «وســـائـــط دفــاعــنــا 
لــعــدوان إسرائيلي  الــجــوي تتصدى 
وتــســقــط عــــدداً مـــن الـــصـــواريـــخ الــتــي 
كــــانــــت تـــســـتـــهـــدف مــــطــــار الـــتـــيـــفـــور، 
وتـــصـــيـــب إحــــــدى الــــطــــائــــرات وتـــرغـــم 
البقية على مغادرة الأجواء». ورفض 
متحدث عسكري إسرائيلي التعليق. 
إلــــى ذلـــــك، تـــعـــرض اتـــفـــاق وقــف 
الــــقــــتــــال الــــــــذي أبــــرمــــتــــه روســـــيـــــا مــع 
الفصائل المعارضة في جنوب البلاد، 
أمس، لانتهاكات، إثر تبادل للقصف 
بــين الــطــرفــين وتــقــدم لــقــوات الــنــظــام، 
ومقتل ٤ مدنيين في غارات للطيران 
الـــســـوري. وتــســبــب الــقــصــف المــتــبــادل 
بتأجيل عملية إجلاء غير الراغبين في 
التسوية من مقاتلين ومعارضين إلى 
محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، 
بعدما كــان مفترضاً أن تبدأ صباح 
أمــس، بعد تجهيز مائة حافلة لنقل 

الدفعة الأولى.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: سناء الجاك

يــعــد «تــهــريــب الــبــشــر» ســوقــاً 
رائــــجــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة 
الـــــســـــوريـــــة بــــســــبــــب رغـــــبـــــة بــعــض 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين فـــي الـــعـــودة 
مــن لــبــنــان إلـــى بــلادهــم، بــعــيــداً عن 
دفـــع الــغــرامــات. «الــشــرق الأوســـط» 
شــاركــت تــجــربــة مــجــمــوعــة تــولاهــا 
ســــمــــاســــرة الــــتــــهــــريــــب مـــــن مــكــتــب 

للسفريات إلى سوريا، قرب سوق 
الخضار في منطقة صبرا (ضاحية 
بــيــروت الــجــنــوبــيــة). والمــتــمــركــزون 
هــنــاك داخــــل المــكــاتــب «الــنــظــامــيــة» 
الــزبــائــن، يفاوضونهم  يصطادون 
على تسلل سهل وآمــن، ويجملون 

المغامرة التي قد تقود إلى الموت.
والــزبــائــن هــم فــي الغالب ممن 
لم ينجزوا أوراق إقامتهم اللبنانية، 
ولا يسمح لهم الأمن العام اللبناني 

بــــالمــــغــــادرة قـــبـــل اســـتـــيـــفـــاء رســــوم 
ترتيب أوضاعهم.

تـــتـــوقـــف رحــــلــــة «تـــهـــريـــب  ولا 
البشر» مع مواسم التشدد الأمني 
الــحــدود, إذ ترتفع تكاليفها  على 
فقط. فهي متواصلة وسهلة وشبه 
الــجــهــات المختصة  عــلــنــيــة؛ تــعــرف 
بوجودها وكذلك المنظمات الدولية، 
ويــــتــــم غــــض الـــنـــظـــر عـــنـــهـــا مــعــظــم 
الأحيان، ليعود التشدد لدى وقوع 

أحداث مأساوية.
ويدفع الراغب بالعودة مئات 
الـــدولارات لقاء وعــود بعبور نحو 
الجهة الأخرى، كان يكلف في أحسن 
لــولا  الأحـــــوال ١٠ دولارات لا غــيــر، 
تعثر إنــجــاز الإجــــراءات لــدى الأمــن 
اللبناني حيال غير «النظاميين»، 
مع أن تسهيل خروج اللاجئين يريح 

لبنان ويجفف منابع التهريب.
(تفاصيل ص ٧)

استشهاد جندي ومقيم بنغالي

السعودية: مقتل إرهابيين في القصيم
بريدة: طارق الرشيد

استشهد جندي سعودي برتبة 
رقيب أول بعد تصديه وزمــلائــه في 
نقطة أمنية تابعة لسجن بمحافظة 
الــــقــــصــــيــــم، لــــهــــجــــوم قـــــــام بــــــه ثـــلاثـــة 

إرهابيين كانوا يستقلون سيارة.
ووفـــقـــاً لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، فــان 
الــحــادث وقـــع عــنــد الــســاعــة ٣٫٤٥ من 
عصر أمس بتوقيت مكة المكرمة على 
طــريــق بــريــدة - الــطــرفــيــة، ونــتــج عن 
إطلاق النار مقتل اثنين من الإرهابيين 
وإصـــــابـــــة الــــثــــالــــث، فـــيـــمـــا اســتــشــهــد 
الرقيب أول سليمان عبد العزيز العبد 

اللطيف ومقيم بنغالي.
وعــلــمــت {الــــشــــرق الأوســـــــط} أن 
الإرهابيين الثلاثة كانوا انتحاريين 
وتبادل رجال الأمن إطلاق النار معهم 
وقتلوا أحــدهــم، فيما أصيب الثاني 
إصابة بالغة، وترجل الثالث محاولاً 
اقتحام نقطة التفتيش، ليشتبك مع 
الرقيب العبداللطيف، وفــجّــر حزاماً 
نـــاســـفـــاً كـــــان يــــرتــــديــــه، مــــا أدى الـــى 
الــرقــيــب وعــامــل بنغالي.  اســتــشــهــاد 
وطـــــوقـــــت الــــجــــهــــات الأمــــنــــيــــة مـــكـــان 
الحادث لرفع الأدلة من الأسلحة التي 
كانت بحوزة الإرهابيين والتحقيق 

في ملكية السيارة.
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اشتباكات مسلحة في طرابلس... والجيش يعترف بأسر «داعش» لاثنين من ضباطه

ليبيا: ملف النفط يتصدر اجتماع سلامة مع حفتر
القاهرة: خالد محمود

ســـعـــى رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة 
لإقـــــنـــــاع المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
السيطرة  بــإعــادة  أمــس،  الليبي، 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الـــــهـــــلال الــنــفــطــي 
إلــــــى حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
الــتــي يــرأســهــا فــائــز الـــســـراج في 
العاصمة طرابلس، التي تجددت 
فيها الاشتباكات بين الميليشيات 
السلطة  المتنازعة على  المسلحة 

والنفوذ.
وقــــــــــــال ســـــــلامـــــــة فــــــــي بــــيــــان 
مـــقـــتـــضـــب إنــــــه بـــحـــث مــــع حــفــتــر 
الرجمة خــارج مدينة  فــي  بمقره 
بــنــغــازي بــشــرق الـــبـــلاد، أول من 
أمس، آخر المستجدات في منطقة 
الهلال النفطي وسبل الخروج من 
الــراهــنــة. ونــشــرت البعثة  الأزمـــة 
صـــــــورة تـــجـــمـــع ســــلامــــة بــحــفــتــر 
أن  الأخـــــيـــــر، دون  مـــكـــتـــب  داخــــــل 
تقدم أي تفاصيل إضافية حول 
لــم يصدر عن  المباحثات، بينما 
بـــيـــان عــن  أي  مــكــتــبــه  أو  حـــفـــتـــر 
فـــحـــوى الاجــــتــــمــــاع الأحـــــــدث مــن 
البعثة الأممية  نوعه مــع رئيس 

للداعمة لحكومة السراج.
لكن مصادر مقربة من حفتر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــه  قـــالـــت لـــــ
كــرر على مسامع سلامة دعوته 
لتشكيل لجنة تحقيق دولية في 
الملابسات التي أحاطت بالهجوم 
إبراهيم  الــذي شنته ميليشيات 
الـــــجـــــضـــــران الـــــرئـــــيـــــس الـــســـابـــق 
النفطية  المــنــشــآت  لــجــهــاز حــرس 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الـــــهـــــلال الــنــفــطــي 
أن يستعيد  الماضي، قبل  الشهر 

الجيش سيطرته عليها مجددا. 
السراج  اتهم حفتر حكومة  كما 
بــــمــــوالاة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
والمـــتـــشـــددة، لافــتــا إلـــى أن هــنــاك 
تــلاعــبــا كــبــيــرا يــتــم فـــي عـــائـــدات 

النفط الليبي، بحسب المصادر.
ورغـــم ذلــك شــدد حفتر على 
الــتــي تبذلها  بــالــجــهــود  الــتــزامــه 
بعثة الأمم المتحدة للتوصل إلى 
الليبية،  تسوية سياسية للأزمة 
التزامه بلقاء  مــؤكــدا أيضا على 
بــاريــس الــشــهــر المــاضــي بــرعــايــة 

فرنسية في نفس الإطار.
وتـــــــضـــــــم مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــهــــــلال 
النفطي، التي تبعد ٥٠٠ كيلومتر 
شــرق طــرابــلــس، المــخــزون الأكــبــر 
مـــن الــنــفــط الــلــيــبــي وأكـــبـــر ثــلاثــة 
مـــــوانـــــئ لـــشـــحـــن الــــنــــفــــط خـــــارج 
الـــزويـــتـــيـــنـــة ورأس  لــيــبــيــا وهـــــي 
لانــــوف والــــســــدرة. وأعـــلـــن حفتر 
ســـيـــطـــرة قــــــوات الـــجـــيـــش عــلــيــهــا 
دحــر ميليشيات الجضران، كما 
قرر تسليم إدارة موانئ النفط في 
المنبثقة  الــنــفــط  منطقة لمــؤســســة 
عــن الــحــكــومــة غــيــر المــعــتــرف بها 
الله  دوليا، والتي يترأسها عبد 
الثني فــي شــرق الــبــلاد، بــدلا عن 
التابعة لحكومة  النفط  مؤسسة 

السراج.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية 
اشـــتـــبـــاكـــات  إن  عــــيــــان  وشــــهــــود 
اندلعت بين ميليشيات  مسلحة 
الــســراج  يــوالــي حــكــومــة  بعضها 
مساء أول من أمس في طرابلس، 
ما أدى إلى مصرع قائد ميداني 
فــي ميليشيات الإســنــاد والــدعــم 
بـــمـــنـــطـــقـــة بـــوســـلـــيـــم بـــالمـــديـــنـــة. 
وتـــحـــدثـــت المــــصــــادر عـــن ســقــوط 
عــــدد غــيــر مــعــلــوم مـــن الــجــرحــى 

في الاشتباكات التي قالت بوابة 
الــوســط الإلكترونية استخدمت 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
فــيــهــا، مــشــيــرة إلــى أنــهــا اندلعت 
على نحو مفاجئ بين مجموعات 
الككلي  يــقــودهــا غنيوة  مسلحة 
وأخرى يقودها محمد بوعزة، ما 
أدى إلى إغلاق عدد من الشوارع 

بمنطقة طريق المطار.
ونــــــقــــــلــــــت عـــــــــن مـــــــصـــــــدر أن 
مــســتــشــفــى بـــوســـلـــيـــم لـــلـــحـــوادث 
اســــتــــقــــبــــل قـــتـــلـــى وجــــــرحــــــى إثــــر 
اشـــتـــعـــال الــــنــــيــــران فــــي عـــــدد مــن 
السيارات، مشيرا إلى أن أصوات 
الثقيل سمعت مــن قبل  القصف 
السكان في معظم أحياء طرابلس. 
وتـــحـــدث مـــصـــدر أمـــنـــي وشــهــود 
عيان عــن دخــول رتــل مسلح إلى 
بلدية القرة بولي شرق طرابلس، 
مشيرة إلى أنه تمركز عند بوابة 

العسكرية. الشرطة 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اعــــتــــرف 
تــنــظــيــم  أن  الـــــوطـــــنـــــي  الــــجــــيــــش 
داعش اختطف اثنين من ضباطه 
مـــــؤخـــــرا، وقـــــــال الـــعـــمـــيـــد أحـــمـــد 
الجيش  الناطق باسم  المسماري 
«الشرق الأوسط» إن المعلومات  لـ
عــن الخطف صحيحة، مضيفا: 
«نعم للأسف صحيحة وهما من 
ســكــان مــديــنــة زلــة وخــطــفــا أثــنــاء 
تــجــولــهــمــا فـــي مــحــيــط المــديــنــة». 
من جهتها، دعت مؤسسة الموارد 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الثني  المــائــيــة 
إلــــــى إطـــــــلاق ســـــــراح المــخــتــطــفــين 
مــن عــمــالــهــا عــقــب الــهــجــوم الــذي 
شــنــه تــنــظــيــم داعــــش عــلــى مــوقــع 
المغذي  المياه بتازربو  آبــار  حقل 
لمــيــاه «الــســريــر ســرت - تــازربــو - 

بنغازي».

مصر: إرجاء محاكمة ١٦ متهماً في «التمويل الأجنبي» للمنظمات الحقوقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجأت محكمة جنايات جنوب 
القاهرة، أمــس، نظر جلسات إعادة 
محاكمة ١٦ متهماً، بينهم أميركيان 
وألمـــــانـــــيـــــة، فـــــي قـــضـــيـــة «الـــتـــمـــويـــل 
الأجـــــــنـــــــبـــــــي» لــــبــــعــــض المــــنــــظــــمــــات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة بـــالمـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون 
المصري، وقررت تأجيل المحاكمة إلى 
الثاني)  جلسة ١١ نوفمبر (تشرين 

المقبل.
وكــانــت محكمة النقض قضت 
في أبريل (نيسان) الماضي، بإلغاء 

أحـــــكـــــام الــــحــــبــــس الـــــــصـــــــادرة بــحــق 
المــتــهــمــين، الـــتـــي تـــراوحـــت بـــين عــام 
وعــامــين، وقـــررت إعـــادة محاكمتهم 

أمام دائرة جنائية أخرى.
واتــــهــــمــــت ســـلـــطـــات الــتــحــقــيــق 
المصرية ٤٣ متهماً في القضية التي 
بــــدأت عـــام ٢٠١٢، وكــــان بــيــنــهــم ١٤ 
مــصــريــاً و٢٩ مــن جــنــســيــات أخـــرى، 
بـــتـــلـــقـــي مــــعــــونــــات أجـــنـــبـــيـــة بــلــغــت 
قيمتها ٦٠ مليون دولار، من خلال 
٦٨ منظمة حقوقية وجمعية أهلية 
تعمل في مصر من دون ترخيص، 
وتمكّن بعض المتهمين الأجانب في 

القضية من الفرار، بعد إصدار قرار 
مثير للجدل من محكمة استئناف 
القاهرة بإخلاء سبيلهم، والسماح 
الــبــلاد، وأعقب ذلك  بسفرهم خــارج 
تــنــحــي أحــــد قـــضـــاة المــحــكــمــة الــتــي 

تنظر القضية لاستشعاره الحرج.
وأصــدرت إحــدى دوائــر محكمة 
الـــجـــنـــايـــات فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
التقاضي عــام ٢٠١٣، التي تم نقض 
حكمها، أحكاماً تراوحت بين السجن 
إيــقــاف التنفيذ و٥ سنوات  سنة مــع 
على ٤٣ متهماً في القضية المعروفة 
باسم «١٧٣ تمويل أجنبي»، وكان من 

بينهم ألمانيان هما أندرياس جاكوب، 
مدير فرع مؤسسة «كونراد أديناور» 
الــقــاهــرة، وكريستين مارجريت،  فــي 
مدير الحسابات بالمؤسسة، وعوقبا 
غيابياً بالسجن ٥ سنوات، والقضاء 
بـــــحـــــل فـــــــــــروع مــــنــــظــــمــــات «المــــعــــهــــد 
الجمهوري» و«المعهد الديمقراطي» 
ومنظمة «فريدوم هاوس»، و«المركز 
الــــدولــــي الأمـــيـــركـــي لــلــصــحــافــيــين»، 
ومؤسسة «كونراد» الألمانية، وإغلاق 

مقارهم بمصر.
وتــواجــه القاهرة انــتــقــادات من 
منظمات دولية وحكومات غربية، 

بـــشـــأن عـــمـــل المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
داخــل مصر، خصوصاً بعد إصدار 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
قــــراراً جمهورياً  (أيــــار) ٢٠١٧  مــايــو 
بقانون جديد ينظم عمل الجمعيات 

في البلاد.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
«الخارجية الأميركية» في أغسطس 
المــاضــي، إن قــانــون المنظمات  (آب) 
غير الحكومية من بين «أسباب وقف 
دفع ١٠٠ مليون دولار، وتجميد ١٩٥ 
مليون دولار آخرين من المساعدات 

المقررة للقاهرة».

استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة العام المقبل

تونس: «حزب النداء» يعتزم عقد مؤتمره الأول في نوفمبر
تونس: المنجي السعيداني

يــعــتــزم حـــزب «نــــداء تــونــس»، 
المهيمن على الحكومة التونسية، 
فـــــي شــهــر  عــــقــــد مــــؤتــــمــــره الأول 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تــشــريــن 
اســتــعــداداً للانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقررة العام المقبل.
واقترحت اللجنة التي كلفها 
الحزب الإعداد للمؤتمر عقده أيام 
٢٣ و٢٤ و٢٥ نوفمبر، وأن يجري 
خــلالــه انــتــخــاب أعـــضـــاء المــجــلــس 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٢١٧.  الــــوطــــنــــي 
وانتخاب الهيئة السياسية للحزب 
عـــلاوة على انتخاب الأمـــين العام 
لــلــحــزب. واقــتــرحــت اللجنة أيضاً 
إجــــــراء انــتــخــابــات عــلــى مــســتــوى 
الــقــواعــد فــي المــنــاطــق المحلية بين 
١٥ سبتمبر (أيلول) و١٥ نوفمبر 

المقبلين.

وأعلن المتحدث باسم الحزب 
المنجي الحرباوي أن الانطلاق في 
تفعيل مراحل المؤتمر سيكون في 
المــقــبــل،  الأول مـــن أغــســطــس (آب) 
مضيفا أن المؤتمر المرتقب سيكون 
«مـــؤتـــمـــراً انــتــخــابــيــا عــلــى قــاعــدة 
المنافسة الديمقراطية والشفافية 
لــبــنــاء هــيــاكــل حقيقية  والـــنـــزاهـــة 
على قاعدة النضال من أجل تونس 
والــتــوازن السياسية والاســتــقــرار 

الديمقراطي».
«حــزب  وكـــان المــؤتــمــر الأول لـــ
الــــــــنــــــــداء» الــــــــــذي أســـــســـــه رئـــيـــس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي 
عـــــام ٢٠١٢ قــــد تـــأجـــل عـــــدة مــــرات 
بــســبــب خـــلافـــات داخـــلـــيـــة. ولــحــل 
الــحــزب ثلاث  تلك العقبات، شكّل 
لـــجـــان داخـــلـــيـــة لإعـــــــداد الـــظـــروف 
المـــلائـــمـــة لــعــقــد المــــؤتــــمــــر، الأولـــــى 
ركــــــزت عـــلـــى الــتــحــضــيــر المــرحــلــي 

للمؤتمر، والثانية كلفت التحاور 
مــع الشخصيات السياسية التي 
غادرت الحزب، أما اللجنة الثالثة 
فـــركـــزت اهــتــمــامــاتــهــا عــلــى تقييم 
أداء الحكومة التي يقودها يوسف 

الشاهد المنتمي للحزب.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، الــتــقــى 
الــــرئــــيــــس الـــســـبـــســـي مـــــع مــحــســن 
مـــــــرزوق رئـــيـــس حـــركـــة «مـــشـــروع 
تــــونــــس»، ورضــــــا بـــلـــحـــاج رئــيــس 
حـــزب «تــونــس أولاً»، فــي انتظار 
استقباله الطاهر بن حسين رئيس 
«حزب المستقبل»، وسعيد العايدي 
رئيس حزب «بني وطني». وهذه 
الأحزاب الأربعة انبثقت من «حزب 
النداء»، ومثل رؤساؤها القيادات 
«حــــزب الــــنــــداء» سنة  المـــؤســـســـة لـــــ
الــبــاجــي قائد  ٢٠١٢ تــحــت زعــامــة 
الـــســـبـــســـي. وبــــعــــد لـــقـــائـــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، قــال محسن مــرزوق 

إنه يتعين الآن «بناء لمرحلة جديدة 
على أسس صلبة وواضحة حتى 
لا تــتــكــرر أخـــطـــاء المـــاضـــي، ولــكــي 
ترى البلاد ضوءاً في آخر النفق».

ويعتزم الحزب عقد مؤتمره 
تــنــقــيــة الأجــــــواء  فــــي إطــــــار  الأول 
داخل الحزب الذي ضربته الكثير 
مـــن الانـــقـــســـامـــات مــمــا ســـاهـــم في 
إضعافه وفتح المشهد السياسي 
أمـــــام ســيــطــرة «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
عـــلـــى الاســــتــــحــــقــــاقــــات المـــاضـــيـــة. 
واشـــتـــرط المــنــشــقــون عــن «الـــنـــداء» 
تشكيل «فيدرالية سياسية» بين 
الحزب الأم وبقية الأحزاب المنشقة، 
إبــعــاد حافظ  وتمسكوا بــضــرورة 
قــائــد الــســبــســي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
الحالي ونجل الرئيس التونسي 
من زعامة الحزب التي أدت خلافات 
فـــي الــســابــق إلــــى خــروجــهــم مــنــه، 
وتشكيل أحــزاب سياسية موازية 

بقيت ضعيفة فــي مــواجــهــة الآلــة 
«حــركــة الــنــهــضــة»،  الانــتــخــابــيــة لـــ
إلــــــــى خـــســـارتـــهـــا  مــــــا أدى  وهــــــــو 
مــجــتــمــعــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
التي جرت خلال شهر مايو (أيار) 
المـــاضـــي فـــي انـــتـــظـــار لــلاســتــعــداد 
الـــجـــيـــد لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية المنتظرة خــلال السنة 

المقبلة.
ويــــأمــــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
تشكيل جبهة سياسية قوية قبل 
إلـــى  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩. ويـــســـعـــى 
تـــجـــاوز المــــشــــاورات مـــع الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة الــقــريــبــة آيــديــولــوجــيــا 
مــن «حـــزب الــنــداء»، لتشمل حزب 
الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر، الـــــذي 
يــتــزعــمــه ســلــيــم الــريــاحــي، وحــزب 
«آفـــــــاق تــــونــــس» بـــرئـــاســـة يــاســين 
إبراهيم، و«حزب البديل» بزعامة 

مهدي جمعة.

قضت بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين ٣ سنوات و٦ أشهر

«التمييز» الكويتية تسدل الستار على قضية اقتحام البرلمان بعد ٧ سنوات
الكويت: ميرزا الخويلدي

أســــدلــــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
الـــكـــويـــتـــيـــة أمـــــس الـــســـتـــار عــلــى 
قــضــيــة اقـــتـــحـــام مــجــلــس الأمــــة 
(الــــبــــرلمــــان)، والمـــتـــهـــم فــيــهــا ٧٠ 
نــواب سابقون  كويتياً، بينهم 
وحــالــيــون. وأصــــدرت المحكمة، 
وهــــي آخــــر درجـــــات الــتــقــاضــي، 
حــكــمــاً بــســجــن نــائــبــين حــالــيــين 
وستة نــواب سابقين لمــدة ثلاث 

سنوات ونصف السنة.
التمييز  كما قضت محكمة 
بـــســـجـــن خـــمـــســـة مـــتـــهـــمـــين لمـــدة 
ثــــــلاث ســــنــــوات وســــتــــة أشـــهـــر، 
وناشطين لمدة سنتين، وحكمت 
ة ١٧ مــتــهــمــا، والامــتــنــاع  بـــبـــراء
آخــر في  عــن معاقبة ٣٤ متهما 
الــقــضــيــة ذاتــــهــــا، بــحــســب نــص 

الحكم.
ومــــــــــن أبـــــــــــــرز المــــحــــكــــومــــين 
بـــالـــســـجـــن، الـــقـــيـــادي المـــعـــارض 
الــنــائــب الــســابــق مــســلّــم الــبــراك، 
والـــــنـــــائـــــبـــــان الــــحــــالــــيــــان ولـــيـــد 
الطبطبائي وجمعان الحربش، 
الــــذيــــن حـــكـــم عــلــيــهــم بــالــســجــن 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات ونـــــصـــــف. كــمــا 
قضت بعدم قبول الطعن المقدم 
النائب محمد المطير شكلا  من 

والحكم ببراءته.
كما حكمت بالسجن ثلاث 
ســــنــــوات ونـــصـــف عـــلـــى مـــبـــارك 
الوعلان وسالم النملان، وخالد 
الـــــطـــــاحـــــوس وفــــيــــصــــل المـــســـلـــم 
وفــهــد الــخــنــه ومــشــعــل الــذايــدي 
وراشد العنزي وناصر المطيري 

ومحمد الدوسري وعبد العزيز 
المنيس. كذلك حكمت على ثلاثة 
متهمين هم عبد العزيز المطيري 
ومـــحـــمـــد الـــبـــلـــيـــهـــيـــس، ونـــــواف 

هايس، بالحبس لمدة سنتين.
وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــنـــــــائـــــــب ولـــــيـــــد 
المــحــكــوم بالسجن  الطبطبائي 
أنــه سيتقدم  القضية،  فــي هــذه 
«الــتــمــاس» لمــعــارضــة الــحــكــم،  بـــ
إلـــى المحكمة  بــالــلــجــوء  مــلــوحــاً 
الــــدســــتــــوريــــة فـــــي حـــــــال رفــــض 
طـــلـــبـــه. ووصـــــــف الــطــبــطــبــائــي 
«تــويــتــر» حكم  فــي  عبر حسابه 
مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز فـــــي قــضــيــة 
دخـــــــــول مــــجــــلــــس الأمـــــــــــة، بـــأنـــه 
«مــــــشــــــوب بـــــالـــــعـــــوار الـــــصـــــارخ 
الشكلية  الــقــانــونــيــة  والأخـــطـــاء 

والموضوعية».
وقــــــــــــــال: «نـــــفـــــكـــــر بـــتـــقـــديـــم 
رفـــض  لــلــحــكــم وإذا  مـــعـــارضـــة 
التقدم  الالتماس بالإمكان  هذا 
بــطــعــن لــلــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
 ٢٩ المـــادة  الحكم لنص  لمخالفة 
الدستور والتي تنص على  من 
المساواة في المراكز القانونية»، 

دون تقديم توضيحات.
وكانت محكمة الاستئناف 
فــي نوفمبر  الكويتية أصـــدرت 
(تشرين الثاني) الماضي أحكاما 
بالسجن تصل إلى سبع سنوات 
بــــحــــق المــــتــــهــــمــــين، كــــمــــا ألـــغـــت 
ة  المــحــكــمــة ذاتــــهــــا حـــكـــم الــــبــــراء
الابتدائية  الصادر عن المحكمة 

في هذه القضية.
إلى  القضية  وتعود وقائع 
نوفمبر ٢٠١١ حين اقتحم نواب 

في البرلمان وعدد من المتظاهرين 
مــجــلــس الأمـــــة ودخــــلــــوا قــاعــتــه 
أدائه  الرئيسية احتجاجا على 
الموالين  النواب  في ظل سيطرة 
لــــلــــحــــكــــومــــة عــــلــــيــــه، وطــــالــــبــــوا 
باستقالة رئيس الوزراء الشيخ 
نـــاصـــر المـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح الـــذي 

اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر 
بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين 
الــشــيــخ جــابــر المـــبـــارك الــصــبــاح 
خـــلـــفـــا لــــه وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
نيابية عدة مرات، ظلت القضية 
مــــتــــداولــــة فــــي أروقـــــــة المـــحـــاكـــم، 
أول درجــة  بـــرأت محكمة  حــيــث 
هـــؤلاء الــنــواب والــنــاشــطــين في 
(كــانــون الأول) ٢٠١٣،  ديسمبر 
ألغت  لــكّــن محكمة الاســتــئــنــاف 
ة  البراء في نوفمبر ٢٠١٧ حكم 
الصادر عن المحكمة الابتدائية، 
وأصدرت أحكاماً بالسجن على 
٦٧ ناشطا بينهم نواب سابقون 
بــعــقــوبــات متفاوتة  وحــالــيــون، 
من سنة إلى ٩ سنوات بالسجن.

ووصـــــــــــف أمــــــيــــــر الــــكــــويــــت 
الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر 
«الأربـــعـــاء  الــصــبــاح الــحــادثــة بــــ
الأســـــــود»، قـــائـــلا إن «الاعــــتــــداء 
عــلــى رجـــال الأمـــن لــن يــمــر دون 

محاسبة».
ووجــــهــــت لـــلـــمـــشـــاركـــين فــي 
اتـــهـــامـــات بينها  الــقــضــيــة  هـــذه 
الــقــوة والعنف ضد  «استعمال 
مــوظــفــين عــمــومــيــين»، و«دخـــول 
عــقــار فــي حــيــازة الــغــيــر بقصد 
ارتــــــــكــــــــاب جـــــريـــــمـــــة والإتـــــــــــلاف 

والاشــــــتــــــراك فــــي تـــجـــمـــع داخــــل 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــــة». كــــمــــا شــمــلــت 
الاتهامات «الدعوة إلى التجمع 
داخــــل مــجــلــس الأمــــة» و«إهــانــة 
(...) وتحريض  الشرطة  رجــال 

رجال الشرطة على التمرد».
وكـــــــــان الــــنــــائــــب المـــــعـــــارض 
مسّلم الــبــراك أحــد قــيــادات هذه 
الحركة، والذي صدر عليه أمس 
حــكــمــاً بــالــســجــن ثـــلاث ســنــوات 
ونصف السنة، قد أمضى عقوبة 
بــالــســجــن لمـــــدة ســنــتــين بــتــهــمــة 
«إهانة» أمير البلاد وأفرج عنه 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
الـــنـــواب  ويــتــعــين أن يــســلــم 
أنــفــســهــم لــلــســلــطــات الــعــدلــيــة، 
حيث يتواجد عدد منهم خارج 
الـــــبـــــلاد. ومـــــن المــــقــــرر أن يــعــقــد 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــة جـــلـــســـة بــعــض 
الصيفية  انقضاء فترة الإجازة 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  فـــــي 
المــــقــــبــــل لـــلـــنـــظـــر فــــــي مــــوضــــوع 
إســـــــقـــــــاط عـــــضـــــويـــــة الــــنــــائــــبــــين 
(الحربش  المحكومين بالسجن 
والطبطبائي)، وتحديد موعد 
لإجــــــــراء انــــتــــخــــابــــات تــكــمــيــلــيــة 

اللذين يشغلانهما. للمقعدين 
واســتــبــعــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمة مرزوق الغانم الاستعجال 
في عقد جلسة طارئة للمجلس، 
وقـــــال فـــي تـــصـــريـــح: «لا صــحــة 
انعقاد  يــتــردد عــن عقد دور  لمــا 
طارئ خلال العطلة البرلمانية... 
ات التي سيتخذها  وكل الإجراء
فـــــــي دور  المـــــجـــــلـــــس ســـــتـــــكـــــون 
الانــعــقــاد الـــعـــادي الــثــالــث الــذي 

ينطلق في شهر أكتوبر المقبل».
ورغـــم أن الــنــائــبــين المــدانــين 
في هذه القضية سيتم إيداعهما 
الــــســــجــــن، فـــــــإن إعـــــــــلان شـــغـــور 
المقعدين اللذين يشغلانهما في 
قــرار  إلــى  الأمـــة بحاجة  مجلس 
المــجــلــس. ويــوضــح الخبير  مــن 
الـــدســـتـــوري الــكــويــتــي الــدكــتــور 
مــحــمــد الـــفـــيـــلـــي، ذلــــك بـــالـــقـــول، 
«الشرق الأوسط»: «إن العقوبة  لـ
التمييز  مــن مــحــكــمــة  الـــصـــادرة 
ضـــــــد المــــتــــهــــمــــين هـــــــي عــــقــــوبــــة 
جناية، وهــي سبب مــن أسباب 
ســقــوط الــعــضــويــة، ولــكــن وفــق 
الـــلائـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــجــلــس، 
فإنه لن يتم إعلان شغور المقعد 
قــبــل إعــــلان ســقــوط الــعــضــويــة، 
لأن مــجــرد إعــــلان الــعــقــوبــة، أو 
السجن، لا يعني شغور  دخول 
الشغور لا يتم  العضوية، فهذا 
إلا بقرار من المجلس. علما بأن 
المجلس لا يملك سلطة تقديرية 

لإصدار هذا القرار».
اللائحة  وأضــاف: «بحسب 
الــداخــلــيــة للمجلس، وتــحــديــدا 
قــــــرار عــن  يـــصـــدر  أن   ١٦ المـــــــادة 
المـــجـــلـــس بــــشــــأن شــــغــــور مــقــعــد 

الأعضاء».
وبــــــشــــــأن المــــتــــهــــمــــين الـــــــــ٣٤ 
التمييز  امتنعت محكمة  الذين 
عــــن الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم ضـــدهـــم، 
امــتــنــاع محكمة  إن  الفيلي  قــال 
الــتــمــيــيــز عــــن الـــنـــطـــق بــالــحــكــم 
بــحــق بــعــض المــتــهــمــين فــي هــذه 
الــقــضــيــة يــعــنــي أن الــعــقــوبــة لن 

تنفذ بحقهم.

دت بالأحكام الصادرة في حقهم
ّ

ند

مظاهرة في الدار البيضاء تضامناً مع نشطاء الحسيمة

الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

تـــــظـــــاهـــــر مــــــئــــــات الأشــــــخــــــاص 
أمــــس فـــي الــــــدار الــبــيــضــاء لــلــتــنــديــد 
بالأحكام التي صدرت بحق نشطاء 
احــــتــــجــــاجــــات الـــحـــســـيـــمـــة (شــــمــــال 
المــــغــــرب)، الـــتـــي جــــرت عـــامـــي ٢٠١٦ 

و٢٠١٧، ودعوا إلى الإفراج عنهم.
وشـــــارك فـــي المـــظـــاهـــرة نــشــطــاء 
يـــــســـــاريـــــون ونـــــقـــــابـــــيـــــون وأقــــــربــــــاء 
المــوقــوفــين، وســـاروا على مــدى أكثر 
مــــن ســـاعـــتـــين فــــي وســـــط الــعــاصــمــة 
الاقــتــصــاديــة لــلــمــغــرب، أمــــام أنــظــار 
قوات الأمن، وقدرت السلطات المحلية 

«مئات الأشخاص». عددهم بـ
ورفـــــــــع كـــــثـــــيـــــرون صــــــــور قــــــادة 
الاحـــتـــجـــاج، وأعـــلامـــاً تـــرمـــز لــحــركــة 
٢٠ فبراير (شــبــاط)، ولافتات أخرى 

«محاكمة ســيــاســيــة». وردد  تــنــدد بـ
المــــتــــظــــاهــــرون هـــتـــافـــات تــــدعــــو إلـــى 
الإفـــــراج عـــن «مــعــتــقــلــين ســيــاســيــين» 
خلال المسيرة التي نظمت بدعوة من 

منظمات يسارية ونقابية.
وحــــكــــم الــــقــــضــــاء المــــغــــربــــي فــي 
٢٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) عــلــى مــتــزعــم 
الاحــتــجــاج نــاصــر الــزفــزافــي و٣ من 
رفاقه، بالحبس لمدة ٢٠ سنة، بعدما 
أدانهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة 
تـــمـــسّ أمـــــن الــــــدولــــــة»، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي هـــــزت مــديــنــة 
الــحــســيــمــة، ونــواحــيــهــا بـــين خــريــف 

٢٠١٦ وصيف ٢٠١٧.
كــــمــــا أديــــــــــن ٤٩ مـــتـــهـــمـــاً آخــــر 
بالسجن بين عــام و١٥ عاماً. وحكم 
أيضاً على الصحافي حميد المهداوي 
بالسجن ٣ سنوات، بعد إدانته بعدم 

التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، 
على خلفية الاحتجاجات.

وقــــرر كـــل المــعــتــقــلــين اســتــئــنــاف 
الأحــــكــــام، بــاســتــثــنــاء ربــيــع الأبــلــق، 
الــــنــــاشــــط المــــتــــحــــدر مـــــن الــحــســيــمــة 
المضرب عن الطعام منذ عدة أسابيع. 
وخــلــفــت هـــذه الأحــكــام اســتــيــاء لــدى 
الأوســــــاط الــحــقــوقــيــة وعـــلـــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي المــمــلــكــة، 
ووصــفــتــهــا أحــــزاب ســيــاســيــة بأنها 

«قاسية».
وأكــــدت الــســلــطــات المــغــربــيــة من 
جــهــتــهــا أن المــحــاكــمــة كــانــت عــادلــة. 
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت 
إطــلاق مشاريع إنمائية والتسريع 
بإنجاز أخـــرى، تجاوباً مــع مطالب 
«الــــحــــراك». وتــؤكــد الــســلــطــات تقدم 

مستويات إنجاز كثير منها.

جانب من المظاهرة في الدار البيضاء أمس (إ.ب.أ)

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي 
في جدة أمس (واس)

الشيخ صباح الأحمد ضيف شرف «منتدى التعاون العربي ـ الصيني»

أمير الكويت يدعو بكين لتعزيز حضورها في المنطقة
بكين: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح، أمــيــر الكويت، 
تـــتـــجـــه لإقــــامــــة  بــــــــلاده  أمــــــس أن 
شراكة استراتيجية مع الصين، 
فــاعــل في  داعــيــاً بكين للعب دور 
المساعدة على مواجهة التحديات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الإطـــــــار الــخــلــيــجــي 

والعربي.
ووصل أمير الكويت أول من 
أمس إلى بكين، حيث يحل ضيف 
العربي  التعاون  شــرف «منتدى 
- الـــصـــيـــنـــي» الــــــذي بـــــدأ أعــمــالــه 
أمس. ومن المقرر أن تعقد الدورة 
الــــثــــامــــنــــة لــــلاجــــتــــمــــاع الــــــــــوزاري 
الثلاثاء،  للمنتدى في بكين غــداً 
بحضور الرئيس شي جينبينغ، 
٢١ دولة  الكويت وممثلي  وأمير 
عــربــيــة، والأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 

الدول العربية.
يــــســــفــــر  أن  المـــــــــقـــــــــرر  ومــــــــــــن 
للمنتدى عن  الـــوزاري  الاجتماع 

الــقــرارات والتوصيات  حزمة من 
أبرزها التوقيع على ثلاث وثائق 
هي «إعلان بكين» للدورة الثامنة 
لــــلاجــــتــــمــــاع الـــــــــــــــوزاري لمـــنـــتـــدى 
الــــتــــعــــاون الـــعـــربـــي - الــصــيــنــي، 
للمنتدى  الــتــنــفــيــذي  والــبــرنــامــج 
بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠، والإعلان 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــعـــربـــي - الــصــيــنــي 
الـــــــخـــــــاص بــــــمــــــبــــــادرة «الـــــــحـــــــزام 

والطريق».
وعشية زيارته للصين، توّقع 
أمير الكويت في حوار مع وكالة 
الأنــــبــــاء الــصــيــنــيــة «شــيــنــخــوا»، 
الـــصـــين دورا داعــمــا  «تــــــؤدي  أن 
فــــــي خــــلــــق مــــنــــصــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
مشتركة تحقق التبادل التجاري 
والمصلحة المشتركة على أساس 
المنفعة المتبادلة بين جميع الدول 

في منطقة شمال الخليج».
كما توقع «أن يلعب الجانب 
الصيني دورا داعما لخلق منصة 
اقتصادية مشتركة تحقق التبادل 
الـــتـــجـــاري والمــصــلــحــة المــشــتــركــة 

على أساس المنفعة المتبادلة بين 
فــي منطقة شمال  الــــدول  جــمــيــع 
الــخــلــيــج ومــتــفــهــمــا خــصــوصــيــة 
مــوقــع الــكــويــت الــجــغــرافــي فيها 
وجــــمــــيــــع الأبـــــــعـــــــاد الـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية والأمنية».
يـــكـــون  أن  «نــــتــــوقــــع  وقــــــــــال: 
الــــــجــــــانــــــب الـــــصـــــيـــــنـــــي شــــريــــكــــا 
استراتيجيا ومستثمرا أساسيا 
في تطوير البنية التحتية لمدينة 
الحرير وإنشاء مناطق صناعية 
وتكنولوجية متقدمة في منطقة 
شــمــال الــكــويــت». وأضـــاف: «كما 
نـــتـــوقـــع مـــــن الــــجــــانــــب الــصــيــنــي 
اقتصاديين  التعاون مــع شــركــاء 
آخــريــن فــي تــطــويــر هـــذه المنطقة 
الــحــيــويــة الاســتــراتــيــجــيــة، حيث 
 ١٠ أكــثــر مــن  تــتــجــاوز مساحتها 
المائة من المساحة الإجمالية  في 

لدولة الكويت».
وقــــال: «نــتــوقــع مـــن الــجــانــب 
الـــصـــيـــنـــي مـــنـــح دولــــــــة الـــكـــويـــت 
أولوية وخصوصية استثمارية، 

وتــشــجــيــع الـــشـــراكـــات الــتــجــاريــة 
الصينية  التمويلية  والمؤسسات 
يـــكـــون  الـــــســـــيـــــاق، وأن  هــــــذا  فـــــي 
الـــــتـــــعـــــاون الـــصـــيـــنـــي الـــكـــويـــتـــي 
طـــــابـــــع خــــاص  ذا  الاقـــــتـــــصـــــادي 

وامتيازات خاصة».
وقال الشيخ صباح الأحمد: 
يــــمــــران  المـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم  «إن 
بـــظـــروف ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وأمنية دقيقة وخــطــيــرة»، داعياً 
الــــــصــــــين لــــلــــعــــمــــل عـــــلـــــى تـــقـــديـــم 
المساعدة لمواجهة تلك التحديات، 
السياسي  وقال: «إن ثقل الصين 
وشــــبــــكــــة عــــلاقــــاتــــهــــا الــــواســــعــــة 
ستساهم دون شك في مساعدتنا 
الكبيرة  التحديات  على مواجهة 

في الإطار الخليجي والعربي».
ويـــعـــمـــل فــــي الــــكــــويــــت أكـــثـــر 
مــن ٤٠ شركة ومؤسسة صينية 
تــــشــــرف عـــلـــى مــــا يــــقــــرب مــــن ٨٠ 
مـــشـــروعـــاً فــــي مــــجــــالات الـــنـــفـــط، 
التحتية، والاتــصــالات،  والبنية 

والمال وغيرها. خادم الحرمين يلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية



Issue العدد ١٤٤٦٨ - Monday ٣الاثنين ٢٠١٨/٧/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

 تضارب المواقف حول مستقبله وأهدافه

إعلان تكتل سني عراقي جديد يربك المعادلة السياسية
بغداد: حمزة مصطفى

أعــــلــــن عـــــــدد مـــــن الــــقــــيــــادات 
البارزة عن اتفاق جديد  السنية 
فيما بينها بهدف اختيار فريق 
تــفــاوضــي مــوحــد حـــول تشكيل 
الحكومة واستحقاقات المرحلة 
المــقــبــلــة. وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عن 
مكتب رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي 
الــســابــق ســلــيــم الــجــبــوري أمــس 
إن «زعماء وقادة عدد من الكتل 
السياسية عــقــدوا اجتماعا في 
الــجــبــوري تدارست  منزل سليم 
فيه الأوضاع السياسية الراهنة، 
وسبل الخروج إلى فضاء يدعم 
الــتــفــاهــمــات ويـــعـــزز الـــحـــوار من 
أجـــــــل تــــقــــريــــب وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
وبـــــلـــــورة رؤى مـــشـــتـــركـــة حـــول 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة ضـــمـــن الإطـــــار 

الوطني».

وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «جـــــرى 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع بـــحـــث نــتــائــج 
الانتخابات البرلمانية وما رافقها 
من أحــداث ومشاكل، وإجــراءات 
الــــعــــد والــــــفــــــرز، وأهـــمـــيـــتـــهـــا فــي 
إعادة الثقة بالعملية الانتخابية 
وتشكيل حكومة وطنية لا شكوك 
حولها». ولفت البيان إلى أنه «تم 
الاتــفــاق على المــضــي بتصورات 
مــــــوحــــــدة مــــــع عــــــــدد مــــــن الـــكـــتـــل 
والكيانات السياسية، للتوصل 
إلـــــى اتـــفـــاقـــات حـــــول مــتــطــلــبــات 
المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة 
قـــادرة على  قــويــة تضم الجميع 

مواجهة الأزمات والمشاكل».
إلـــى ذلـــك تــضــاربــت المــواقــف 
داخــــــــل الـــكـــتـــل الـــســـنـــيـــة بـــــين أن 
يكون ما تم الاتفاق عليه تحالفا 
ســــيــــاســــيــــا جـــــــديـــــــدا أم مــــجــــرد 
الاتفاق على فريق تفاوضي مع 

الشريكين الشيعي والــكــردي لا 
سيما بعد الــتــقــارب الأخــيــر بين 
الشيعة والكرد بعد تبادل الوفود 
الفترة الماضية مما يعيد  خــلال 
المــخــاوف مــن إمكانية إحــيــاء ما 
كــان يسمى التحالف التاريخي 
بين الكرد والشيعة والذي انهار 
خــــلال حــكــومــة المــالــكــي الــثــانــيــة 
تــبــقــى منه  (٢٠١٠ - ٢٠١٤) ومـــا 
خـــــلال حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الحالي حيدر العبادي لا سيما 
بــعــد أحــــداث ١٦-١٠- ٢٠١٧ حين 
دخلت القوات العراقية محافظة 
كركوك وبسطت هيمنتها عليها 
وعلى كل المناطق المتنازع عليها 

تقريبا.
«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســـــــط» أكــــد أمــــين عــــام حــزب 
الـــحـــل مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي، وهــو 
أحد مهندسي هذا التحالف، إن 

«ما تم الاتفاق عليه هو تحالف 
بـــــل مــن  مـــــن دون رئـــــيـــــس  لــــكــــن 
خلال قيادة جماعية في المرحلة 
الراهنة». وأضــاف أن «المشروع 
لا يـــزال فــي بــدايــاتــه وهــنــاك من 
يحاول التربص به من مختلف 
الأطــــــراف لــكــنــه فـــي كـــل الأحــــوال 
لــيــس تــكــويــنــيــا طــائــفــيــا بـــل هو 
محاولة لتجسيد رؤيــة موحدة 
بــالــنــســبــة لــلــكــتــل الــســنــيــة حتى 
نــتــمــكــن مـــن خــــوض مــفــاوضــات 
مــــع الـــشـــركـــاء مــــن مــنــطــلــق هـــذه 
الرؤية حتى لا تتكرر المآسي في 

مناطقنا ومحافظاتنا».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــفـــســـه يــــرى 
الــــقــــيــــادي الــــــبــــــارز فـــــي تــحــالــف 
«الشرق  «القرار» أثيل النجيفي لـ
الأوســـط» أن «الـــرأي الغالب في 
تــحــالــفــنــا هـــو عـــدم الـــذهـــاب إلــى 
أي تــحــالــف إلا بــعــد الاســتــفــادة 

من تجارب المرحلة الماضية وأن 
نـــقـــدم لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي صـــورة 
يمكن أن يستبشروا فيها بأنهم 
أمام تغيير مرتقب في الهيئتين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة عــلــى 
الـــــســـــواء». ويـــضـــيـــف الــنــجــيــفــي 
بــــأن  كــــنــــا واثــــــقــــــين  «إنــــــنــــــا إذا 
مـــجـــمـــوعـــة الـــكـــتـــل الـــتـــي تــســمــى 
(سنية) ستحمل قيادة الإصلاح 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب فــعــلــيــهــا أن 
تقدم صــورة مشرفة وبناءة في 
إعــــــادة ثــقــة الــشــعــب بــالمــنــظــومــة 
الــتــشــريــعــيــة كـــمـــا نــتــبــاحــث مــع 
الــكــتــل الــتــي تــمــثــل المــنــاطــق ذات 
الأغــــلــــبــــيــــة الـــشـــيـــعـــيـــة بـــتـــقـــديـــم 
لــبــنــاء منظومة  صــــورة مــمــاثــلــة 
مجلس الوزراء والأكراد في بناء 

منظومة رئاسة الجهورية».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، يـــرى 
الــقــيــادي الــســنــي كــامــل الدليمي 

والمــــــــرشــــــــح لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات عـــن 
محافظة الأنــبــار أن «المباحثات 
بين الكتل السياسية تدّل بشكل 
واضـــح على أنــنــا لــم نستفد من 
المــريــرة،  تجربة المــاضــي القريب 
بــــل نـــحـــن بــــصــــدد إعــــــــادة نــفــس 
السيناريو ولكن بطريقة مختلفة 
قـــوامـــهـــا عـــنـــاويـــن رنــــانــــة ولــكــن 
بــمــضــمــون لا يــخــلــو مـــن تــقــديــم 
المــصــالــح الــشــخــصــيــة والــفــئــويــة 
على مصلحة الوطن والمواطن». 
ويــضــيــف الــدلــيــمــي أن «الــهــدف 
من هــذه المباحثات هو من أجل 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى المـــكـــتـــســـبـــات أو 
الصراع من أجــل الحصول على 
مكتسبات عــلــى حــســاب جــروح 
مــــواطــــنــــين لـــــم تــــنــــدمــــل، ووطـــــن 

مستقبله مهدد بالضياع».
بـــــــــــدوره، يـــــــرى الأكــــاديــــمــــي 
والــســيــاســي الـــعـــراقـــي الــدكــتــور 

يــحــيــى الــكــبــيــســي والمــــقــــرب مــن 
زعيم المــشــروع العربي، خميس 
«الــشــرق  الــخــنــجــر، فـــي حــديــث لـــ
الـــــذي  الأوســــــــــــط» أن «الــــتــــفــــكــــك 
الــبــيــوتــات الطائفية  فــي  حــصــل 
كـــان بــســبــب الــتــنــافــس الــداخــلــي 
عـــلـــى الــــزعــــامــــة بـــشـــكـــل رئــيــســي 
داخل الطبقة السياسية السنية، 
فــضــلا عـــن الـــصـــراع المــســتــحــدث 
بين العبادي والمالكي»، مضيفا 
أن «هناك عوامل أخرى للصراع 
الــصــراع التقليدي بين  لا سيما 
الفاعلين الأساسيين ضمن هذه 
البيوتات مثل الحزبين الكرديين 
الــذي أعــادتــه مسألة  الرئيسيين 
إلــى الواجهة  ما بعد الاستفتاء 
وكذلك الصراع التقليدي بين بيت 
الصدر وبيت الحكيم، والصراع 
المستحدث بين الصدريين وحزب 
الـــــدعـــــوة». ويـــضـــيـــف الــكــبــيــســي 

أن «الــجــمــيــع يــعــلــم أنـــه مــن دون 
وحدة داخلية في هذه البيوتات 
في الموقف، تكتيكيا على الأقل، 
فــي لــحــظــة تــوزيــع اســتــحــقــاقــات 
ما بعد أي انتخابات، لن يتيح 
لها الحصول على استحقاقاتها 
الــتــمــثــيــلــيــة أولا، وســـيـــحـــد مــن 
قــدرتــهــا عــلــى تحقيق مطالبها 
الــفــئــويــة (الــقــومــيــة والمــذهــبــيــة) 
ثـــانـــيـــا». وحــــــول مــــا حـــصـــل فــي 
الــبــيــت الــســنــي مـــن تـــقـــارب نتج 
عنه إعلان الاتفاق الأخير، يقول 
الكبيسي: «كانت هناك حوارات 
على مدى شهر ونصف الشهر، 
أي مــنــذ اللحظة الأولــــى لإعــلان 
نتائج الانتخابات، وقــد انتهت 
هذه الحوارات إلى توقيع وثيقة 
تحالف، وتشكيل وفد تفاوضي 
يــــمــــثــــل الــــتــــحــــالــــف مــــــع الــــقــــوى 

السياسة الأخرى».

{الاتحاد الوطني الكردستاني} يتوقع الفوز بمقعد إضافي

التركمان والعرب في كركوك غير راضين عن نتائج العد اليدوي
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد يومين من انتهاء عمليات 
الــيــدوي فــي محافظة كركوك  الــعــد 
الشمالية، التي سجلت أعلى نسبة 
طــــعــــون فـــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الـــعـــامـــة، الـــتـــي جــــرت فـــي ١٢ مــايــو 
المـــاضـــي، تــبــاشــر مفوضية  (أيـــــار) 
الانتخابات العراقية، التي يشرف 
عـــلـــى إدارتــــــهــــــا مـــجـــمـــوعـــة قـــضـــاة، 
عمليات إعادة العد والفرز اليدوي 
الـــتـــي وردت بــشــأنــهــا  لــلــصــنــاديــق 
طــعــون وشــكــاوى فــي ٦ محافظات 

جنوبية.
وكــانــت مفوضية الانتخابات 
أعلنت، أول من أمس، انتهاء علمية 
العد والفرز اليدوي للصناديق التي 
وردت بشأنهـا شكاوى البالغة ٥٢٢ 
صندوقاً، أي ما نسبته نحو ٢٠ في 
المائة  من مجموع محطات الاقتراع 
فـــي كـــركـــوك بــعــد أن كــانــت مطالب 
الــعــرب والــتــركــمــان هــنــاك المطالبة 
بإعادة العد لأكثر من ١١٤٠ محطة 

انتخابية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم 
مفوضية الانتخابات القاضي ليث 
جبر حمزة في بيان أمس، أن «عملية 
إعـــادة العد والــفــرز الــيــدوي ستبدأ 
الاثنين (اليوم) لصناديق الاقتراع 
للمراكز والمحطات الانتخابية التي 
وردت بشأنها شكاوى وطعون في 
محافظات البصرة وميسان وذي 
قــــار والمــثــنــى والــقــادســيــة وواســــط 
بعد إتمام عملية نقلها إلى بغداد». 
وكــشــف عــن أن العملية «ستجري 
في معرض بغداد الدولي، وبإمكان 
مــمــثــلــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومــمــثــلــي 
الــــعــــالــــم ومــمــثــلــي  ســــــفــــــارات دول 
الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام 

كافة حضور تلك العملية».
مــن جهة أخـــرى، تظهر بعض 
المـــــــؤشـــــــرات غــــيــــر الــــرســــمــــيــــة بــعــد 
الــيــدوي  الــعــد  انتهاء عملية إعـــادة 
في كركوك، أن الأطــراف المعترضة، 
خــــصــــوصــــاً الـــــعـــــرب والــــتــــركــــمــــان، 
خــــرجــــت مــــن جــــولــــة الــــعــــد والــــفــــرز 
الــيــدوي دون مكاسب تــذكــر، فيما 
ترجح مصادر كردية حصول حزب 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» 
الفائز بـ٦ من أصل ١٢ في المحافظة 

على مقعد إضافي.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة 
التطابق بين نتائج العد الإلكتروني 
والــــيــــدوي بــلــغــت أكـــثـــر مـــن ٩٣ في 

المائة، الأمر الذي يبقي النتائج في 
كركوك مطابقة للنتائج التي أعلن 
عــنــهــا مــجــلــس المــفــوضــين الــســابــق 
منتصف يونيو (حزيران) الماضي.

رئـــيـــس الــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة 
أرشــــــد الـــصـــالـــحـــي يــشــيــر بــإصــبــع 
الاتـــــهـــــام إلــــــى «ضـــــغـــــوط إقــلــيــمــيــة 
ودولــيــة وجــهــات نــافــذة فــي بــغــداد 
تـــريـــد الإبــــقــــاء عــلــى أصــــــوات حــزب 
الاتحاد الكردستاني في كركوك». 
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول الـــــصـــــالـــــحـــــي لــــــ
الأوســط»، إن «توقف عمليات العد 
والفرز المفاجئ في كركوك حتى قبل 
انتهاء فحص الصناديق المطعون 
فيها يثير لدينا مجموعة شكوك، 

كــنــا نــأمــل مــن الــقــضــاة الــكــشــف عن 
حـــجـــم الــــتــــزويــــر قـــبـــل مـــغـــادرتـــهـــم 
كــركــوك». ويضيف: «كـــان يفترض 
إجـــــــراء الـــعـــد الــــيــــدوي الـــشـــامـــل ثــم 
تــــحــــول الأمـــــــر إلــــــى أكــــثــــر مــــن ٥٠٠ 
محطة، ثــم اقتصر على نحو ٣٧٥ 
محطة فقط». ونفى الصالحي، وهو 
نائب سابق وفائز في الانتخابات 
الأخــيــرة، مطالبة التركمان بمقعد 
برلماني إضافي، إنما «أردنا كشف 
الــحــقــائــق، وإذا حــصــل الــكــرد على 
مقعد إضافي هذه المرة فمعنى ذلك 
أن لا وجـــود لمــمــارســة ديمقراطية، 
كــمــا أن الأمــــــور فـــي كـــركـــوك تسير 

باتجاه الفوضى».

من جانبه، يرى المرشح العربي 
فــي كــركــوك إســمــاعــيــل الــحــديــدي أن 
الــيــدوي، سواء  «مجمل عملية العد 
في كركوك أو غيرها أعطت الشرعية 
لـــلـــمـــزوريـــن، لأن عــــدم المــطــابــقــة بين 
البصمة والعد اليدوي ربما يساعد 
على زيادة أصوات المزورين». ويقول 
الـــحـــديـــدي، وهــــو المـــرشـــح الــخــاســر 
فــــي كــــركــــوك عــــن ائــــتــــلاف «الـــنـــصـــر» 
«الشرق الأوسط»، إن «القبول بالعد  لـ
اليدوي كان هدفه إرضاء الرأي العام 
والالتفاف عليه بعد عمليات التزوير 
التي حدثت، لكن ذلك لن يفضي إلى 
أي تــغــيــيــر فــــي الـــنـــتـــائـــج». ويــشــيــر 
إلــى أن «عمليات التزوير  الحديدي 
فـــي كـــركـــوك لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــكــرد 
فقط، إنما شملت الجميع، حتى أن 
بعض المناطق العربية خــارج مركز 

كركوك حدث فيها تزوير أكثر».
ويـــتـــفـــق المـــــرشـــــح عـــــن ائـــتـــلاف 
«الوطنية» فــي الأنــبــار زيــاد الــعــرار، 
على أن نتائج العد والــفــرز اليدوي 
لن تأتي بجديد لصالح الشخصيات 
والائــــتــــلافــــات المـــتـــضـــررة مــــن جــــراء 
عمليات التزوير التي لحقت العملية 
الانتخابية. ويرى العرار في حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «قــــرار العد  لـــ
الــــجــــزئــــي كــــــان انــــقــــلابــــاً عـــلـــى قـــــرار 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــــذي أقـــر الــعــد 
الشامل بعد تفسيره لبنود التعديل 
الـــثـــالـــث لـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، لكن 
لجنة القضاء فــي المفوضية ذهبت 
فـــي تــفــســيــرهــا إلـــى الــعــد الــجــزئــي». 
ويعتقد العرار، أن «تفسير القضاء 
لموضوع العد الجزئي خضع بطريقة 
مــــا لمــــوضــــوع الـــتـــوافـــق الــســيــاســي، 
بالتالي العد بهذه الطريقة لن يغير 
شيئاً فــي النتائج النهائية، وربما 

يزيد من خسارة الخاسرين».

مظاهرة في كركوك أول من أمس ضد نتائج العد اليدوي (غيتي)

بعد يومين من وقف إيران خطي البصرة وديالى

قتيل وجرحى في احتجاجات الكهرباء بالعراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

امتدت المظاهرات الاحتجاجية 
على تـــردي الــواقــع الــخــدمــي، وفي 
مــقــدمــتــه الـــكـــهـــربـــاء، مـــن مــحــافــظــة 
البصرة في أقصى الجنوب العراقي 
إلــى عــدد مــن المحافظات الوسطى 
والجنوبية مثل ميسان وواســط، 
فـــضـــلاً عــــن أحــــيــــاء فــــي الــعــاصــمــة 
العراقية بغداد بعد يومين من إقدام 
إيــقــاف خطي الكهرباء  إيـــران على 
المغذيين لكل مــن محافظة ديالى، 

أول من أمس، والبصرة، أمس.
وشــــهــــدت الـــبـــصـــرة مــظــاهــرة 
التيار  للمطالبة بتحسين خدمات 
الكهربائي أدت إلى مقتل شخص 
وجـــرح آخــريــن فــي اشــتــبــاكــات بين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن والــــشــــرطــــة. وفــيــمــا 
يتوقع أن يفتح مقتل هذا الشخص 
الباب أمام اتساع نطاق المظاهرات 
سواء في باقي مناطق المحافظة أو 
محافظات أخرى مثلما حصل في 
ميسان وواسط فإن قيادة عمليات 
الـــبـــصـــرة أعـــلـــنـــت مــــن جــانــبــهــا أن 
تل خلال المظاهرة 

ُ
الشخص الذي ق

بــالإضــافــة إلــى المــصــابــين الآخــريــن 
كانوا من ضمن مجموعة مسلحة 
عمدت إلى قطع الطريق المؤدي إلى 
الشركات النفطية العاملة في شمال 
المــحــافــظــة. وقـــــال قـــائـــد الــعــمــلــيــات 
الــفــريــق الــركــن جميل الــشــمــري في 
بــيــان إن «مجموعة مــن المسلحين 
إلــى مواقع  المــؤدي  قطعوا الطريق 
الشركات النفطية ومنعوا الموظفين 
مــن الـــوصـــول إلـــى مــقــرات عملهم، 
وإن قـــوة أمــنــيــة مــشــتــركــة وصــلــت 
إلـــى المـــكـــان لمــعــالــجــة الأمـــــر، بينما 
بادرت تلك المجموعة بإطلاق النار 
مــــن أســـلـــحـــة خــفــيــفــة ومــتــوســطــة 

على القوات الأمنية التي بادلتها 
الإطلاق دفاعاً عن نفسها». وأضاف 
أن «القتيل والمصابين الذين وقعوا 
كانوا من ضمن المجموعة المسلحة 
ولم يكونوا من ضمن المتظاهرين»، 
مشيراً إلــى «وقـــوع إصــابــات كذلك 

في صفوف قوات شرطة النفط».
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية 
العراقي قاسم الأعــرجــي، عــن فتح 
تحقيق في أحــداث البصرة. وقال 
اللواء سعد  الــوزارة  الناطق باسم 
ـــت «الــــشــــرق 

ّ
مــــعــــن، فــــي بــــيــــان تـــلـــق

الأوسط» نسخة منهن إن الأعرجي 
«أصدر أمراً بتشكيل لجنة تحقيقه 
برئاسة الفريق المهندس محمد بدر 
ناصر وكيل الــوزارة لشؤون الأمن 
الاتـــــحـــــادي لــلــتــحــقــيــق فــــي قــضــيــة 
المتظاهرين في محافظة البصرة». 
وأضـــــاف مــعــن أن «الــلــجــنــة ســوف 
تقوم بعرض نتائج التحقيق بشكل 
سريع أمــام أنظار الــوزيــر من أجل 
العمل على إحقاق الحق ومحاسبة 

المقصّر».
بــــــدوره، أكــــد المــتــحــدث بــاســم 
الـــكـــهـــربـــاء مــحــمــد فــتــحــي،  وزارة 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
أن «خـــطـــوط الــتــجــهــيــز مـــن إيــــران 
توقفت بالكامل بسبب عدم تسديد 
المستحقات وهذه ليست المرة الأولى 
الــتــي يــتــم فيها الــلــجــوء إلـــى قطع 
المغذيات وهــو مــا يجعلنا نبحث 
عـــن بـــدائـــل وطــنــيــة لــكــي لا تــتــكــرر 
مثل هــذه المسائل فــي المستقبل»، 
مشيراً إلى «تشغيل محطة بسماية 
بواقع ٢٠٠ ميغاواط، ولدينا الآن 
خطوط تشغيل سوف يتم فتحها 
بـــالـــتـــدريـــج بــحــيــث تــبــلــغ طــاقــتــهــا 
١٠٠٠ ميغاواط وهو كل ما يأتينا 

من إيران».

في السياق نفسه أكــد مصدر 
عراقي مسؤول، طلب عدم الكشف 
إيــران وقت  عن اسمه، أن «اختيار 
الذروة خلال فصل الصيف لإيقاف 
خــــطــــوط الــــكــــهــــربــــاء بـــســـبـــب عــــدم 
دفـــع المــســتــحــقــات أمـــر يــؤثــر سلباً 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، ويــنــعــكــس 
بالضرورة على الجوانب السياسية 
لأنه يؤدي في الغالب إلى حصول 
مظاهرات وهــو ما بــدأ بالفعل في 
البصرة وعدد من المحافظات مما 
يــمــكــن وضــعــه فــي خــانــة الــرســائــل 
الــســيــاســيــة الــتــي تــبــعــثــهــا طــهــران 
إلى بعض الجهات السياسية في 
الـــعـــراق». ويــضــيــف أن «الــكــهــربــاء 
ســــــلاح خـــطـــيـــر يـــمـــكـــن اســـتـــغـــلالـــه 
لــــــلأغــــــراض الـــســـيـــاســـيـــة وهــــــو مــا 
يــتــطــلــب مــــن الـــســـاســـة الـــعـــراقـــيـــين 
معالجة هذه المشكلة التي لم تعد 
مــجــرد قضية خــدمــيــة بــل تحولت 
إلى سلاح خطير للابتزاز، حالها 
حال المــاء الــذي تقوم كل من تركيا 
وإيــــــران بــقــطــعــه عـــن الـــعـــراق خــلال 

فصل الصيف دائماً».
وامــــــــتــــــــدت المـــــــظـــــــاهـــــــرات إلـــــى 
مــــحــــافــــظــــتــــي واســــــــــــط ومــــيــــســــان 
بـــهـــدف المـــطـــالـــبـــة بــتــحــســين واقــــع 
الــكــهــربــاء، حــيــث قـــام المــتــظــاهــرون 
بقطع أغلب شــوارع مدينة الكوت 
عاصمة محافظة واسط. كما نظّم 
أهــالــي مــحــافــظــة مــيــســان مظاهرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة بــســبــب تــــــردي واقــــع 
الكهرباء في البلاد خصوصاً بعد 
قطع خطين رئيسيين من إيران مما 
أدى إلى تقليص ساعات التجهيز 
وزيــــــادة ســـاعـــات الــقــطــع فـــي وقــت 
زادت درجات الحرارة على ٥٠ درجة 
مـــئـــويـــة لا ســيــمــا فــــي المــحــافــظــات 

الجنوبية.

قوات عراقية تبدأ مطاردة عناصر التنظيم غرب الموصل

تحذير من عودة «داعش» إلى نينوى
بغداد: حمزة مصطفى

فــيــمــا أعـــلـــن قـــائـــد شـــرطـــة مــحــافــظــة نــيــنــوى 
حمد نامس الجبوري، اعتقال ١٣ من قادة تنظيم 
داعش شمال غربي الموصل (٤٠٠ كم شمال بغداد)، 
أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق حكماً 

بالإعدام ضد أحد عناصر هذا التنظيم.
وقـــال الــجــبــوري إن الــقــوات الأمــنــيــة العراقية 
شــنــت حــمــلــة مــداهــمــة ومــــطــــاردة لــفــلــول عــنــاصــر 
«داعـــش» فــي بــلــدة بـــادوش (٢٥ كلم شــمــال غربي 
الموصل) بعد زيادة عمليات الاختطاف والقتل التي 
ينفذها عناصر التنظيم انطلاقاً من تلك البلدة. 
وأضاف قائد الشرطة أن «القوات التي شاركت في 
العملية تمكنت من اعتقال ١٣ من قــادة التنظيم، 
(ذياب العراقي)  بينهم أبو صخرة الماموني الملقب بـ
تٍ في تنظيم داعــش». وأشار إلى أنه «تم 

ْ
وهو مُف

اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق 
معهم وتقديمهم للقضاء العراقي». وشهدت بلدة 
بـــادوش نـــزوح عــشــرات الــعــوائــل بــاتــجــاه الساحل 
الأيمن للموصل جــراء العمليات العسكرية التي 
نفذتها القوات العراقية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، 
التي مركزها الموصل، من حين إلى آخر، عمليات 
اختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر تنظيم 
داعش ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي  من إعــلان رئيس 
الــقــضــاء عــلــى تنظيم داعــــش عــســكــريــاً فــي الــبــلاد 

أواخر العام الماضي.
إلى ذلك أصدرت محكمة الجنايات في نينوى 
حكماً بــالإعــدام ضــد أحــد عناصر تنظيم داعــش. 
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مــجــلــس الــقــضــاء 
بــيــرقــدار، فــي بيان،  الأعــلــى القاضي عبد الستار 
إن «المدان اعترف بقتل ١٦ مدنياً كانوا محتجزين 
من قبل التنظيم الإرهابي في مستشفى الموصل 
الــعــام»، مشيراً إلــى أنــه «قــام، أيضاً، بــزرع مائتين 
وخمسين عبوة ناسفة في منطقة برطلة التابعة 
لقضاء الحمدانية». وبين بيرقدار، أن «المدان شارك 
في معارك لتنظيم داعش الإرهابي منها مواجهات 
استمرت ٢٥ يوماً ضد القوات الأمنية في منطقة 

عين الصفرة، فضلاً عن المشاركة في معارك منطقة 
الكوير، وفي معركة ما يسمى (غزوة حسن شامي) 
كقوات إسناد التي استمرت ٤٠ يوماً»، لافتا إلى 
أن «حكم الإعدام صدر بحق الإرهابي وفقاً للمادة 
الرابعة - ١ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة 

.«٢٠٠٥
سياسياً، حــذر الشيخ أحمد مدلول الجربا 
عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى وأحد 
«الشرق  لـ مشايخ قبيلة شمر هناك، في تصريح 
الأوســــط»، مــن أن «المـــدن والمــنــاطــق الــواقــعــة غرب 
محافظة نينوى، وتحديداً قضاء البعاج والقرى 
الــيــوم أوضــاعــاً غير مستقرة  لــه، تعيش  التابعة 
بسبب وجود نشاط واسع للجماعات الإرهابية 
هناك». ويعزو الشيخ الجربا زيادة هذا النشاط 
إلــى كــون «الــحــدود العراقية - الــســوريــة مــن جهة 
جـــزيـــرة مــحــافــظــة نــيــنــوى شــبــه مــفــتــوحــة، الأمـــر 
الــذي من شأنه أن يسهل حركة مــرور الجماعات 
المــســلــحــة»، مبيناً أن «عــــدم السيطرة  الإرهــابــيــة 
على تلك المناطق من قبل الأجهزة الأمنية أمر في 
غاية الــخــطــورة»، داعــيــاً «رئــيــس الـــوزراء والقائد 
العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى إرسال 
قوات وتعزيزات على وجه السرعة لمسك الحدود». 
وأوضـــح الجربا أن «إهــمــال مثل هــذه المناشدات 
وعدم أخذها على محمل الجد سوف يعيدنا إلى 
سيناريو احتلال المدن من قبل تنظيم داعش عام 
٢٠١٤»، حين احتل تنظيم داعــش مدينة الموصل 
وكـــل محافظة نــيــنــوى، ومـــن ثــم امــتــد خـــلال أيــام 
قلائل نحو صلاح الدين وديالى ليقف عند أعتاب 

العاصمة بغداد.
على صعيد آخر، قال قائد بشرطة محافظة 
ديـــــالـــــى أمــــــــس، إنــــــه تـــــم إطــــــــلاق ســــــــراح المــــرأتــــين 
الــعــراق، أول من  طفتا فــي 

ُ
الفلبينيتين اللتين خ

أمـــــس، حــســبــمــا أفـــــادت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز». وذكـــر 
المــرأتــين كانتا مسافرتين  مــصــدران عسكريان أن 
على الطريق الذي يربط بين بغداد ومدينة كركوك 
الــنــفــطــيــة بــصــحــبــة ثــلاثــة فلبينيين آخـــريـــن حين 
تعطلت سيارتهم. وخرجت المرأتان من السيارة 
بــعــد تــعــطــلــهــا. وقــــال مــصــدر عــســكــري إن رجــــالاً 

مجهولين يستقلون سيارة صفراء خطفوهما.

عصابات تستغلهم... ومطالبات بتحرك حكومي لإنقاذهم

تسوّل الأطفال ظاهرة مستجدة في الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

يحمل الطفل محمد سالم يومياً 
كيساً من المناديل الورقية، ويدور في 
شـــوارع مدينة المــوصــل متسولاً تحت 
ستار بيع المناديل، لتأمين نقود كافية 
لإعالة أمــه، بعدما قتل والــده على يد 
تــنــظــيــم داعـــــش خــــلال حــــرب ضـــروس 

انتهت قبل عام.
فـــي الـــعـــاشـــر مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٧ أعلنت القوات العراقية «تحرير» 
كــــبــــرى مـــــدن مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى الــتــي 
احتلها تنظيم داعش على مدى ثلاث 
ســـــنـــــوات، بـــعـــد ٩ أشــــهــــر مــــن مـــعـــارك 
دامية خلفت دمــاراً وضحايا كثيرين. 
إضــافــة إلـــى ذلــــك، تـــرك حــكــم «داعــــش» 
آثــــاراً اجــتــمــاعــيــة سلبية جــديــدة على 
المــــــوصــــــل، بــــــــدأت الـــــيـــــوم تـــطـــفـــو عــلــى 
أبــرزهــا ظــاهــرة تسول أطفال  السطح، 
أيتام فقدوا أهاليهم خلال سنوات ما 
قبل «التحرير»، حسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
عند تقاطع النبي يونس في شرق 
مدينة الموصل، يمسح سالم (١٢ عاماً) 
المــتــعــب الــعــرق عــن وجــهــه الـــذي يـــزداد 
ســمــرة تحت أشــعــة الشمس الــحــارقــة، 
ويـــقـــول: «أنــــا أبــيــع المــنــاديــل الــورقــيــة. 
أخـــرج كــل يـــوم مــن الــســابــعــة صباحاً، 

حتى العاشرة ليلاً».
يسعى محمد لإعالة والدته، وهو 
أقــدم متطرفون على  وحيدها، بعدما 
قتل والده قبل انطلاق عمليات استعادة 
الموصل. وتضم الموصل داريــن لإيواء 
الأيتام، واحدة للبنين وأخرى للبنات. 
ووصلت إلى الدارين أعــداد كبيرة من 
فاقدي الآباء أو الأمهات نتيجة الأعمال 
المسلحة، من عمر ٦ إلى ١٨ عاماً، وفق 

بيانات صادرة من الدارين.
وفـــي بــلــد كــالــعــراق، حــيــث تنتفي 

تــقــريــبــاً عــمــلــيــات الإحـــصـــاء الــرســمــيــة، 
تسعى منظمات عدة إلى تسجيل أرقام 
تقريبية لآثار الحروب على المجتمعات 

والسكان.
يــــقــــول مــــســــؤول مــنــظــمــة «فـــرحـــة 
يتيم» في محافظة نينوى قيدار محمد 
إنـــه «لا تــوجــد بــيــانــات رســمــيــة دقيقة 
بأعداد الأيتام في الموصل خصوصاً، 
وفي عموم المحافظة». ويوضح قيدار 
أن الأعـــداد الموثقة لــدى المنظمة تشير 
إلــــى وجـــــود ٦٢٠٠ يــتــيــم فـــي نــيــنــوى، 
قــتــل أهــلــيــهــم في  بــيــنــهــم نــحــو ٣٢٨٣ 

الأحداث الأخيرة في الموصل.
من يجول في شوارع الموصل اليوم 
لن يتمكن من غض النظر عن عشرات 
الأطـــفـــال مــن كــلا الــجــنــســين ينتشرون 
قــــــــرب الإشـــــــــــــــارات الــــضــــوئــــيــــة وعـــلـــى 
الــتــقــاطــعــات بــشــكــل خـــــاص، بــأجــســام 
هزيلة وملابس رثة وأحذية مهترئة، 

يركضون خلف المــارة يستجدون المال 
اليد أو مسح  بطرق مختلفة، مثل مد 
الــســيــارات أو بغطاء بيع المياه  زجــاج 

والمناديل الورقية.
من بين هؤلاء، الطفل علي بنيان 
(١٠ أعــــوام) الـــذي كــان يــرتــدي ملابس 
ريـــاضـــيـــة قـــديـــمـــة ضـــعـــف قـــيـــاســـه. لــم 
يــســتــطــع بــنــيــان، الـــــذي تـــخـــوف بــدايــة 
مـــن الــحــديــث إلـــى مـــراســـل «الــصــحــافــة 

الفرنسية»، حبس دموعه.
الــذي يجعله التعب  يقول الطفل، 
الــــبــــادي عـــلـــى وجـــهـــه أكـــبـــر مــــن عــمــره 
بـــســـنـــوات، «قــتــلــتْ كـــل عــائــلــتــي وهـــدم 
بــيــتــنــا خــــــلال الـــقـــصـــف عـــلـــى المـــديـــنـــة 
القديمة» في غرب الموصل، التي دمرت 
بنسبة ٩٠ في المائة، وما زالت حتى الآن 

دون أي مشروع لإعادة الإعمار.
يرفض بنيان كغيره من الأطفال 
المــتــســولــين الــحــديــث عـــن مــكــان سكنه 

لـــي الآن.  أقــــــارب  يـــقـــول: «لا  الـــحـــالـــي. 
اضطررت للتسول لإعالة نفسي وعدم 
تمكني من الحصول على عمل بسبب 
صــغــر ســـنـــي». لــكــن رغــــم ذلـــــك، يــعــرب 
بـــيـــنـــان، عــلــى غـــــرار أتــــرابــــه، عـــن أمــلــه 
فــي إيــجــاد «عــائــلــة تــأويــنــي، كــي أكمل 

دراستي».
وتـــواجـــه مــحــافــظــة نــيــنــوى، التي 
أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــــعــــراقــــيــــة فـــرض 
فــي نهاية  الــكــامــلــة عليها  ســيــطــرتــهــا 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، تحديات كبيرة 
الـــيـــوم، خــدمــيــة وإداريــــــة ومجتمعية. 
وحــتــى الــســاعــة، لا يــوجــد أي برنامج 
واضــــح لإيـــجـــاد حـــلـــول، خــصــوصــاً لما 
يــقــارب ثــلاثــة آلاف تلميذ بــشــكــل عــام 
حرموا من التعليم في المدينة، ما يزيد 

من ظاهرة هؤلاء الأطفال.
ويـــقـــول عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة 
نينوى خلف الحديدي: «حتى الآن لا 

يــوجــد مــشــروع أو دراســـــات حقيقية، 
سواء من الحكومة الاتحادية أو المحلية 
لمعالجة هـــذه الــظــاهــرة، خــصــوصــاً أن 
أطـــفـــال الـــشـــوارع يــتــعــرضــون لمختلف 

أنواع الاستغلال».
وتــتــجــه ظـــاهـــرة تـــســـول الأطـــفـــال 
فــــي المــــوصــــل لــلــتــحــول إلـــــى مــنــظــومــة 
ربــحــيــة تــديــرهــا عــصــابــات، مــن خــلال 
إبــرام اتفاقيات  أشخاص يسعون إلى 
تقاسم الأربـــاح مــع المتسولين، مقابل 
السماح لهم بالدخول إلى أماكن عامة 

لاستجداء الناس، وإلا فيمنعون.
أبـــــو حــمــيــد (٣٥ عـــامـــاً)،  ويــــقــــول 
أحــد سكان الموصل العامل في معمل 
حلويات، «في أحد الأيام كنت جالساً 
أنتظر موعدي في عيادة طبية، وأقدم 
موظف الاستقبال على طــرد متسولة 
صــــغــــيــــرة أمـــــــــام عــــيــــنــــي». ويـــضـــيـــف: 
أنــه طردها  «عند خروجها، أخبرتني 
لــرفــضــهــا زيـــــــادة المـــبـــلـــغ المـــتـــفـــق عــلــيــه 

أسبوعياً».
وفي هذا الإطار، توضح الباحثة 
الاجتماعية فاطمة خلف أن «الظروف 
المــوصــل (....) تركت  الــتــي مـــرت عــلــى 
الأطفال عرضة لمختلف الانتهاكات في 
الـــشـــارع». وتــضــيــف: «إذا تُــركــوا بهذا 
الشكل في الشوارع (....) سيصبحون 
أعضاء غير نافعين في المجتمع، وربما 
يتحول بعضهم إلى مجرمين. لذا على 
السلطات المعنية تطويق هذه الظاهرة 

بدءاً بفرض التعليم الإلزامي».
لــكــن المــوظــف ابـــن مــديــنــة المــوصــل 
غـــالـــب أحـــمـــد (٣٠ عــــامــــاً)، يــعــتــبــر أن 
الأجـــــدى الـــبـــدء بــمــحــاربــة رأس الــهــرم 
مـــــن «مــــنــــظــــومــــات وعــــصــــابــــات تـــديـــر 
التسول وتستغل الأطفال». ويضيف: 
«هذه الظاهرة تعد مشروعاً للجريمة 
والإرهاب، وتخلق جيلاً فاسداً مشوهاً 

نفسياً».

صبي يبيع الماء لسائقي السيارات في أحد شوارع الموصل (أ.ف.ب) 
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الحوثيون فجروا خزان مياه للشرب في التحيتا

تحرير سلاسل جبلية في صعدة... وزبيد تحت مرمى نيران المقاومة المشتركة
تعز: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا أصـــبـــحـــت مـــديـــنـــة زبــيــد 
الأثرية، جنوب الحديدة، الهدف المقبل 
لــقــوات الجيش الوطني المسنود من 
تحالف دعم الشرعية؛ لتحريرها من 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد 
تحرير مديرية التحيتا، تواصل قوات 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
تقدمها، الذي امتد إلى منطقة وادي 
زبيد على مشارف المدينة التي فرت 

ميليشيات الانقلاب للتحصن بها.
وضــــــمــــــن ســــلــــســــلــــة جــــرائــــمــــهــــا 
الممنهجة ضد المدنيين العُزل، بشتى 
أنواعها، فجرت ميليشيات الحوثي 
المــركــزي الذي  الانقلابية خــزان المياه 
يغذي مدينة التحيتا. وناشد أهالي 
المــديــنــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــســرعــة 
إنقاذهم من أزمة المياه التي تسببت 

فيها الميليشيات الانقلابية.
وأكد مصدر في المقاومة الشعبية 
«الشرق الأوسط»... «مواصلة قوات  لـ
الجيش الوطني بإسناد من تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة مــعــاركــهــا فـــي جبهة 
الــســاحــل الــغــربــي وجــنــوب الــحــديــدة 
الــســاحــلــيــة، واقـــتـــرابـــهـــا مـــن مــديــريــة 
زبيد الأثرية، بعد تحريرها مديرية 
التحيتا، ومواصلة تطهير المناطق 

المحررة».
الـــجـــيـــش  وأوضــــــــــح أن «قــــــــــوات 
الوطني تلاحق بقايا الانقلابيين في 
التحيتا، واستكملت تمشيط سوق 
الــتــحــيــتــا والمــــواصــــلات، وصــــولاً إلــى 
الــجــامــع الــكــبــيــر، وتـــم إحــــراق مكتبة 
تبيع الكتب والملازم الحوثية بجوار 
مــبــنــى مـــشـــروع الـــكـــهـــربـــاء الــســابــق، 
المــعــارك شمال وغــرب  فيما اشتعلت 
وجنوب مركز الدريهمي، فيما أصيب 
مواطنان بعد سقوط قذائف الهاون 
التي أطلقتها الميليشيات على منزل 
المــــواطــــن ســعــيــد خــــن وأحــــــد المـــنـــازل 

المجاورة له».
المـــــصـــــدر أن «مــــقــــاتــــلات  وذكــــــــر 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة وطــــائــــرات 
ـــت مــواقــع وتــحــركــات  (الأبــاتــشــي) دكَّ
الانــقــلابــيــين فــي مــنــاطــق وادي رمــان 
وسط فرار الانقلابيين باتجاه المناطق 

السكنية في مركز الدريهمي».
وتــــوعــــد نـــاشـــطـــون حــقــوقــيــون 
أبــنــاء التحيتا بنشر أســمــاء من  مــن 
لوا  «الخونة» الذين سهَّ وصفوهم بـ
عملية دخول الانقلابيين إلى مديرية 

التحيتا وتسببوا فــي تفجير خــزان 
المياه ومدرسة.

في الوقت نفسه، تواصل قوات 
الــوطــنــي تقدمها فــي جبهة  الــجــيــش 
مقبنة، غــرب تــعــز، وتــحــريــرهــا عــدداً 
من المواقع الاستراتيجية التي كانت 
خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، عــــــلاوة عـــلـــى الــســيــطــرة 
على مواقع جديدة في مديرية كتاف 
بمحافظة صعدة، معقل الانقلابيين، 

واستمرار المعارك في البيضاء.
وذكـــــــر الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي عــلــى 

مـــوقـــعـــه «ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت» أن «قـــــوات 
الجيش الوطني حررت مواقع جديدة 
بــمــديــريــة كـــتـــاف، شـــرق صـــعـــدة، إثــر 
اشــتــبــاكــات عنيفة خــاضــهــا الجيش 
مع الميليشيا الانقلابية»، وأن «قوات 
الجيش في اللواء ٨٤ بقيادة العميد 
رداد الهاشمي تمكنت من السيطرة 
على سلاسل جبال الزور والخشباء، 
إمــــداد الميليشيا في  وقــطــع خــطــوط 
جبهة العطفين والمليل شرق صعدة».
وأكــــد أن «الاشــتــبــاكــات أســفــرت 
عن مصرع ١٠ من عناصر الميليشيا، 

وجـــــــرح آخـــــريـــــن، واغــــتــــنــــام أســلــحــة 
مــتــنــوعــة، فــيــمــا لاذت بــقــيــة عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــا بـــالـــفـــرار، وســـط اســتــمــرار 
المــعــارك حتى الآن»، فــي الــوقــت الــذي 
تمكنت فيه قوات الجيش الوطني من 
«السيطرة النارية على الخط الرابط 
بين مركز المديرية ومنطقة الفرع، فيما 
يسعى الجيش للالتحام وتضييق 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى المــيــلــيــشــيــا فــــي مــركــز 
المديرية، بعد السيطرة النارية على 
مركز المديرية من جميع الاتجاهات». 
وأوضح الجيش أنه «يسعى من خلال 

محاصرة مركز المديرية، للحفاظ على 
المــدنــيــين وتــجــنــيــب المــدنــيــين مــآســي 
الــحــرب، فيما تستمر الميليشيا في 
اســـتـــخـــدام المـــدنـــيـــين كــــــدروع بــشــريــة 
لإعاقة تقدم الجيش»، وأن «الجيش 
الوطني من لواء الفتح يواصل تأمين 
المناطق المــحــررة بعد تحريرها، من 

أبطال اللواء ٨٤ مشاة (فتح)».
وتخوض قوات الجيش الوطني 
مــعــاركــهــا ضـــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــحــيــط جــبــل أتــيــس 
وجــبــل المــلــيــل، المــطــلــين عــلــى منطقة 

الــفــرع الــواقــعــة بــين جبهة المــلــيــل من 
المـــيـــســـرة، وجــبــهــة نــهــوقــة الـــصـــوح، 
وســـط تــقــدم قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
وتــــكــــبــــيــــد الانـــــقـــــلابـــــيـــــين الـــخـــســـائـــر 
البشرية والمادية، واستهداف غارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع 
وتــعــزيــزات للانقلابيين، فــي مناطق 
متفرقة بمحافظة صعدة، بما فيها 
تــــعــــزيــــزات كــــانــــت فـــــي طـــريـــقـــهـــا مــن 
صـــعـــدة، بــعــد مــراقــبــة مـــن الــعــمــلــيــات 

المشتركة في كتاف.
وأكد الموقع أن «الغارات أسفرت 

عـــــن مـــقـــتـــل قـــــيـــــادي فـــــي المــيــلــيــشــيــا 
الانقلابية وعدد من عناصرها، كانوا 

يخططون لانتشال جثث قتلاهم».
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع تــحــقــيــق قــــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي انــــتــــصــــاراتــــهــــم 
المــتــواصــلــة فـــي جــبــهــة مــقــبــنــة، غــرب 
تــعــز، والاقــتــراب مــن الــخــط الرئيسي 
لمــنــطــقــة الـــــبـــــرح، الـــخـــط الـــــرابـــــط بــين 
الحديدة وتعز، بعد تحريرهم عدداً 
من المواقع والمرتفعات الجبلية التي 
كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين 
وتكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية 

والمادية الكبيرة.
وأعـــــلـــــنـــــت قــــــيــــــادة مـــــحـــــور تــعــز 
العسكري عن مقتل نحو «٢٨٥ حوثياً 
وإصــابــة ٣٤٧ آخــريــن، بينهم قيادات 
مــيــدانــيــة، بــنــيــران الــجــيــش الــوطــنــي 
وغــــارات مــقــاتــلات الــتــحــالــف العربي 
في محافظة تعز، خلال شهري مايو 

(أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين».
وقــــــــال مــــحــــور تــــعــــز، فـــــي بـــيـــان 
عـــســـكـــري لــــه إن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
أعــــطــــب ٩ أطــــقــــم عـــســـكـــريـــة ودمـــــــر ٦ 
رشاشات ومدفعين ودبابة»، موضحاً 
أن «المــعــارك تركزت في جبهة مقبنة 
غــربــي المــحــافــظــة، وتــمــكــنــت خــلالــهــا 
قـــــــــوات الــــجــــيــــش مــــــن تــــحــــريــــر تــــلال 
قاسم، وعسيلة، والنوبة، والــخــزان، 
بــالإضــافــة إلـــى الــســيــطــرة عــلــى جبل 
الـــعـــويـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـــطـــل عــلــى 
وادي الــجــســر ومـــفـــرق الــعــيــار (خــط 

تعز - البرح) غرباً».
كـــمـــا تـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــجـــيـــش، 
مـــســـنـــودة بــمــقــاتــلات الــتــحــالــف، من 
السيطرة على «قرية المغاربة والقلعة 
وعـــدد مــن المــواقــع والــتــبــاب المحيطة 
بجبل الحصن الاســتــراتــيــجــي، ومن 
السيطرة على جبال القصر والبويتر 
بـــجـــبـــهـــة مـــديـــريـــة  الــــجــــســــر،  ووادي 
مــقــبــنــة». وفـــي جــبــهــة جــبــل حبشي، 
أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير 
عــــــدد مــــن المـــــواقـــــع فــــي جـــبـــهـــة وهــــر، 
بــمــنــطــقــة الــعــنــين، بــاتــجــاه الـــرمـــادة، 
الـــخـــط الــــرابــــط بـــين مــحــافــظــتــي تعز 

والحديدة.
وأكــد تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن استمرار تقدم الجيش الوطني 
اليمني، بدعم من قوات التحالف، في 
جميع جبهات القتال، خلال الأيام الـ٣ 
تــكــبــدت الميليشيات  المــاضــيــة، حــيــث 
خسائر كبيرة، كما أكد التحالف مقتل 
٣٤١ عنصراً من عناصر الميليشيات 

الحوثية في الـ٧٢ ساعة الماضية.
إلـــى ذلـــك، تــتــواصــل المـــعـــارك في 
عدد من الجبهات بمحافظ البيضاء، 
وســــط الــــبــــلاد، حــيــث تـــركـــزت أعــنــف 
المعارك في مناطق سبال عناء وجبل 
الإحسان بذي كالب الأسفل بمديرية 
القريشية، وســط تكبيد الميليشيات 
الانــقــلابــيــة خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة 
كــبــيــرة. وكــعــادتــهــا ردت ميليشيات 
الانقلاب على خسائرها بقصف قرى 
ومناطق المواطنين المأهولة بالسكان 

في ذي كالب.

مقاتلون من المقاومة لدى تقدمهم في معارك جنوب الحديدة (إ.ب.أ)

الميليشيات تفرج عن سفينة احتجزتها ٢٣ يوماً في الحديدة
جدة: أسماء الغابري

أعلنت قيادة القوات المشتركة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 
إصدار ٨ تصاريح لسفن متجهة 
لــلــمــوانــئ اليمنية؛ منها سفينة 
للحديدة، ودخــول سفينة «فولك 
إلــى الميناء بعد تعطيل  بيوتي» 
الــحــوثــيــة دخــولــهــا ٢٣  الميليشيا 
يوماً. وأوضحت قيادة التحالف 
أن ٤ سفن توجد بميناء الحديدة 
لتفريغ حمولاتها، و٤ سفن أخرى 

في انتظار الدخول، بينما توجد 
سفينة بمنطقة الانتظار لدخول 

ميناء الصليف.
وفــــــــي ســـــيـــــاق المـــــــعـــــــارك فــي 
الساحل الغربي، أوضــح العميد 
ركــــــــن عـــــبـــــده مــــجــــلــــي، المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بــاســم الــجــيــش اليمني 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــوطـــنـــي، لـــــ
تكبدت  الحوثية  الميليشيات  أن 
فــــــي الأرواح  فــــــادحــــــة  خــــســــائــــر 
والمــعــدات العسكرية، وتابع أنها 
«قامت بأعمال عبثية انتقامية في 

مديرية التحيتا؛ إذ حرقت مدارس 
ومنازل لمواطنين معارضين لها، 
وحــفــرت خــنــادق وخــرّبــت شــوارع 
واســـتـــخـــدمـــت مـــواطـــنـــين دروعـــــاً 

بشرية».
وأضـــاف أن «تحرير مديرية 
التحيتا يشكل أهمية كبيرة في 
مــعــركــة تــحــريــر مــديــنــة الــحــديــدة 
وبقية المديريات التي تقع تحت 
سيطرة الميليشيا الانقلابية، كما 
أن هذا الانتصار سيمكّن الجيش 
والمقاومة من قطع خطوط الإمداد 

إلى التحيتا، والعمل على خطوط 
إمداد القوات المشتركة في تحرير 

الخط الساحلي».
وعــلــى صعيد الانــتــصــارات، 
أوضح مجلي أن الفرق الهندسية 
لا تزال تعمل على نزع الألغام التي 
زرعتها الميليشيا الانقلابية داخل 
مطار الحديدة ومحيطه والمطار 
الـــعـــســـكـــري والـــــقـــــاعـــــدة الـــجـــويـــة 
ومعسكرات الدفاع الجوي، كما تم 
إحكام السيطرة جنوب الحديدة.

وبينّ أن «الشعب اليمني الذي 

خــــاف مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإيرانية في السنوات الماضية، لم 
يعد يصغي إلى نداءاتهم للقتال 

في صفوفه بالجبهات».
وبـــعـــد أن فــشــلــت مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي في محاولة إقناع مشايخ 
قبائل ذمــار بإرسال أبنائهم إلى 
جبهات القتال، لجأت إلى تنفيذ 
مـــشـــهـــد تــمــثــيــلــي مـــســـجـــل تــوهــم 
مــــن خــــلالــــه مـــشـــاهـــدي قــنــواتــهــا 
الــفــضــائــيــة ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا بـــقـــبـــول المـــشـــايـــخ 

دعوتهم وتحشيد مقاتلين جدد 
إلــى الحديدة. وقــال شهود عيان 
«الــشــرق الأوســــط» إن  مــن ذمـــار لـــ
قــيــادات حــوثــيــة جـــاءت إلـــى قــرى 
ذمـــــار لــتــســجــيــل تــحــشــيــد وهــمــي 
لــلــحــوثــيــين إلـــى الـــحـــديـــدة، وذلـــك 
مــــن خــــــلال تـــصـــويـــر اجــتــمــاعــهــم 
بــالمــواطــنــين فــي ديــوانــيــة مشايخ 
ــــــقــــــاء كــــلــــمــــات عــن  الــــقــــبــــائــــل، وإل
الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــنـــفـــيـــر، وبـــمـــجـــرد 
الانــتــهــاء مــن الــتــصــويــر ذهـــب كل 

شخص إلى منزله.

ل القبائل مزيداً من المجندين الحوثي توسَّ

الميليشيات تستنفر موظفي صنعاء وأعيانها للحديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حــشــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
في صنعاء أعيان المدينة والموظفين 
الـــحـــكـــومـــيـــين والـــــقـــــيـــــادات الإداريــــــــة 
الــــخــــاضــــعــــة لــــهــــا لاجــــتــــمــــاع طـــــارئ 
وألــزمــتــهــم بالتعهد خــطّــيــاً للتوجه 
نحو الساحل الغربي للمشاركة في 
الــقــتــال ورفـــع معنويات عناصرها، 
في الوقت الذي استنفر زعيمها عبد 
الملك الحوثي القبائل الخاضعة له 
للدفع بمزيد أتباعها نحو الحديدة، 
في مسعى لتعويض المئات من قتلى 

الجماعة وجرحاها.
وفـــــــي حـــــين تــــــــــداول نـــاشـــطـــون 
يــــمــــنــــيــــون عــــلــــى مــــــواقــــــع الـــتـــوصـــل 
الاجتماعي لائحة تضم أسماء أكثر 
من ٧٠٠ قتيل حوثي كانوا قد لقوا 
مــصــرعــهــم خـــــلال أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــــــاضـــــــي، أطــــلــــقــــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الخاضعة للجماعة في صنعاء نداء 
إلى السكان تتوسلهم فيه المسارعة 
إلـــى الــتــبــرع بــالــدم مــن أجـــل جرحى 
الجماعة الذين يتساقطون بالمئات 

في جبهات الساحل الغربي.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، بــأن  صــنــعــاء لــــ
الــتــي تكبدتها  الــضــخــمــة  الــخــســائــر 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة 
عــلــى مــســتــوى أعـــــداد مــقــاتــلــيــهــا في 
الــســاحــل الـــغـــربـــي، مـــع حـــالـــة الــهــلــع 
الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى قـــادتـــهـــا جــــراء 
اســتــشــعــار الــهــزيــمــة الــوشــيــكــة في 
مدينة الحديدة وأريافها الجنوبية، 
إلــى حشد المئات من أعيان  دفعتها 
العاصمة وعقال الحارات والموظفين 
إلــــى اجــتــمــاع طـــــارئ لــحــضــهــم على 
الالتحاق بجبهات الساحل الغربي.

وذكــــرت المـــصـــادر أن الاجــتــمــاع 
الذي دعت إليه الجماعة، السبت، في 
نادي بلقيس الواقع في منطقة حدة، 
انعقد بحضور القيادي حمود عباد 
المعين من جماعته في منصب أمين 
الــعــاصــمــة، إلــى جــانــب كــل الــقــيــادات 
الإداريـــــــــة فــــي المـــصـــالـــح الــحــكــومــيــة 
مع العشرات من معممي الجماعة، 

والقيادات القبلية الموالية لها.
وألزمت الميليشيات، الحاضرين 

إلــى الاجتماع بالتوقيع على تعهد 
خطّي قبيل الانصراف من الاجتماع 
يتضمن التزاماً شخصياً بالتوجه 
إلـــــى الــــحــــديــــدة والــــســــاحــــل الــغــربــي 
إلــى الجنوب مــن المدينة من  الــواقــع 
أجـــــل المــــشــــاركــــة فــــي الــــقــــتــــال، ورفــــع 
معنويات عناصر الميليشيات الذين 
يــتــســاقــطــون يــومــيــاً بــفــعــل المـــعـــارك 
وضـــــــربـــــــات طــــــيــــــران تــــحــــالــــف دعــــم 

الشرعية.
وألـــقـــى الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة 
حــمــود عــبــاد كلمة فــي الــحــشــد، قــال 
الــحــديــدة بالنسبة  فيها إن مــعــركــة 
إلى جماعته تحتل أولوية قصوى، 
وأن كــل الجهود والإمــكــانــات المالية 
ه  والبشرية والمعنوية يجب أن تُوجَّ
مــن أجـــل المــشــاركــة فــي هـــذه المــعــركــة 
التي وصفها بالمصيرية، لجهة ما 
تمثله الحديدة وميناؤها من شريان 
أســــاســــي لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الأمـــــــوال 

والأسلحة المهربة.
وعــــــــلــــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن ســــعــــي 
المــيــلــيــشــيــات إلـــــى حـــشـــد أكـــبـــر عـــدد 
مـــمـــكـــن مـــــن المــــوظــــفــــين والـــــقـــــيـــــادات 

المحلية الخاضعة لها فــي صنعاء، 
فـــإن الكثير مــنــهــم، حــســب مــا أكــدتــه 
المــــــصــــــادر، تـــجـــاهـــل الــــــدعــــــوة، كــمــا 
تجاهل تحذيرات الميليشيات التي 
تــوعــدت فيها بمعاقبة مــن يتخلف 

عن الحضور.
وحــــــســــــب تــــــقــــــديــــــرات لمـــــصـــــادر 
عــســكــريــة يــمــنــيــة، خــســرت الجماعة 
الــحــوثــيــة خــــلال الأســـابـــيـــع الأربـــعـــة 
المـــاضـــيـــة أكــــثــــر مــــن ألــــــف قـــتـــيـــل فــي 
معارك الحديدة والساحل الغربي، 
من ضمنهم نحو ٩٠ قيادياً ميدانياً، 
إلــى جــانــب أكــثــر مــن ٣ آلاف جريح، 
أغلبهم من العناصر القبلية الذين 
دفــعــت بــهــم الــجــمــاعــة إلـــى الخطوط 

الأمامية للمواجهات.
وكانت مصادر طبية في مدينة 
الــــحــــديــــدة، أكــــــدت أن المــســتــشــفــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة اســتــنــفــدت 
طاقتها الاستيعابية، وامتنعت عن 
اســتــقــبــال المـــزيـــد مـــن جــثــث الــقــتــلــى 
والــجــرحــى، مــا جعل الجماعة تنقل 
الـــفـــائـــض مــنــهــم بــشــكــل يـــومـــي إلـــى 

مستشفيات حجة وذمار وصنعاء.

وعـــــلـــــى وقــــــــع تــــصــــاعــــد أعــــــــداد 
الــــجــــرحــــى أمـــــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
مـــحـــافـــظـــة حــــجــــة، بـــتـــحـــويـــل مــبــنــى 
المجمع الحكومي حيث مقر المحافظة 
إلــــى مستشفى  المــحــلــيــة  والإدارات 
إضــــافــــي بـــعـــد أن عـــجـــز المــســتــشــفــى 
الجمهوري الخاضع لها في المدينة 
عـــن اســتــيــعــاب الـــكـــم المـــتـــواصـــل من 
الـــجـــرحـــى المـــنـــقـــولـــين مــــن الـــحـــديـــدة 
والــــســــاحــــل الـــغـــربـــي ومــــــن جــبــهــات 
ميدي وحيران شمال غربي المحافظة 

الحدودية.
وبسبب استهلاك مخزون الدم 
في مستشفيات صنعاء، أطلق أمس، 
المــركــز الــوطــنــي لنقل الـــدم وأبــحــاثــه 
الـــخـــاضـــع لــلــجــمــاعــة فـــي الــعــاصــمــة 
بــالــدم  نــــداءً عــاجــلاً للتبرع  اليمنية 
لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــه. مــــؤكــــداً فــي 
بــيــان رســمــي أنـــه «يــعــانــي مــن عجز 
شديد في فصائل الدم بسبب زيادة 
احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى». 
إلــى المبادرة  داعياً سكان العاصمة 
للتبرع بالدم على مدار أسبوع كامل 

خصصه لاستقبال المتبرعين.

إلــى ذلــك، أغلقت عــدد من المقابر 
الرسمية في صنعاء أبوابها بعد أن 
امــتــلأت، فــي الــوقــت الــذي امــتــلأت فيه 
كذلك المقابر الحوثية الخاصة بقتلى 
الميليشيات، الأمر الذي دفع الجماعة 
إلى إصدار توجيهات عاجلة إلى مكتب 
أوقـــــاف صــنــعــاء مـــن أجــــل تخصيص 

أراضٍ لإنشاء مقابر جديدة.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــخــلــى زعــيــم 
الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي عــن 
إطــــلالــــتــــه المــــعــــتــــادة لإلـــــقـــــاء خــطــبــه 
المـــصـــورة تــلــفــزيــونــيــاً عــلــى أتــبــاعــه، 
لأســـــبـــــاب غـــيـــر مــــعــــروفــــة، واكـــتـــفـــى 
عوضاً عن ذلك بإصدار بيان مكتوب، 
تداولته المصادر الرسمية لجماعته، 
مساء السبت، متوسلاً فيه القبائل 
الخاضعة لــه إلــى إرســـال المــزيــد من 
أبــنــائــهــا نــحــو الـــحـــديـــدة والــســاحــل 

الغربي.
الــحــكــومــة  الـــحـــوثـــي أن  وزعـــــــم 
الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف الـــــداعـــــم لــهــا 
رفــــضــــوا مــــبــــادرة المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
مــــارتــــن غــريــفــيــث بـــشـــأن الـــحـــديـــدة، 
ســـائـــقـــاً فــــي هـــــذا الــــصــــدد ســـيـــلاً مــن 

الشتائم التي اعتاد على إلقائها في 
خطبه، في سياق محاولة التنفيس 
عـــن الــحــالــة الانــهــزامــيــة الــتــي بــاتــت 
فيها جماعته جراء تهاوي صفوفها 

في الساحل الغربي.
وخـــصـــص زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات 
المــوالــيــة لإيـــران،  الطائفية الحوثية 
الشق الأخير من بيانه لكيل المديح 
اللبناني حسن  الــلــه»  لزعيم «حــزب 
نصر الله والتغني بدعمه للجماعة 
ووقـــوفـــه إلـــى جــانــبــهــا فـــي الــحــروب 
الـــــتـــــي تـــخـــوضـــهـــا ضــــــد الـــيـــمـــنـــيـــين 
لــلــســنــة الــرابــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، كما 
تــضــمــن الـــشـــكـــر لــــقــــادة فـــصـــائـــل فــي 
الحشد الشعبي العراقي، كانوا قد 
أبــــدوا اســتــعــدادهــم لمــســانــدة حــروب 

الجماعة.
وكـــان نــصــر الــلــه، قــد تمنى في 
خطابه الأخــيــر أن يــشــارك شخصياً 
في القتال مع الجماعة الحوثية في 
الساحل الغربي، وهي التصريحات 
الــيــمــنــيــون بالسخرية  الــتــي قابلها 
والاستهجان داعين من خلالها زعيم 
«حزب الله» إلى توفير جهده لقتال 

إسرائيل التي تقع في الجوار وليست 
في الساحل الغربي لليمن.

عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أقــدمــت 
الــحــوثــيــة فــي محافظة  الميليشيات 
ذمــــــــــار عــــلــــى اعـــــتـــــقـــــال الـــصـــحـــافـــي 
إيــاد الوسماني، حسبما  والناشط 
أفاد به أقاربه وأكدته مصادر رسمية 

في نقابة الصحافيين، اليمنيين.
المــــصــــادر أن مسلحي  وذكــــــرت 
الجماعة اقتحموا منزل الصحافي 
الـــوســـمـــانـــي فـــي مــديــنــة ذمــــــار، ليل 
السبت واعتدوا على عدد من أقاربه 
بالضرب قبل أن يقتادوه إلى مكان 
مجهول، يرجح أنه أحد معتقلاتهم 

السرية.
وباعتقال الوسماني ارتفع عدد 
من اختطفتهم الميليشيات الحوثية 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين خـــــلال أســبــوعــين 
إلى ثلاثة أشخاص اثنان منهم في 
صنعاء، فضلاً عن حملات الاعتقال 
المتواصلة بحق السكان والمسافرين، 
فــي صــنــعــاء والــحــديــدة وذمــــار وإب 
والمــــحــــويــــت، وغـــيـــرهـــا مــــن المــنــاطــق 

الخاضعة لسطوة الجماعة.

«مركز الملك سلمان» رصد ألغاماً صنعها الانقلابيون على هيئة ألعاب لاستهداف الأطفال

{تغاضي} منظمات أممية عن انتهاكات الحوثيين انتقادات لـ
الرياض: نايف الرشيد

انتقد مسؤولون في مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
بعض المنظمات الأممية، على أنها 
لا تــجــرؤ على التنديد بانتهاكات 
الحوثيين خشية على عملها داخل 
الــيــمــن، مــشــيــريــن إلــــى رصــــد ألــغــام 
صنعتها الميليشيات الحوثية على 

هيئة ألعاب لاستهداف الأطفال.
وأكد الدكتور سامر الجطيلي 
المــتــحــدث بــاســم مــركــز المــلــك سلمان 
لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــــمــــــــال الإنــــســــانــــيــــة 
تــفــيــد بمنع  لــلــمــركــز  تــقــاريــر  ورود 
الحوثيين، المواطنين اليمنيين، من 
الــنــزوح مــن الحديدة والــذهــاب إلى 

المناطق المحررة.
وقـــال الجطيلي خـــلال مؤتمر 
صحافي بالرياض أمــس: «فــي ظل 
اســتــمــرار حــصــار الــحــديــدة مــن قبل 

الــحــوثــيــين تــم رصـــد مــنــع مواطنين 
يـــمـــنـــيـــين يـــســـكـــنـــون الــــحــــديــــدة مــن 
النزوح إلى المناطق المحررة»، معدداً 
برامج ينفذها المركز تشمل توصيل 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــنــازحــين 
وتنفيذ برامج تعليمية. ولفت إلى 
أن «بعض المنظمات الأممية لا تتجرأ 
على رفع الصوت أو التنديد خشية 
على استمرار عملها داخل اليمن»، 
متابعاً أن السعودية تصدرت قائمة 
المــانــحــين فـــي الــيــمــن، وأن إجــمــالــي 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة المــقــدمــة إلــى 
اليمن بلغت ١١٫١ مليار دولار ولم 
تنحصر فــي الــدعــم المــالــي فقط، بل 
توزعت على قطاعات أخــرى كدعم 
البنك المركزي، مستذكراً استجابة 
الــســعــوديــة لــلــنــداء الإنـــســـانـــي عــام 

٢٠١٥ بالكامل.
واســتــطــاع مــركــز المــلــك سلمان 
الوصول إلى الأراضي اليمنية كافة 

بالتعاون مع ٨٠ شريكاً وتم تنفيذ 
٢٩٦ مـــشـــروعـــاً فــــي الـــيـــمـــن بــتــكــلــفــة 
الــســنــوات  ١٫٦ مــلــيــون دولار خـــلال 
المــاضــي، بحسب الجطيلي  الــثــلاث 
ذ برنامج 

ّ
الــذي أضــاف أن المركز نف

إصحاح مائي في الحديدة ومكافحة 
سوء تغذية وعلاج مكافحة الضنك 
وتأمين محطات المياه، مؤكداً وجود 
خطة إنسانية فــي الحديدة تهدف 
إلــى تسيير جسر بحري وتوصيل 
المــســاعــدات إلــى ميناء عــدن ومنها 
إلــــى المـــواطـــنـــين بــالــحــديــدة، مــؤكــداً 
استمرار تعطيل الحوثيين وصول 

السفن ميناء الحديدة.
وكــشــف المــتــحــدث بــاســم المــركــز 
أن إجمالي مــا قدمته دول تحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن بلغ نحو 
١٦ مليار دولار تشمل المــســاعــدات 
الـــطـــبـــيـــة والــــغــــذائــــيــــة ودعـــــــم قــطــاع 
الإيــــــواء خــــلال ٣ ســـنـــوات، مضيفاً 

أن الـــســـعـــوديـــة وحـــدهـــا قـــدمـــت ١١ 
مــــلــــيــــار دولار، مـــــؤكـــــداً اســــتــــمــــرار 
الــســعــوديــة عــبــر ذراعـــهـــا الإغــاثــيــة 
مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة فــي 
دعــم الملف الإنــســانــي، كما نــوه بأن 
إلــى نشر  المنظمات الأمــمــيــة تفتقر 
الــتــجــاوزات  تــقــاريــر تفصيلية عــن 
التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية 

وتواجه مشكلة في الشفافية.
وأمام ظهور مؤشرات للتعافي 
المبكر في المناطق المحررة باليمن، 
اســــتــــعــــرض الـــجـــطـــيـــلـــي اســـتـــخـــدام 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة المـــواطـــنـــين 
الــيــمــنــيــين دروعــــــــاً بـــشـــريـــة، ومــنــع 
وصول المساعدات، ووضع السلاح 
الثقيل في الطرق الرئيسية وحزمة 
أخــــرى مـــن الــتــصــرفــات الــتــي تــؤكــد 
تدهور الحالة الإنسانية في المناطق 

التي يسيطر عليها الانقلابيون.
إلــى ذلـــك، تــطــرق الــدكــتــور عبد 

الله المعلم مدير المساعدات الطبية 
بـــــالمـــــركـــــز إلـــــــــى بـــــعـــــض المــــشــــكــــلات 
الصحية التي كانت توجد في اليمن 
قبل ٤ أعوام وأدت سيطرة الميليشيا 
الحوثية على السلطة إلى تفاقمها، 
إذ إن الميليشيا الحوثية تمنع عنهم 
الغذاء والهواء والدواء، مستعرضاً 
ــذهــا مركز 

ّ
بــعــض الــحــالات الــتــي نــف

الأطــــــــراف لـــعـــلاج حــــــالات الإصـــابـــة 
من انفجارات الألغام التي زرعتها 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة، مـــؤكـــداً رصــد 
ألغام صنعتها الميليشيا الحوثية 
عــــلــــى هــــيــــئــــة ألــــــعــــــاب لاســــتــــهــــداف 

الأطفال.
المــركــز يواصل  وذكـــر المعلم أن 
رعــــايــــة الأطـــــفـــــال الــيــمــنــيــين الـــذيـــن 
تـــم تــجــنــيــدهــم مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــا 
الانــقــلابــيــة، مـــشـــدداً عــلــى اســتــمــرار 
المــــركــــز فــــي تــشــغــيــل المــســتــشــفــيــات 

الجطيلي والمعلم لدى تحدثهما في مؤتمر صحافي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)باليمن.
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يتابع عمله لكن بوتيرة أقل... والحركة تريد توحيد الفصائل في موضوع المصالحة

عباس أمام مركزية «فتح»: إما كل شيء في غزة أو لا شيء
رام الله: كفاح زبون

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عباس في مستهل اجتماع 
للجنة المركزية لحركة فتح إن «صفقة 
العصر لن تمر»، في إشارة إلى خطة 
السلام الأميركية، مؤكداً كذلك أن على 
حركة حماس في قطاع غزة «أن تسلم 

كل شيء أو تتسلم كل شيء».
وأضاف عباس لأعضاء اللجنة 
المركزية: «كما تعلمون أننا اتخذنا 
مــوقــفــاً مــنــهــا، وأكــــدنــــا لــلــعــالــم أنــنــا 
ضدها ولــن نقبلها ولــن نسمح لها 
بأن تمر، ونحب أن نؤكد أن أشقاءنا 
الـــعـــرب أكـــــدوا لــنــا أنــهــم ضـــد صفقة 
العصر، إضافة إلى أن هناك دولاً في 
الــعــالــم فــي أوروبــــا وآســيــا وأفريقيا 
وغـــيـــرهـــا أيـــضـــاً، بـــــدأت تــســتــبــين أن 

صفقة العصر لا يمكن أن تمر».

ورفــــض عــبــاس الــــقــــرارات الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
باقتطاع رواتب الأسرى، قائلاً: «نحن 
ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات 
الــتــي تتناسب مــع مصلحتنا فيما 
المــال  يتعلق بــهــذا الأمــــر، بمعنى أن 
الـــذي تــعــتــرض إســرائــيــل عــلــى دفعه 
لعائلات الشهداء والأسرى، لن نسمح 
لأحد بأن يتدخل به. هؤلاء شهداؤنا 
وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع 

لهم، ونحن بدأنا بهذا عام ١٩٦٥».
وتـــــطـــــرق عــــبــــاس لــلــمــصــالــحــة 
الداخلية، موضحاً أن «الأشــقــاء في 
مصر الآن يتحدثون مع حركة حماس 
حــول المــصــالــحــة، وكلما التقينا مع 
المسؤولين المصريين في أكثر من مرة 
في مناسبات مختلفة، أبدينا رأينا 
وموقفنا، وكان هناك بعض الإخوة 
في الفترة الأخيرة أيضاً تحدثوا مع 

الإخـــــوة فـــي مــصــر حـــول المــصــالــحــة، 
ونحن أكدنا لإخواننا المصريين أن 
خلاصة القول أنه إذا أرادت حماس 
المصالحة، فإما أن نتسلم كل شيء 
ونتحمله أو إذا أرادوا هم أن يتسلموا 
كـــل شــــيء فــعــلــيــهــم أن يــتــحــمــلــوا كل 
شيء، وهذا لا بد من أن يتضح خلال 
الفترة المقبلة، ولذلك أقــول إنه لا بد 
المــركــزي  مــن عقد اجــتــمــاع للمجلس 
الشهر المقبل لمناقشة هــذه القضايا 
كــلــهــا، وأن نــتــخــذ الإجــــــــراءات الــتــي 

تتناسب مع هذه الأوضاع».
وتـــرأس عــبــاس، أمــس، اجتماع 
الــلــجــنــة، فـــي أول اجـــتـــمـــاع عــمــل له 
بعد شائعات سرت، نهاية الأسبوع 
الماضي، حول تدهور صحته وعودته 
إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى، وهـــــي مــعــلــومــات 
إســرائــيــلــيــة ظــلــت مــن دون تــأكــيــد أو 

نفي فلسطيني رسمي.

وشكل وجود عباس على رأس 
اجتماع لفتح رداً عملياً لإثبات أنه 

بخير وقادر على متابعة مهامه.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســـط» إن {الرئيس مجهد، لكنه 
يـــواصـــل عـــمـــلـــه»، وأضــــافــــت: «ربــمــا 
بــوتــيــرة أقــــل، لــكــنــه عــلــى رأس عمله 
بــكــل تـــأكـــيـــد»، وتـــابـــعـــت: «إنـــــه يتبع 
نصائح الأطــبــاء بشكل أفــضــل الآن. 
وطلب منه الاعتناء بصحته، وعدم 
بذل جهد، وقرر أن يواصل عمله مع 

تقليل الضغط الكبير».
وقــــبــــل اجـــتـــمـــاعـــه بــــقــــادة فــتــح، 
الـــــتـــــقـــــى عــــــبــــــاس بــــمــــمــــثــــل هــــولــــنــــدا 
والقنصل السويدي، ومنحهم نجمة 
وســام القدس، كما يتوقع أن يغادر 
إلى العاصمة الأردنية عمان، قبل أن 
يطير إلــى روســيــا، تلبية لدعوة من 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 

لــحــضــور المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
الــعــالــم، لــكــن أمـــر الـــزيـــارة لــم يحسم 
بعد، إذ نصح الأطــبــاء عباس بعدم 

السفر الطويل.
وخــــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، 
لـــــــقـــــــاءات عـــبـــاس  بـــــــدا واضــــــحــــــاً أن 
قــيــاســاً بالحركة  أقــــل،  واجــتــمــاعــاتــه 
النشطة الــســابــقــة لـــه، وقـــد عــمــد إلــى 

عدم الإطالة في الاجتماعات.
وخـــــــرج عــــبــــاس، نـــهـــايـــة مــايــو 
(أيـــــــار) المــــاضــــي، مـــن المـــشـــفـــى، بعد 
إثــر إصابته  أيـــام،  أن مكث نحو ١٠ 
بالتهاب رئــوي حــاد، أعقب التهاباً 

في الأذن الوسطى.
وكـــانـــت هـــذه هـــي المــــرة الــثــالــثــة 
يـــزور فيها عــبــاس المستشفى  الــتــي 
في غضون أسبوع، ما أثار حالة من 

القلق في الأراضي الفلسطينية.
لــكــن نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 

ســــــــــرت شــــــائــــــعــــــات جـــــــديـــــــدة حـــــول 
صــحــة عــبــاس، بــعــدمــا أوردت قناة 
«i٢٤News» الإسرائيلية تقريراً حول 
نقل الرئيس الفلسطيني مجدداً إلى 

المستشفى في مدينة رام الله.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر أنـــــــــه ذهـــــب 
للمشفى مــن أجــل إجـــراء فحوصات 
روتينية، ونفت مصادر أخرى هذه 
الأنباء تماماً، وقالت إنها تهدف إلى 
إثــــارة الــبــلــبــلــة، ولـــم تعقب الــرئــاســة 

الفلسطينية فوراً على التقارير.
وأخــــذ الــخــبــر اهــتــمــامــاً واســعــاً 
بسبب المــخــاوف الفلسطينية حول 
فــراغ يمكن أن يتركه عباس بسبب 
عدم الاتفاق على آلية لاختيار نائب 

له.
وأظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي الــعــام 
الفلسطيني، أجراه المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمــســحــيــة في 

رام الله، أن نحو ثلثي الفلسطينيين 
قلقون من تدهور الأوضاع الداخلية 
«نــــحــــو الأســــــــــوأ»، فــــي حــــالــــة غــيــاب 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، مـــن دون 
وجـــود آلــيــة واضــحــة أو اتــفــاق على 
طــريــقــة اخـــتـــيـــار خــلــيــفــتــه. ويــعــتــقــد 
أن يحسم هــذا الأمــر فــي اجتماعات 
المــجــلــس المـــركـــزي الــفــلــســطــيــنــي هــذا 
الشهر. وناقش اجتماع مركزية فتح 
هذا الأمر، إلى جانب خطة مواجهة 
صــفــقــة الـــقـــرن الأمــيــركــيــة، والــوضــع 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، بــمــا يــشــمــل إتــمــام 
المــصــالــحــة، واســتــئــنــاف المــبــاحــثــات 

مع حماس في القاهرة.
وقـــــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس حــــركــــة 
فـــتـــح، مــحــمــود الـــعـــالـــول، إن هــنــاك 
مبادرة جديدة يجري العمل عليها 
فلسطينياً، لإحداث حالة من الحوار 
الـــــداخـــــلـــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى كــل 

المستويات، بما فيها فصائل منظمة 
الـــتـــحـــريـــر والمــســتــقــلــين والــفــصــائــل 
خـــارج المنظمة، مُرحباً فــي السياق 
بأي جهد عربي لدفع المصالحة إلى 

الأمام.
تـــســـتـــضـــيـــف  ويـــــــفـــــــتـــــــرض أن 
الــقــاهــرة وفــــداً مــن حــمــاس فــي وقــت 
قريب، لإجراء مباحثات حول إنقاذ 
المصالحة الفلسطينية، بعد أن أجرت 
فــتــح، لكن قبل  مباحثات مــع حــركــة 
إطلاق جولة جديدة من المباحثات، 
اشــتــعــلــت حـــرب كــلامــيــة بـــين رئــيــس 
وفـــد فــتــح للمصالحة عـــزام الأحــمــد 
ورئــــيــــس وفـــــد حـــمـــاس مـــوســـى أبـــو 
مرزوق. واتهم الأحمد حركة حماس 
بــــاخــــتــــطــــاف غـــــــزة بـــــقـــــوة الـــــســـــلاح، 
مــضــيــفــاً: «نــتــوقــع أن تــتــفــق فصائل 
منظمة التحرير على خطوات عملية 

لتقويض سلطة الانقسام».

{حماس} تفضل رعاية مصرية لأي صفقة مع إسرائيل

غزة: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر مقربة من حركة 
حــمــاس، إن أي صفقة تعقد بين 
الحركة وإســرائــيــل، ســواء بشأن 
تبادل الأسرى، أو ما يتعلق برفع 
الحصار عن قطاع غــزة، بما في 
ذلك هدنة قصيرة أو طويلة الأمد، 
ستكون برعاية الجانب المصري.
«الشرق  وأوضحت المصادر لـ
الأوسط»، أن هناك اتصالات دائمة 
ومـــــراســـــلات، تـــجـــري بـــين قــيــادة 
المكتب السياسي لحركة حماس 
والمسؤولين عن الملف الفلسطيني 
فـــي جـــهـــاز المـــخـــابـــرات المــصــريــة، 
حول العديد من القضايا. مشيرة 
المـــصـــريـــين  المـــــســـــؤولـــــين  إلـــــــى أن 
يتفهمون المطالب التي تضعها 

حـــمـــاس كـــشـــرط لأي اتــــفــــاق مــع 
إسرائيل.

وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
الــحــركــة أكــــدت لــلــجــانــب المــصــري 
عــلــى شــروطــهــا بــشــأن أي صفقة 
تبادل أســرى، وأنــه لا يمكن ربط 
قــضــيــة الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
المـــعـــتـــقـــلـــين لــــديــــهــــا، بــــــأي حـــلـــول 
لا تــشــمــل الإفــــــراج عـــن الــســجــنــاء 
يــمــكــن لأي  الــفــلــســطــيــنــيــين، ولا 
صفقة أن تنجز من دون الإفــراج 
عــن جميع الأســـرى الــذيــن أعــادت 
إسرائيل اعتقالهم، بعد الإفــراج 

عنهم في صفقة شاليط.
ويــبــلــغ عــــدد الأســـــرى الــذيــن 
أعــــــــــــادت إســــــرائــــــيــــــل اعـــتـــقـــالـــهـــم 
وفـــــرضـــــت مـــحـــكـــومـــيـــات عـــالـــيـــة 
بحقهم، أكثر من ٨٦ فلسطينيا، 

اتهموا من قبل الأمن الإسرائيلي، 
بتشكيل خلايا لتنفيذ هجمات 
مسلحة ضــد أهــــداف إسرائيلية 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس 

والمدن داخل الخط الأخضر.
ووفقاً للمصادر، فإن حماس 
معنية بــإنــجــاز أي مــلــف يتعلق 
بشأن الوضع في غزة عبر مصر. 
مشيرة إلى أنها لم تغلق الأبواب 
أمــام أي مــحــاولات أخـــرى، لكنها 
تــــرى أن الـــقـــاهـــرة هـــي الــوحــيــدة 
القادرة على الوصول إلى حلول 
مـــع إســـرائـــيـــل، والــضــغــط عليها 

بهذا الشأن.
وأشـــــــارت المــــصــــادر، إلــــى أن 
وفد الحركة الذي قد يتوجه إلى 
مصر الأســبــوع الحالي، سيبلغ 
المسؤولين المصريين بأنه يرحب 

بأي جهد مصري في هذا الإطار، 
بــالــتــدخــل  وأن حـــمـــاس مــعــنــيــة 

المصري أكثر من أي طرف آخر.
ولفتت المصادر، إلى أن مصر 
حاولت مسبقا التوسط أكثر من 
مرة لإتمام صفقة تبادل، وكذلك 
عقد هدنة في قطاع غزة، تضمن 
رفــــع الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي، إلا 
أن إســـرائـــيـــل كـــانـــت تــتــهــرب في 
كـــل مـــــرة، وخـــاصـــة عــنــد وصـــول 
المــبــاحــثــات غــيــر المـــبـــاشـــرة، إلــى 
نقطة مهمة جــدا تتعلق بصفقة 

الأسرى.
المـــصـــادر إن حماس  وقــالــت 
تــــرى فـــي الــتــســهــيــلات المــصــريــة 
الأخيرة، مقدمة لإنجاز أي اتفاق 
غير مباشر مع إسرائيل. مشددة 
لــقــاءات  على أن أي اتــصــالات أو 

ستكون غير مباشرة وستجري 
وفــــــق شــــــــروط تــــحــــددهــــا قـــيـــادة 
كتائب القسام الجناح العسكري 
لـــحـــركـــة حــــمــــاس. وأشــــــــارت إلـــى 
أن الحركة معنية بــأن تضع أي 
قضية تتعلق بملف الهدنة في 
غـــزة ورفـــع الــحــصــار عــن القطاع 
أمــــام الــفــصــائــل لــتــدارســهــا، قبل 
الاتفاق مع إسرائيل عبر الوسيط 
المــــصــــري، الـــــذي تــنــتــظــر مــنــه أن 
يــلــعــب دورا هــامــا خــــلال الــفــتــرة 
إلــــى أن صفقة  المــقــبــلــة. مــشــيــرة 
الـــتـــبـــادل ســتــكــون شــــأن حــمــاس 
وقرارها في المقام الأول، ولكنها 
ســتــتــعــاون مــع الــفــصــائــل لإدراج 
أســـمـــاء الأســــــرى الـــذيـــن ســيــفــرج 
عنهم، فــي حــال تــم التوصل إلى 

صفقة.

محتجون فلسطينيون يراقبون تساقط قذائف الغاز التي يطلقها الجيش الإسرائيلي عبر الحدود مع غزة (أ.ف.ب)

تسابق الزمن لاستغلال الامتناع الأميركي عن انتقاد سياسة الاستيطان

السلطات الإسرائيلية تعد بيوتاً مؤقتة 
لسكان الخان الأحمر تمهيداً لترحيلهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن قـــــــرار 
محكمة العدل العليا تجميد 
هـــــــدم بـــــلـــــدة الــــــخــــــان الأحــــمــــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، شـــرعـــت قـــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، أمــس 
(الأحــــــــــــــــــــد)، بـــــنـــــصـــــب بــــيــــوت 
متنقلة (كرافانات) كبيرة في 
محيط مدينة القدس الشرقية 
المـــحـــتـــلـــة، وقــــــرب بـــلـــدتـــي أبـــو 
ديـــــس والــــعــــيــــزريــــة تـــحـــديـــداً، 
تمهيداً لتهجير أهالي الخان 

الأحمر وأبو الدوار. 
وحسب مصدر استيطاني 
رفيع، فإن هذه الخطوة تأتي 
في إطار الحملة الاستيطانية 
الواسعة التي تنفذها إسرائيل 
هذه الأيام، التي لا يوجد فيها 
اعتراض أميركي على أي شيء 
تفعله. وقال المصدر إن القرار 
الذي اتخذته اللجنة الوزارية 
لشؤون سن القوانين بالسماح 
للمستوطنين بامتلاك أراضٍ 
أيــضــاً ضمن  فلسطينية هـــو 

هذه الخطة.
وأضاف المصدر، المعروف 
بــأنــه قــنــاة اتـــصـــال حــــارة بين 
المــســتــوطــنــين ومــكــتــب رئــيــس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، أن «الــــحــــكــــومــــة 
تساند أي مشروع استيطاني 
فــي الضفة الغربية والــقــدس، 
وأنه يلمس أن نتنياهو نفسه 
معني بعودة المستوطنين إلى 
المــســتــوطــنــات الأربــــع الــتــي تم 
إخـــلاؤهـــا قـــرب جــنــين، شــمــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، الــتــي كــانــت 
قـــــد أخـــلـــيـــت فـــــي إطــــــــار خــطــة 
الانــفــصــال عــن قــطــاع غـــزة في 

سنة ٢٠٠٤».
وفـــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــخــــــان 
الأحــمــر، قـــال شــهــود عــيــان إن 
قوات الاحتلال أغلقت كثيراً من 
الــشــوارع في بلدتي العيزرية 
وأبو ديس، المفضية إلى قرية 
الـــــخـــــان الأحــــــمــــــر، فــــضــــلاً عــن 
تحرّك شاحنات ضخمة تحمل 
كرافانات كبيرة وتفرغها في 

المنطقة، وأضافوا أن جرافات 
الاحتلال شرعت منذ ساعات 
صباح أمــس، ووســط حصارٍ 
عسكري محكم، بتسوية طرق 
تـــم فــتــحــهــا فـــي مــحــيــط قــريــة 

الخان الأحمر.
وأفــــــــــــاد مــــــواطــــــنــــــون بــــأن 
جنود الاحتلال أغلقوا محيط 
أبــو ديــس والعيساوية،  بلدة 
ومـــنـــعـــوا وصــــــول الـــســـيـــارات 
الآتــــــيــــــة مــــــن جـــــنـــــوب الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة إلـــى المــنــطــقــة، وبــذلــك 
وفـــــــــروا الـــحـــمـــايـــة لـــجـــرافـــات 
الاحــــــتــــــلال الـــتـــابـــعـــة لــــــــلإدارة 
المـــدنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 
تــعــمــل مـــنـــذ أيــــــام فــــي مــحــيــط 
بوابة القدس لتسوية الأرض، 
ووضــع «الــكــرفــانــات» الكبيرة 
عليها، تمهيداً لإسكان أهالي 
الـــتـــجـــمـــعـــات الــــبــــدويــــة الـــذيـــن 
تــــــنــــــوي ســـــلـــــطـــــات الاحــــــتــــــلال 

إخلاءهم بالقوة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــررت 
الـــلـــجـــنـــة الــــــــوزاريــــــــة لــــشــــؤون 
الـــــتـــــشـــــريـــــع فــــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة إعــــــداد مــشــروع 
قـــــــــــــانـــــــــــــون جـــــــــــديـــــــــــد يـــــجـــــيـــــز 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين والمــــواطــــنــــين 
اليهود اقتناء وامتلاك أراضٍ 
فلسطينية خاصة في الضفة 
الــــغــــربــــيــــة. ويــــنــــص مــــشــــروع 
القانون الذي بادر إليه عضو 
الكنيست من «البيت اليهودي» 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش على 
السماح لليهود في إسرائيل 
بشراء أراضٍ بالضفة الغربية 
عــــبــــر شـــــركـــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وتسجيلها عــلــى اســمــهــم في 

الطابو. 
وجاء في تفسير القانون 
أن الوضع في الضفة الغربية 
الـــــيـــــوم يـــســـتـــنـــد إلـــــــى قــــانــــون 
أردنــــي صـــدر عـــام ١٩٥٣، منع 
شـــــــراء الأراضـــــــــي فــــي الــضــفــة 
الغربية من قبل أولئك الذين 
لا يحملون الجنسية الأردنية 
أو أي دولة عربية أخرى، وظل 
الــقــانــون ســـاريـــاً بــعــد احــتــلال 
إســرائــيــل للضفة الغربية في 

حـــــرب الأيـــــــام الـــســـتـــة. ووفـــقـــاً 
لسموتريتش، يرمي مشروع 
إلــى القضاء على ما  الــقــانــون 
يعتبره «التمييز» ضد اليهود 
في شراء الأراضــي في الضفة 

الغربية المحتلة.
وكــــــــتــــــــب فــــــــــي تــــفــــســــيــــره 
القانون: «هذا الواقع  لمشروع 
الـــذي يــضــع الــقــيــود عــلــى حق 
المواطن في دولة إسرائيل في 
الحصول على حقوق الملكية 
لـــلأراضـــي بــالــضــفــة الــغــربــيــة، 
فقط لأنــه مــواطــن إسرائيلي، 

مرفوض وغير مقبول». 
لذلك يقترح سموتريتش 
الـــــتـــــشـــــريـــــع  فـــــــــي  يــــــنــــــص  أن 
الأســاســي على أنــه يحق لكل 
شخص الحصول على حقوق 
فــــــي الــــــعــــــقــــــارات فــــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة، كــمــا هــو مــعــمــول به 
الــعــالــم، على  فـــي مــعــظــم دول 

حد زعمه.
وزارة  أدانـــــــــــــــــــــت  وقــــــــــــــد 
الــــخــــارجــــيــــة والمــــغــــتــــربــــين فــي 
الحكومة الفلسطينية، أمس، 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون «الــــهــــادف 
إلى تكريس استباحة الأرض 
الفلسطينية المحتلة بالكامل، 
عـــبـــر الــــســــمــــاح لـــكـــل يـــهـــودي 
(حق) التملك الفردي وشراء  بـ
الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة  فـــــي  أرض 

المحتلة». 
واعتبرته الخارجية، في 
حال المصادقة عليه، من أبشع 
أوجه القرصنة، واستغلال قوة 
الاحتلال وجبروته في عمليات 
القضم المتسارعة لأرض دولة 
فلسطين المحتلة، وفي سياق 
مــــحــــاولات الاحــــتــــلال لتغيير 
الــواقــع التاريخي والقانوني 
الـــــقـــــائـــــم لـــــصـــــالـــــح المــــــشــــــروع 
الاســتــيــطــانــي الاســتــعــمــاري، 
وامــــتــــداداً لمـــشـــاريـــع الــــقــــرارات 
والـــقـــوانـــين الــعــنــصــريــة الــتــي 
تنكر على الشعب الفلسطيني 
وجـــوده الوطني والإنــســانــي، 
وحقه في إقامة دولته المستقلة 
على أرض وطنه، وعاصمتها 

القدس الشرقية المحتلة.

وزير إسرائيلي يفتتح الزيارات الاستفزازية للأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

افتتح وزير الزراعة الإسرائيلي 
المـــســـؤولـــين  أرئـــــيـــــل، زيــــــــــارات  أوري 
الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى، 
أمــس (الأحـــد)، وذلــك فــي أعــقــاب قــرار 
رئــيــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الـــيـــمـــين  لــــــنــــــواب ووزراء  الــــســــمــــاح 
المــتــطــرف بـــدخـــول الـــحـــرم الإســـلامـــي 
الــشــريــف. وبــلــغ عـــدد الـــــزوار اليهود 
لباحات الأقصى، أمس، ٧٧ شخصاً.

وقد دخل الوزير أرئيل، وهو من 
حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، 
الذي يعتبر باحات الأقصى جزءاً من 
الـــيـــهـــودي، ويعتبر  الــهــيــكــل  بـــاحـــات 
مــســجــد قــبــة الــصــخــرة غــيــر شــرعــي، 
بـــدعـــوى أنــــه يـــقـــوم فـــي المـــكـــان الـــذي 
كـــــان فـــيـــه الـــهـــيـــكـــل، يـــرافـــقـــه عـــشـــرات 
المستوطنين، صباح أمس، إلى الحرم 
الــقــدســي الــشــريــف مــن بــاب المــغــاربــة، 
بـــــحـــــراســـــة مــــــشــــــددة مــــــن الــــــوحــــــدات 
الخاصة في شرطة الاحتلال. وصرح 
بــأن هــذه الــزيــارة عــزيــزة عليه بشكل 
خــــــاص، ودعــــــا الـــجـــمـــهـــور الـــيـــهـــودي 
«تأكيد الحق  إلى زيارات متواصلة لـ

اليهودي في المكان».
وبعد دقائق من الزيارة، دخلت 
إلى باحات الأقصى عضوة الكنيست 
مــن حـــزب الــلــيــكــود، شــاريــن هسكل، 

معلنة أن «هذه هي المرة الأولى التي 
أدخل فيه هذا المكان المقدس لليهود». 
وقالت إنها ترى في المكان «تجسيداً 

للثقافة والتراث اليهودي».
وكان نتنياهو قد أعلن الثلاثاء 
أنــه قرر  المــاضــي، لأعضاء الكنيست، 
إلغاء قراره السابق، الذي اتخذه في 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
وبموجبه كان يمنع السياسيين من 
نــواب ووزراء من الدخول إلى الحرم 
الــقــدســي وبــاحــات المسجد الأقــصــى. 
وأبلغهم أنــه سيسمح لكل منهم أن 
يـــــزور الـــحـــرم مــــرة واحــــــدة كـــل ثــلاثــة 
أشـــهـــر، عــلــى أن يــنــسّــقــوا زيـــاراتـــهـــم 
مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من موعد الزيارة 
الــشــرطــة.  مــع رئــيــس الكنيست ومـــع 
وقــد ســارع الــوزيــر أرئيل إلــى تنظيم 
زيــــارة لــه ولــرفــاقــه المــســتــوطــنــين إلــى 
المسجد الأقصى وهم يرتدون اللباس 
الــتــلــمــودي الــتــقــلــيــدي، تــحــت حــراســة 

مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وقد أثار هذا الاستفزاز مشاعر 
الفلسطينيين. ونــدد الشيخ يوسف 
أدعــــيــــس، وزيـــــر الأوقـــــــاف والـــشـــؤون 
الــســلــطــة الفلسطينية،  فـــي  الــديــنــيــة 
بهذا الاقتحام. وقــال في تصريحات 
صحافية، إن تجديد هذه الاقتحامات، 
هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر 
ملايين المسلمين، ليس فــي فلسطين 

وحدها وإنما في العالم أجمع، مؤكداً 
أنها تأتي في سياق التصعيد اليومي 
للانتهاكات الإسرائيلية، التي تطال 
المــقــدســات الإســلامــيــة وعــلــى رأســهــا 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك. وحـــــذر 
أدعيس من هذه الزيارات، التي تدفع 
بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على 
المــســتــويــات كــافــة، ســيــاســيــة ويــنــيــة، 
الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى 

حالة من الغضب الديني والوطني.
وطالب أدعيس المجتمع الدولي 
بشكل عــام والمؤسسات ذات العلاقة 
بالشأن الثقافي والتراثي والديني، 
وعلى رأسها «اليونيسكو»، بوضع 
قــراراتــهــا مــوضــع التنفيذ، لخطورة 
مـــا يــحــصــل فـــي الـــقـــدس والمــســجــديــن 

الأقصى والإبراهيمي.
مـــن جــهــتــهــا، اســتــنــكــرت دائــــرة 
الأوقــاف الإسلامية وشــؤون المسجد 
الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك، هــــــذا الاقــــتــــحــــام، 
وحــمّــلــت «رئـــيـــس حــكــومــة الاحــتــلال 
وأعـــــــضـــــــاء الــــكــــنــــيــــســــت والــــــــــــــــوزراء، 
مسؤولية ما قد ينجم عنه من توتر 
وصــدامــات». ووصفت وزارة الإعــلام 
الفلسطينية هذه الاقتحامات، بأنها 
«تمثل إمعاناً في الإرهاب والتحريض 
ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان 

على المصلين والمعتكفين فيه».

الأردن والسلطة يحذران من غياب آفاق حقيقية لزوال الاحتلال
عمان: محمد الدعمة

حــــــــــــذر وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأردنـــــــي أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، وأمـــين 
ســــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة صــائــب 
عــــريــــقــــات، مــــن تـــبـــعـــات اســـتـــمـــرار 
غياب آفاق حقيقية لزوال الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، وشــــددا عــلــى أهمية 
إطـــلاق جــهــد دولـــي فـــوري وفــاعــل 

لكسر الانسداد السياسي.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
تشاوري عقد في وزارة الخارجية 

الأردنــيــة أمــس (الأحــــد)، فــي إطــار 
عــمــلــيــة الــتــنــســيــق المــســتــمــرة بين 

الجانبين.
وذكــر بيان لــوزارة الخارجية 
الــــصــــفــــدي وضــــع  الأردنــــــــيــــــــة، أن 
عريقات في صورة المحادثات التي 
أجراها العاهل الأردني، الملك عبد 
الله الثاني، في واشنطن، والتي 
أكدت مركزية القضية الفلسطينية؛ 
الـــقـــضـــيـــة الأســـــــــاس الــــتــــي يــشــكــل 
حلها على أســـاس حــل الــدولــتــين، 
الــوحــيــدة لتحقيق الأمــن  السبيل 
والاستقرار الشاملين في المنطقة.

وأكـــــــد الـــصـــفـــدي وعـــريـــقـــات، 
تــــــمــــــاهــــــي المـــــــوقـــــــفـــــــين الأردنـــــــــــــــي 
إزاء متطلبات حل  والفلسطيني 
لة 

ّ
الصراع وتحقيق السلام، المتمث

فـــــي تـــلـــبـــيـــة الــــحــــقــــوق المـــشـــروعـــة 
للشعب الفلسطيني، وخصوصاً 
حقه في الحرية والدولة المستقلة 
على خــطــوط ٤ يونيو (حــزيــران) 
الـــقـــدس  عـــــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

الشرقية.
كما أكدا أهمية استمرار وكالة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، 

في تقديم خدماتها وفق تكليفها 
الأمـــــمـــــي، وشــــــــددا عـــلـــى ضــــــرورة 

توفير التمويل اللازم لها.
ونقل عريقات تثمين القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــجــهــود المـــلـــك عبد 
الله الثاني، لإسناد الفلسطينيين 
فـــــي ســـعـــيـــهـــم لـــتـــلـــبـــيـــة حــقــوقــهــم 
المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، 
وللتنسيق المستمر بين القيادتين 
والبلدين الشقيقين، في سعيهما 
المشترك لإنهاء الاحتلال وبالتالي 

تحقيق السلام الشامل والدائم.
وكــــان المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 

الــــتــــقــــى فـــــي واشــــنــــطــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرمــب، أواخـــر 
الــشــهــر المــاضــي، حــيــث بــحــث معه 
قــضــايــا الإرهـــــاب وإيـــــران والأزمــــة 
الــــســــوريــــة وعـــمـــلـــيـــة الــــســــلام بــين 
الفلسطينيين وإســـرائـــيـــل، وذلـــك 
عقب لقاء الملك عبد الله الثاني في 
عــمــان كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس 
الأميركي وصهره جاريد كوشنير، 
الــســلام جيسون  ومبعوث عملية 
غــريــنــبــلات، خــــلال جــولــتــهــمــا في 
المــنــطــقــة الــتــي شــمــلــت الــســعــوديــة 

ومصر والأردن وإسرائيل.

الجاسوس الإسرائيلي أبلغ إيران خطط حراسة باراك وأولمرت وغانتس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــســــريــــة 
المــفــروضــة عــلــى أبــحــاث محاكمة 
الوزير الإسرائيلي الأسبق، غونين 
سيغف، المتهم بالتجسس لمصلحة 
إيـــــــران، فــقــد تـــســـرب إلــــى وســائــل 
الإعلام اليمينية في إسرائيل أنه 
- أي الجاسوس - أخبر مشغليه 
في طهران، بمعلومات دقيقة عن 
وسائل الحراسة المتبعة على عدد 

كــبــيــر مـــن الـــقـــائـــدة الإســرائــيــلــيــين 
السابقين.

وقالت مصادر أمنية في تل 
أبيب، أمس الأحد، إنه وبسبب ما 
تم كشفه في التحقيق مع سيغف، 
فــــرض جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
«الشاباك» حراسة متشددة حول 
عدد من كبار المسؤولين السابقين، 
أمثال رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
الأســـبـــق، إيـــهـــود بــــــاراك، ورئــيــس 
الـــــوزراء الــســابــق، إيــهــود أولمـــرت، 

ووزيــــــر الــــدفــــاع ورئـــيـــس الأركـــــان 
الأسبق، موشيه يعلون، ورؤساء 
أركـــــان الــجــيــش الــســابــقــين، بيني 
غــانــتــس وغــابــي أشــكــنــازي ودان 

حالوتس.
وذكـــــــــرت هــــــذه المــــــصــــــادر، أن 
مــمــثــلــي الـــنـــيـــابـــة أشـــــــــاروا خـــلال 
الــجــلــســة الأولــــى للمحكمة، التي 
بــدأت يــوم الخميس الماضي وراء 
أبــــــــواب مـــغـــلـــقـــة، إلــــــى أن مــمــثــلــي 
ــــــدفــــــاع يــــــروجــــــون فـــــي الإعـــــــلام  ال

إشاعات مفادها أن المتهم سيغف 
لـــم يــمــس بــأمــن إســـرائـــيـــل. بينما 
هـــو اعـــتـــرف فـــي الــتــحــقــيــق مــعــه، 
بــــأنــــه قــــــدم لمــشــغــلــيــه الإيــــرانــــيــــين 
مــــعــــلــــومــــات دقــــيــــقــــة وحــــســــاســــة 
جــدا، تتعلق بالحراسة ووسائل 
لــهــؤلاء  الــســفــر  التنقل وتــفــاصــيــل 
المـــســـؤولـــين وغـــيـــرهـــم، والأســـمـــاء 
المستعارة التي تستخدمها هذه 
الشخصيات في الخارج، وغيرها 
مـــن الأســــــرار الــتــي تــكــشــف كـــل أو 

الــحــمــايــة المتبعة.  معظم وســائــل 
وقالت إن الصدفة وحدها منعت 
أن يتم اغتيال أو اختطاف أحدهم.

الجدير ذكره أن رئيس جهاز 
الــشــابــاك، نـــداف أرغــمــان، كــان قد 
التقى برئيس الحكومة الأسبق، 
إيــهــود بــــاراك، الأســبــوع المــاضــي، 
وحـــــــــذره مـــــن المـــخـــطـــط الإيـــــرانـــــي 
لاغــتــيــالــه. وأبــلــغــه بــأنــه سيفرض 
حــراســة جــديــدة عليه تــرافــقــه في 

جولاته الكثيرة إلى الخارج.
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الأمم المتحدة تؤكد عودة معظم النازحين و«المرصد» يشكك بالأرقام

قصف متبادل في الجنوب السوري يؤخر إجلاء رافضي الهدنة
كارولين عاكوم: «الشرق الأوسط»

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في درعا في 
جنوب سوريا انتهاكات إثر قصف متبادل بين 
الفصائل المعارضة وقوات النظام، التي صعّدت 
حــمــلــتــهــا الــعــســكــريــة وســيــطــرت عــلــى بـــلـــدة أم 
المياذن، ما أدى إلى تأجيل إجلاء غير الراغبين 
بالتسوية، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، 
أن معظم السوريين النازحين قرب حدود الأردن، 
الــذيــن بــلــغ عــددهــم الأســـبـــوع المــاضــي ٩٥ ألــفــاً، 

غادروا عائدين إلى الداخل السوري.
وفــيــمــا أعـــلـــن «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــســان» أن حــرس الــحــدود الأردنـــي استهدف 
النازحين خلال محاولتهم العبور إلى الأردن، 
قال مدير «المرصد» رامــي عبد الرحمن لوكالة 
ت قوات النظام صباح 

ّ
الصحافة الفرنسية: «شن

الأحــد ضــربــات جوية على بلدة أم المــيــاذن في 
ريف درعا الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل 
٣ مــدنــيــين»، مــضــيــفــاً: «بــعــد الــقــصــف العنيف، 
بدأت تلك القوات باقتحام البلدة» الواقعة شمال 
معبر نصيب الحدودي مع الأردن، قبل أن يعلن 
في وقت لاحق سيطرته عليها بعد استهدافها 

بالبراميل المتفجرة والغارات الصاروخية.
الــطــائــرات الحربية السورية  واســتــهــدفــت 
أيضاً الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل 
المعارضة فــي مدينة درعـــا، مــا أسفر عــن مقتل 
مـــــدنـــــي، بـــحـــســـب المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه. وقــــبــــل ذلـــــك، 
استهدفت الفصائل المعارضة رتلاً لقوات النظام 
على الطريق الدولية قرب أم المياذن ما تسبب 
بمقتل وإصابة عدد من عناصر قوات النظام، 
وفــق «المــرصــد» الــذي لفت إلــى ارتــفــاع حصيلة 
قتلى العملية العسكرية في محافظة درعا إلى 
١٦٢ مدنياً غالبيتهم في قصف لقوات النظام 

والطيران الروسي.
ويـــأتـــي تــجــدد أعـــمـــال الــعــنــف بــعــد هـــدوء 
إبـــرام روســيــا للاتفاق  استمر منذ الجمعة مــع 

مع الفصائل المعارضة.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم الــفــصــائــل المــعــارضــة 
للوكالة، «حصل قصف متبادل بــين الطرفين، 
فتأجلت أول دفعة لإجــلاء المقاتلين المعارضين 

إلى الشمال السوري بموجب الاتفاق».
وكـــان مــن المــفــتــرض أن تــبــدأ عملية إجــلاء 
الراغبين بالتسوية صباح أمس (الأحــد)،  غير 
بعد تجهيز مائة حافلة لنقل الدفعة الأولــى، 
وفق المتحدث الــذي أشــار إلى أنها تأجلت إلى 

وقت لاحق «تقريباً يومين».
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق في درعا 
عــلــى ٣ مــراحــل بــــدءاً بــريــف المــحــافــظــة الــشــرقــي 

إلـــى مــديــنــة درعـــا وصــــولاً إلـــى ريــفــهــا الــغــربــي. 
قــوات النظام  وتتضمن المرحلة الأولـــى دخــول 
إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وهو ما 

جرى تنفيذه يوم الجمعة.
وأتــــــى ذلـــــك فــــي وقـــــت قـــــال المـــنـــســـق المــقــيــم 
للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في 
الأردن، أندرس بيدرسن، خلال مؤتمر صحافي، 
أن هــنــاك «نــحــو ١٥٠ إلـــى ٢٠٠ نـــازح فــقــط قــرب 
الحدود الآن، في المنطقة الحرة السورية الأردنية 
قرب معبر جابر (المسمى نصيب على الجانب 
السوري) ومعظمهم من الرجال»، وهو ما نفاه 
«الشرق الأوســط»، مؤكداً أنه لم  عبد الرحمن لـ
يغادر أكثر من ٦٠ ألفاً، بينما لا يزال هناك نحو 

٢٠ ألف شخص.
وأشــــار بــيــدرســن إلـــى أن معظم الــنــازحــين 
عادوا إلى قراهم وبلداتهم، مؤكداً أنه «لا يمكن 

تحديد العدد الإجمالي للنازحين في الجنوب 
السوري ككل الآن بسبب الأوضاع هناك».

وبدأ آلاف النازحين بالعودة إلى منازلهم 
في محافظة درعا إثر التوصل إلى اتفاق برعاية 
روسية يوقف القتال، ويتيح لدمشق استعادة 
المحافظة الجنوبية بكاملها، مهد الاحتجاجات 
الــعــام ٢٠١١ قبل  التي اندلعت ضــد النظام فــي 
تــحــولــهــا نــزاعــاً دامـــيـــاً. وكــانــت تــقــديــرات الأمــم 
المتحدة تشير الأسبوع الماضي إلى وجود ٣٣٠ 

ألف نازح في الجنوب السوري.
وتابع بيدرسن: «كل ما نعرفه هو أن هناك 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــنــازحــين فـــي جــنــوب ســوريــا 
وفــي الــجــنــوب الــغــربــي على الأخــــص». وناشد 
«الشركاء وأطراف النزاع في سوريا على الأرض 
تمكين الأمـــم المــتــحــدة مــن إدخــــال المــســاعــدات»، 
مؤكداً جهوزية قوافل الأمم المتحدة على الحدود 

الأردنية للقيام بذلك.
أمــــام  فـــتـــح حــــــــدوده  وكــــــان الأردن رفـــــض 
الـــــنـــــازحـــــين، قـــــائـــــلاً إنـــــــه لـــــم يــــعــــد قــــــــــادراً عــلــى 
المــزيــد مــن اللاجئين على أرضـــه، إلا  استيعاب 
أنه قدم مساعدات للنازحين قرب حدوده، ووفر 

مستشفيين ميدانيين لخدمتهم.
ألــف لاجئ  ويستضيف الأردن نحو ٦٥٠ 
سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر 
عمان عــدد الــذيــن لــجــأوا إلــى الــبــلاد بنحو ١٫٣ 
الــنــزاع الــســوري فــي ٢٠١١.  مليون منذ انـــدلاع 
وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 

١٠ مليارات دولار.
وبـــــدأت قــــوات الــنــظــام وحــلــفــاؤهــا فـــي ١٩ 
يونيو (حزيران) الماضي عملية عسكرية واسعة 
ضد مواقع فصائل المعارضة في محافظة درعا، 
بهدف استعادة السيطرة عليها. وبعد أسابيع 
من القصف والمفاوضات التي تولاها الجانب 

الروسي، تم التوصل إلى اتفاق.
وخلال العامين الأخيرين، شهدت مناطق 
عدة في سوريا اتفاقات مماثلة تسميها دمشق 
بـــاتـــفـــاقـــات «مـــصـــالـــحـــة»، آخـــرهـــا فـــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة قـــرب دمـــشـــق، وتـــم بــمــوجــبــهــا إجـــلاء 
عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين إلى شمال 
البلاد. وغالباً ما شهد تنفيذ اتفاقات مماثلة 
عراقيل عدة، بينها انتهاكات لوقف إطلاق النار، 

ما يؤخر تنفيذها.

دخان فوق شرق درعا بعد ضربات جوية 
من طيران النظام أمس (أ.ف.ب) 

مسؤول أردني يتوقع {انعكاساً إيجابياً}
لسيطرة النظام على الحدود

لندن: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــبــــــر قـــــــائـــــــد المــــنــــطــــقــــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة الأردنــــــيــــــة الــعــمــيــد 
الركن خالد المساعيد، أن انتشار 
الــحــدود  الــســوري على  الجيش 
بين سوريا والأردن حتى معبر 
نـــصـــيـــب، ســيــعــمــل عـــلـــى ضــبــط 

الحدود بين البلدين.
وقـــــــــــــــــال المـــــــســـــــاعـــــــيـــــــد فــــي 
حــــــديــــــث لـــصـــحـــيـــفـــة «الـــــــــــــرأي» 
الأردنـــيـــة، إن «ســيــطــرة الجيش 
الـــســـوري تــخــدم الــبــلــديــن أمنياً 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً»، وإن ســيــطــرة 
الــقــوات الــســوريــة على الــحــدود 
مع بلاده ستنعكس إيجاباً على 

البلدين من الناحيتين الأمنية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، خـــصـــوصـــاً أن 
القوات المسلحة الأردنية قامت 
فــتــرة الأزمــة  بــهــذه المهمة طيلة 

السورية.
وعن توقعاته لفتح الحدود 
رســـــمـــــيـــــاً، وعــــــــــــودة الـــتـــنـــســـيـــق 
الأمــــنــــي بــــين بـــــــلاده وســــوريــــا، 
قال: «إن هذا الحديث أمر مناط 
بالدولة الأردنية ومستوياتها 
الــــقــــرار  تـــــم  الـــســـيـــاســـيـــة، وإذا 

فسيتبع ذلك ترتيبات أمنية».
وأضــــــــــــاف: «كــــــانــــــت هـــنـــاك 
حــــالــــة مـــــن الــــفــــوضــــى. الــــقــــوات 
المسلحة الأردنــيــة بتجهيزاتها 
الــحــديــثــة، وقوتها  وأســلــحــتــهــا 

الجوية سريعة الإجــابــة قــادرة 
الــــحــــدود ١٠٠ فــي  عـــلـــى ضـــبـــط 
المائة وبصورة كاملة ومنع أي 
تــســلــل مـــن الإرهــــابــــيــــين»، لافــتــاً 
إلـــى تــســجــيــل بــعــض مــحــاولات 

للتسلل وضبطها.
وأكـــــــــد المــــســــاعــــيــــد إصـــــــرار 
الــــــدولــــــة الأردنـــــــيـــــــة عــــلــــى عــــدم 
استقبال نازحين سوريين جدد، 
موضحاً أن نحو ٩٠ فــي المائة 
مـــن الـــنـــازحـــين المـــوجـــوديـــن في 
المــنــاطــق الــحــدوديــة عــــادوا إلــى 
مــنــازلــهــم، وأن الأعــــداد الباقية 
تـــقـــدر بـــــالآلاف وعـــــدم عــودتــهــم 
يـــرجـــع لأســــبــــاب تــخــصــهــم مــع 

الحكومة السورية.

تسريبات عن موافقة الأكراد
 على تسليم منشآت النفط لدمشق

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــدثـــت مــــصــــادر قــريــبــة 
الــذاتــيــة» الكردية  مــن «الإدارة 
شــمــالــي ســـوريـــا، عــن احــتــمــال 
التوصل إلى اتفاق جديد بين 
«وحـــــــــدات الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة» 
ودمــشــق، يعيد للنظام إدارة 
منشآت الحسكة، وبيع نفطها.

ونشرت صحيفة «الوطن» 
الــقــريــبــة مــن الــنــظــام الــســوري، 
أمــــــــس، أن «وحـــــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الــكــرديــة» والــحــكــومــة 
إلــى اتفاق  السورية، توصلتا 
يـــنـــص عـــلـــى تــــولّــــي الــحــكــومــة 
الــنــفــطــيــة فــي  المـــنـــشـــآت  إدارة 
الــحــســكــة، وأن تــكــون عمليات 
بيع النفط حصرية بيد الدولة 

السورية».
وذكــــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة، أن 
عــــدة وفـــــود ضــمــت مــســؤولــين 
مـــن الــحــكــومــة الــســوريــة زارت 
مــــــدن الـــقـــامـــشـــلـــي والـــحـــســـكـــة 
والرقة والطبقة والشدّادي في 
الأيـــام الأخــيــرة، للاجتماع مع 
بعض قيادات «وحدات حماية 

الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة المــســيــطــرة 
على شرق الفرات.

وتحدثت عن وصول لجنة 
مــن المتخصصين فــي صيانة 
السدود من دمشق إلى مدينة 
الطبقة، واجتماعها مع لجنة 
إدارة السد، على أن تتوجه بعد 
ذلــــك إلــــى ســـد تــشــريــن جــنــوب 
شــرقــي مدينة منبج فــي ريف 
حــلــب الــشــرقــي بــحــمــايــة قــوات 

«الإدارة الذاتية». تتبع لـ
إلى ذلــك، تــداول ناشطون 
أنباء تفيد بوصول مجموعة 
من الخبراء السوريين والروس، 
إلـــــى حـــقـــل «كـــونـــيـــكـــو“ بــريــف 
ديـــر الــــزور الــشــرقــي، الجمعة، 
بالتنسيق مــع «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» «قـــســـد»، دون 
مــعــرفــة ســبــب الـــزيـــارة أو عــدد 

أعضاء المجموعة وصفاتهم.
وأشــار الناشطون إلــى أن 
هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي بــالــتــزامــن 
مـــع انــتــشــار أنـــبـــاء عـــن وجـــود 
مفاوضات بين «الإدارة الذاتية» 
الــســوري، تهدف إلى  والنظام 
إنــشــاء الأخــيــر مــربــعــات أمنية 

في بعض المدن مثل الطبقة.
مــن جــهــتــه، نــفــى «مجلس 
ديـــر الــــزور الــعــســكــري» التابع 
«قوات سوريا الديمقراطية»  لـ
(قــســد)، الأخــبــار التي تحدثت 
عن زيارة وفد يضم أشخاصاً 
يـــتـــبـــعـــون روســـــيـــــا والــــنــــظــــام 
الــــــــــســــــــــوري إلـــــــــــى حــــــقــــــل غــــــاز 
«كونيكو» الخاضع لسيطرتهم 
(١٥ كم شرق مدينة دير الزور). 
وقــــال مـــســـؤول مــكــتــب الإعـــلام 
باسم عزيز في تصريح لوكالة 
«سمارت» المعارضة، أمس، إنه 
مـــوجـــود فـــي حــقــل «كــونــيــكــو» 
ولــم يصل أي وفــد مــن روسيا 

أو النظام إلى الحقل.
وكــــــانــــــت «ســــــــمــــــــارت» قــد 
نشرت، أول من أمس (السبت)، 
أن لجنة من ٨ متخصصين في 
صــيــانــة الـــســـدود لـــدى الــنــظــام 
الــــســــوري وصـــلـــت إلــــى مــديــنــة 
الــطــبــقــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«قسد» غــرب الــرقــة، قادمة من 
دمــشــق، واجــتــمــعــت مــع لجنة 
إدارة السد التي يرأسها محمد 

أوسو داخل مبنى الإدارة.

عبد اللهيان: مستشارو إيران 
سيواصلون وجودهم في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس 
الـــشـــورى الإســـلامـــي لــلــشــؤون الــدولــيــة 
حــســين أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان، أن وجـــود 
المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــســكــريــين الإيـــرانـــيـــين 
سيستمر في سوريا إلى جانب الحكومة 

في مسار التصدي للإرهاب.
ونقلت وكــالــة «تسنيم» عنه قوله 
الــســفــيــر الفلسطيني  خــــلال اســتــقــبــالــه 
فــي طــهــران صــلاح الـــــزواوي، إن الكيان 
الصهيوني يسعى للهيمنة على سوريا 

المـــقـــاومـــة  قـــــوى  بـــعـــد «داعـــــــــش»، إلا أن 
والمــســتــشــاريــن الــعــســكــريــين الإيــرانــيــين 
ســـيـــســـتـــمـــرون بــــوجــــودهــــم إلـــــى جــانــب 
سوريا في التصدي للإرهاب. وأكــد أن 
«الشعب السوري لن يسمح بأن تتحول 
بـــــلاده مــــرة أخـــــرى إلــــى ســـاحـــة يــصــول 

ويجول فيها إرهابيو الصهاينة».
وفي جانب آخر من حديثه، أكد أمير 
عبد اللهيان، متابعات طهران المستمرة 
لــلــكــشــف عــــن مـــصـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الإيرانيين المختطفين الأربعة في لبنان 

عام ١٩٨٢.

النظام يحجز على أموال
 ٩ من كبار موظفي شركة اتصالات

دمشق: «الشرق الأوسط»

لـــــلأســـــبـــــاب،  تـــــوضـــــيـــــح  مـــــــن دون 
أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام 
قــراراً بالحجز الاحتياطي على الأمــوال 
المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير عام 
الشركة السورية للاتصالات و٨ من كبار 
موظفي الشركة، وهم معاون المدير العام، 
ومدير الشؤون القانونية، ومدير الإدارة 
التجارية، ومدير المشتريات والأصــول 
الثابتة، ورئــيــس قسم إدارة المــورديــن، 
ورئيس دائــرة المصادر الاستراتيجية، 
ومــوظــف مــن مــديــريــة الـــشـــؤون المــالــيــة، 

ومدير التشغيل.
وقالت صحيفة «تشرين» الرسمية 
التي أوردت الخبر، إن الحجز طال الأموال 
لـــ٩ موظفين في  المنقولة وغير المنقولة 
الـــشـــركـــة الـــســـوريـــة لــــلاتــــصــــالات، وهـــم 
الــشــركــة،  المــهــنــدس «ب.ب»، مــديــر عـــام 
ومــعــاونــه ومـــديـــرو عـــدد مــن المــديــريــات 

والأقسام.
ولم يذكر نص القرار سبب الحجز 
الاحتياطي على الأموال، لكنه طلب في 
المادة الثانية منه نشر القرار وإبلاغه من 

يلزم لتنفيذه.
ويــــعــــانــــي قــــطــــاع الاتـــــــصـــــــالات فــي 
سوريا، لا سيما في دمشق، من مشكلات 
كثيرة، لجهة البنية التحتية المتهالكة 
والأعـــطـــال المـــتـــكـــررة، ومـــن حــيــث غــيــاب 
الخدمة عن العديد من المناطق، إضافة 
للضعف الــشــديــد فــي ســرعــة الإنــتــرنــت 
وتقطعه، بحيث تتساوى فيها السرعات 
العليا مع السرعات الدنيا. وتتهم شركة 

الاتصالات ببيع سرعات وهمية.
ويــرد الكثير من السوريين أسباب 
ضعف الإنــتــرنــت، لا سيما فــي الأشهر 
الثلاثة الأخيرة، إلى أن وزارة الاتصالات 

تدفع باتجاه إلغاء حزم الإنترنت المنزلية 
غــيــر المــــحــــدودة، إذ ســبــق وأعــلــنــت عن 
بدء دراســة قــرار تحويل الحزم المنزلية 
المـــــحـــــدودة،  والمـــكـــتـــبـــيـــة (ADSL) غـــيـــر 
وتحويلها إلى باقات محدودة السعة، 
بــحــيــث يــتــم إطـــــلاق بـــطـــاقـــات مــفــتــوحــة 
لــذوي الاستهلاك الكبير بأسعار أعلى 
من البطاقات المحددة لذوي الاستهلاك 

المتوسط والقليل.
وأثـــــــــــار هــــــــذا الإعـــــــــــلان اســــتــــنــــكــــاراً 
واسعاً في الــشــارع الــســوري، الــذي بات 
بغالبيته العظمى يعتمد على الإنترنت 
فــي الاتــصــال مــع العائلة والأقـــربـــاء في 
أنحاء المعمورة. وفي حال تم إلغاء حزم 
«ADSL» ســتــحــرم شــرائــح واســعــة من 

السوريين من التواصل مع عائلاتها.
وكـــان مــديــر عـــام الــشــركــة الــســوريــة 
للاتصالات، قد كشف الشهر الماضي، من 
خلال تصريحات صحافية، أن شركته 
ســتــطــلــق الـــعـــام الــحــالــي خــدمــة لــتــأمــين 
الإنترنت بسرعات عالية تصل حتى ١٠٠ 
ميغا، وهــي خــدمــة موجهة للفعاليات 
الاقتصادية، كما تم إطلاق خدمة تلقي 
بــاقــات البث التلفزيوني (تــراســل) عبر 
الإنــتــرنــت بــالــتــزامــن مـــع بـــدء مــونــديــال 

روسيا ٢٠١٨.
يذكر أن قطاع الاتصالات الأرضية 
«الثابتة» والإنترنت في سوريا، لا تزال 
حكراً على الحكومة، فيما تحتكر قطاع 
الاتصالات الخلوية شركتا «سيرتيل» 
التي يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف 
ابــن خــال الرئيس، وشركة «إم تي إن»، 
ويــمــلــكــهــا رجــــــال أعــــمــــال مـــقـــربـــون مــن 
النظام، والشركتان مع شركات اتصال 
خــــاصــــة أخـــــــرى تــــقــــدم خــــدمــــات بـــاقـــات 
الإنــتــرنــت المـــحـــدودة عــبــر عــقــود شــراكــة 

مع الحكومة.

يتوقع «صفقة قرن» أخرى... صفح أميركي لقاء طرد الإيرانيين من سوريا

نتنياهو سيبحث مع بوتين منع قوات الأسد من دخول القنيطرة
تل أبيب: نظير مجلي

الــوزراء الإسرائيلي،  أعلن رئيس 
بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة 
الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــوعـــيـــة الـــتـــي عُـــقـــدت 
صــبــاح، أمـــس (الأحــــــد)، أنـــه ســيــغــادر 
الـــبـــلاد هــــذا الأســـبـــوع فـــي زيـــــارة إلــى 
مـــوســـكـــو، لـــيُـــجـــري «لـــقـــاء مــهــمــاً» مع 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
بخصوص مكانة إسرائيل في الجنوب 

السوري.
وقال نتنياهو: «نحن نلتقي بين 
الحين والآخر من أجل ضمان مواصلة 
التنسيق الأمني بين الطرفين وبالطبع 
أيـــــضـــــاً مــــــن أجـــــــل بــــحــــث الـــــتـــــطـــــورات 
الإقــلــيــمــيــة. ســـأوضـــح فـــي هـــذا الــلــقــاء 
مرة أخرى المبدأين الأساسيين اللذين 
يميزان السياسة الإسرائيلية: فأولاً، 
الــقــوات الإيــرانــيــة  لــن نقبل بتموضع 
والــقــوات الموالية لها فــي أي جــزء من 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، لا فـــي المــنــاطــق 
الــقــريــبــة مــن الــحــدود ولا فــي المناطق 
البعيدة عنها. وثانياً، سنطالب من 
خـــلالـــه ســــوريــــا وجــيــشــهــا بــالــحــفــاظ 
الصارم على اتفاقية فك الاشتباك من 

عام ١٩٧٤ بحذافيرها».
وحسب مقربين منه، فإن نتنياهو 
قصد بذلك بنود الاتفاقية التي تمنع 
الجيش السوري من الوجود بأسلحته 
الــثــقــيــلــة فــــي حــــــزام أمـــنـــي عـــلـــى طـــول 
الـــحـــدود، وعــمــلــيــاً تــمــنــعــه مـــن دخـــول 
مدينة القنيطرة الواقعة على الحدود 
الــحــدود  وبقية المــنــاطــق المــمــتــدة على 
والـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا حــالــيــاً قـــوات 
المـــعـــارضـــة. واعــتــبــر نــتــنــيــاهــو لــقــاءه 
مــع بــوتــين، جــــزءاً مــن الاتـــصـــالات مع 
الدولتين العظميين، روسيا والولايات 
المتحدة، لتدفع المصالح الإسرائيلية 
في سوريا عموماً والمنطقة الجنوبية 
منها بشكل خاص. وقال: «من البدهيّ 
أنـــنـــي أقـــيـــم اتــــصــــالاً دائـــمـــاً أيـــضـــاً مع 
الــعــلاقــات مع  الإدارة الأميركية. هــذه 
هاتين القوتين العظميين تتحلى دائماً 
بأهمية كبيرة لأمن إسرائيل خصوصاً 

في الفترة الراهنة».
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة قــد 
أشـــــارت إلـــى أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يستعد لوصول قوات النظام السوري 
إلى المناطق المتاخمة لخط وقف إطلاق 
الـــنـــار مـــن الـــعـــام ١٩٧٤ فـــي الـــجـــولان 
المــحــتــل، مــن خـــلال تــوجــيــه تــحــذيــرات 
وتــهــديــدات بتوجيه ضــربــات لجيش 
الــنــظــام فــي حـــال خـــرق اتــفــاقــيــة وقــف 
إطـــلاق الــنــار أو دخـــول قـــوات موالية 
لإيـــــــــران. وتــــقــــول الـــتـــقـــديـــرات فــــي تــل 
أبيب إن عملية سيطرة جيش النظام 

السوري على المناطق المحاذية لخط 
الــنــار، ستستغرق، وفقاً  وقــف إطــلاق 
لتقديرات في قيادة الجبهة الشمالية 
في الجيش الإسرائيلي، عدة أسابيع، 
منذ إصـــدار الأمـــر، ولــن تــكــون بنفس 
سهولة سيطرته على منطقة درعا. إذ 
د التوتر قبل نهاية  إن عليه ألا يصعِّ
المـــونـــديـــال، حــتــى لا يُــغــضــب روســيــا، 
وعــلــيــه أن يــقــرر مــا إذا كـــان سيهاجم 
فــرع «داعـــش» عند مثلث الــحــدود مع 
الأردن وإســــرائــــيــــل. وفـــقـــط بــعــد ذلــك 

يتفرغ للقنيطرة.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «هـــــــآرتـــــــس» 
الــعــبــريــة نـــقـــلاً عـــن مـــصـــادر عــلــيــا في 
الجيش أن «إسرائيل ليست قلقة من 
نــظــام الأســـد وإنــمــا مما سيكون بعد 
انـــتـــشـــار جــيــشــه فــــي جـــنـــوب ســـوريـــا 
وبالقرب من خط وقف إطلاق النار». 
وحــســب «عـــدة ضــبــاط إســرائــيــلــيــين»، 
فإن «الرئيس السوري هو قاتل حقير، 
لكن النظام يبحث عن الاستقرار لا عن 
مــواجــهــة مــع إســرائــيــل، ويــعــي تماماً 
توازن القوى مع الجيش الإسرائيلي. 
فهو ووالـــده مــن قبله حرصا على أن 
تــبــقــى حـــدودهـــمـــا مـــا بـــين عــــام ١٩٧٤ 
الــجــبــهــة الإســرائــيــلــيــة  وعــــــام ٢٠١٣. 
الأكــثــر هـــدوءاً. وإذا عــاد جيش الأســد 

إلـــــى هــضــبــة الـــــجـــــولان، لــيــعــيــد بــنــاء 
القواعد والمــواقــع العسكرية، عليه أن 
يأخذ المصالح والمطالب الإسرائيلية 

بالاعتبار».
وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
مـــــررت  أحـــــــــرونـــــــــوت»، أن إســـــرائـــــيـــــل 
إلــى سوريا بشأن  «تحذيراً واضــحــاً» 
«استمرار سيطرة حكومة الأسد على 
الجولان السوري». وأضافت أن فحوى 
التحذير هو أنه في حال «خرقت دبابة 
سورية واحدة، أو جندي سوري واحد، 
اتفاقيات فصل القوات من عام ١٩٧٤ 
ودخــل إلى (المنطقة العازلة) منزوعة 

السلاح، سيتم القضاء عليه».
الـــصـــحـــيـــفـــة أن «هـــــذا  وأضـــــافـــــت 
الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي، الــــذي تــم نقله 
للسوريين أكثر من مرة، سيكون قيد 
أول اختبار حقيقي في الأيام القريبة. 
الـــســـوري، وفــقــاً لتفاهمات  فــالــجــيــش 
بينه وبين قوات المتمردين (المعارضة 
المسلحة) بوساطة روســيــة، سيدخل 
بـــعـــلـــم ســــوريــــا إلـــــى بــــلــــدة الــقــنــيــطــرة 
الجديدة التي تقع في المنطقة العازلة، 
والــتــي بــمــوجــب اتــفــاق فــصــل الــقــوات 
مــمــنــوع وجـــــود عــســكــريــين وأســلــحــة 
فيها. لذلك فإن التعزيز المعلن لقوات 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي هــضــبــة 

الــــجــــولان، الأســـبـــوع المـــاضـــي، غــايــتــه 
تذكير السوريين بالتحذير».

وأكــــدت الــصــحــيــفــة أن «الــتــحــذيــر 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــقـــبـــول فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وأنـــه كــان أحــد المــوضــوعــات 
الـــتـــي بــحــثــهــا رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، غـــادي آيــزنــكــوت، خــلال 
لـــقـــائـــه نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي، جـــوزيـــف 
دانفورت، الأسبوع الماضي. وسيسعى 
نتنياهو لأن يــكــون التحذير مقبولاً 
أيـــــضـــــاً فــــــي مــــــوســــــكــــــو». وأضــــــافــــــت: 
«الـــســـوريـــون يــعــلــمــون أن الـــــروس لن 
يمنعوا إسرائيل من أن تطبق بالقوة 
حقها في الحفاظ على اتفاقيات فصل 
القوات. ورغم أنه خلال محادثاتهم مع 
رئيس الحكومة نتنياهو، ومع وزير 
الأمن ليبرمان ورئيس أركان الجيش 
آيـــزنـــكـــوت، لـــم يــمــنــح الــــــروس ضـــوءاً 
أخـــضـــر واضــــحــــاً لإســــرائــــيــــل، لــكــنــهــم 
يتصرفون ميدانياً على هــذا النحو. 
ولذلك، فإن الولايات المتحدة وروسيا 
لن تمنعا إسرائيل من استخدام القوة 
إلــى ٢٥  في عمق سوريا بمدى يصل 
كــيــلــومــتــراً مــن حـــدودهـــا الــحــالــيــة في 

الجولان (المحتل)».
وكتب محرر الشؤون السياسية 
في الصحيفة نفسها ناحوم برنياع، 

أن نتنياهو «مهتم جــداً بقمة ترمب 
– بــــوتــــين»، لأنــــه «يـــأمـــل أن يــتــوصــلا 
إلـــى صفقة الــقــرن الــحــقــيــقــيــة»، وهــذه 
المــمــجــوجــة المتعلقة  الــصــفــقــة  لــيــســت 
بحل القضية الفلسطينية. إنما هي 
الــصــفــقــة الـــتـــي يـــأمـــل بــهــا نــتــنــيــاهــو، 
وبموجبها سيتقبل ترمب الاحتلال 
الـــروســـي لــشــبــه جــزيــرة الــقــرم وشــرق 
أوكرانيا، ويرفع العقوبات المفروضة 
عــلــى بـــوتـــين ويــســمــح لـــه بــالــســيــطــرة 
على سوريا؛ وفي المقابل يهتم بوتين 
بطرد الإيرانيين وأتباعهم من سوريا 
ويمنح نتنياهو انتصاراً تاريخياً». 
ويــضــيــف: «فــــي إســـرائـــيـــل يــعــتــمــدون 
على بوتين. وأنا لست واثقاً من أنهم 
الــرجــل الصحيح. من  يعتمدون على 
الجائز أن بطاقة إسرائيل الحقيقية 
في سوريا هو الأسد. الآن هو بحاجة 
إلى القاذفات الروسية والقوات البرية 
الـــتـــي تــأتــمــر مـــن إيـــــــران، لــكــن عــنــدمــا 
يسيطر عــلــى ســوريــا كــلــهــا، وعندما 
أنــه المنتصر الأكــبــر فــي الحرب  يعلن 
الأهلية، سيرغب في أن يكون الحاكم 
الـــوحـــيـــد. فــقــد قــــام الإيــــرانــــي بـــــدوره، 
وبإمكانه الانصراف: هكذا كان والده 
ســيــتــصــرف. حــافــظ الأســـد هــو الــعــدو 

الوحيد الذي تشتاق إسرائيل إليه».

جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة المواجهة للقنيطرة أول من أمس (أ ف ب) 

وزير الخارجية الاردني ناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي امس الوضع في سوريا (إ ب أ) 
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استئناف المشاورات الحكومية 
ولا أفق لحلول قريبة

بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــطــلــق هـــذا 
الأسبوع بتحريك عجلة المشاورات 
الحكومية التي كانت شبه متوقفة 
نتيجة سفر كل من رئيس الحكومة 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري ورئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري ووزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال جبران باسيل، وذلــك على 
وقـــع الأزمــــة المــتــفــجــرة بــين «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» و«حـــــــزب الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» عــلــى خــلــفــيــة تــســريــب 
اتفاق معراب الــذي أدى بــدوره إلى 
زيادة التشنج والتعقيد حيال مهمة 
الــتــألــيــف. وبينما استمر السجال 
بـــين مــمــثــلــي الـــحـــزبـــين المــســيــحــيــين 
الــــــذي كـــــان قــــد وصـــــل إلـــــى أقـــصـــاه 
نتيجة الخلاف على الحصص في 
الحكومة واستمرار ما بات يُعرف 
«الــعــقــدة الـــدرزيـــة»، ســجّــل موقف  بـــ
«حزب الله»، حليف «التيار»  لافت لـ
على لسان النائب نواف الموسوي، 
رافــــضــــاً حـــصـــر تــمــثــيــل أي طــائــفــة 

بشخص أو بحزب أو بتيار.
وقــــــال المــــوســــوي فــــي احــتــفــال 
تــأبــيــنــي فـــي الـــجـــنـــوب: «لــــم يــمــضِ 
بـــــعـــــدُ وقــــــــــتٌ طـــــويـــــل عــــلــــى نـــهـــايـــة 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــتــي قدمت 
مــــعــــطــــيــــات جــــــديــــــدة عــــــن المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، وعــلــيــه فــإن 
تـــكـــويـــن المــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة 
والمـــؤســـســـات الإداريــــــة فـــي الـــدولـــة، 
يجب أن يأخذ في الاعتبار احترام 
نتائج الانتخابات النيابية، بمعنى 
أنــه لا تستطيع أي قــوى سياسية 
الآن أن تزعم أنها الممثل الحصري 
والوحيد للطائفة، ما دمنا نتحدث 
فــــي نــــظــــام طـــائـــفـــي ســــيــــاســــي، ولا 
يستطيع أي حزب أو أي زعيم أو أي 
شخصية أن تقول إن تمثيل الطائفة 
الــفــلانــيــة مــحــصــور بــشــخــصــهــا أو 
بحزبها أو بتيارها أو باتجاهها، 
لا ســيــمــا أن الانــتــخــابــات النيابية 
أظهرت تعددية التمثيل السياسي 
الــلــبــنــانــيــة جميعاً».  الــطــوائــف  فــي 
وأضاف: «وعليه فإننا حين نذهب 
إلى تكوين المؤسسات الدستورية، 
علينا أن نحترم نتائج الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، لا سيما لجهة تعددية 
أنــه علينا  التمثيل الطوائفي، كما 
أن نحترم وحدة المعيار في احترام 

نتائج الانتخابات النيابية».
مـــن جــهــتــه، أمــــل الــنــائــب أنـــور 
الخليل في كتلة التنمية والتحرير 
(حركة أمل)، «التوصل إلى تشكيل 
حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة بــــــأســــــرع وقــــت 
ممكن»، معتبراً أنه «على ما يبدو 
الــعــقــد  بـــعـــض  هـــنـــالـــك حـــتـــى الآن 
لــم تــســتــوفِ عملية الحلحلة  الــتــي 
المــطــلــوبــة نـــظـــراً إلــــى عــــدم الــتــفــاهــم 
من قبل بعض الجهات السياسية، 
ولــلأســف هــنــاك تشبث لــدى بعض 
الـــجـــهـــات الــســيــاســيــة بـــمـــواقـــف قد 
تكون غير محقة وهذا يشكل حاجزاً 
أمام لبنان بشكل عام لأنه من دون 

حكومة لا يمكن عمل شيء».
وأكـــد الخليل، فــي تصريح له 
عقب لقاء مع رئيس بلدية حاصبيا 
في الجنوب «أحقية رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، 

اللقاء الديمقراطي بثلاثة  بتمثيل 
إلــى أن العقدة  وزراء»، بينما لفت 
تـــــراوح مكانها  تــــزال  المــســيــحــيــة لا 
ولا يــبــدو فـــي الأفــــق أي حـــلـــول، ما 
لــفــتــرة تشكيل الحكومة،  ســيــؤخــر 
وســيــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى الـــوضـــع 
الاقتصادي الحساس. وشدد على 
«ضــرورة أن تكون نتائج صناديق 
الاقــــتــــراع هـــي الـــحَـــكَـــم لأنـــهـــا تمثل 
صوت الناس واختيارها، لذا هناك 
إلــى تشكيل الحكومة  حاجة ملحة 
نــــظــــراً إلــــــى لمـــخـــاطـــر الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي قــد تنجم فــي حــال الاستمرار 
بالمواقف التي تزيد تأزماً وتعقيداً 
في تشكيل الحكومة»، منبهاً «إلى 
حجم المشكلة الاقتصادية وقد تكون 
أهــــم مـــن كـــل مــشــكــلات الــتــعــيــيــنــات 

والوزراء ومراكز الوزراء».
وعلى خــط السجال المسيحي 
أبــي  الــنــائــب إدي  المــســيــحــي رأى   –
اللمع في تكتل «الجمهورية القوية» 
(الــــقــــوات)، أن «عــــدم احـــتـــرام اتــفــاق 
مـــعـــراب مـــن قــبــل (الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر) أوصـــلـــنـــا إلــــى هــــذه الـــحـــال، 
ومسألة تقاسم الحصص غير دقيق 
ومـــا عنينا بــه هــو إعــــادة الاعــتــبــار 
لـــــلـــــدور المـــســـيـــحـــي وفـــــــق مــعــايــيــر 
أنــه «غير وارد  الــكــفــاءة»، موضحاً 
في الاتــفــاق أن نتقاسم كل الحصة 
المــســيــحــيــة ولا نــقــبــل بـــذلـــك بــتــاتــاً، 
 للحزبين 

ّ
إنما اتفقنا على ما يحق

مجتمعين».
واعــــتــــبــــر فـــــي حــــديــــث إذاعـــــــي 
يُـــحـــتـــرم منذ  أن «هـــــذا الاتــــفــــاق لـــم 
البداية فالتعيينات تمت مــن دون 
كــــفــــاءة كـــمـــا مــــن دون تــنــســيــق مــع 
الـــقـــوات. سكتنا مــــراراً حــرصــاً منا 
على (العهد) إنما مع كــلام باسيل 
الأخير فقد طفح الكيل». وأضــاف: 
«هــــذا الاتـــفـــاق إن ســقــط فــيــكــون قد 
سقط من قبل استهزاء باسيل عبر 

ُ
أ

مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة»، مــشــدداً على 
أنــه «لا أحــد يضر (الــعــهــد) إلا هذا 
الــتــصــرف الأرعــــــن، وعــلــى الــرئــيــس 

ضبط الإيقاع».
وحــول المــشــاركــة فــي الحكومة 
أكـــد أبـــي الــلــمــع أن «خــــروج الــقــوات 
باسيل  أراد  وإنْ  وارد،  غــيــر  منها 
خـــــوض هـــــذه المـــعـــركـــة فــلــيــعــلــم أن 
منطق التعالي والعجرفة لن يمر». 
وقال: «فليُخفف من لا يعجبه اتفاق 
معراب من توتره، فالمصداقية أهم 

من التواقيع».
هــــذا المـــوقـــف لــفــت إلـــيـــه أيــضــاً 
الـــنـــائـــب فــــي كــتــلــة الــــقــــوات جــــورج 
عــقــيــص فـــي حــديــث إذاعـــــي رافــضــاً 
«الإســـــــــــــــــراع فـــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
حسابنا، والعودة إلى ما قبل اتفاق 
معراب يجعلنا نتمهل باتخاذ أي 

خطوة تصعيدية».
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــائــب في 
كتلة «الجمهورية القوية» أنطوان 
تـــفـــاهـــم مــــعــــراب أزال  حـــبـــشـــي، أن 
بـــين المسيحيين  الــنــفــســي  الــحــاجــز 
المــســيــحــي، ولــكــن  المــجــتــمــع  وأراح 
لــم يكن هدفه محصوراً فــي الإطــار 
المسيحي بل هدفه بناء دولة خالية 
مــــن الــــفــــســــاد، مــــشــــدداً عـــلـــى «أنـــنـــا 
سنبقى نــحــافــظ عليه فــي الاتــجــاه 
الــذي نطمح له وهــو الانفتاح على 

الآخر».

تعويل على تشكيل الحكومة سريعاً للنهوض بالقطاع السياحي

ارتفاع عدد السياح الأوروبيين في لبنان وتراجع الخليجيين

بيروت: بولا أسطيح

برز مع انطلاق الموسم السياحي في 
لبنان ارتفاع في عدد السياح الأوروبيين 
مقابل تــراجــع أعـــداد الخليجيين الذين 
يــتــرقــبــون قـــرار دولــهــم بــرفــع الــحــظــر عن 
إلــى لبنان والــذي يبدو مرتبطا  المجيء 
بعملية تشكيل الحكومة. وقــد انطلقت 
الــشــهــر المـــاضـــي المـــهـــرجـــانـــات الــثــقــافــيــة 
والمــــوســــيــــقــــيــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
اللبنانية على أن تتكثف منتصف هذا 
الشهر، وهي تشكل عاملا أساسيا جاذبا 
للسياح الأوروبــيــين والأميركيين، علما 
بــأن عــدد هــذه المــهــرجــانــات تــضــاءل هذا 
الــعــام وهــو قــد لا يــلامــس، بحسب وزيــر 
السياحة فــي حكومة تصريف الأعــمــال 

أواديس كيدانيان الـ١٠٠.
ورغـــــــــــــم حـــــــركـــــــة بــــــعــــــض الـــــســـــيـــــاح 
الخليجيين التي يمكن لأي زائر للأسواق 
وبخاصة في مدينة بيروت أن يلحظها، 
يشير كــيــدانــيــان إلــى أن أعـــداد هـــؤلاء لا 
تــــــزال مــــحــــدودة بـــاعـــتـــبـــار أن مــــن يــأتــي 

منهم للسياحة في لبنان يتغاضى عن 
الــدول  الــتــي سبق لسلطات  الــتــحــذيــرات 
الخليجية أن أطلقتها، لافتا إلى تراجع 
حتى بــأعــدادهــم بنسبة تــتــراوح مــا بين 
٣٠ و٤٠ في المائة مقارنة بالعام الماضي، 
متحدثا عــن «إمكانية أن نشهد تطورا 
إيــجــابــيــا جـــدا فــي مــجــال أعــــداد السياح 
الخليجيين في حال تم رفع الحظر، وهو 
مـــا أبــلــغــنــا ســـفـــراء دول الــخــلــيــج أنـــه قد 

يحصل بعد تشكيل الحكومة».
وأضــــــــاف كـــيـــدانـــيـــان فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»: «بالمقابل، تمكنا من  لـ
رصد ازدياد في عدد السياح الأوروبيين 
وبخاصة الفرنسيين والألمان والإنجليز، 
إضــافــة إلــى ارتــفــاع كبير بــعــدد السياح 
الـــذي ازداد بما نسبته ٥٠  الــبــرازيــلــيــين 
في المائة عن العام الماضي، وهــذا عامل 
مهم نبني عليه، كما أننا سجلنا ازديادا 

بأعداد الكنديين والأميركيين».
واعتمدت وزارة السياحة في لبنان 
في العامين الماضيين استراتيجية جديدة 
تقوم على أربعة محاور رئيسية: تعزيز 

وجـــهـــة لــبــنــان وتــســويــقــه لــــدى منظمي 
الرحلات السياحية الأجنبية، جعل لبنان 
مركزا للمؤتمرات والأعمال على الصعيد 
الإقليمي والدولي بالتعاون مع الشركات 
السياحية الإقليمية والدولية، تشجيع 
اللبنانيين على زيــارة لبنان،  المغتربين 
إعــداد أدوات رقمية لمواكبة هذا التطور 
السياحي مع التركيز على إيجاد تعاون 
بين مختلف المؤسسات السياحية وتأمين 
مــواقــع مخصصة للسياحة الترفيهية 
والتجارية. وأطلق الوزير كيدانيان خلال 
زيــارتــه فــرنــســا مــؤخــرا «الاستراتيجية 
السياحية الجديدة للتنمية السياحية»، 
انطلاقا من الأسواق الأوروبية والعالمية، 
مــن أجـــل جـــذب الــســائــح الأوروبـــــي ومــن 

مختلف دول العالم إلى لبنان.
ويرجح خبراء بمجال السياحة أن 
يــكــون وضـــع المــوســم هـــذا الــعــام مماثلا 
لــعــام ٢٠١٧ الــــذي شــهــد نــهــضــة مــقــارنــة 
بالأعوام الماضية، وهو ما يتوقعه وزير 
السياحة الذي يعتبر أن الحجوزات حتى 
الساعة مقبولة وإن لم تكن على مستوى 

طموحاتنا. وقال: «إذا تشكلت الحكومة 
سريعا فقد تتغير الكثير من المعطيات».
بالمقابل، يبدو الأمــين العام لنقابة 
أصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان 
أكــثــر تــفــاؤلا بــحــيــث يــؤكــد بـــأن «مــوســم 
صيف ٢٠١٨ من المتوقع أن يكون أفضل 
المواسم مقارنة مع السنوات الماضية»، 
لافتا إلى «زيــادة نسبتها ١٠٠ في المائة 
الــســيــاح  بـــعـــدد  شـــهـــدهـــا مـــوســـم ٢٠١٧ 
الــخــلــيــجــيــين وبـــخـــاصـــة الــــقــــادمــــين مــن 
المملكة العربية السعودية». وقال كنعان 
«الــشــرق الأوســـــط»: نــتــوقــع هـــذا الــعــام  لـــ
أن نشهد زيـــادة إضافية بعددهم نظرا 
لما نلمسه من اهتمام شركات السياحة 

الخليجية بالسوق اللبنانية».
وتــحــدث كــنــعــان عــن «نــجــاح لبنان 
بـــفـــتـــح أســــــــواق جــــديــــدة ضـــمـــن الـــســـوق 
الأوروبــيــة وأبــرزهــا الــســوق الفرنسية»، 
مشيرا إلى «تزايد ملحوظ بعدد السياح 
الــفــرنــســيــين». وأضـــــــاف: «كـــمـــا كــــان من 
الــلافــت أن نشهد حـــجـــوزات فــي شهري 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 

الـــثـــانـــي) المــقــبــلــين لـــوفـــود ســيــاحــيــة من 
أوروبا لسياح بأعمار التقاعد»، مرجحا 
أن يكون هناك سياحة خريفية وربيعية 
الـــســـيـــاحـــة عـــلـــى مــوســم  تــقــتــصــر  لا أن 

الصيف.
ويــــعــــول المــــســــؤولــــون الــلــبــنــانــيــون 
عــلــى الــتــطــورات المــيــدانــيــة الــتــي تحصل 
فــي الــجــنــوب الــســوري بــاعــتــبــار أن فتح 
بـــين ســـوريـــا والأردن،  الـــبـــريـــة  الــــحــــدود 
لـــن يــنــعــكــس إيــجــابــا فــقــط عــلــى قطاعي 
الصناعة والزراعة، إنما أيضا على قطاع 
السياحة من خــلال تمكن لبنان مجددا 
أعـــداد كبيرة مــن السياح  مــن استقطاب 
الأردنــــيــــين وبـــعـــض الــخــلــيــجــيــين الــذيــن 

يفضلون السفر برا.
الــســيــاحــة أن  وتــلــحــظ خــطــة وزارة 
يتحول هذا القطاع إلى إحدى أهم الركائز 
الاقــتــصــاديــة فــيُــدخــل ٢ إلـــى ٣ مــلــيــارات 
دولار إلى الخزينة اللبنانية ما سيدعم 
بشكل أساسي النمو الاقتصادي، بعدما 
كـــان فــي الــســنــوات الــســابــقــة يُــدخــل ٨٠٠ 

مليون دولار فقط.

{الدفاع} تطلب من موقوفي «عبرا» دفع بدل ضرر
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن أهالي موقوفي أحداث 
عبرا أن وزارة الدفاع طلبت من 
أبنائهم دفع نحو ١٨ ألف دولار 
أميركي بدل عطل وضرر، وهو 
اعترضوا عليه وطلبوا من  مــا 
التدخل  الحريري  النائبة بهية 

لإعادة النظر بالقرار.
ووقــــعــــت أحــــــداث عـــبـــرا فــي 
صيدا على ٢٠١٣ بين مناصري 
الشيخ أحمد الأسير والجيش 
اللبناني وأدت إلى سقوط قتلى 

وجرحى في صفوف الطرفين.

الوطنية  «الــوكــالــة  وذكـــرت 
لــلإعــلام» أن الــنــائــبــة الــحــريــري 
استقبلت وفداً كبيراً من أهالي 
مــوقــوفــي ومحكومي  وعــائــلات 
أحـــــــــداث عــــبــــرا عـــــرضـــــوا مــعــهــا 
الموقوفين  أبنائهم  تبلّغ  قضية 
والمــحــكــومــين وحــتــى مــن أخــلــي 
سبيلهم منهم، تعميماً صادراً 
الـــوطـــنـــي  الــــــدفــــــاع  عـــــن وزارة 
بطلب تحصيل مبلغ يزيد على 
٢٠ مــلــيــون لــيــرة عـــن كـــل واحـــد 
مــنــهــم بــــدل عــطــل وضـــــرر لــحــق 
بالعسكريين والعتاد العسكري 
خـــلال مــعــركــة عــبــرا فـــي يــونــيــو 

(حزيران) من عام ٢٠١٣.
وطــالــب الأهــالــي الــحــريــري 
بــــأن تــنــقــل إلــــى قـــيـــادة الــجــيــش 
اعـــتـــراضـــهـــم عـــلـــى هـــــذا الــــقــــرار 

وطلبهم إعادة النظر فيه. 
الأهالي  الــحــريــري  وأبلغت 
أنـــهـــا فـــــور تــبــلــغــهــا بــمــوضــوع 
أجــــرت  الـــــدفـــــاع  تــعــمــيــم وزارة 
اتصالاً برئيس الحكومة المكلف 
سعد الحريري وأبلغته بالأمر، 
القضية  هـــذه  بــمــتــابــعــة  واعــــدة 
ضمن المهلة التي حددها تعميم 
الجيش للاعتراض على  قيادة 

هذا القرار.

الإفراج عن طفل لبناني اختطف في سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني مصطفى دياب  أفــرج عن الطفل 
مـــقـــابـــل فــــديــــة مــــاديــــة بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر عــلــى 

اختطافه في سوريا.
وصباحاً أعلن عضو مجلس بلدية بيروت 
خليل شقير، الإفراج عن دياب وأنه عند نقطة 
الأمن العام اللبناني في منطقة المصنع قبل أن 
يصل ظهراً إلى منزله في طريق الجديدة في 
بيروت، حيث أقامت له كشافة التربية الوطنية 
التي ينتمي إليها حفل استقبال. وكان دياب 
(١٦ عــامــاً) اخــتــطــف فــي منطقة مــصــيــاف في 
حــمــاة، بــحــســب مــا قــالــت والـــدتـــه عــنــدمــا كــان 
برفقتها وشقيقه في زيــارة عائلية، حيث تم 

الــســيــارة التي كانت تقلهم مــن قبل  اعــتــراض 
يــنــفِ مصطفى  لــم  عــدد مــن المسلحين، بينما 

تعرضه للتعذيب على يد خاطفيه.
وبــعــد عــودتــه إلـــى مــنــزلــه، تــحــدثــت والـــدة 
«قناة الجديد»،  لـ الطفل السورية الجنسية، 
لافتة إلى أن المسلحين الذين خطفوا ابنها مع 
٤ آخــريــن، ادعــــوا أنــهــم فــي الــجــيــش الــســوري، 
ليتبين بعد ذلك أنهم عصابة مسلّحة. وشكرت 
كل من أسهم في استعادة ابنها وعلى رأسهم 

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وقـــالـــت الـــقـــنـــاة إنــــه أفـــــرج عـــن ديـــــاب بعد 
دفع فدية مالية بلغت نحو ٤ ملايين ونصف 
المليون ليرة سورية، أي نحو ١٠ آلاف دولار 

أميركي.

سياح خليجيون وسط بيروت عام ٢٠٠٨ (غيتي) 

ع
َّ

ض التسلل خلسة مغامرة تتطلب الركض في الجبال وتنويم الرُّ

«تهريب البشر» سوق رائجة على الحدود اللبنانية ـ السورية
بيروت: سناء الجاك

تتشعب السيناريوهات لعودة 
الــســوريــين مــن لبنان إلى  اللاجئين 
بلادهم، إلا أنها لا تلحظ السيناريو 
المــتــواصــل الــــذي يــتــجــاوز الــقــوانــين 
والإجــراءات المتبعة لعبور الحدود 
بـــــن الــــبــــلــــديــــن. عــــنــــوانــــه «تـــهـــريـــب 
الـــبـــشـــر» وهــــو ســــوق عــمــل رائـــجـــة، 
تعرف الجهات المختصة بوجودها 
وكذلك المنظمات الدولية. ويتم غض 
النظر عنها معظم الأحيان، ليعود 
التشدد لدى وقوع أحداث مأساوية 
كما حصل مطلع العام الحالي مع 
وفاة عدد من السوريين في الجرود 

الحدودية تحت وطأة الثلج.
إلا أن رحلة «تهريب البشر» لا 
تتوقف مع مواسم التشدد الأمني 
على الحدود. ترتفع تكاليفها فقط. 
هي متواصلة وسهلة وشبه علنية. 
«الــشــرق الأوســــط» شــاركــت تجربة 
مجموعة تولاها سماسرة التهريب 
مــن مــكــتــب لــلــســفــريــات إلـــى ســوريــا 
قـــــرب ســـــوق الـــخـــضـــار فــــي مــنــطــقــة 
صبرا (ضاحية بيروت الجنوبية). 
المـــتـــمـــركـــزون هـــنـــاك داخـــــل المــكــاتــب 
«الــنــظــامــيــة» يــصــطــادون الــزبــائــن، 
يفاوضونهم على تسلل سهل وآمن 
ويــجــمــلــون المــغــامــرة الــتــي قــد تقود 

إلى الموت.
والــزبــائــن هــم فــي الغالب ممن 
لم ينجزوا أوراق إقامتهم اللبنانية، 
ولا يسمح لهم الأمن العام اللبناني 
بالمغادرة قبل استيفاء رسوم ترتيب 

أوضاعهم. هنا يأتي دور التهريب، 
«الشرق الأوسط» عن  كما تقول أمل لـ
تجربتها، فسمسار التهريب وعد 
زوجها، الذي يعمل في البناء، بأن 
تعبر الحدود خلسة في سيارة عبر 
نة وتصل إلى قريتها في  طرق مؤمَّ

ريف حماة مقابل ٤٠٠ دولار.
دفــــع الــــــزوج ســلــفــاً. وانــطــلــقــت 
الحافلة في الواحدة ظهراً مع الركاب 
«الـــنـــظـــامـــيـــين» لـــيـــعـــبـــروا الــــحــــدود 
وفـــق الأصـــــول، بــالإضــافــة إلـــى أمــل 

والمجموعة.
الــــــســــــادســــــة مـــــــســـــــاءً، وصـــلـــت 
الحافلة قبيل نقطة المصنع البقاعية 
حيث الأمن العام اللبناني. في أرض 
مقفرة نزل أفراد المجموعة. تسلمهم 
ســــمــــســــار آخـــــــر كـــــــان بـــانـــتـــظـــارهـــم 

وقـــادهـــم إلـــى خـــرابـــة جــلــســوا فيها 
حتى حلَّ الظلام. وأمرهم بالصمت 

المطبق.
«الشرق الأوسط»:  تقول مريم لـ
«جـــــــــاء الــــســــمــــســــار وســــلــــمــــنــــا إلــــى 
مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــين يــقــودهــم 
المهرب. طلبوا إلينا تسلق جبل حاد 
الانحدار. رفضتُ وقلتُ إنني دفعت 
تُقلّني وأولادي على  مقابل سيارة 
لــي». مريم  خط عسكري كما قالوا 
الــتــي دفــعــت مـــع أولادهــــــا الخمسة 
ألف دولار للعبور، توضح: «كانوا 
رونا بين تسلق الجبل  حازمين وخيَّ
أو العودة أو الوقوع في يد دوريــة 
حــــرس الــــحــــدود. ومــمــنــوع الـــكـــلام. 

حتى لا ينتبه رجال الدورية».
تبدأ المجموعة التسلق ركضاً 

ويــنــتــهــي الـــكـــلام المــبــاشــر لــتــتــواتــر 
المعلومات عبر «واتــســاب» لمتابعة 
الـــرحـــلـــة والاطـــمـــئـــنـــان عــلــى أحــــوال 

المتسلقين.
قــــال المـــهـــربـــون لأمــــل ورفــاقــهــا 
إن عــبــور الــجــبــال لـــن يــســتــغــرق إلا 
ساعة، بعدها يعودون إلى الحافلة 
الـــتـــي تــنــتــظــرهــم فـــي المــقــلــب الآخـــر 
ويـــتـــابـــعـــون رحــلــتــهــم وصــــــولاً إلــى 
مقصدهم. «كــانــوا يــكــذبــون. بقينا 
نــركــض لأكــثــر مــن ثــمــانــي ســاعــات، 
نــصــعــد ونــهــبــط فــي الـــظـــلام. فقدت 
حذائي وسال الدم من قدميّ، هددني 
المـــهـــرب بــتــركــي وحـــــدي فـــي الـــعـــراء 
إن لـــم أســــــرع، ســنــدنــي أحــــد أفــــراد 
ني حتى تمكنت من  المجموعة وجرَّ

اللحاق بالآخرين».

فــــــي الـــــطـــــريـــــق كــــشــــف المــــهــــرب 
زمــيــلاً لــه ســـرق مــن الــزبــائــن أمـــوالاً 
وهواتف خلوية. وقع نزاع بينهما، 
وقال المهرب للسارق: «عندما أعبر 
الــســوريــة،  الـــحـــدود  إلـــى  بجماعتي 
سأعود وأفــرغ رصاصتين برأسك، 
فأنت لست مهرباً أصــيــلاً». المهرب 
لا يــرحــم، فقد أرغــم إحــدى الأمهات 
على إعــطــاء رضيعتها منوماً كان 
يحمله، حتى لا تبكي وينكشف أمر 
المجموعة. وكرروا الأمر ثلاث مرات 
طوال ساعات الركض الثمانية، أو 

يترك الأم ورضيعتها حيث هما.
مــــــع طـــــلـــــوع الــــفــــجــــر اجـــــتـــــازت 
الــحــدود اللبنانية. كان  المجموعة 
يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون الـــحـــافـــلـــة الــتــي 
أقلّتهم من بيروت بانتظارهم عند 

الحدود السورية. الحافلة اختفت، 
ولــــدى الاتـــصـــال بــســائــقــهــا، قـــال إن 
ـــــره وطــلــب مـــن المــجــمــوعــة 

ّ
عــطــلاً أخ

انتظاره. مرت ساعات، ملّ المهربون 
مــن الانــتــظــار. ســلــمــوا «بضاعتهم 
البشرية» إلــى ســائــق ســيــارة أجــرة 
أمــتــار توحي  تــولــى نقلهم بــضــعــة 
بأنهم قادمون بشكل شرعي، وذلك 
مقابل ما يقارب ١٣ دولاراً للشخص.

ــــــحــــــدود  إجـــــــــــــــــــراءات نــــــقــــــاط ال
الــلــبــنــانــيــة تــقــتــصــر عــلــى اســتــعــادة 
بطاقة الدخول والتأكد من شرعية 
الإقـــــامـــــة والاطــــــــــلاع عـــلـــى الأوراق 
الثبوتية للعابرين السوريين دون 
أي أختام. بالتالي لا يتوقف الأمن 
الــعــام الـــســـوري عــنــد كيفية دخــول 
مواطنيه بلادهم ما دامــت أوراقهم 

الخاصة نظامية.
في مركز الأمن العام السوري، 
فــــقــــدت المـــجـــمـــوعـــة أحــــــد أفـــــرادهـــــا. 
اصطاده الموظف للخدمة العسكرية 
الإلزامية، «لأن الوطن يحتاج إليه»، 
كـــمـــا قـــــال رجـــــل الأمــــــــن. ولـــــم تــنــفــع 
تــوســلات الـــزوجـــة كـــون زوجــهــا قد 
تــــجــــاوز الأربـــــعـــــين. نـــهـــرهـــا الـــرجـــل 
وصرخ بها: «انقلعي ودعيه يخدم 

وطنه». فانقلعت وهي تولول.
انــتــظــار الــحــافــلــة الـــتـــي شـــارك 
سائقها سلفاً فــي عملية التهريب 
اســتــمــر يــومــين فـــي اســتــراحــة قــرب 
مــركــز الأمـــن الــعــام الـــســـوري. إلا أن 
السائق تركهم لمصيرهم وعاد إلى 
بيروت. وفي فجر اليوم الثالث عمد 
إلــى تدبير وسائل  أفــراد المجموعة 

نقل أخرى بعد كل التعب والخسارة 
المادية.

دفـــعـــت أمـــــل مـــثـــل كــــل فـــــرد مــن 
رفــــاق دربــهــا فــي الـــجـــرود أكــثــر من 
٥٠٠ دولار لــقــاء وعـــود لــعــبــور كــان 
يكلف فــي أحــســن الأحــــوال العادية 
عـــشـــرة دولارات لا غـــيـــر. والــســبــب 
تعثر إنــجــاز الإجــــراءات لــدى الأمــن 
اللبناني لمــن هــم فــي مثل حالتها، 
أي غير «نظاميين» كما تقول، مع أن 
تسهيل خروج اللاجئين يريح لبنان 

ويجفف منابع التهريب.
يـــجـــيـــب مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي بــــأن 
«تــــــهــــــريــــــب الــــــبــــــشــــــر والـــــبـــــضـــــائـــــع 
والممنوعات عمره من عمر الحدود 
بـــــين الــــــــــدول. ونــــحــــن نـــــحـــــاول قـــدر 
المــــســــتــــطــــاع مـــــع اســــتــــحــــالــــة ضــبــط 
الحدود الشرقية مع سوريا والتي 
تمتد نحو ١٤٥ كلم، هذا عدا الحدود 
الشمالية. لكن هذه القضية تتطلب 
تــضــافــر جــهــود عــــدة، ســــواء لجهة 
ضــــبــــط عــــمــــل مــــكــــاتــــب الـــســـفـــريـــات 
لـــجـــهـــة تــســهــيــل  ومــــراقــــبــــتــــهــــا، أو 
الإجـــــراءات المــعــقــدة المــفــروضــة على 
الــســوريــين الــراغــبــين بــالــعــودة إلــى 
بلادهم. إذ لا تكفي الدوريات لعرقلة 
عـــمـــل المـــهـــربـــين الــــذيــــن يــســتــغــلــون 
الظروف الصعبة لمن يريد مغادرة 
لبنان، فليتفق المسؤولون وينظّموا 
هذا الملف وبعد ذلك يمكن للتعاون 
بين جميع الأطراف المعنية أن يثمر، 
لأن القبض على مواطنين سوريين 
عاديين وتوقيفهم، لن يحل المشكلة 

ويمنع التسلل خلسة».

حافلة ركاب على طريق مقفر شرق لبنان تمهيداً لإنزال الركاب غير الشرعيين («الشرق الأوسط»)معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا («الشرق الأوسط»)
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شملت آلافاً من الجيش والشرطة وإغلاق صحف وقنوات تلفزيونية

«الطوارئ» اليوم تركيا تشهد حملة إقالات واسعة قبل إلغاء محتمل لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استبقت الحكومة التركية 
رفـــع حــالــة الـــطـــوارئ المــتــوقــع 
اليوم، بإصدار مرسوم تضمن 
عـــزل أكــثــر مــن ١٨ ألــفــاً و٦٣٢ 
موظفاً رسمياً غالبيتهم من 
الــجــيــش والــشــرطــة. واتهمت 
الحكومة هـــؤلاء بارتباطهم 
الـــــخـــــدمـــــة، أو كــمــا  بــــحــــركــــة 
الــحــكــومــة «منظمة  تسميها 
فــتــح الــلــه غــولــن الإرهــابــيــة»، 
التابعة لفتح الله غولن المقيم 
فــــي أمـــيـــركـــا والــــــــذي تــتــهــمــه 
أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
انــقــلاب فاشلة وقعت فــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦ وفرضت 

على أثرها حالة الطوارئ.
وشــــمــــل المـــــرســـــوم، الــــذي 
نـــشـــرتـــه الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
في تركيا أمس، إقالة ١٨٦٣٢ 
شخصاً من وظائفهم، بينهم 
٨٩٩٨ من مديرية الأمن العام 
قـــوات  أنــــقــــرة، و٦٤٩ مـــن  فـــي 
الدرك التي باتت تابعة لوزارة 
الــداخــلــيــة، ونــحــو ٦ آلاف من 
العسكريين بمختلف الرتب، 
تـــجـــريـــد ١٥٢٦ مــن  تــــم  فــيــمــا 
الـــضـــبـــاط الــــذيــــن أقـــيـــلـــوا مــن 

مهامهم في الجيش.
مــــن وزارة  وأقــــيــــل ١٠٥٢ 
العدل ما بين موظفين مدنيين 
مـــــتـــــدربـــــين، و٦٥٠  وقــــــضــــــاة 
الــتــعــلــيــم،  آخـــــرون مـــن وزارة 
إلى جانب إقالة ١٩٩ أكاديمياً 
مـــن وظــائــفــهــم بــالــجــامــعــات. 
وتــضــمــن المـــرســـوم إغـــلاق ١٢ 
مــؤســســة و٣ صــحــف وقــنــاة 

تلفزيونية.
وقد يكون هذا القرار هو 
الأخــــيــــر مــــن نـــوعـــه بــمــوجــب 
مـــــراســـــيـــــم الــــــــطــــــــوارئ الـــتـــي 
تـــــصـــــدرهـــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة، فــي 
ظـــــل حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ الـــتـــي 
أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء بــن 
عــلــي يـــلـــدريـــم، أنـــهـــا ســتُــرفــع 

فــــــور تــــولــــي الــــرئــــيــــس رجـــب 
طيب إردوغـــان وفريقه إدارة 
البلاد، اليوم، بموجب النظام 

الرئاسي الجديد.
وتــــســــارعــــت فــــي الأشـــهـــر 
الــــثــــلاثــــة المـــــاضـــــيـــــة، وخـــــلال 
فــتــرة الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة المــــبــــكــــرة الـــتـــي 
يــــونــــيــــو  فــــــــي ٢٤  أجــــــــريــــــــت 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، حــمــلات 
الاعتقالات لاتهامات تتعلق 
بــــالارتــــبــــاط بـــحـــركـــة غـــولـــن. 
وتركزت هذه الحملات بشكل 
أساسي في صفوف الجيش 

التركي.
وذكـــرت منظمة «هيومن 
رايـــتـــس جــويــنــت بــلاتــفــورم» 
أنه تمت إقالة ١١٢ ألفاً و٦٧٩ 
شخصاً في ٢٠ مــارس (آذار) 
المـــاضـــي، بــيــنــهــم أكـــثـــر مـــن ٨ 
الــــقــــوات  آلاف مـــــن عــــنــــاصــــر 
ألــــف  المــــســــلــــحــــة، ونـــــحـــــو ٣٣ 
الــتــعــلــيــم،  فـــي وزارة  مـــوظـــف 
و٣١ ألفاً من وزارة الداخلية، 
منهم ٢٢ ألفاً و٦٠٠ موظف في 
المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن. وتــم 

تعليق مهام آلاف آخرين.
وأثارت حالة الطوارئ في 
تركيا، التي جرى تمديدها ٧ 
مــــرات، انــتــقــادات واســعــة من 
جانب حلفاء تركيا الغربيين 
والمعارضة التركية ومنظمات 
حقوق الإنسان الدولية، التي 
اعتبرت أن الحكومة تسعى 
مـــن خــلالــهــا إلــــى إســـكـــات أي 
ت 

ّ
صوت معارض، بعد أن شن

الـــســـلـــطـــات حــمــلــة اعـــتـــقـــالات 
مــــوســــعــــة بــــــدعــــــوى تــطــهــيــر 
مؤسسات الدولة من أنصار 

حركة غولن.
وشــــمــــلــــت الاعــــــتــــــقــــــالات، 
حــــــســــــب مــــــفــــــوضــــــيــــــة الأمـــــــــم 
المــــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
ألـــف شــخــص، منهم ٥٠   ١٦٠
ألفاً حوكموا في قضايا لها 
علاقة بالمحاولة الانقلابية، 

بينما جرى عزل عدد مماثل 
مـــــن أعـــمـــالـــهـــم فـــــي مــخــتــلــف 
المــؤســســات فــي الحملة التي 

تــقــول الــحــكــومــة إنــهــا تهدف 
إلـــى تــلافــي الــتــهــديــدات التي 

تتعرض لها تركيا.

وتـــــــوقـــــــع مـــــــراقـــــــبـــــــون أن 
يــســتــثــمــر إردوغـــــــــــان نــتــائــج 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة 

والبرلمانية في توسيع دائرة 
صراعاته داخلياً وخارجياً، 
ومــــن ذلــــك مـــواصـــلـــة الــحــمــلــة 

عـــلـــى أنـــــصـــــار غـــــولـــــن، وســـن 
قوانين لتقييد وسائل الإعلام 
والمــــعــــارضــــين لأســــلــــوبــــه فــي 
قــيــادة تــركــيــا، خــصــوصــاً في 
مــــا تــعــلــق بــالــتــضــيــيــق عــلــى 

الحريات الخاصة والعامة.
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــــــتــــــركــــــي، يـــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المـــاضـــي، أن حــالــة الـــطـــوارئ 
الــبــلاد منذ ٢٠  المفروضة فــي 
يــولــيــو ٢٠١٦ عــقــب مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر ذاتـــــه 
(الــيــوم)، مع  ستُرفع، الاثنين 
إعلان الحكومة الجديدة التي 
سيشكلها إردوغـــــان فــي ظل 
النظام الرئاسي الجديد في 

البلاد.
يـــلـــدريـــم إن حــالــة  وقـــــــال 
الــطــوارئ فــي تركيا يمكن أن 
يتم رفعها قبل الموعد المحدد 
لانــتــهــائــهــا بــعــد آخـــر تمديد 
لــهــا فـــي ١٩ يــولــيــو الــحــالــي. 
وأضـــــاف: «أعــتــقــد أنـــه ســوف 
يــــتــــم الإعــــــــــــلان عــــــن تــشــكــيــل 
الحكومة يوم الاثنين، وبذلك 
ســــــــوف يــــتــــم إنــــــهــــــاء الـــعـــمـــل 
بحالة الطوارئ المفروضة في 
البلاد»، و«سوف تكون هناك 
تــرتــيــبــات لــتــفــادي أي نــقــاط 
ضـــعـــف فــــي جـــهـــود مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب حــــــــال رفــــــــع حـــالـــة 

الطوارئ».
وتـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس رجـــب 
طيب إردوغـــان خــلال حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بــــأنــــه ســيــولــي 
أهــمــيــة لــبــحــث رفـــع الــطــوارئ 
عــقــب فـــوزه فــي الانــتــخــابــات، 
وذلك بعد أن تحولت الطوارئ 
إلى بند للدعاية الانتخابية 
اســتــغــلــه مـــرشـــحـــو الـــرئـــاســـة 

المنافسون له.
ويـــؤدي إردوغــــان اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام الـــبـــرلمـــان، 
الـــــيـــــوم (الاثـــــــنـــــــين)، كــرئــيــس 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــعـــــد فـــــــوزه 

بـــالـــرئـــاســـة فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة 
فـــي ٢٤ يونيو  جـــريـــت 

ُ
أ الــتــي 

المــــاضــــي، حــيــث حــصــل على 
نسبة نحو ٥٢٫٦٪ من أصوات 
الناخبين، بينما حصل أقرب 
منافسيه مرشح حزب الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري، أكــــبــــر أحــــــزاب 
المعارضة محرم إينجه على 

نحو ٣٠٫٦٪ من الأصوات.
وقـــال إردوغـــــان أمـــام أول 
اجتماع للمجموعة البرلمانية 
لـــحـــزبـــه (الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم)، أول مــن أمـــس، إنــه 
ســيــعــلــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــيــمــن  الــــجــــديــــدة عـــقـــب أداء 
الــدســتــوريــة وانــتــقــال الــبــلاد 
إلــى النظام الرئاسي  رسمياً 
الـــجـــديـــد، كــمــا ســيــصــدر أول 
مـــــرســـــوم رئـــــاســـــي فـــــي إطـــــار 

النظام الجديد مساء غد.
وســـــتـــــعـــــقـــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــجـــديـــدة أول اجــتــمــاعــاتــهــا 
المــقــبــل برئاسة  يـــوم الجمعة 
إردوغـــــــــان، ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
تتألف من ١٦ وزيراً فقط بدلاً 
عـــن ٢٦ وزيـــــراً فـــي الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة. وسيعين إردوغـــان 
نائباً أو اثنين له كما ستتبعه 
٩ هيئات تنفيذية إلى جانب 

الحكومة.
الــــبــــرلمــــان  نــــــــــواب  وأدى 
الـــــتـــــركـــــي الـــــجـــــديـــــد الـــيـــمـــين 
الدستورية، في جلسة عُقدت 
بـــحـــضـــور  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
إردوغــــــــــــــــــــان، ورشـــــــــــح حـــــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة رســمــيــاً 
رئيس الوزراء الحالي بن علي 
يلدريم رئيساً للبرلمان، حيث 
سيلغَى منصب رئيس الوزراء 
في النظام الرئاسي الجديد 
الذي دخل حيز التنفيذ عملياً 
بــعــد الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والــــرئــــاســــيــــة المــــبــــكــــرة الـــتـــي 
شهدتها تركيا في ٢٤ يونيو 

الماضي.

الرئيس التركي يحضر أول جلسة للبرلمان في أنقرة أول من أمس (أ.ب)

«بريكست» لندن تدافع عن خطتها لـ
وسط تنامي مخاوف قطاع الأعمال

لندن: «الشرق الأوسط»

دافــع وزيــر بريطاني كبير، 
أمــــس، عـــن خــطــة حــكــومــة بـــلاده 
الـــتـــي تــقــضــي بــتــبــنــي الــقــوانــين 
الأوروبــــيــــة عــلــى الــبــضــائــع بعد 
«بــــــريــــــكــــــســــــت»، وســــــــــط غـــضـــب 
النواب الذين يريدون طلاقاً أكثر 
وضــوحــاً مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
يــــــــؤدي ذلـــك  ومـــــخـــــاوف مـــــن أن 

للإضرار بقطاع الأعمال.
وأقــــر وزيــــر الــبــيــئــة، مــايــكــل 
«بريكست»،  غوف، المؤيد البارز لـ
بــــأن الاتـــفـــاق الــــذي تـــم الــتــوصــل 
إلـــيـــه بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مـــاراثـــونـــي 
الــجــمــعــة لـــم يــكــن مــثــالــيــاً. لكنه 
أبــلــغ هيئة الإذاعـــــة البريطانية 
(بـــــي بــــي ســــــي): «أنــــــا واقــــعــــي»، 
وتابع: «في كل المواضيع المهمة 
الـــدول المستقلة أن  حيث تختار 
تمارس السيادة، سيكون بوسع 

بريطانيا أن تفعل ذلك».
وأكــد أن بريطانيا ستخرج 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كــمــا هو 
المــقــبــل،  فـــي مــــارس (آذار)  مــقــرر 
وقـــــــال: «يـــجـــب ألا تــجــعــلــوا مــن 

المثالية عدواً لما هو جيد».
بــدورهــا، قالت تيريزا ماي 
إنه بعد الموافقة على نهج موحد، 
فــإنــهــا تــتــوقــع انــتــهــاء أعــــوام من 
الـــخـــلاف الـــــــوزاري الـــداخـــلـــي في 
حــكــومــتــهــا. لـــكـــن صـــحـــف أمـــس 
خــرجــت بــعــدد مــن الــتــقــاريــر عن 
مـــــواقـــــف مــــتــــمــــردة فـــــي حـــزبـــهـــا 
المــحــافــظ. وقــــال الــنــائــب المشكك 
في الاتحاد الأوروبي، بيل كاش، 
لمحطة «سكاي نيوز» إن «هناك 
استياء كبيراً»، وشكوكاً حول ما 
إذا كان اقتراح ماي سيؤدي إلى 

«بريكست مناسب» أم لا.
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر مــن 
الــــــجــــــدل الـــــــدائـــــــر، أجـــــمـــــع أكـــثـــر 
مــــن ١٠٠ مــــن رؤســــــــاء شـــركـــات 
ومشاريع بريطانية أن المقترح 
الــحــكــومــي لــيــس كــافــيــاً لــتــفــادي 
حـــــدوث اضــــطــــراب فـــي الـــســـوق، 
وحــثــوا حــكــومــتــهــم عــلــى الــبــقــاء 
في الاتحاد الجمركي الأوروبي. 
وحـــــــذر عــــمــــلاق الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
الـــهـــولـــنـــدي «فــيــلــيــبــس» مــــن أن 
حــــــدوث أي تــغــيــيــر لاتــفــاقــيــات 
التجارة الحرة سيشكل «تهديداً 
جــديــاً» لتنافسية عملياته في 

بريطانيا.
وتنص خطة ماي على إنشاء 
«منطقة تجارة حرة مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي» بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت»، 
لــحــمــايــة شــبــكــات الإمــــــدادات في 
قــطــاعــات مــثــل الــصــنــاعــة، فيما 
تــــحــــافــــظ عــــلــــى مــــــرونــــــة قـــطـــاع 

الـــــخـــــدمـــــات الــــبــــريــــطــــانــــي. ولــــم 
يتضح بعد ما إذا كانت بروكسل 
ستوافق عليها أم لا، خصوصاً 
مــع تــكــرار تحذيرها لبريطانيا 
أنــهــا لا يــمــكــن أن تنتقي ما  مــن 

تشاء من سوقها المشتركة.
تــــقــــاريــــر أن وزيــــر  وذكــــــــرت 
الــخــارجــيــة بــوريــس جــونــســون، 
«بريكست»، ندد  لـ الــبــارز  المؤيد 
بخطة مــاي قبل أن يــوافــق على 
دعــمــهــا. وقــــال زعــيــم المحافظين 
الـــســـابـــق إيـــــان دانــــكــــان ســمــيــث، 
إن الــخــطــة تــبــدو مــتــعــارضــة مع 
الـــتـــعـــهـــدات الـــســـابـــقـــة بـــمـــغـــادرة 
الـــــســـــوق الأوروبـــــــيـــــــة المـــشـــتـــركـــة 

والاتحاد الجمركي.
بــدوره، اعتبر حزب العمال 
الــبــريــطــانــي الــخــطــة «غــيــر قابلة 
الــنــواب على  للتطبيق»، وحــض 
دعم بقاء بريطانيا في الاتحاد 
الـــجـــمـــركـــي لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
في التصويت المقرر في مجلس 
الــعــمــوم فــي ١٦ يــولــيــو (تــمــوز). 
كما حثت مجموعة من أصحاب 
المشاريع والشركات النواب على 

ذلك.
وقـــــــــال هـــــــــؤلاء فــــــي رســــالــــة 
تـــايـــمـــز»  نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «ذا 
اليومية، إن «التكلفة والتعقيدات 
والــبــيــروقــراطــيــة الــتــي ســيــؤدي 
إلــــيــــهــــا الــــــخــــــروج مـــــن الاتـــــحـــــاد 
ـــي اتـــفـــاقـــيـــات 

ّ
الـــجـــمـــركـــي، وتـــبـــن

بــديــلــة هــي آخـــر مــا تــحــتــاج إليه 
أعــمــالــنــا فــيــمــا نــســعــى لــلــنــمــو». 
وأصبحت فيليبس آخر الشركات 
الكبيرة التي تحذر علناً من قطع 
العلاقات البريطانية - الأوروبية، 
بــعــد «جــــاغــــوار» و«لانـــــد روفــــر» 
و«بــــي إم دبــلــيــو» و«إيــــربــــاص» 
الــــتــــي أجـــمـــعـــت جــمــيــعــهــا عــلــى 

انتقاد الحكومة.
وتوظّف الشركة الهولندية، 
ومقرها أمــســتــردام نحو ١٥٠٠ 
موظف في بريطانيا، خصوصاً 
في مصنعها لمنتجات الرعاية 
بالأطفال المخصصة للتصدير 
بسوفولك في شرق بريطانيا. 
وقال المدير التنفيذي للشركة، 
فــــرانــــس فـــــان هــــوتــــين، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «أنــا قلق 
للغاية حيال تنافسية أعمالنا 
فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، وخـــصـــوصـــاً 

عمليات التصنيع». 
وأضـــــــاف: «نـــقـــدر أن كلفة 
(فيليبس)  لـ المنتجات المصدرة 
ســــــتــــــزداد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وفـــقـــاً 
لأي ســيــنــاريــو لا يــحــافــظ على 
الاتــــحــــاد الـــجـــمـــركـــي المــــوحــــد». 
وتابع: «نحتاج لإجراء تخطيط 

(تحضيراً) لأسوأ سيناريو».

سيقضي ليلة واحدة في لندن... وبالون ساخر يُغضب أنصاره

«كرنفال من الاحتجاجات» ينتظر ترمب في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوعّــــد بـــريـــطـــانـــيـــون، الــرئــيــس 
«كــرنــفــال  الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بـــ
من الاحتجاجات» يتزامن مع زيارته 
لبريطانيا الخميس المقبل، رغم عقده 
معظم لقاءاته خارج العاصمة لندن.
ويـــرغـــب المــنــظــمــون بــجــعــل هــذا 
الــتــحــرك «أكــبــر تــجــمــع يــحــشــدون له 
مــنــذ المــظــاهــرات المــنــاهــضــة للتدخل 
الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي الـــبـــريـــطـــانـــي 
فــي الــعــراق عـــام ٢٠٠٣»، وفـــق وكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وســـيـــصـــل 
ترمب وسيدة أميركا الأولى ميلانيا 
تــــرمــــب إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد ظــهــر 
الخميس، عقب المشاركة في اجتماع 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي بــبــروكــســل. 
وســـيـــشـــارك الـــرئـــيـــس وزوجــــتــــه فــي 
حــفــل عــشــاء تنظمه رئــيــســة الــــوزراء 
تيريزا مــاي على شرفهما في قصر 
بــلــيــنــهــام فـــي أوكــســفــيــردشــيــر حيث 
وُلد وينستون تشيرشل. وسيقضي 
ترمب ليلته الأولى في بريطانيا في 
مقر إقامة السفير الأميركي بلندن. 
واليوم التالي، سيتجه ترمب إلى مقر 
إقامة رئاسة الوزراء الريفي بتشيكرز 

الواقع على بعد ٧٠ كيلومتراً شمال 
غـــربـــي لـــنـــدن، لــيــعــقــد مــبــاحــثــات مع 
مـــاي، ثــم إلــى قصر ويــنــدســور للقاء 
الملكة إليزابيث الثانية قبل السفر إلى 
اسكتلندا لقضاء يومين. ومن المتوقع 
أن تــرافــق مــيــلانــيــا زوجــهــا فــي عــدد 
المــنــاســبــات، إلا أن لها برنامجاً  مــن 
فــيــه زوج رئيسة  خــاصــاً، ســيــشــارك 

الوزراء فيليب ماي.
وفيما لم يُعلن بشكل رسمي أن 
ترمب يتجنب الاحتكاك بالمظاهرات، 
إلا أن الوقت القصير الذي سيقضيه 
أثــار الكثير من التكهنات.  في لندن 
الــســفــيــر الأمــــيــــركــــي وودي  ورفــــــض 
جــونــســون، هـــذه الاتـــهـــامـــات، وقـــال: 
«كلا، لا يسعى الرئيس إلى تجنب أي 
شيء. إنه يحاول فقط استغلال فترة 
٢٤ ســاعــة بــأحــســن طــريــقــة ممكنة». 
وأضـــــــــاف، خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
حــول جــدول الرئيس فــي بريطانيا، 
لــنــدن كــقــاعــدة خلال  أنــه سيستخدم 

زيارته.
بـــــــــدوره، دافـــــــع مـــتـــحـــدث بــاســم 
مكتب تيريزا مــاي، عــن قــرارهــا عقد 
المـــحـــادثـــات فـــي تــشــيــكــرز بــالــقــول إن 
الــــوزراء كثيراً مــا تستخدم  «رئيسة 

تــشــيــكــرز لــعــقــد لــــقــــاءات مــــع الـــقـــادة 
الأجانب. إنه يوفر إطاراً أقل رسمية 
للمحادثات الثنائية»، وفق ما نقلت 
عنه صحيفة «الغارديان». وأضاف: 
«نتطلع لأن يعيش الرئيس الأميركي 
التجربة البريطانية، (التي لا تقتصر 
على لندن والجنوب الشرقي)». وفي 
قـــال: «إننا  المــظــاهــرات،  تعليقه على 
ديمقراطية حــرة ومنفتحة، ونؤمن 
بـــحـــق الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي. لــكــنــنــي 
أعتقد أن غالبية الشعب البريطاني 
يـــــدرك أهــمــيــة الــحــلــف الــبــريــطــانــي - 

الأميركي».
فــي المــقــابــل، صــــرّح الــعــضــو في 
ائــتــلاف «ســتــوب ذي وور» (أوقــفــوا 
الـــحـــرب) كــريــس نــايــنــهــام، بــأنــه في 
كـــل الأحــــــــوال، «نــعــتــقــد أنــــه ســتــكــون 
هــنــاك مــظــاهــرات هــائــلــة ضـــد تــرمــب 
أينما ذهــب». وأضـــاف، وفقاً لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «الاحتجاج 
ضد ترمب سيكون احتفالاً حقيقياً 
بـــالـــتـــنـــوع الــــــذي نـــحـــبّـــه فــــي المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة، وســـيـــرســـل إشــــــــارة قــويــة 
(الـــتـــي تحمل)  فــحــواهــا أن رســالــتــه 
كراهية وانقساماً ليس مرحّبا بها 

في هذا البلد».

وأجّلت الإدارة الأميركية زيارة 
تـــرمـــب إلـــــى بــريــطــانــيــا عـــــدة مـــــرات، 
ويُعتقد أن الانتقادات القاسية التي 
وجهها إليه مواطنون ونواب لعبت 
دوراً في ذلك. وأثارت سياسة الهجرة 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
أخــيــراً، وتدخله فــي الــشــؤون العامة 
الــبــريــطــانــيــة، كــــإعــــادة نــشــر مــقــاطــع 
فــــيــــديــــو ضــــــد المــــســــلــــمــــين وزّعــــتــــهــــا 
مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــطـــانـــيـــة مـــــن الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف، غــضــب الــكــثــيــريــن. وقـــال 
ناينهام إن «هناك الكثير من الأسباب 
لــلــتــظــاهــر ضـــد تـــرمـــب»، مــشــيــراً إلــى 
«سلوكه تجاه النساء» أو «عنصريته 

تجاه المسلمين».
وســـــيـــــتـــــجـــــمـــــع المــــــتــــــظــــــاهــــــرون 
الخميس، في محيط قصر بلينهايم، 
وهو منزل ريفي فخم قرب أكسفورد، 
حيث سيشارك الرئيس الأميركي في 
عشاء. كما أنهم سيتظاهرون بالقرب 
من وينفيلد هاوس، حيث سيمضي 
ترمب وزوجته الليلة. ومن المفترض 
أن ترتفع شعارات مناهضة لترمب 

قرب تشيكرز.
وستبلغ الاحتجاجات ذروتها 
لــنــدن، مــع مسيرة مرتقبة تصل  فــي 

حــتــى ســاحــة الــطــرف الأغــــر، يــشــارك 
أنــحــاء  فيها مــتــظــاهــرون مــن جميع 
البلاد. ودعا المنظمون، المشاركين إلى 
أن يجلبوا معهم «لافتات ومكبرات 
صــوت وكــل مــا هــو ضـــروري لإطــلاق 

الثورة».
وسيحلق فــي ســمــاء العاصمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــالــــون مـــســـيّـــر ضــخــم 
يُــظــهــر تــرمــب يـــرتـــدي حــفــاضــاً. وقــد 
ع رئيس بلدية لندن صديق خان، 

ّ
وق

الذي كانت لديه اختلافات في الآراء 
مع ترمب، إذن تثبيت البالون على 
ارتــفــاع ٣٠ مــتــراً قـــرب الــبــرلمــان لعدة 
ســــاعــــات، الــجــمــعــة. ودعـــــم أكـــثـــر من 
١٠ آلاف شــخــص عــريــضــة لتحليق 
الـــبـــالـــون، فــيــمــا تــســبــب قـــــرار عــمــدة 
لندن في غضب عشرات رواد منصات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الـــداعـــمـــين 

للرئيس الأميركي.
ونــــــدد الـــزعـــيـــم الـــســـابـــق لــحــزب 
الاســــتــــقــــلال الـــبـــريـــطـــانـــي (يـــوكـــيـــب) 
المناهض للوحدة الأوروبية، نايجل 
فــاراج، وهو من أبــرز مؤيدي ترمب، 
بــهــذه المــــبــــادرة، مــعــتــبــراً أنــهــا «أكــبــر 
إهانة على الإطلاق وُجّهت إلى رئيس 

أميركي يمارس مهامه».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اعــــتــــبــــر الـــنـــائـــب 
تـــرمـــب  الــــعــــمــــالــــي ديــــفــــيــــد لامـــــــي أن 
«يستحق ذلـــك»، مــذكــراً بــإعــادة نشر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــقــاطــع الفيديو 

المناهضة للمسلمين.
وسينتقل البالون إلى اسكتلندا، 
حــيــث ســيــمــضــي الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع. وقـــــد أعــلــن 
أيــــضــــاً عـــــن مــــظــــاهــــرة فـــــي غــلاســكــو 
(غرب)، الجمعة، قبل مسيرة مرتقبة، 
السبت، في إدنبره (شــرق)، عاصمة 
المنطقة الشمالية. ويبدو المتظاهرون 
مستعدين للذهاب إلى ملعبي الغولف 
اللذين يملكهما ترمب في اسكتلندا، 

في حال قرر التوجه إليهما.
وصــــــــــرّح الــــعــــضــــو فـــــي الــــحــــزب 
الـــعـــمـــالـــي الاســـكـــتـــلـــنـــدي ريـــتـــشـــارد 
لـــيـــونـــارد وهــــو مـــحـــرض كــبــيــر ضد 
تــرمــب: «إنــــه (تـــرمـــب) مــعــادٍ للنساء 
ولــلإســلام، ونــاكــر للتغيير المناخي 
ومــنــاهــض لــلــنــقــابــات، تــدخــلاتــه في 
مـــجـــال الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة كــانــت 
صـــادمـــة، ومــــن الـــواضـــح أنــــه رئــيــس 
عــنــصــري». وأضـــــاف: «لا أعــتــقــد أنــه 
يجب فرش السجاد الأحمر لشخص 

لديه أفكار بغيضة إلى هذا الحدّ».

رفع من حدة هجومه وتوعّد «الانقلابيين»

رئيس نيكاراغوا يرفض طلب المعارضة تقديم موعد الانتخابات
ماناغوا: «الشرق الأوسط»

رفـــــض رئــــيــــس نـــيـــكـــاراغـــوا، 
دانييل أورتيغا، السبت، تقديم 
مــوعــد الانــتــخــابــات كــمــا يُــطــالــب 
المعارضون، الذين وصفهم علناً 
بأنهم «مجموعة من الانقلابيين» 
خــــــــــلال تــــجــــمــــع لأنـــــــــصـــــــــاره فـــي 

ماناغوا.
وقــــــال أورتـــيـــغـــا خـــــلال هـــذه 
المظاهرة التي شــارك فيها آلاف 
من مناصريه في غرب العاصمة: 
«هنا، الدستور يُحدّد القواعد»، 
الــقــواعــد بين  و«لا يــمــكــن تغيير 
ليلة وضحاها فقط لأن مجموعة 
من الانقلابيين خطرت لهم (هذه) 

الفكرة».
وهـــــذا هـــو الـــظـــهـــور الــعــلــنــي 
الأول لرئيس نيكاراغوا منذ ٣٠ 
مايو (أيــار)، الــذي يواجه موجة 
تل خلالها ما يزيد 

ُ
احتجاجات ق

عـــلـــى ٢٣٠ شـــخـــصـــاً. وأضـــــــاف، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية: 
الــوصــول  «إذا أراد الانــقــلابــيــون 
إلـــــــى الــــســــلــــطــــة، فـــلـــيـــســـعـــوا إلــــى 

الحصول على أصوات الشعب». 
وتـــابـــع: «عــنــدهــا، ســنــرى مــا إذا 
كــــــان الـــشـــعـــب ســيــعــطــي صــوتــه 
لــلانــقــلابــيــين الــذيــن تــســبــبــوا في 
كثير من الدمار خــلال الأسابيع 
الأخيرة أم لا. سيكون هناك وقت 
للانتخابات. كل شيء في وقته».
وواصـــــل أورتـــيـــغـــا هجماته 
على معارضيه وعلى المتظاهرين 
الــــذيــــن يـــطـــالـــبـــون بــاســتــقــالــتــه، 
ووصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم «مـــخـــربـــون» 
و«عـــــصـــــابـــــة مــــــن الــــجــــانــــحــــين». 
الفتنة،  وقــال إن «الذين يزرعون 
يزرعون تكتيكات إرهابية لقتل 
إخوانهم النيكاراغويين». وكان 
أورتــيــغــا يــخــاطــب مــجــمــوعــة من 
أنصاره من على منصة كان إلى 
جـــانـــبـــه فــيــهــا زوجــــتــــه روزاريـــــــو 
مــوريــلــلــو، نــائــبــة الــرئــيــس، أمــام 
نــــصــــب أقـــــيـــــم تــــخــــلــــيــــداً لــــذكــــرى 
الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو 
شافيز الذي كان حليفاً سياسياً 

لأورتيغا.
ووجهت موريللو (٦٧ عاماً) 
تــحــذيــراً إلــى المــعــارضــين. وقالت 

إن «القضاء سيهتم بالإرهابيين 
وبـــــالـــــذيـــــن يـــــمـــــولـــــون» الأعــــمــــال 
المرتكبة «ضد السلام والأمن في 

البلاد».
وتــتــهــم المـــعـــارضـــة أورتــيــغــا 
وزوجـــــــتـــــــه بــــحــــكــــم نــــيــــكــــاراغــــوا 
بــديــكــتــاتــوريــة تــتــســم بــالــفــســاد 
والمحاباة. وأعلن التحالف المدني 
لــلــديــمــقــراطــيــة والــــعــــدالــــة، وهـــو 
ائتلاف للمعارضة يضم قطاعات 
من المجتمع المدني، عن مظاهرة 
يوم الخميس ١٢ يوليو (تموز) 
وإضراب عام الجمعة ١٣ يوليو. 
كــمــا تــطــالــب بــانــتــخــابــات مبكرة 
أو بــاســتــقــالــة أورتـــيـــغـــا، المــقــاتــل 
السانديني السابق الذي يبلغ ٧٢ 
عاماً، ويتولى الحكم منذ ٢٠٠٧ 
بــعــد ولايــــة أولــــى مـــن ١٩٧٩ إلــى 
١٩٩٠. والفترة الرئاسية الحالية 
لأورتـــيـــغـــا، تــنــتــهــي مــبــدئــيــاً في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
واقــــــــــتــــــــــرحــــــــــت الـــــكـــــنـــــيـــــســـــة 
الكاثوليكية التي قامت بوساطة 
بـــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة والمــــــعــــــارضــــــة، 
تـــقـــديـــم مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات مــن 

لــكــن أورتــيــغــا  إلـــى ٢٠١٩.   ٢٠٢٢
لــم يــرد على هــذا الاقـــتـــراح. وفي 
خــطــابــه الــســبــت، انــتــقــد الرئيس 
الــســانــديــنــي الأســاقــفــة تلميحاً. 
وقـــال: «يتعين علينا جميعاً أن 
نحب قريبنا» بمن فيهم «الذين 
يـــطـــلـــقـــون الـــلـــعـــنـــات ويــحــكــمــون 
علينا بــالمــوت فــي عــدد كبير من 
المؤسسات الدينية»، كما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفــع المتظاهرون المؤيدون 
لأورتــيــغــا الــذيــن كــانــوا يلوحون 
بـــــأعـــــلام الـــجـــبـــهـــة الـــســـانـــديـــنـــيـــة 
لــــلــــتــــحــــريــــر الــــــوطــــــنــــــي، الــــحــــزب 
الحاكم، شعارات مثل «فليسقط 
الانــقــلابــيــون»، و«لا خــطــوة إلــى 
الوراء»، و«ابق، يا قائدي، اثبت»، 

و«نريد السلام».
ونظمت مــســيــرات أيــضــاً في 
مدن أخرى من نيكاراغوا. وانتهت 
مظاهرة ماناغوا التي انطلقت من 
«بلازا دو لاس فيكتورياس» عند 
مــســتــديــرة هــوغــو شــافــيــز، حيث 
ينتصب تمثال للزعيم الفنزويلي 
«أشــــجــــار  المــــتــــوفــــى والمــــــحــــــاط بـــــ

الــحــيــاة» المــصــنــوعــة مــن المــعــدن، 
بناء على أمــر من نائبة الرئيس 
روزاريو موريللو. وأكد المتظاهر 
غــيــيــرمــو رامــــيــــريــــز (٤٣ عـــامـــاً)، 
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «أدعم القائد أورتيغا، 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي أبـــــــدى اهــتــمــامــاً 
بالفقراء، ووقف في وجه اليمين 
الانقلابي الذي يكذب... والملثمون 
الــذيــن يــعــتــدون عــلــى الــنــاس هم 

أنصار هذا اليمين».
وعــبــرت مــارتــا كــانــدراي (٥٧ 
عــــامــــاً) الـــجـــنـــديـــة الـــســـابـــقـــة، عــن 
دعمها أيضاً للرئيس أورتيغا. 
وقــــــــالــــــــت: «أنـــــــــــا امـــــــــــــرأة ثـــــوريـــــة 
وأدافــــــع عـــن وطــنــي ضـــد الــيــمــين 
الانقلابي ومخربيه». وأضافت: 
«نــحــن الــســانــديــنــيــين، مـــن دعـــاة 
لــكــنــهــم إذا بــحــثــوا عنا  الـــســـلام، 

فسيجدوننا».
وأفـــــــــادت جــمــعــيــة حــقــوقــيــة 
بــــأن شــخــصــين عــلــى الأقـــــل قتلا 
وأصـــــيـــــب آخــــــــــرون أمـــــــس خــــلال 
عملية عنيفة للقوات الحكومية 
فــي جــنــوب غــربــي الـــبـــلاد، حيث 

أقـــــــــــام مــــــعــــــارضــــــون لأورتـــــيـــــغـــــا 
حواجز. وقــال مسؤول في مركز 
نــيــكــاراغــوا لــحــقــوق الإنــســان في 
منطقة كارازو: «أحصينا قتيلين 
فـــــي ديـــــريـــــامـــــبـــــا، حــــيــــث دخـــلـــت 
وحـــدات لمكافحة الشغب وقــوات 
شبه عسكرية مدججة بالسلاح 
قرابة الساعة السادسة صباحاً».

وفـــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، قـــام 
رجــــــــال يــــــرتــــــدون ثـــيـــابـــاً مــدنــيــة 
ومقنعون ومــدجــجــون بالسلاح 
بـــــدوريـــــات مــــع عـــنـــاصـــر شــرطــة 
مــكــافــحــة الــشــغــب فــي عـــدد كبير 
من المدن، ودمروا الحواجز التي 
أقـــامـــهـــا المـــتـــظـــاهـــرون. وتــنــســب 
إلـــيـــهـــم مـــجـــمـــوعـــات الـــــدفـــــاع عــن 
حقوق الإنسان القسم الأكبر من 
العنف الذي يعصف بالبلاد منذ 

٣ أشهر تقريباً.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــــــزداد الأزمـــــة 
الاقتصادية تفاقماً. فقد ألغيت 
أكثر من ٢٠٠ ألف وظيفة، وأعاد 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــنـــظـــر بـــالـــرقـــم 
المتوقع للنمو، فخفضه من ٤٫٩ 

في المائة إلى ١ في المائة.

خروج قطار عن سكته يوقع عشرات الضحايا
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أدى خــروج قطار ركــاب عن سكته في 
شمال غربي تركيا، أمــس، إلى سقوط ١٠ 
قتلى و٧٣ جريحاً، كما أفاد بذلك التلفزيون 

الرسمي التركي، نقلاً عن وزارة الصحة.
يــقــل ٣٦٠ راكـــبـــاً متجهاً  الــقــطــار  كــــان 

من قابي قوله، على الحدود التركية، في 
طريقه إلى إسطنبول حين خرجت ٦ عربات 
منه عن سكتها. وأضاف التلفزيون أنه تم 
إرســـال أكثر مــن مائة ســيــارة إســعــاف إلى 

المكان.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــــحــــافــــظ مــنــطــقــة 
تكيرداغ، محمد جيلان، إن الحادث «وقع 

بسبب الأحوال الجوية السيئة»، كما نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــــم إبـــلاغ 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي 
يبدأ اليوم ولاية جديدة من ٥ سنوات مع 
ســلــطــات مــعــززة، بــالــوضــع، فــقــدم تعازيه 
لعائلات الضحايا، بحسب ما أوردته وكالة 

أنباء الأناضول.
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Kingdom of Bahrain
MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL PROJECT

(Istisna’a No. BH-0061)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Tender Title Tender No. Initial Bond Tender fees
Closing Date

Day Date Time

13:30
29th

August  2018WednesdayBHD 100BHD 20,00012 / 2018
Conservation and Rehabilitation of

 8 Houses NORTH of Muharraq 

The Directorate of Human & Financial Resources of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities 
(BACA) invites quotations for the following tender: 

The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq Pearling Heritage Conservation and Urban Economic 
Revival project, and intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contract EC02 for the Conservation and Rehabilitation of 8 Houses North of Muharraq.
The Bahrain Authority for Culture & Antiquities invites all eligible contractors and/or firms to participate in the tender.  Bidding will be conducted using International Competitive Bidding 
procedures among IDB Member Countries as specified in “the Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing” (current edition), and is open to all 
eligible bidders as defined in the guidelines (available on the bank’s website).
The project consists of conservation (restoration) works including: structural consolidation, installation of dehumidifying devices and creation of floor ventilation system, historical plaster consolida-
tion, re-plastering, reconstruction of ceiling layers, repainting, woodwork and plaster panels reparation, joinery works, introduction of MEP services, construction of new sections using fair faced 
concrete and in-situ casted elements requiring precise formwork, for 8 historical buildings in North of Muharraq. which are part of the Pearling Pathway Site, a UNESCO World Heritage Site.
Those who are capable and want to participate in the above tender have to call the Administration Services Section (Tel: 17299878) or (17299876) or (17299875) or (17298734) during the working 
hours; and log in the website ( HYPERLINK "https://etendering.tenderboard.gov.bh/") to purchase the documents using the company’s user name and password,  on 03/07/2018.  Last date for 
collection of Tender documents is  29/08/2018 and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified above. The initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank 
Guarantee, cash or Insurance Policy valid for the duration specified in the Tender Documents.
For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk (17566617) or (17566641).
Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission office, Tender Board’s Offices at ARCAPITA Building at Bahrain Bay, Ground  Floor 

       1- Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be included/matched with the tender subjects.
       2- Form no.  (TB 02) is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value and Unit Price (accordingly).
       3- All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the offers should be stamped with the companie's Stamp.

إيطاليا لإغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ الأوروبية

تحذيرات من تحول إسبانيا نقطة وصول جديدة للمهاجرين
برلين - روما: «الشرق الأوسط»

ر مـــديـــر الــــوكــــالــــة المــكــلــفــة 
ّ
حــــــذ

بمراقبة حــدود الاتحاد الأوروبــي، 
أمس، من أن طريق المتوسط الغربي 
من المغرب إلى إسبانيا قد يصبح 
الــطــريــق الــرئــيــســي المــقــبــل للاجئين 

الساعين للوصول إلى أوروبا.
وقال فابريس ليجيري، مدير 
وكــــالــــة «فــــرونــــتــــكــــس»، لــصــحــيــفــة 
«فيلت إم سونتاغ»: «إذا سألتني 
مــــا هــــو أكـــبـــر مـــخـــاوفـــي الــحــالــيــة، 
سأقول إسبانيا». وتشير بيانات 
مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الـــدولـــيـــة إلــــى أن 
عــــــدد المــــهــــاجــــريــــن الـــــذيـــــن وصـــلـــوا 
إلــــى إســبــانــيــا بــلــغ ٦٥١٣ مــهــاجــرا 
فــــي الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأولــــــــى لــعــام 
٢٠١٧، كما نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
في المقابل، قــال ليجيري إن ٦ 
آلاف مهاجر غير قانوني وصلوا 
إلــى إسبانيا في يونيو (حــزيــران) 

الماضي فقط.
وتـــابـــع: «إذا واصـــلـــت الأرقــــام 
الارتـــفـــاع كــمــا هـــي الآن، سيصبح 
هــذا الطريق هو الأكــبــر». وسجلت 
الــيــونــان وإيــطــالــيــا حتى الآن أكبر 
عـــــــدد مـــــن المــــهــــاجــــريــــن الـــعـــابـــريـــن 
لــلــمــتــوســط فـــي طــريــقــهــم لــلاتــحــاد 

الأوروبي.
ومـــع الــتــضــيــيــق عــلــى الــطــريــق 
الذي يمر عبر سواحل ليبيا، وبدء 
إغلاقه إثر زيادة قوات خفر السواحل 
الليبية دورياتها، بدأ المهربون في 
تـــحـــويـــل أنـــظـــارهـــم غــــربــــا. وتــظــهــر 
بيانات منظمة الهجرة الدولية أن 
عدد المهاجرين الواصلين للسواحل 
الإسبانية ارتفع تقريبا ثلاث مرات 
من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٧، حيث 

سجل وصول ٢٢ ألف مهاجر.
المــغــاربــة  وأوضــــح ليجيري أن 
يــشــكــلــون نــحــو نــصــف المــهــاجــريــن، 
فيما يــأتــي الــبــاقــون مــن دول غــرب 
قـــادة دول الاتــحــاد  أفريقيا. واتــفــق 
الأوروبـــي فــي قمتهم نهاية الشهر 
الماضي على إقامة «نقاط إقليمية 
لإنــــزال المــهــاجــريــن» خـــارج الاتــحــاد 
الأوروبــي، سعياً لردعهم عن عبور 
البحر الأبيض المتوسط. ولم تحدد 
الدول التي ستقام فيها هذه النقاط.

وجــــاء الاتـــفـــاق الأوروبــــــي بعد 
أن وضـــعـــت الـــحـــكـــومـــة الــشــعــبــويــة 
ـــــجـــــديـــــدة فــــــي إيــــطــــالــــيــــا مـــســـألـــة  ال
المهاجرين على رأس أولويات أجندة 
الاتحاد الأوروبـــي مع رفضها فتح 

مرافئها لسفن إنقاذ المهاجرين.
على صعيد متصل، أعلن وزير 
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني 
إغــــــلاق  تـــــريـــــد  إيــــطــــالــــيــــا  أمـــــــس أن 
مــوانــئــهــا أمـــــام الــســفــن الـــتـــي تــقــوم 
بمهمات في المتوسط، عندما يكون 
نقذوا قبالة 

ُ
على متنها مهاجرون أ

سواحل ليبيا. وقال سالفيني على 
«تويتر»: «الخميس، سأطلب خلال 
الاجــتــمــاع الأوروبـــــي فــي انــســبــروك 
إغــــلاق مـــوانـــئ إيــطــالــيــة أمــــام سفن 
المــهــمــات الــدولــيــة»، فــي إشــــارة إلــى 
اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين 
فــــي الـــنـــمـــســـا. وأضـــــــــاف: «لـــلأســـف 
الحكومات الإيطالية خلال السنوات 
الــخــمــس الأخـــيـــرة وقـــعـــت اتــفــاقــات 
الــســفــن مهاجريها  لتنقل كــل هـــذه 

إلى إيطاليا».
وأنــــزل لــيــل الــســبــت إلـــى الأحــد 
فـــــــي مـــيـــســـيـــنـــا  ١٠٦ مـــــهـــــاجـــــريـــــن 
بإيطاليا، بعد أن أنقذتهم الخميس 
ســفــيــنــة عــســكــريــة آيــرلــنــديــة قــبــالــة 
سواحل ليبيا. وهناك عدة دوريات 
في المتوسط، ولم يوضح سالفيني 
أيـــــا مــــن الـــســـفـــن مــعــنــيــة. وأبــــرزهــــا 
هــــــي عـــمـــلـــيـــة صــــوفــــيــــا لـــلـــتـــصـــدي 
لمهربي البشر التي أطلقها الاتحاد 
الأوروبي في ٢٠١٥، ووضعت تحت 
قــيــادة إيــطــالــيــة ومــقــرهــا الــعــام في 

روما.
وهناك أيضا عملية «تريتون» 
الــوكــالــة  الـــتـــي أطــلــقــتــهــا فـــي ٢٠١٤ 
الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي فـــرونـــتـــكـــس. 
وتــشــارك سفن تابعة لحلف شمال 
الأطــلــســي أيــضــا فــي هـــذه العملية. 
ووضـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الــجــديــدة ســيــاســة تــرمــي إلـــى وقــف 

وصول المهاجرين إلى سواحلها.
ومــنــع ســالــفــيــنــي، وهـــو أيــضــا 
زعـــيـــم الــــرابــــطــــة (يـــمـــين مـــتـــطـــرف)، 
الــتــي تستأجرها منظمات  الــســفــن 
غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة مـــــن الـــــدخـــــول إلـــى 
مــوانــئ إيطالية. وأرغــمــت سفينتا 
«اكواريوس» من منظمة «إس أو إس 
المتوسط» الفرنسية على الرسو في 
إسبانيا، و«لايف لاين» الألمانية في 
مالطا. ومنذ الأول من يناير (كانون 
الثاني) وصــل ١٦٦٨٧ شخصا إلى 
السواحل الإيطالية، بينهم ١١ ألفا 
من ليبيا، أي أقل بـ٨٠ في المائة من 
الــعــام المــاضــي خــلال الفترة نفسها 
بــحــســب أرقــــــام نــشــرتــهــا الــخــمــيــس 

وزارة الداخلية.
الاتـــــــــحـــــــــاد  دول  وعـــــــــــقـــــــــــدت 
الأوروبــي اجتماعا قبل أيام لبحث 
اســتــراتــيــجــيــة مــــوحــــدة لـــحـــل أزمــــة 
الهجرة، وكان بين الحلول المقترحة 
إنــشــاء مــراكــز تسجيل للمهاجرين 
والــلاجــئــين فــي دول الــعــبــور. إلا أن 
عــدة دول أفريقية رفضت المقترح، 
وكـــــان آخـــرهـــا الــنــيــجــر. وقــــد أعــلــن 
رئـــيـــس الــنــيــجــر مــحــمــدو يــوســفــو، 
الـــســـبـــت، أن الــنــيــجــر ســتــبــقــى بــلــد 
عـــبـــور لـــطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء لا ســيــمــا 
الذين تنقلهم الأمم المتحدة من ليبيا 

المجاورة.
وقـــــال يــوســفــو إثــــر مــحــادثــات 
أجـــــرتـــــهـــــا نــــائــــبــــتــــه أمــــيــــنــــة مــحــمــد 

مـــع وفــــد مـــن الأمــــم المـــتـــحـــدة: «إنــنــا 
(....) سنستقبل  شــعــب مــضــيــاف 
الأشخاص الذين يواجهون أوضاعا 
صعبة، والذين يواجهون اليأس... 
هــــــذه تـــقـــالـــيـــد بــــــلادنــــــا». وأضــــــاف 
مــتــوجــهــا إلـــــى صـــحـــافـــيـــين: «المـــهـــم 
لــفــتــرة طــويــلــة في  ألا يبقى الــنــاس 
الــنــيــجــر، يــجــب أن يــتــم الــعــبــور من 
النيجر بسرعة، بأقل وقــت ممكن، 

إنه الشرط الوحيد الذي نفرضه».
وأثنى يوسفو على «التعاون 
الــــجــــيــــد» مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
لمــحــاربــة الــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة، 
لكنه اعتبر أن الصندوق بقيمة ١,٨ 
مليار يورو الذي خصصه الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي لـــــبـــــلاده «غــــيــــر كــــــاف». 
وقال: «إنها قطرة ماء إزاء حاجات 

التمويل».
«التعاون الجيد» مع  كما نوه بـ
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة الــتــي تنقل 
إلـــى نــيــامــي لاجــئــين كـــانـــوا عالقين 
فـــي لــيــبــيــا بــانــتــظــار إرســـالـــهـــم إلــى 
بلد اســتــقــبــال. وبحسب المفوضية 
السامية للاجئين، هؤلاء الأشخاص 
هـــــــم لاجـــــــئـــــــون «مــــســــتــــضــــعــــفــــون» 
يعيشون بمعظمهم فــي مخيمات 

«اعتقال» ليبية.
وكان المفوض السامي للاجئين 
فــيــلــيــبــو غــــرانــــدي طــلــب فـــي نــهــايــة 
يونيو خــلال زيـــارة إلــى نيامي من 
ـــــــدول الأوروبــــــيــــــة تـــســـريـــع آلـــيـــات  ال
تــــرحــــيــــل الــــلاجــــئــــين الـــــذيـــــن قــبــلــت 
بــاســتــقــبــالــهــم عـــلـــى أراضـــيـــهـــا مــن 
دول العبور. وقال: «يجب أن يغادر 
هــؤلاء الأشخاص النيجر»، مشيرا 
إلى أن مائتي شخص فقط خرجوا 
من النيجر «خلال ستة أشهر»، في 

حين وصل ١٢٠٠ آخرون من ليبيا.
بـــــــالاتـــــــفـــــــاق بـــين  وإذ أشـــــــــــــاد 
المفوضية العليا للاجئين والنيجر 
حــتــى تــكــون بــلــد «عــبــور» للاجئين، 
أضــــــاف: «أنـــتـــظـــر مـــن بـــلـــدان إعــــادة 
الـــتـــوطـــين (فـــــي أوروبــــــــــا) أن تــكــون 
الإجراءات أسرع وأشد فعالية وأكثر 

تواترا».
والجزء الشمالي من النيجر هو 
منطقة عــبــور شاسعة للمهاجرين 
المتوجهين إلى أوروبا. وأدت تدابير 
أمنية وقضائية في المنطقة اتخذت 
بــدعــم مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إلــى 
الحد بشكل كبير من تدفق طالبي 

اللجوء، بحسب نيامي.
وأصبحت النيجر من أبرز الطرق 
التي يسلكها المهاجرون الفقراء لدى 
توجههم إلى سواحل المتوسط على 
أمل العبور إلى أوروبا. ويعرف طريق 
الــصــحــراء الــكــبــرى بــخــطــورتــه جـــراء 
احتمال تعطل مركبات المهاجرين، أو 
النقص في المياه، أو بسبب المهربين 
الـــذيـــن يــتــخــلــون عـــن المــهــاجــريــن في 

الصحراء.

وا الانتقادات الكورية «استراتيجية تفاوضية»
ّ

دبلوماسيون عد

بومبيو يؤكد استمرار العقوبات على بيونغ يانغ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو، أمس، 
أن العقوبات ستبقى مفروضة 
عــلــى بــيــونــغ يــانــغ حــتــى «نــزع 
الــــــســــــلاح الـــــــنـــــــووي بـــالـــكـــامـــل 
وعلى نحو يمكن التحقق منه 
بشكل تام»، وذلك خلال محطة 
فــــي طـــوكـــيـــو بـــعـــد يـــومـــين مــن 
المــحــادثــات المــكــثــفــة مــع كــوريــا 
الطرف  اتهمت  التي  الشمالية 
الأمــيــركــي بــاســتــخــدام وســائــل 
شبيهة بوسائل «العصابات».

وقال بومبيو: «على الرغم 
مــــن أنــــنــــا نــــــرى الــــتــــقــــدم الــــذي 
تــحــقــق خـــلال هـــذه المــحــادثــات 
مشجعا، فإنه لا يمكن أن يبرر 
العقوبات  نــظــام  وحـــده تليين 
أن المطلوب هو  القائم». وأكــد 
النووي بالمعنى  السلاح  «نزع 
يـــشـــمـــل  بــــمــــا  أي  الـــــــــواســـــــــع»، 
الــكــامــلــة للأسلحة،  المــجــمــوعــة 
مؤكدا أن «الكوريين الشماليين 
يفهمون ذلك، ولم يعارضوه».

وقـــــــــــــــــال خــــــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر 
صــــــحــــــافــــــي فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة: «ســــتــــكــــون هـــنـــاك 
عملية تَحقق مرتبطة بالنزع 
الكامل للسلاح النووي. هذا ما 

الرئيس (الأميركي  وافق عليه 
دونــالــد) ترمب والــرئــيــس كيم 
أن  (جــــونــــغ أون)». وأضــــــــاف 
«الرئيس ترمب وأنا نعتقد أن 
هــذه الــجــهــود مــن أجــل السلام 
 الـــعـــنـــاء»، كــمــا نقلت 

ّ
تــســتــحــق

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
والــــــتــــــقــــــى بـــــومـــــبـــــيـــــو فـــي 
طــــوكــــيــــو وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الكورية الجنوبية كانغ كيونغ 
وا، ووزير الخارجية الياباني 
تـــــارو كـــونـــو، كــمــا اجــتــمــع مع 
رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبــــي، فــي بــــادرة لــقــيــت تــقــديــرا 
مـــن جـــانـــب حــلــيــفــي واشــنــطــن 

الأساسيين في آسيا.
وكـــــــــتـــــــــب بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو فــــي 
تـــغـــريـــدة: «اجـــتـــمـــاع بـــنـــاء مــع 
الياباني هذا  الخارجية  وزيــر 
الـــصـــبـــاح لمـــنـــاقـــشـــة الــتــحــالــف 
الـــيـــابـــانـــي، حجر   - الأمـــيـــركـــي 
الإقليمي،  لــلاســتــقــرار  الــزاويــة 
وإبقاء الضغط على أشده على 

الشمالية».  كوريا 
وكــــــــــــان مــــــوفــــــد الــــرئــــيــــس 
الأمــــــيــــــركــــــي أجــــــــــرى الـــجـــمـــعـــة 
والــســبــت المــاضــيــين مــحــادثــات 
مـــع  ٨ ســـــــــاعـــــــــات  اســـــــتـــــــمـــــــرت 
مـــســـؤولـــين كـــوريـــين شــمــالــيــين 
في بيونغ يانغ، سعيا لوضع 

الاتــفــاق  خــطــط عملية لتنفيذ 
الذي تم التوصل إليه بين ترمب 
وكيم خلال قمتهما التاريخية 
(حـــــــزيـــــــران)  يــــونــــيــــو   ١٢ فــــــي 
المـــاضـــي فـــي ســنــغــافــورة. لكن 
بمجرد أن غادر بومبيو بيونغ 
يانغ واصفا محادثاته بأنها 
ة جــــدا»، انــتــقــدت وزارة  «بـــنـــاء
الشمالية  الــكــوريــة  الــخــارجــيــة 
المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي «المـــؤســـف 
لــــلــــغــــايــــة»، مـــتـــهـــمـــة واشـــنـــطـــن 
بـــــانـــــتـــــهـــــاك روحـــــــيـــــــة «اتــــــفــــــاق 

سنغافورة».
وحـــذر الــنــظــام عــبــر وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الــــرســــمــــيــــة الــــكــــوريــــة 
الــــشــــمــــالــــيــــة بـــــــأن «الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة تـــرتـــكـــب خـــطـــأ قــاتــلا 
الــشــمــالــيــة  إن عــــدّت أن كـــوريـــا 
ســتــكــون مــرغــمــة عــلــى الــقــبــول 
تــعــكــس عقلية  بــمــطــالــب   (...)
أشـــبـــه بـــالـــعـــصـــابـــات». ويــــرى 
الدبلوماسيون الأميركيون في 
أن رد فعل  الخاصة  الأحاديث 
الــشــمــالــيــة هـــو تكتيك  كـــوريـــا 
تــفــاوضــي يــتــبــايــن مـــع يــومــين 
طغت عليهما مظاهر الصداقة 

في بيونغ يانغ.
وأجرى بومبيو محادثات 
الجمعة  ٨ ســـاعـــات  مـــن  لأكــثــر 
والـــســـبـــت المـــاضـــيـــين مــــع كــيــم 

يـــونـــغ شـــــول، مــســاعــد الــزعــيــم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جونغ 
أون، فـــي مــقــر ضــيــافــة رســمــي 
في بيونغ يانغ. وقال بومبيو: 
«لقد أجرينا محادثات حول ما 
يقوم به الكوريون الشماليون 
اتفق عليه  وكيفية تحقيق ما 
الــزعــيــم كــيــم والــرئــيــس تــرمــب، 
وهـــــو نـــــزع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
السلاح النووي بشكل كامل».

وتــــابــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي: «لم يتنصل أحد من 
ذلك، لا يزالون ملتزمين مثلنا 
تـــمـــامـــا. الـــرئـــيـــس كــيــم مـــا زال 
الرئيس  إلــى  مقتنعا. تحدثت 
ترمب هذا الصباح (...) لدينا 
ة تــقــوم على  مــفــاوضــات بـــنـــاء

حسن النية». 
وأفــــــــــــــــــاد بــــــومــــــبــــــيــــــو بــــــأن 
مـــــــســـــــؤولـــــــين مـــــــــن الــــــطــــــرفــــــين 
إطــار مجموعة  سيلتقيان في 
عـــمـــل فــــي ١٢ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الحالي لبحث تسليم الولايات 
المتحدة رفات جنود أميركيين 
قــتــلــوا خــــلال الـــحـــرب الــكــوريــة 

التي دارت بين ١٩٥٠ و١٩٥٣.
وسلم مسؤولون كوريون 
شـــمـــالـــيـــون بـــومـــبـــيـــو رســـالـــة 
تــرمــب،  إلــى دونــالــد  شخصية 
عــلــى أمـــل أن تــعــزز المــحــادثــات 

«العلاقات الرائعة والإحساس 
بـــالـــثـــقـــة» بــــين الـــطـــرفـــين، عــلــى 
الخارجية  أفــادت به وزارة  ما 
الكورية الشمالية في بيانها.

وقـــــال المـــحـــلـــل، يـــانـــغ مــون 
جـــين، مــن «جــامــعــة الـــدراســـات 
الكورية الشمالية» في سيول، 
إن بـــيـــونـــغ يــــانــــغ «تـــمـــيـــز بــين 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــين الأمــيــركــيــين 
والرئيس ترمب؛ إذ تبدي ثقتها 
بــــالأخــــيــــر». وأوضـــــــح لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــيــس 

المطلوب قطع المفاوضات. 
الشمال يحاول أن يكون له 
المــفــاوضــات  مــوقــع مهيمن فــي 
«كــــوريــــا  أن  المــــقــــبــــلــــة». ورأى 
الـــشـــمـــالـــيـــة كـــانـــت تـــتـــوقـــع مــن 
بـــاقـــتـــراح  يــــأتــــي  أن  بـــومـــبـــيـــو 
مـــلـــمـــوس لـــتـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات 
أمنية، لكنه خاب أملها لتكرار 
الأمــــيــــركــــيــــين طـــلـــبـــهـــم الـــقـــديـــم 
بنزع السلاح النووي أولا قبل 
الــولايــات المتحدة أي  تــقــدم  أن 

شيء في المقابل».
وأعــــــــرب تــــرمــــب مـــنـــذ قــمــة 
المــاضــي عــن تفاؤله  ١٢ يونيو 
حــيــال فـــرص الــســلام فــي شبه 
الجزيرة المقسومة منذ الحرب 
الـــكـــوريـــة، عـــــادّاً أنــــه تـــم إبــعــاد 

مخاطر اندلاع حرب نووية.

ساركوزي يطالب 
نيابة باريس بتوفير 

شهادات ليبية تدعم موقفه
باريس: «الشرق الأوسط»

حـــض مــحــامــي الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الأســـبـــق نــيــكــولا 
لــعــام ٢٠٠٧  الــرئــاســيــة  ســـاركـــوزي، المتهم بتمويل حملته 
بأموال ليبية، نيابة باريس للحصول على شهادات للدفاع 
عن موكله لم تسلمها طرابلس، كما ذكر مصدر قريب من 

الملف أمس.
وأكـــد مــســؤولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد 
الرئيس الأسبق، أن الوثيقة التي حركت القضية مــزورة، 
وذلــك فــي شــهــادات لهما غير مباشرة أوردتــهــا السلطات 
الليبية الخريف الماضي ولم ترفق بالملف، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وبعد تأكيد نيابة باريس بــأن هذه 
الإفــادات غير متوفرة بعد، طلب المحامي تييري هيرزوغ 
من المدعي فرنسوا مولانس في رسالة مؤرخة في ٢٨ يونيو 
(حزيران) «اتخاذ كل التدابير اللازمة» لتسلم هذه الوثائق. 
وكشفت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» هذه المعلومات.
إلــى موسى كوسا،  سبت 

ُ
والسبب هو مذكرة ليبية ن

الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبي 
نــشــرهــا مـــوقـــع «مـــيـــديـــابـــارت» بـــين دورتــــــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية في ٢٠١٢ تشير إلى فرضية تمويل سري بقيمة 

٥٠ مليون يورو.
وعـــلـــى الــــفــــور، قــــدم ســــاركــــوزي شـــكـــوى تـــزويـــر ضد 
«مــــيــــديــــابــــارت»، لـــكـــن الـــقـــضـــاء رفـــضـــهـــا وأكـــــــدت مــحــكــمــة 
الاستئناف في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) القرار 
الـــذي أصــــدره الــقــضــاة فــي ٣٠ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٦ وفـــي ٢١ 
مارس (آذار)، وجّهت إلى ساركوزي الذي ينفي بشدة تلقي 
الأموال من نظام القذافي الذي قتل في ٢٠١١ تهم «الفساد» 
و«الـــتـــمـــويـــل عــيــر المـــشـــروع لــحــمــلــة انــتــخــابــيــة» و«إخـــفـــاء 

اختلاس أموال ليبية عامة».
واستند قضاة التحقيق مجددا إلى شهادات مقربين 
من القذافي في نهاية ٢٠١٦ ومطلع ٢٠١٧ في سجن الهضبة 
(وســـط) مــن حيث أخــرجــا، وهــمــا رئــيــس الــــوزراء السابق 
الـــبـــغـــدادي المــحــمــودي والــرئــيــس الــســابــق لــلاســتــخــبــارات 

العسكرية عبد الله السنوسي.
وتـــفـــيـــد خـــلاصـــة الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة المـــرفـــقـــة بــهــذه 
الشهادات، وفــق وكالة الصحافة الفرنسية، بــأن الرجلين 
«أكــــــدا أن الــوثــيــقــة المــنــســوبــة إلــــى مـــوســـى كـــوســـا ليست 
صــحــيــحــة، وبــالــتــالــي فــهــي زائـــفـــة»، وهـــو مـــا أكــــده خطيا 
شخص ثــالــث. وقـــال المحققون الفرنسيون فــي تحليلهم 
لــهــذه الــخــلاصــة، الــتــي رفــعــت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
إلــى القضاة الفرنسيين إنهم «لــم يحصلوا على مضمون 

جلسات الاستماع هذه».

آبي أعلن تطبيع العلاقات وإعادة فتح السفارات والحدود

إثيوبيا وإريتريا تطويان صفحة الخلافات
القاهرة: خالد محمود

فــــي لـــقـــاء تـــاريـــخـــي هــــو الأول 
مــن نــوعــه مــنــذ نــحــو ٢٠ عــامــاً، حل 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة آبـــى 
أحـــمـــد، أمــــس، ضــيــفــاً رســمــيــاً على 
العاصمة الإريترية أسمرة، منهياً 
مرحلة قديمة من العداء التقليدي 
بــين الجارين الــلــدوديــن فــي منطقة 

القرن الأفريقي.
وفـــــي قـــمـــة غـــيـــر مــســبــوقــة بــين 
الرئيس الإريــتــري أسياس أفورقي 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، أعــلــن 
رئيس الوزراء الإثيوبي أن إثيوبيا 
وإريــتــريــا اتــفــقــتــا عــلــى إعــــادة فتح 
البلدين،  الــســفــارات والـــحـــدود بــين 
مــعــلــنــا بــذلــك انــتــهــاء نــــزاع اســتــمــر 
لعقدين بين البلدين الجارين. وقال: 
«اتفقنا على أن تبدأ خطوط الطيران 
بــالــعــمــل، وفــتــح المـــرافـــئ، والــســمــاح 
البلدين،  بــالــدخــول والـــخـــروج بــين 

وإعادة فتح السفارات».
وجاء إعلان أحمد خلال مأدبة 
عــشــاء جمعته والــرئــيــس الإريــتــري 
أســــيــــاس أفـــــورقـــــي، وأقـــيـــمـــت بــعــد 
محادثات جرت خلال النهار. وقبل 
ساعات من وصول رئيس الحكومة 
الإثــــيــــوبــــيــــة، أصــــــــدرت المـــؤســـســـات 
الحكومية والــــــوزارات فــي إريــتــريــا 
تعميما إلى موظفيها تطالبهم فيه 
بالحضور والمداومة لاستقباله، كما 
المــدن الرئيسية مثل  قامت بلديات 
كرن وأسمرة ومصوع بحملة نظافة 
للشوارع الرئيسية، بينما رفرفت 
الأعـــلام الإثيوبية والإريــتــريــة على 

أعمدة الإنارة والمكاتب الرسمية.
وخـــــــــــــص رئــــــــيــــــــس إريـــــــتـــــــريـــــــا 
أفورقي، رئيس الحكومة الإثيوبية 
باستقبال حافل في أســمــرة، قبيل 
الــهــدف منه  عــقــد اجــتــمــاع بينهما 
وضع حد للحرب ولعقود من العداء 
بـــين الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن. وأظـــهـــرت 
مــقــاطــع مـــصـــورة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الإريـــتـــري الــرســمــي الــرجــلــين وهما 

يــتــعــانــقــان، فــي مــشــهــد لــم يــكــن من 
الممكن تخيله قبل أسابيع فقط.

وهــبــط آبــــي مـــن طـــائـــرة تــابــعــة 
لـــلـــخـــطـــوط الإثــــيــــوبــــيــــة فـــــي مـــطـــار 
أسمرة، ليحيي أفورقي ويحتضنه 
قــبــل أن يــســيــرا مــعــاً عــلــى الــســجــاد 
الأحــــمــــر، حــيــث تــصــافــحــا بـــحـــرارة 
وتبادلا الابتسام، قبل أن يتوجها 
لإجــراء محادثات ســلام في القصر 

الرئاسي.
ونـــشـــر رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الإثــــيــــوبــــي صـــــــورا عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
مصحوبة بتعليقه: «الزيارة توفر 
فرصة رائعة للمضي قدما بلا تردد 
نحو السلام لمصلحة شعبينا»، كما 
نــشــر رئــيــس البعثة الدبلوماسية 
الأميركية في أسمرة على «تويتر» 

صورا لإريتريين مبتسمين يلوحون 
لموكب الزعيمين.

وفــــــي مـــشـــهـــد آخــــــر لـــــم يــســبــق 
لــــه مـــثـــيـــل خـــــرج آلاف الإريـــتـــريـــين 
لـــلـــتـــرحـــيـــب بــــآبــــي وفــــقــــا لــلــقــطــات 
بثها تلفزيون إريــتــريــا الحكومي، 
ورفرفت أعلام إثيوبيا على امتداد 
شــوارع إريتريا. وبينما رأى وزير 
الإعـــــــــلام الإريـــــــتـــــــري، يـــمـــانـــي جــبــر 
ميسكيل، عــلــى «تــويــتــر» أن «هــذه 
زيارة رسمية تاريخية، والقمة التي 
ستنعقد... تؤذن بحقبة جديدة من 
السلام والتعاون». قال يماني جبر 
الـــرئـــيـــس الإريـــتـــري  آب، مــســتــشــار 
إن أسمرة وأديــس أبابا قررتا طي 
صــفــحــة الـــخـــلافـــات بــيــنــهــمــا، لافــتــا 
إلى أن المشكلة بين البلدين لم تكن 

حدودية. وأشار إلى أن آبي سيقوم 
بـــزيـــارة لمـــدة يـــومـــين، وأضــــــاف: «لا 
تـــوجـــد أي تـــــنـــــازلات مــــن الــبــلــديــن 
لتحسين العلاقات، فالعلاقة قائمة 
على الــشــراكــة بــين الــدولــتــين. هناك 
تكامل سيكون في مصلحة الشعبين 
وســيــصــب فـــي مــصــلــحــة المــنــطــقــة»، 
عادّاً أن «المشكلة مع إثيوبيا لم يكن 
الــحــدود، بــل كانت هناك  جوهرها 

بعض الأيادي الخارجية».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
اليم  الإثيوبية ميليس  الخارجية 
قــولــه إن «الــــزيــــارة جـــزء مـــن مــســاع 
لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــــع إريـــتـــريـــا. 
(آبــــي) مع  المــتــوقــع أن يتباحث  مــن 
القيادة الإريترية (حول) كيفية رأب 

الصدع» بين البلدين.
وعدّت وكالة الأنباء الإثيوبية 
الــرســمــيــة أن هـــذا «يــــوم تــاريــخــي» 
في العلاقات الإثيوبية - الإريترية، 
مشيرة إلــى أن الــوفــد المــرافــق لآبي 
على مــتن طــائــرة الخطوط الجوية 
الإثــيــوبــيــة الــتــي أقــلــتــه إلـــى أســمــرة 
كــان يضم رئيسة البرلمان مفريات 
كــامــل، ورئيسة المجلس الفيدرالي 
كــيــرا إبـــراهـــيـــم، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
ورقــــنــــه غــبــيــهــو، ووزيـــــــر الاتـــصـــال 
الــحــكــومــي أحــمــد شـــدي. وقــالــت إن 
الوفد الإثيوبي وصل إلى العاصمة 
الإريترية أسمرة في زيــارة رسمية 
لإجراء محادثات سلام، مشيرة إلى 
أنــهــا تــعــدّ هــذه الــزيــارة إلــى أسمرة 
ا مــــن الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــى  جـــــــزء

تطبيع العلاقات بين البلدين.
ويــعــد هــذا الاجــتــمــاع أول لقاء 
من نوعه منذ ٢٠ عاما بين زعيمي 
الـــبـــلـــديـــن الــــجــــاريــــن والـــخـــصـــمـــين 
اللدودين بمنطقة القرن الأفريقي، 
الـــلـــذيـــن خـــاضـــا حـــربـــاً فــــي أواخـــــر 
الــتــســعــيــنــات قـــتـــل فــيــهــا نـــحـــو ٨٠ 
ألــف شــخــص. وتــولــى آبــي السلطة 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي بعد 
سنوات من الاضطرابات المناهضة 
لــــلــــحــــكــــومــــة، وســـــــرعـــــــان مــــــا أعـــلـــن 
تغييرات غير مسبوقة بما في ذلك 
تــحــريــر بــعــض نـــواحـــي الاقــتــصــاد 
الذي تسيطر عليه الدولة والإفراج 

عن معارضين مسجونين.
لكن أكــبــر تــحــول فــي سياسته 
حتى الآن هو توجهه نحو إريتريا؛ 
إذ وعــد آبــي بالتنازل عن الأراضــي 
الــتــي احــتــلــتــهــا بــــلاده مــنــذ انــتــهــاء 
الـــحـــرب الـــحـــدوديـــة الـــدامـــيـــة الــتــي 
فــــي عـــــام ٢٠٠٠،  اســـتـــمـــرت عـــامـــين 
لــكــن لا يــــزال يــتــعــين عــلــى إثــيــوبــيــا 
الانــســحــاب مـــن الأراضــــــي المــتــنــازع 
عليها بما فيها بلدة بــادمــي التي 
تسيطر عليها في انتهاك لقرار الأمم 

المتحدة.
ويــــــدفــــــع الــــزعــــيــــم الــــبــــالــــغ مــن 
الــعــمــر ٤١ عــامــا بــاتــجــاه مــزيــد من 
الإصـــلاحـــات الــجــريــئــة لــكــســر عزلة 
إثيوبيا التي استمرت سنوات عن 
العالم الخارجي. وأدى رفض تنفيذ 
إثيوبيا القرار إلى تجميد العلاقات 
بين البلدين اللذين خاضا من عام 
١٩٩٨ إلــى ٢٠٠٠ حــربــا أســفــرت عن 

نحو ٨٠ ألف قتيل.
وإريــــتــــريــــا الـــتـــي كـــانـــت مــنــفــذ 
إثيوبيا على البحر بمرفأيها عصب 
ومـــصـــوع، أعــلــنــت اســتــقــلالــهــا عــام 
١٩٩٣ بعدما طردت القوات الإثيوبية 
مــن أراضــيــهــا فــي ١٩٩١ بــعــد حــرب 
استمرت ٣ عقود. ومــذاك أصبحت 
البالغ عــدد سكانها أكثر  إثيوبيا، 
من ١٠٠ مليون نسمة، بلداً من دون 

منفذ بحري.

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أسمرة أمس (صورة وزعها وزير الإعلام الإريتري)
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تعزيزات عسكرية وأمنية ضخمة لتعقب الجناة

هجوم إرهابي يودي بحياة ٩ عناصر من {الحرس} التونسي
تونس: المنجي السعيداني

أســفــر هــجــوم إرهـــابـــي قــادتــه 
عناصر إرهابية ضد دورية أمنية 
تونسية شمال غربي تونس، عن 
مقتل ٩ عناصر من الحرس الوطني 
التونسي في حصيلة أولية. وأكد 
ســـفـــيـــان الــــزعــــق، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــتـــونـــســـيـــة، أن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
سيارتين تابعتين لقوات الحرس 
الوطني التونسي المتخصص في 
مكافحة الإرهاب، تعرضتا لهجوم 
إرهـــابـــي فـــي مــنــطــقــة عـــين سلطان 
التابعة لغار الدماء (شمال غربي 

تونس).
وقـــال إن العناصر الإرهــابــيــة 
نـــصـــبـــت كــمــيــنــاً لـــعـــنـــاصـــر المـــركـــز 
الحدودي العملياتي المتنقل، وأكد 
على أن العملية أسفرت عن سقوط 
شهداء وجرحى في صفوف قوات 
الـــعـــدد  يــــحــــدد  الــــحــــرس (دون أن 
إلــى أن العملية  النهائي)، وأشـــار 
الإرهابية التي استهدفت الدورية 

الأمــنــيــة وقــعــت عــلــى بــعــد نــحــو ٧ 
كــيــلــومــتــرات عــن المــركــز الــحــدودي 

المتقدم المعروف باسم «الصريا».
وكـــــانـــــت الأنــــــبــــــاء الأولـــــــــى قــد 
تــحــدثــت عـــن مــقــتــل ٥ عــنــاصــر من 
الـــحـــرس الــوطــنــي الــتــونــســي، قبل 
إلــى ٨  أن ترتفع الحصيلة الأولية 
عــنــاصــر، ثــم أضــيــف إلــيــهــا شهيد 
تـــاســـع، فـــي انــتــظــار عــــرض وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة لــلــحــصــيــلــة 
الــهــجــوم الإرهــابــي  لــهــذا  النهائية 
الــذي يأتي بعد أشهر من النجاح 
فــي اســتــبــاق العمليات الإرهــابــيــة 

وإخمادها في المهد.
وإثــــــــر الـــعـــمـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة، 
توجهت تعزيزات عسكرية وأمنية 
ضـــخـــمـــة لـــتـــعـــقـــب أثـــــــر الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهـــــابـــــيـــــة، الــــتــــي ذكــــــــرت بــعــض 
التقارير الإعــلامــيــة المحلية، أنهم 
فـــــــروا عـــلـــى مــــتن إحـــــــدى ســــيــــارات 
الــــــحــــــرس الـــــوطـــــنـــــي قــــبــــل تـــركـــهـــا 
والانتشار داخل الغابات الكثيفة.

وكـــــــــانـــــــــت مـــــنـــــطـــــقـــــة ســـــوســـــة 

الـــســـيـــاحـــيـــة ومـــتـــحـــف بــــــــاردو فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة عـــرضـــة 
لــهــجــومــين إرهـــابـــيـــين ســنــة ٢٠١٥ 
أديا إلى مقتل العشرات، معظمهم 
مــــن الـــســـيـــاح، وهـــــو مــــا أثـــــر ســلــبــاً 
الــقــطــاع السياحي التونسي  على 
أحـــــد أهـــــم مــــصــــادر تـــوفـــيـــر الــنــقــد 
الأجـــنـــبـــي لـــلاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي. 
ومن المنتظر أن تؤثر هذه العملية 
الإرهـــــابـــــيـــــة بـــشـــكـــل جـــــزئـــــي عــلــى 
الــنــشــاط الــســيــاحــي والـــحـــجـــوزات 
خــــــلال الأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة، غـــيـــر أن 
تنفيذها في منطقة جبلية بعيداً 
الــســيــاحــيــة الحساسة  عــن المــواقــع 
والمــقــرات الحكومية قد يخفف من 
وطــأة هــذا الهجوم الإرهــابــي على 

القطاع السياحي.
وتــعــانــي تــونــس مـــن تحصن 
مــجــمــوعــات إرهــابــيــة غـــرب الــبــلاد 
على الحدود الجبلية مع الجزائر، 
من بينها «كتيبة عقبة ابن نافع» 
المبايعة لتنظيم داعــش الإرهابي. 
وتــلــقــت تــونــس هــجــمــات إرهــابــيــة 

دامـــيـــة أدت إلــــى مــقــتــل الــعــشــرات 
أبـــنـــاء المــؤســســتــين العسكرية  مـــن 
أنــــهــــا ردت كـــذلـــك  والأمـــــنـــــيـــــة، إلا 
بــالــقــضــاء عــلــى عـــدد مــن الــقــيــادات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، عـــلـــى رأســـــهـــــم خـــالـــد 
«لــــقــــمــــان أبــــو  الــــشــــايــــب المــــلــــقــــب بـــــ

صخر».
وقــــــدرت مـــراكـــز مــخــتــصــة في 
مـــســـائـــل الإرهــــــــــاب والــتــنــظــيــمــات 
المـــتـــفـــرعـــة عــــنــــه، عــــــدد الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهابية المرابطة في جبال تونس 
بــنــحــو ١٠٠ عــنــصــر، وعــدتــهــا من 
أشـــرس الــعــنــاصــر، وفـــق تــقــديــرات 
عـــــدد مــــن الــــخــــبــــراء والمـــخـــتـــصـــين. 
وغــــالــــبــــاً مــــا تـــشـــن هـــجـــمـــات عــلــى 
الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــقــريــبــة من 
المــنــاطــق الــجــبــلــيــة لــلــتــزود بــالأكــل 
والأغــــطــــيــــة، وتـــعـــانـــي مــــن حــصــار 
ضــار تحكمه المؤسسة العسكرية 
والأمـــنـــيـــة، خــصــوصــاً فـــي المنطقة 
العسكرية المغلقة التي تضم على 
الأخـــــــــص ولايـــــتـــــي (مـــحـــافـــظـــتـــي) 
القصرين وسيدي بوزيد. وتعتمد 

هـــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
المـــــحـــــاصـــــرة عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
العناصر المتعاطفة معها في إطار 
«الـــخـــلايـــا الإرهــابــيــة  مـــا يــســمــى بــــ
النائمة»، البالغ عددها ما بين ٣٠٠ 
و٤٠٠ خلية إرهــابــيــة، وهـــي التي 
غالباً ما تمدها بتحركات ومواقع 

قوات الأمن والجيش.
وخــلال شهر فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، أطــلــقــت وحــــدات الــحــرس 
التونسي النار في اتجاه مجموعة 
إرهــابــيــة فــي منطقة عــين سلطان 
من منطقة غار الدماء نفسها، كما 
تم العثور خلال عمليات التمشيط 
المـــشـــتـــركـــة بــــين وحــــــــدات الـــحـــرس 
والــوحــدات العسكرية على مخيم 

تستخدمه المجموعات الإرهابية.
وخــــلال ســنــة ٢٠١٤ تعرضت 
حــافــلــة عــســكــريــة لــهــجــوم إرهــابــي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة نـــبـــر (شـــــمـــــال غـــربـــي 
تونس) بعد ترصد حركتها، وأدى 
إلـــى مــقــتــل ٤ مــن عــنــاصــر الجيش 

قوات مكافحة الإرهاب التونسية في إحدى عملياتها («الشرق الأوسط»)وإصابة ١١ آخرين.

مصر: الحكم الشهر المقبل
على أعضاء {خليتي حلوان والجيزة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حددت أمس محكمة جنايات 
الـــــقـــــاهـــــرة، جـــلـــســـة ١٢ أغـــســـطـــس 
(آب) المقبل موعداً للنطق بالحكم 
الـــقـــضـــيـــة  فـــــي  عــــلــــى ٣٢ مـــتـــهـــمـــاً، 
«خليتي حلوان  المعروفة إعلامياً بـ
والـــــجـــــيـــــزة»، والــــتــــي أســــفــــرت عــن 
اغتيال ضابط و٧ أمناء شرطة في 
حلوان (جنوب العاصمة المصرية 

القاهرة).
وكــــــانــــــت تـــحـــقـــيـــقـــات نـــيـــابـــة 
أمــــــن الــــــدولــــــة الـــعـــلـــيـــا قـــــد نــســبــت 
إلـــى المــتــهــمــين ارتـــكـــاب ١٩ جريمة 
إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال 
لــضــبــاط وأمـــنـــاء وأفـــــراد الــشــرطــة، 
والــــشــــروع فـــي قــتــل أعــــــداد أخـــرى 
منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب 
مركبات شرطية، ومنشآت عامة، 

ومصالح حكومية.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين 
قـــامـــوا بــانــتــهــاج أســـلـــوب الــهــجــوم 
على الارتكازات الأمنية بالطرق عن 
طريق رصد أماكن وتحركات أفراد 
تلك الارتكازات ثم التخفي ومباغتة 
أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف 

لــلأعــيــرة الــنــاريــة صوبهم والــفــرار 
باستخدام دراجات آلية، إلى جانب 
جريمة اغتيال ٨ من ضباط وأفراد 
مباحث قسم شــرطــة حــلــوان أثناء 
استقلالهم لسيارة (ميكروباص) 
تـــابـــعـــة لــجــهــة عـــمـــلـــهـــم. وأســـنـــدت 
النيابة إلى المتهمين في التحقيقات 
اتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم الــقــتــل 
العمد مع سبق الإصرار والترصد، 
والشروع في القتل العمد، ومقاومة 
السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة 
يــــكــــون مـــرخـــصـــا  نـــــاريـــــة دون أن 
لــهــم حــيــازتــهــا أو إحـــرازهـــا بقصد 
استعمالها في نشاط يخل بالأمن 
والــنــظــام الـــعـــام، وبــقــصــد المــســاس 
بــــمــــبــــادئ الــــدســــتــــور وبــــالــــوحــــدة 

الوطنية والسلام الاجتماع.
واشــتــمــلــت لائــحــة الاتــهــامــات 
حــيــازة المتهمين وإحـــرازهـــم لمــواد 
مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، 
والانــــضــــمــــام إلـــــى جـــمـــاعـــة تــدعــو 
لــتــكــفــيــر الـــحـــاكـــم والاعـــــتـــــداء على 
ســـلـــطـــات الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
واستهدافها، والسرقة باستخدام 
الــقــوة والــعــنــف والــتــخــريــب العمد 

لمبان ومنشآت عامة.

التركيز على جماعات متورطة في الاعتداءات عبر الحدود الأفغانية والهندية 

واشنطن تطالب باكستان باتخاذ إجراءات ضد {طالبان} و«لشكر طيبة» 
إسلام آباد: عمر فاروق

طـــالـــبـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الحكومة والجيش الباكستانيين 
مــــــــجــــــــددا بـــــــــضـــــــــرورة تـــضـــيـــيـــق 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى عـــنـــاصـــر جــمــاعــة 
طالبان الأفغانية «المقيمين على 
الأراضــــــي الــبــاكــســتــانــيــة» وعــلــى 
الــجــمــاعــات المسلحة  غــيــرهــا مـــن 
الـــتـــي تـــقـــوم بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة 
عــــبــــر الـــــــحـــــــدود بــــــين الــــبــــلــــديــــن. 
وفـــي المـــحـــادثـــات الــتــي جـــرت مع 
المسؤولين الباكستانيين، طالب 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مــــســــؤولــــو 
باتخاذ إجــراءات فعالة ضد تلك 
الجماعات المسلحة. كذلك تناولت 
القادة  المباحثات التي جرت بين 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين وألــــيــــس ويـــلـــز، 
نــائــبــة مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي لشؤون جنوب ووسط 
آســــيــــا الــــتــــي تــــقــــوم بـــــزيـــــارة إلـــى 
باكستان حاليا، تورط جماعات 
بــاكــســتــانــيــة مــثــل «لــشــكــر طيبة» 
والــــجــــمــــاعــــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــي 
اعــــــتــــــداءات مــــومــــبــــاي الأخــــيــــرة. 
المــســؤولــون الأميركيون  والــتــقــى 
مــع الــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر المــالــيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، شـــامـــشـــاد أخــتــر 
الذي أطلع المسؤولين الأميركيين 

على خطة الحكومة الباكستانية 
الــهــادفــة إلـــى شــل قــــدرات جماعة 
«لـــشـــكـــر طـــيـــبـــة» والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
التابعة لها لمنعها مــن مواصلة 
نشاطات التمويل داخل الأراضي 
الباكستانية. وذكر بيان صادر عن 
السفارة الأميركية في باكستان 
أن «الــســفــيــرة ويـــلـــز نــاقــشــت مع 
المــســؤولــين الباكستانيين تعهد 
بـــــلادهـــــم بــــالــــقــــضــــاء عــــلــــى كـــافـــة 
التنظيمات الإرهابية المتواجدة 
عــلــى أراضــيــهــا»، فــي إشــــارة إلــى 
عــنــاصــر تنظيم «طــالــبــان» التي 
يعتقد في وجودها على الأراضي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وإلــــــــى جـــمـــاعـــة 
«لشكر طيبة» أيضا. ويعتقد أن 
الــولايــات المتحدة تركز خططها 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي بـــالـــدرجـــة 
الأولــى على الجماعات المتورطة 
في الاعــتــداءات التي تجري على 
الحدود الأفغانية وعلى الهجمات 
الــــحــــدوديــــة الـــتـــي تـــجـــري داخــــل 

الحدود الهندية.
الـــــولايـــــات  ويـــعـــنـــي ذلــــــك أن 
فــلــول جماعة  المتحدة تستهدف 
«طـــالـــبـــان» الأفـــغـــانـــيـــة الـــذيـــن ما 
زالــــــــوا يـــقـــيـــمـــون عـــلـــى الأراضـــــــي 
الباكستانية وفي إقليم البنجاب، 
وهـــــــو مـــــا ظـــــهـــــرت نـــتـــائـــجـــه فــي 

إلـــــى مــقــتــل  الــــتــــي أدت  الــعــمــلــيــة 
المــلا فضل الــلــه، زعــيــم «طــالــبــان» 
الــذي يعد المطلوب  الباكستانية 

الأول على قوائم الإرهاب.
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة  أن  غــــــــــيــــــــــر 
الــبــاكــســتــانــيــة تــشــعــر بــحــرج من 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات عــســكــريــة على 
«طالبان» وجماعات مثل «لشكر 
طيبة»، وذلك لسببين: الأول هو 
عـــلاقـــاتـــهـــا الـــوطـــيـــدة مــــع حــافــظ 
ســـعـــيـــد والــــجــــمــــاعــــات المــــوالــــيــــة 
لــــه. ويـــعـــود الــســبــب فـــي تــنــامــي 
العلاقة القوية بين حافظ سعيد 
والحكومة المركزية في باكستان 
إلى أن سعيد كان أحد القائمين 
بــــرنــــامــــج مــكــافــحــة  عـــلـــى إدارة 
الــتــطــرف فـــي إقــلــيــم «الــبــنــجــاب» 
وأنــه كثيرا مــا أكــد على أن قتال 
دولة مسلمة حرام. وكشف مصدر 
رســــمــــي أن «بــــرنــــامــــج مــكــافــحــة 
الـــــــذي أداره حـــافـــظ  الــــتــــطــــرف» 
ســعــيــد نــجــح فـــي إقـــنـــاع مـــا بين 
١٦٠٠ - ١٨٠٠ مسلح بالعدول عن 
الفكر المتطرف، وأنه كان يتوجه 
الــبــرامــج ليبين  تــلــك  إلـــى  بنفسه 
للمسلحين أن قتال دولة مسلمة 
حرام شرعا. والسبب الثاني هو 
الــتــعــاون الــوثــيــق الـــذي نشأ بين 
الــدولــة الباكستانية مــن ناحية 

وقادة «جماعة الدعوة» و«لشكر 
طـــيـــبـــة» عـــنـــدمـــا طــلــبــت وكـــــالات 
الاستخبارات عام ٢٠١٤ مساعدة 
كــــــوادر الــجــمــاعــتــين فـــي تــحــديــد 
أمــاكــن خــلايــا تنظيم داعـــش في 

إقليم البنجاب وتدميرها.
وأفــــــــاد الــــخــــبــــراء بــــأنــــه بــعــد 
وصــــول تــنــظــيــم داعــــش إلــــى تلك 
المنطقة عام ٢٠١٤. عمل قادته على 
التقرب من الجماعات الأصولية 
فــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان، الـــــتـــــي تــعــتــبــر 
«جماعة الدعوة» أهمها، ونجحت 
بالفعل في تجنيد بعض أفرادها. 
وفي هذا السياق، صرح مسؤول 
بــاكــســتــانــي قــائــلا: «أســتــطــيــع أن 
أؤكــد أن جميع نشطاء «داعــش» 
الذين ألقي القبض عليهم كانوا 
أعــــــضــــــاء ســــابــــقــــين فــــــي جـــمـــاعـــة 
«الـــدعـــوة» وأن الأجـــهـــزة الأمنية 
تمكنت مــن اعتقالهم بمساعدة 
وإرشاد من قادتهم السابقين في 
تلك الجماعة». ولــذلــك أوضحت 
بـــاكـــســـتـــان لـــــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
موقفها بــأن قــدرتــهــا على إقناع 
طــالــبــان بــالــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
المــفــاوضــات ستكون مقيدة حال 
الــولايــات المتحدة عمليات  شنت 
عسكرية شاملة على «طــالــبــان» 

داخل الأراضي الأفغانية.

تحليل الصور التي بثها «داعش» كشف عن وجوده بين مسلحي التنظيم

معلومات عن مشاركة أحد منفذي هجمات بروكسل في إعدام الطيار الأردني
بروكسل: عبد الله مصطفى

جــرى الكشف عن معلومات في 
بروكسل تشير إلى أن أحد المشتبه في 
علاقتهم بهجمات باريس وبروكسل، 
قد شارك في عملية إعدام طيار أردني 
على يــد عناصر إرهــابــيــة قبل ثلاث 
سنوات، ويتعلق الأمر بشخص كان 
من المفترض أن يشارك بتفجير نفسه 
في هجمات مارس (آذار) ٢٠١٦ داخل 
إحدى محطات القطارات الداخلية في 
بروكسل بالقرب من مقرات مؤسسات 
الاتحاد الأوروبــي، ولكنه تراجع في 

اللحظات الأخيرة.
وكــشــفــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
الـــنـــقـــاب عــــن تــــوفــــر مـــعـــلـــومـــات لـــدى 
السلطات البلجيكية، تثبت مشاركة 
المدعو أسامة كريم في عملية إعــدام 
الـــطـــيـــار الأردنــــــــي مـــعـــاذ الــكــســاســبــة 
عــام ٢٠١٥. ويــعــد أســامــة كــريــم، أحد 
المتهمين بالضلوع في تنظيم هجوم 
باريس ٢٠١٥، وهو كذلك أحد أعضاء 
ذ هجمات 

َّ
الفريق الانتحاري الذي نف

يُــفــتــرض أن  بــروكــســل ٢٠١٦، إذ كـــان 
ر نفسه في إحدى محطات مترو  يفجِّ
الأنفاق في العاصمة البلجيكية قبل 
أن يتراجع ويتم القبض عليه بعد أيام 

من الواقعة.
وتـــفـــيـــد المــــعــــلــــومــــات المــــتــــوفــــرة، 

إلــى مــصــادر أمنية واسعة  المنسوبة 
بـــأن المحققين البلجيكيين  الاطــــلاع، 
الــتــابــعــين لـــوحـــدة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
تـــمـــكـــنـــوا مــــن الـــتـــعـــرف عـــلـــى أســـامـــة 
كريم والتثبت مــن وجـــوده فــي نفس 
حــرق 

ُ
أ الــذي  مكان إعـــدام الكساسبة، 

حياً وسط جمع من مسلحي تنظيم 
داعــــش. وتــابــعــت المـــصـــادر أنـــه «بعد 
الــتــي بثها التنظيم  الــصــور  تحليل 
لعملية إعدام الكساسبة، تم التعرف 
عــلــى كـــريـــم، بـــين مــســلــحــي الــتــنــظــيــم 
الذين ظهروا ملثمين، وإثبات وجوده 
في نفس المكان والتوقيت، ما يعني 

مشاركته الفعالة في العملية».
الـــنـــيـــابـــة  الـــــرغـــــم مـــــن أن  وعــــلــــى 
العامة الفيدرالية لم تُعلق على هذه 
المعلومات، فإنها ستؤثر حتماً، في 
حــال ثبوتها، على مسيرة المحاكمة 
المستقبلية لكريم، وباقي الموقوفين 

على ذمة تحقيقات هجوم بروكسل.
ووصـــلـــت الــتــحــقــيــقــات فـــي ملف 
هجمات بــروكــســل، الــتــي وقــعــت قبل 
مـــا يـــزيـــد عــلــى عـــامـــين، إلــــى المـــراحـــل 
الأخــيــرة، وسيتم الإعــلان عن اكتمال 
التحقيقات قبل نهاية العام الجاري، 
وبــالــتــالــي مــن المــتــوقــع أن تــتــم إحــالــة 
المتهمين فــي هــذا المــلــف إلــى المحكمة 
الــجــنــائــيــة فــي بــروكــســل خـــلال الــعــام 
المقبل ٢٠١٩، إذا لم تطرأ أي مستجدات 

قد تؤدي إلى إطالة فترة التحقيقات.
الـــعـــام البلجيكي  المـــدعـــي  وقــــال 
قــــاضــــي  لــــــيــــــو، إن  فـــــــــان  فــــــريــــــدريــــــك 
التحقيقات البلجيكي يريد الانتهاء 
ـــــــجـــــــاري مــن  قــــبــــل أواخــــــــــــر الــــــعــــــام ال
التحقيقات في ملف التفجيرات، التي 
أسفرت عن مقتل ٣٢ شخصاً وإصابة 
أكثر من ٢٥٠ آخرين، وأضاف المسؤول 
البلجيكي في تصريحات على هامش 
الذكرى الثانية للتفجيرات، أن القول 
بأن التحقيقات سوف تنتهي أواخر 
الـــعـــام الـــحـــالـــي لــيــس كـــلامـــاً نــهــائــيــاً 
ولــيــس مضموناً بشكل مطلق، لأنه 
يمكن أن يطرأ أي تــطــورات ولكن إذا 
سارت الأمور بشكل طبيعي ستكون 
جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة فــــي هــــــذا المــلــف 
خـــلال الــعــام المــقــبــل، وســتــكــون هناك 
هــيــئــة مــحــلــفــين شــعــبــيــة تــتــكــون من 
لـــلـــتـــدارس حــــول مصير  ١٢ شــخــصــاً 

الإرهابيين.
ومــن المتوقع أن تكون المحاكمة 
هي الأكبر في تاريخ بلجيكا في ظل 
توقعات أن يكون هناك ألف شخص 
من بين المطالبين بالحق المدني خلال 
المــحــاكــمــة. مــن جــهــتــه، قـــال فـــان ليو: 
«ســتــكــون مــحــاكــمــة مــمــيــزة لــلــغــايــة، 
حــيــث ســيــكــون هــنــاك لأول مـــرة ملف 
قــضــائــي فــيــه هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الضحايا والمتضررين مما سيخلق 

مــشــكــلات عملية ومــنــهــا عــلــى سبيل 
المثال عملية تأمين المحاكمات لأنها 

لن تكون أمراً سهلاً».
وحـــــول عــــدد المــتــهــمــين فـــي هــذه 
القضية قال المدعي العام البلجيكي، 
إن هــــنــــاك ١٠ أشــــخــــاص حـــتـــى الآن 
مشتبه فــي تــورطــهــم فــي هـــذا المــلــف، 
ولكن لا يعني هذا أنهم جميعاً ستتم 
إحـــالـــتـــهـــم إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
العليا، ولكن المؤكد حتى الآن أن يمثل 
أمام المحكمة كلٌّ من محمد عبريني، 
وأســـامـــة كـــريـــم، والأول كـــان مـــن بين 
الأشـــخـــاص الــثــلاثــة الـــذيـــن تــوجــهــوا 
إلــى مطار بروكسل لتنفيذ الهجوم، 
ولكنه تــراجــع فــي آخــر لحظة بينما 
فجر الآخران نفسيهما وجرى اعتقال 
عبريني بعد أسبوعين من الهجمات 

في بروكسل.
أمــا كــريــم فقد أظــهــرت كاميرات 
الفيديو وجوده مع منفذ الهجوم على 
محطة القطارات الداخلية في مالبيك 
ويدعى خالد البكراوي، وتبادل معه 
حديثاً قصيراً قبل أن يــغــادر المكان 
وبعدها بوقت قصير وقع الانفجار، 
وفي نفس الوقت هناك شخص آخر 
جرى اعتقاله أكثر من مرة للاشتباه 
فــي علاقته بالهجمات ومــن المتوقع 
إلــى المحكمة  أن يــصــدر أمــر بإحالته 

في هذا الملف.

مقتل جندي أميركي وجرح اثنين برصاص مجندين أفغان

«داعش» في شرق أفغانستان غارات جوية على معاقل لـ
كابل: «الشرق الأوسط»

ــــــــقــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة  شـــــنـــــت ال
المــتــمــركــزة فـــي أفــغــانــســتــان غــــارات 
جــويــة عــلــى مــعــاقــل لتنظيم داعــش 
الإرهابي في إقليم نانجرهار بشرق 
الــبــلاد، مــا أدى إلــى سقوط ٤ قتلى 

على الأقل.
التابع  وذكـــر المكتب الإعــلامــي 
لــلإقــلــيــم، فــي بــيــان لــه نقلته وكــالــة 
أنباء «خامة برس» الأفغانية أمس، 
الــغــارات استهدفت منطقة  أن هــذه 
آشـــين فــي إقــلــيــم نــانــجــرهــار، وأنــهــا 
تــابــعــين  أودت بــحــيــاة ٤ مــســلــحــين 
«داعــش». في غضون ذلــك، ذكرت  لـــ
حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم أن ٣ مــتــمــرديــن 
تـــابـــعـــين لــتــنــظــيــم طــــالــــبــــان قــتــلــوا 
أيضاً خــلال عملية نفذتها القوات 
الـــخـــاصـــة الــتــابــعــة لــلاســتــخــبــارات 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي حـــــي خـــوجـــيـــانـــي. 
وقـــــال المــكــتــب الإعــــلامــــي لــلــحــكــومــة 
الإقليمية، فــي بــيــان، إنــه تــم تنفيذ 
القصف الجوي، الليلة الماضية قرب 
منطقة آشـــين. وذكـــر الــبــيــان أنــه تم 
استهداف مخبأ الجماعة الإرهابية 
بـــانـــدار، ونــتــيــجــة لذلك  فــي منطقة 
قـــتـــل ٤ مـــســـلـــحـــين عـــلـــى الأقــــــــل مــن 
الــجــمــاعــة. وتـــم تــدمــيــر الــعــديــد من 
الأســلــحــة والـــذخـــائـــر، الــتــي تخص 
الــجــمــاعــة، خـــلال القصف  مسلحي 
البيان. وفي الوقت  الجوي، حسب 
نفسه، ذكرت الحكومة الإقليمية أن 
٣ متمردين على الأقل من «طالبان» 
قتلوا خــلال عملية نفذتها القوات 
الــخــاصــة، الــتــابــعــة لــلاســتــخــبــارات 
فــي منطقة خــوجــيــانــي.  الأفــغــانــيــة 
وطـــبـــقـــاً لمــكــتــب الـــحـــاكـــم فــــي إقــلــيــم 
ننكارهار، فــإن مسلحي «طالبان» 
الثلاثة، الذين قتلوا خلال العملية 
كانوا خبراء متفجرات، وتم تدمير 
كــمــيــة كــبــيــرة مــن المــتــفــجــرات أيضاً 
خلال العملية. إلى ذلك قتل جندي 
أميركي، وأصيب اثنان آخــران أول 
مــن أمـــس، فــي جــنــوب أفغانستان، 
فـــي هـــجـــوم شــنــه «عـــلـــى مـــا يــبــدو» 

مــجــنــدون أفـــغـــان، كــمــا أعــلــنــت قــوة 
حلف شمال الأطلسي. وقالت القوة، 
في بيان، إن «الجنديين الجريحين 
حالتهما مستقرة ويتلقيان العلاج 
حــالــيــاً»، مــشــيــرة إلـــى أن «الـــحـــادث 

موضع تحقيق». 
الــقــوات الأميركية على  وتطلق 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي يــشــنــهــا جـــنـــود أو 
شــرطــيــون أفـــغـــان عــلــى الــعــســكــريــين 
الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن يــــؤازرونــــهــــم أو 
يدربونهم اسم «هجمات من الداخل» 
أو هجمات «من الخضر على الزرق»، 
وهو تعبير عسكري يرمز فيه اللون 
إلـــى طـــرف حليف والأخــضــر  الأزرق 
إلى طرف محايد والأحمر إلى طرف 

معاد.
وعـــلـــى جـــــاري عـــادتـــه لـــم يعلن 
الــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي اســـــــم الـــجـــنـــدي 
الأمــيــركــي الــقــتــيــل، كــمــا أنـــه لــم يذكر 

أين وقع الهجوم، لكنه وعد بالإدلاء 
في وقت لاحق بمزيد من التفاصيل. 
مــن جــهــتــه، قـــال ضــابــط فــي الشرطة 
الأفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن الهجوم وقع في مطار تارينكوت 

في ولاية أوروزغان.
ولكن هــذه المعلومة لم يؤكدها 
أي مــســؤول فــي الحكومة الأفغانية 
الــحــلــف الأطــلــســي. مـــن ناحيتها  أو 
قالت حركة طالبان، في تغريدة على 
«تويتر»، إن «جندياً أفغانياً (وطنياً) 
أطلق النار على الأميركيين في مطار 
أوروزغان فقتل وجرح ما لا يقل عن 

أربعة من الغزاة الأميركيين».
وهذا ثاني جندي أميركي يقتل 
في أفغانستان هذا العام. إذ إن آخر 
جندي أميركي سقط في أفغانستان 
قــتــل فــي مــعــارك فــي ولايـــة ننغرهار 
(شـــرق) فــي الأول مــن يناير (كــانــون 

الثاني)، فيما أصيب في اليوم نفسه 
٤ جنود بجروح في إقليم آشين الذي 
كـــان مــعــقــلاً لــتــنــظــيــم داعــــش قــبــل أن 
تستعيد الــقــســم الأكــبــر مــنــه الــقــوات 

الأميركية والأفغانية. 
مــــا مــجــمــوعــه  قـــتـــل  وفـــــي ٢٠١٧ 
١١ جندياً أميركياً فــي أفغانستان. 
وتراجعت في شكل ملحوظ الخسائر 
البشرية في صفوف القوات الأميركية 
في أفغانستان منذ انتهت في ٢٠١٤ 
المــهــمــة الــقــتــالــيــة لـــقـــوة حــلــف شــمــال 
الأطلسي التي كانت تقودها الولايات 

المتحدة في هذا البلد. 
وينتشر فــي أفغانستان حالياً 
١٤ ألف جندي أميركي لدعم القوات 
الأفغانية في مهام تدريب وإسناد، 
ويشكلون الغالبية العظمى من عديد 
قوة حلف الأطلسي التي تضم ١٦ ألف 
جندي، ويقودها منذ عامين الجنرال 

الأمـــيـــركـــي جــــون نــيــكــولــســون، الـــذي 
يستعد لتسليم منصبه إلى الجنرال 
ســــكــــوت مـــيـــلـــر الـــــــذي يـــــــرأس حــالــيــاً 
«قيادة العمليات الخاصة المشتركة» 

في الجيش الأميركي.
تـــــركّـــــز   ٢٠١٧ نـــــهـــــايـــــة  ومــــــنــــــذ 
الاستراتيجية الجديدة التي وضعها 
الــجــنــرال ميلر على مكافحة تجارة 
الأفـــيـــون، الــتــي تعتبر أحـــد مــصــادر 
الـــدخـــل الأســـاســـيـــة لــحــركــة طــالــبــان 
وتــدمــيــر مختبرات تحويل الأفــيــون 
وقــطــع طــرق الــتــصــديــر، لا سيما في 
الــبــلاد. وبحسب المسؤولين  جــنــوب 
الغربيين، فإن غالبية «الهجمات من 
الداخل» التي تحصل في أفغانستان 
تــكــون نــتــيــجــة أحـــقـــاد شــخــصــيــة، أو 
بسبب ســوء فهم ناجم عــن اختلاف 
فــي الــثــقــافــات أكــثــر مــمــا هــي نتيجة 
لــهــا حــركــة طالبان  عمليات تخطط 

ويــنــفــذهــا أنــصــار لــهــا داخـــل الــقــوات 
الأفــــغــــانــــيــــة. والـــــحـــــرب الــــــدائــــــرة فــي 
أفغانستان منذ ١٧ عاماً هــي أطــول 
حرب على الإطلاق في تاريخ الجيش 
الأمـــيـــركـــي، وقــــد قــتــل خــلالــهــا ٢٤٠٠ 
جـــنـــدي أمـــيـــركـــي، وأصـــيـــب نــحــو ٢٠ 

ألف آخرين.
ولا تزال القوات الأفغانية تواجه 
صعوبات في التصدي للتمرد الذي 
تقوده حركة طالبان، كما أن تنظيم 
داعــش يحتفظ لنفسه بمواطئ قدم 
عـــديـــدة فـــي شـــرق الـــبـــلاد وشــمــالــهــا، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة 
الكثيفة التي تشنها القوات الأفغانية 

والأميركية على مواقعه.
وتعتبر حركة طالبان، القوات 
الأميركية والغربية، جيوش احتلال، 
وتــطــالــب برحيلها قبل أي تفاوض 
على حــل سلمي للنزاع بينها وبين 

كابل.
من جهة أخــرى، أكد مسؤولون 
محليون، أمــس، أن ١٦ مسلحاً على 
الأقــل من «طالبان» قتلوا في عملية 
نــفــذتــهــا قـــــوات الأمـــــن الأفــغــانــيــة في 
إقــلــيــم بــلــخ شــمــال أفــغــانــســتــان، في 
الــيــومــين المــاضــيــين، طبقاً لمــا ذكــرتــه 
قـــنـــاة «تــــولــــو نــــيــــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة 

الأفغانية أمس.
وتـــم شـــن عــمــلــيــة «ولـــيـــد ٩» في 
منطقة شامتال، وتــم تطهير ٥ قرى 
حــتــى الآن مـــن المــتــمــرديــن، طــبــقــاً لما 
قاله قائد الشرطة الإقليمية الجنرال، 

محمد أكرم سامي.
وأضــــاف ســامــي: «قــتــل ١٦ فــرداً 
من (طالبان) في العملية، وما زالت 
جــثــث ثــمــانــيــة مــنــهــم عــلــى الأرض». 
وذكر المسؤولون أنه تم شن العملية، 
عندما أغلقت «طالبان» مركز منطقة 
شــامــتــال. وتــابــع ســامــي أن مقاتلي 
«طـــالـــبـــان» المـــتـــورطـــين فـــي الــهــجــوم 
جــاءوا من أقاليم «ســار - إي - بول» 
وجوزجان وبلخ، وكانوا يخططون 

للسيطرة على مركز المنطقة.
غير أنهم «تعرضوا لهزيمة من 

قبل قوات الأمن».

احتجاجات في ميمنة عاصمة ولاية فارياب الأفغانية عقب محاصرة قائد شرطة المنطقة الحليف لنائب الرئيس عبد الرشيد دوستم (رويترز)

واشنطن تدين هجوم «الشباب» 
على الداخلية الصومالية

القاهرة: خالد محمود

أدانت الولايات المتحدة ما 
«الهجوم الإرهابي»  وصفته بـ
الــــذي وقــــع، أول مــن أمــــس، في 
العاصمة الصومالية مقديشو، 
واســتــهــدف وزارتـــــي الــداخــلــيــة 

والأمن الداخلي.
وقــــــــــــالــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان لــهــا إنــهــا 
«تـــــرســـــل الـــــتـــــعـــــازي إلـــــــى أســــر 
وأصــدقــاء القتلى والجرحى»، 

كــمــا أشـــــادت بــــرد قـــــوات الأمـــن 
الصومالية التي أنهت الهجوم 
وأعــــادت الــنــظــام بــســرعــة، على 

حد تعبيرها.
واعــــــتــــــبــــــرت أن هـــجـــمـــات 
حركة «الشباب» على المدنيين 
الصوماليين هــي أعــمــال «غير 
أخلاقية وغير مقبولة»، مؤكدة 
فــي المــقــابــل أن «أمــيــركــا شريك 
ملتزم مع الحكومة الصومالية 
وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي الـــــحـــــرب ضــد 

الإرهاب».
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الــبــدري، نجل  إعــلان «داعـــش» مؤخراً مقتل حذيفة 
زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، يؤكد استمرار التنظيم 
في الترويج لتجنيد الأطفال واستغلال ابن رمز مؤسس 
للتنظيم لإبراز مدى تفانيه وتضحيته من أجل تحقيق 
الرسالة الداعشية. وقد نشر خبر مقتل البدري عبر بيان 

الشهداء» نشر عبر تطبيق «تلغرام»،  بمسمى «قوافل 
ــبــيــان صـــورتـــه بــمــلامــح يــافــعــة لــطــفــلٍ يحمل  وحــــوى ال
انغماسي في حمص،  سلاحاً، بمشاركته في هجوم 
وعلى الرغم من أن سياسة تجنيد الأطفال تمثل إفلاساً 
استراتيجياً، فإن غالبية الميليشيات والتنظيمات المتطرفة 

طبقته، ليس فقط لتعويض نقص المقاتلين في صفوفهم، 
لكن أيضاً لتعويض خسائرهم المتتالية، وإنما أيضاً من 
أجل تجييش كل المتواجدين في مناطق النزاع في محاولة 
للتخويف وإظهار مدى انخراط الأهالي في رسالة التنظيم 

واستنفارهم أجمع.

الجهود الدولية والإقليمية أدت إلى تحجيم عمليات التنظيم وتراجعها

... ويسعى لترتيب صفوفه إعلامياً
القاهرة: إميل أمين

هل تراجع تنظيم «داعش» بالفعل 
تراجعاً استراتيجياً على كل الجبهات 
فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة أم أنـــــه تـــراجـــع 
تــكــتــيــكــي لـــن يــلــبــث أن يــســتــأنــفــه عما 
قــريــب بـــــأدوات وآلـــيـــات مــغــايــرة، ربما 
أكثر فتكاً مما جــرت به محاولاته في 

الأعوام الماضية؟
الـــشـــاهـــد أنـــنـــا أمـــــام عــــدة قـــــراءات 
بعضها صــدر حديثاً، بينما بعضها 
الآخـــر يتضمن رؤى تحليلية عميقة 
«داعش»،  تربط بين الأهداف الرئيسة لـ
وبين الأدوات التي تفعلها على الأرض.
فــي نهاية شهر رمــضــان الماضي، 
كان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
لــدار الإفــتــاء المصرية  المتشددة التابع 
يُــصــدر تــقــريــراً جــديــداً يكشف فيه عن 
حجم خسائر تنظيم داعش ومستويات 
 بشهر 

ً
تراجعه في رمضان ٢٠١٨ مقارنة

رمضان من العام الماضي.
اعتاد الدواعش تكثيف عملياتهم 
الإرهابية في شهر رمضان، واتخذوا 
مــــن الـــشـــهـــر الــفــضــيــل تــوقــيــتــاً لإعــــلان 
خلافتهم المزعومة في ٢٠١٤، وحرص 
التنظيم إعلامياً على التعبئة لتنفيذ 
عملياته خـــلال الــشــهــر المــبــارك وإلــقــاء 
خـــطـــب خـــاصـــة بــــــــه... مــــا الــــــذي جـــرى 

مؤخراً؟
مــن الــواضــح أن الــجــهــود الــدولــيــة 
والإقليمية ونجاح الجيوش الوطنية 
أدت إلــــى تــحــجــيــم عــمــلــيــات الــتــنــظــيــم 
وتـــــراجـــــعـــــهـــــا فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
فــإعــلامــيــاً لـــم تُـــصـــدر قـــيـــادة «داعـــــش» 
خـــطـــابـــاً مــخــصــصــاً لـــرمـــضـــان الأخـــيـــر 
 بالعام السابق، كذلك انخفض 

ً
مقارنة

حــجــم الإصــــــدارات والإنـــتـــاج الإعــلامــي 
كـــان  فـــفـــي رمــــضــــان ٢٠١٧  لــلــتــنــظــيــم، 
التنظيم قد استهدف عدة مناطق على 
رأســهــا «إنجلترا، والــعــراق، وســوريــا، 
وإســــرائــــيــــل، ومــــصــــر، وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
والــفــلــبــين، وإنــدونــيــســيــا، والـــجـــزائـــر، 
والصومال، وإيران، وتونس، واليمن، 
وأستراليا»، بينما في رمضان ٢٠١٨ 
وضــع «داعــــش» نصب عينيه خريطة 
أخـــــــرى شـــمـــلـــت (بـــلـــجـــيـــكـــا، وفـــرنـــســـا، 
وروســـــــيـــــــا، وكــــشــــمــــيــــر، وبــــاكــــســــتــــان، 
والـــعـــراق، وســـوريـــا، والــيــمــن، وليبيا، 
ونيجيريا، والصومال، وإندونيسيا، 

وتونس، ومصر، والفلبين).
ونـــــجـــــحـــــت الــــــجــــــهــــــود الـــــدولـــــيـــــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي كـــبـــح جــــمــــاح تـــمـــدد 
«داعـــــــش» واســـتـــعـــادة الأراضـــــــي الــتــي 
سيطر عليها منذ عــام ٢٠١٤، وكذلك 
نـــجـــحـــت الــــجــــهــــود عـــيـــنـــهـــا فـــــي وقــــف 
مصادر تمويله وتسليحه مع إفقاره 
العديد من الموارد البشرية والإعلامية 

في عدة مناطق حول العالم.
يــعــنــي مـــا تـــقـــدم أن «داعـــــــش» في 
الـــعـــالـــم الـــواقـــعـــي قـــد تـــعـــرض بــالــفــعــل 
الكثير جداً  لصفعات قاسية، أفقدته 
من توازناته الدعائية واللوجيستية، 
غــيــر أن عـــلامـــة الاســتــفــهــام وفــــي زمــن 
الــعــوالــم الافــتــراضــيــة هـــي: «هـــل يعني 
(داعــش) أم أن  لـــ ذلــك النهاية الحتمية 
للتنظيم رؤى ومـــســـارب أخـــرى يعزز 
مـــن خــلالــهــا وجــــــوده الآيـــديـــولـــوجـــي، 
ويكتسب من خلالها المزيد من الأتباع 
والمــؤيــديــن، بــل الأخــطــر والأكــثــر هــولاً، 
تنويع آليات الشر لديه، فمن عمليات 
الدهس، والهجمات الانتحارية، ربما 
يعمد إلى أسلحة الدمار الشامل، وإن 
كانت في صورها الأولى، سيما أنه من 
اليسير الحصول عليها والــتــي يمكن 
لها أن تُحدث خسائر جسيمة، ضمن 

خريطة أهدافها.
أدرك الــقــائــمــون عــلــى «داعــــش» أن 
تــصــديــر الــفــكــرة إعــلامــيــاً، يــكــاد يكون 
المــتــاحــة للحصول على  أفــضــل السبل 
المــزيــد مــن الــعــنــاصــر الــبــشــريــة الــلازمــة 
الـــخـــلافـــة، وإن خسر  لاســـتـــمـــرار طــــرح 
التنظيم عاصمتها في سوريا والعراق. 
الـــذي ترنح  بــدا كــأن التنظيم  مــن هنا 
إعلامياً يسعى من جديد إلى استعادة 
نشاطه، وغير خافٍ على أحد، أنه حال 
نــجــاحــه فــي بــلــورة مــنــظــومــة إعــلامــيــة 
جيدة في العالم الافتراضي، فــإن ذلك 
يعني ومــن دون أي شك تقوية البنية 
«داعـــــش» فـــي المــســتــقــبــل،  الــهــيــكــلــيــة لــــــ
نـــجـــاح عــلــى سلبيتها  نـــقـــاط  وإحــــــراز 

حول العالم.
علاقة «داعـــش» بــالإعــلام بدورها 
رصــدتــهــا ورقـــة بحثية صـــدرت أواخــر 
يونيو (حــزيــران) الماضي عن «مرصد 
الأزهــر لمكافحة التطرف»، وجــاءت في 

جزأين.
الــتــقــريــر يــشــيــر إلــــى أن «داعـــــش» 
مــنــذ ظـــهـــوره فـــي عـــام ٢٠١٤، وإعــلانــه 

دولة الخلافة المزعومة، نجح من خلال 
اســتــراتــيــجــيــة إعـــلامـــيـــة مــــدروســــة في 
الترويج لأفكاره، واستقطاب الآلاف من 
المقاتلين، معتمداً في هــذا على إنتاج 
مقاطع فيديو عالية الجودة، ومواكِبة 
لأحـــدث التقنيات الإعــلامــيــة العالمية، 
إضافة إلى طباعته لعدد من المجلات، 
وبخاصة في اختراق مواقع التواصل 
الاجتماعي، واتخاذها نافذة للوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمي هذه 

المواقع.
يــــثــــيــــر تــــقــــريــــر «مــــــرصــــــد الأزهــــــــر 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب» عـــلامـــة اســتــفــهــام 
مــثــيــرة بــــدورهــــا: «هــــل مـــا زالـــــت الآلـــة 
الإعلامية الداعشية قادرة على التأثير 
مثلما كانت تفعل قبل سقوط التنظيم 
وفــقــدانــه ٩٨٪ مــن الأراضــــي الــتــي كان 

عليها في سوريا والعراق؟».
إلــى أن الإجابة  ويخلص التقرير 
بـــالـــتـــأكـــيـــد لا، فـــقـــد تـــرنـــحـــت الــشــبــكــة 
الإعلامية الداعشية وطرأ على المحتوى 

الـــــــذي تـــنـــشـــره عـــــــدداً مــــن المـــتـــغـــيـــرات، 
والمـــــؤشـــــرات الــتــالــيــة تـــؤكـــد صــحــة ما 
ذهـــب إلــيــه الــقــائــمــون عــلــى هـــذا العمل 
الفكري المتميز، منها انخفاض كبير 
في حجم المحتوى الداعشي المنشور، 
إضــافــة إلــى رداءة جــودتــه، خصوصاً 
جـــودة الــفــيــديــوهــات والــصــور، وكذلك 
ر التنظيم في إصدار البيانات التي 

ُّ
تأخ

يتبنى فيها مسؤوليته عن الهجمات 
ذها، مع المبالغة في الأسلوب 

ّ
التي ينف

وعدم الدقة في عرض المعلومة، مثلما 
كــان يحدث في الماضي بالإضافة إلى 
سقطات في الترجمة من العربية إلى 

اللغات الأجنبية.
لــم تكن الانــكــســارات الــتــي تعرض 
لها الدواعش خلال العام الماضي فقط 
عــســكــريــة، بـــل إعــلامــيــة بــشــكــل قــاطــع، 
ســيــمــا فـــي ضــــوء اســـتـــهـــداف المـــصـــادر 
الاقــتــصــاديــة للتنظيم، وقــد كــانــت في 
المقدمة منها المنتجات النفطية التي 
كــانــت تـــدرّ عليهم مــلايــين الـــــدولارات، 

إضــافــة إلـــى تــهــريــب الآثـــــار، والاتــجــار 
في الأسلحة، فيما قــال البعض الآخر 

بالمخدرات كذلك.
نـــجـــحـــت المـــكـــافـــحـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــتــي شنتها إدارات مــواقــع التواصل 
الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» 
و«يـــــوتـــــيـــــوب»، إضــــافــــة إلـــــى هــجــمــات 
القرصنة الإلكترونية لمواقع «داعش»، 
والـــتـــي أدت إلــــى انــخــفــاض اســتــخــدام 
التنظيم بشكل كبير لمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مــمــا ســاعــد بــشــكــل فعال 
فـــي تـــرنـــح الآلـــــة الإعـــلامـــيـــة لــلــتــنــظــيــم، 
فــفــي أوائــــــل عــــام ٢٠١٦ أعــلــنــت شــركــة 
ألــف حساب،  «تويتر» عن تعليق ١٢٥ 
«داعــش»، وذلــك خلال  معظمها تابع لـــ
حملة شنتها الشركة بداية من النصف 

الثاني من عام ٢٠١٥.
جــزئــيــة أخـــــرى تـــوضـــح لــنــا أزمـــة 
الــداعــشــي، وتتصل  التراجع الإعــلامــي 
بالبشر، أي الدواعش من الإعلاميين، 
ذلـــــك أن الــــذيــــن نـــجـــوا مــــن الـــقـــتـــال قــد 

عمدوا إلى الفرار، والتخفي عن طريق 
تغيير أماكن وجودهم، أو اللجوء إلى 
الاختباء في أماكن منعزلة تنعدم فيها 
وســـائـــل الاتــــصــــال، وهــــو أمــــر يختلف 
عما كانوا يتمتعون به سابقاً، عندما 
كانت تتوفر لديهم وســائــل ووسائط 
عمل دائمة من أجهزة ومعدات حديثة، 
إلــى مصورين يعملون في  بــالإضــافــة 
مناطق الأحــداث، وبالتالي لم يكونوا 
يــأخــذون صـــوراً حــيــة، كــل هـــذا تسبب 
فــي ضعف البنية التحتية للترسانة 

الإعلامية.
لـــم يــكــن مـــرصـــد الأزهــــــر فــقــط مَــن 
رصــد تدهور أحــوال ومــآلات «داعــش» 
الإعــلامــيــة فــفــي تــقــريــر آخـــر صـــدر عن 
المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف 
لــلــكــاتــب  الــســيــاســي فـــي أواخــــــر ٢٠١٧ 
«تــشــارلــي ويــنــتــون» نــجــد إشــــارة إلــى 
وضـــع «داعـــــش» الإعـــلامـــي الــضــعــيــف، 
عبر انخفاض كمية ونوعية المنشورات 
التي يروّجها، فعلى سبيل المثال أنتج 

تــنــظــيــم داعـــــش فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
لث ما أنتجه في أغسطس (آب) 

ُ
٢٠١٧، ث

٢٠١٥.... هل يمكننا القطع بأن «داعش» 
قد سلم أوراقه أم أنه يحاول استنهاض 
جــهــوده مــا دامـــت بقيت فــكــرة تقسيم 
الــعــالــم تقسيماً ثنائياً هــي المتحكمة 
في عقول أتباعه وأشياعه حول الكرة 

الأرضية؟
مــن الــواضــح أن «داعــــش» لــم يلقِ 
المـــــائـــــدة، بــل  الـــلـــعـــب عـــلـــى  بـــكـــل أوراق 
بـــدأ فــي تــدابــيــر مختلفة نــرصــد منها 
مــحــطــات، يــســعــى مـــن خــلــفــهــا لــلــعــودة 
مــرة جديدة إلــى أفــق الإرهــاب الدولي، 

إن جاز التعبير.
يمكن أن نستخلص مــن السطور 
السابقة أن «داعش» ربما سينحسر عن 
الأرض التقليدية التي تمسك بها من 
قبل في الشرق الأوسط والعالم العربي 
وخلال السنوات الأربــع الماضية بنوع 
خاص، غير أنه يمضي الآن في اتجاه 
تــدشــين مرحلة إعلامية جــديــدة تعيد 

له الألق الذي كان قبل فترة من ناحية، 
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة يــبــدو أن التنظيم 
يخطط للتواصل والتوسع الجغرافي 
والديموغرافي في بؤر أخرى غير التي 
هُــــزم فـــيـــهـــا... مــــاذا عـــن هــــذه الــجــزئــيــة 

الأخيرة بنوع خاص؟
فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار تـــفـــتـــقـــت أذهــــــان 
الــقــائــمــين عــلــى الــتــنــظــيــم بــــدءاً مـــن أبــو 
بــكــر الــبــغــدادي الــزعــيــم الــزئــبــقــي الــذي 
يُقتل ويقوم إعلامياً ودعائياً في اليوم 
الـــواحـــد مـــرات عـــدة، عــن خــطــة لإيــجــاد 
مــوطــئ قـــدم فــي مــنــاطــق الاضــطــرابــات 
والصراعات الأهلية، وعلى الرأس من 
تــلــك الأمــاكــن المــرشــحــة جــغــرافــيــاً تأتي 
قـــارة آســيــا، ومحاوله  أفغانستان فــي 

عقد صفقات بعينها مع «طالبان».
أمــــا عـــن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة فــهــنــاك 
أكــثــر مــن مــوقــع ومــوضــع مــرشــح ذلــك، 
ففي الصومال تعطي الفوضى والحرب 
«داعـــش» للمزيد من  الأهــلــيــة فــرصــة لــــ
التوغل في العمق، واكتساب فصائل 

جديدة وإغرائها بالمال، عطفاً على أن 
الصومال موقع قريب بدرجة أو بأخرى 
من كينيا، وتشاد، وغيرها من الدول 
التي يعمل فيها تيار الشباب المتطرف 
مــن أتــبــاع «بــوكــو حـــــرام»، وهــــؤلاء قد 
بايعوا «داعش» من قبل، وجاءتهم الآن 
الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة لــتــكــون أراضــيــهــم 
ــراً لـــقـــيـــادات مـــن «داعــــــــش»، ولا 

َ
مــســتــق

تــوفــر الــخــريــطــة كــذلــك نــيــجــيــريــا التي 
تعاني بــدورهــا مــن صــراعــات طائفية 
ومذهبية، تعد من قبل «داعــش» بيئة 
نموذجية لإحياء وجودها اللوجيستي 

والآيديولوجي معاً.
الأمــــــر نــفــســه يـــكـــاد يــنــطــبــق عــلــى 
باكستان في آسيا، ودائرة الصراعات 
هناك، وإن كانت باكستان معروفة من 
قبل بوجود تنظيمات أصولية سابقة 
فـــي تسعينات  فــيــهــا مــثــل «الـــقـــاعـــدة» 

القرن الماضي.
من البؤر الجديدة التي يستهدفها 
«داعش»، مناطق آمنة ومستقرة يكثف 
هجماتها العشوائية فيها، بغية تهديد 
الأمــــــن والـــســـلـــم، مــــن نـــاحـــيـــة مــحــاولــة 
تــجــنــيــد عـــنـــاصـــر جــــديــــدة لــــه فــــي تــلــك 
المــنــاطــق، وكــذلــك البحث عــن جغرافية 
جديدة لنشاطه الإرهابي، وعلى رأس 
تلك الدول تأتي إندونيسيا التي شهدت 
قبيل رمــضــان المــاضــي بــأيــام مــعــدودة 
ــهــا 

َ
ــــذ بــعــض

ّ
أربـــــــع هـــجـــمـــات كــــبــــرى نــــف

أفــــراد عــائــلات كــامــلــة، فــي تــطــور لافــت 
للاهتمام، كذلك شهدت روســيــا ثلاث 
هــجــمــات منها اثــنــتــان فــي الــشــيــشــان، 
وذلك تزامناً مع اقتراب فاعليات كأس 

العالم ٢٠١٨.
مــــــــــاذا عــــــن الــــبــــعــــد الـــبـــيـــولـــوجـــي 

«داعش»؟ لـ
الــخــلايــا غير العنقودية  يــبــدو أن 
«داعش» باتت تخطط لإحداث مفاعيل  لـ
شر واسعة، فلم تعد تكتفي في أوروبا 
بــنــوع خـــاص بــالــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة 
التقليدية، كمثل التي شهدتها بلجيكا 
مع بدايات شهير رمضان، وفرنسا قبل 

انطلاق الشهر الكريم.
يعمد «داعــش» الآن إلى إدخال ما 
اصــطــلــح الــنــاطــق بــاســم دائــــرة حماية 
الدستور الألمانية (مديرية الأمن العام) 
الــرعــب» من  على تسميته «ســيــنــاريــو 
خلال تعريض دول أوروبــا لنوع قاتل 
عــلــى مــــدى واســـــع مـــن الإرهـــــــاب، وهــو 

الـــنـــوع الــبــيــولــوجــي، الــقــريــب جـــداً من 
الــكــيــمــاوي، والــــذي يُــعــرف أيــضــاً بأنه 

القنبلة النووية للفقراء.
كــارثــة «داعـــش» الحقيقية تمثلت 
في العقول الذكية علمياً، وربما الجافة 
روحــــيــــاً وإيــــمــــانــــيــــاً، والــــتــــي امــتــلــكــهــا 
التنظيم خلال الأعوام الماضية، ومنها 
عقول على درجة كبيرة من التحصيل 
العلمي والعملي، كيميائياً وبيولوجياً 

وربما نووياً لو سمحت الظروف.
مـــن بـــين تــلــك الــعــقــول كـــان الــشــاب 
الــتــونــســي «ســـيـــف الــــديــــن» ٢٩ عــامــاً، 
ويــــــبــــــدو أن عـــــيـــــون الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــانـــت تـــراقـــبـــه بـــقـــوة عــبــر 
وســـائـــط الـــتـــواصـــل، مــخــتــرقــة هــاتــفــه 
وحاسوبه ولهذا استطاعت «ســي آي 
إيه» تحذير السلطات الألمانية، بعدما 
القائم فــي مدنية  الــديــن»  أقــدم «سيف 
كولون الألمانية بشراء كميات كبيرة من 
بذور الخروع، التي تُستخدم في إنتاج 
غــــاز الـــريـــســـين الـــســـام عــبــر الإنـــتـــرنـــت، 
وطلبه أيضاً أجهزة ومعدات تُستخدم 

في صناعة القنابل.
كارثة تلك النوايا الداعشية أنها 
زهيدة التكاليف لكنّ شرها مستطير، 
فــــالــــريــــســــين مــــــــادة ســــامــــة قـــــد تــســبــب 
لـــدى اســتــنــشــاقــهــا أو تناولها  الـــوفـــاة 
أو حقنها، وهي سهلة التحضير بعد 
استخلاصها من بذور الخروع وهناك 

طرق عديدة لنشرها.
هــل يعني ذلـــك أن «داعــــش» أعلن 
الحرب البيولوحية على أوروبــا وغداً 
ربما على أميركا وفي الشرق الأوسط؟
المؤكد أن هذا الاتجاه من الإرهاب 
ر منه تقرير منشور صدر 

ّ
قد سبق وحذ

عـــن مـــركـــز تــنــســيــق مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وتــوقــع لجوء 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة إلـــى الــهــجــمــات 
الــكــيــمــاويــة والــبــيــولــوجــيــة خــــلال عــام 
إلــــى ســهــولــه نقل  ٢٠١٨ مــرجــعــاً ذلــــك 
واســتــخــلاص هــذا الــنــوع مــن الأسلحة 
غير التقليدية مــن مركبات كيميائية 
 بـــهـــجـــمـــات الــقــنــابــل 

ً
عـــــاديـــــة، مــــقــــارنــــة

والـــســـيـــارات المــفــخــخــة. الإرهـــــاب حــرب 
عالمية، ومن دون إرادة دولية حقيقية 
للمواجهة ســوف يضحى العالم على 
صفيح ســاخــن، ومـــن ثــم يفتقد الأمــن 
والأمــــــــــان، مــــن مــــشــــارق الـــشـــمـــس إلـــى 

مغاربها.

التنظيم استغل مقتل نجل البغدادي في الترويج لمزيد من الفكر المتطرف

«داعش» يصعّد وتيرة تجنيد الأطفال بعد خسائره المتتالية 
الرياض: نداء أبو علي

مثل هذا التوظيف للأطفال 
الــجــديــد؛ إذ لوحظ  ليس بــالأمــر 
عــبــر مــيــلــيــشــيــات مــتــطــرفــة على 
مـــر الـــتـــاريـــخ، مــثــل مـــا حــــدث في 
سريلانكا ســواء من خــلال نمور 
تاميل الذين شرعوا في تجنيد 
الأطـــــفـــــال، وتــبــعــتــهــم فــيــمــا بــعــد 
جــمــاعــة كـــارونـــا فـــي ســريــلانــكــا، 
حيث كان يتم اختطاف الأطفال 
وتجنيدهم قسراً في التنظيم. أو 
ما حدث مع ميليشيات الحوثيين 
د عدد كبير 

ّ
في اليمن، حيث جُن

مـــن الأطـــفـــال يــصــعــب حــصــرهــم. 
نـــشـــرت الأمــــم  فـــفـــي عـــــام ٢٠١٥، 
المــتــحــدة تــقــريــراً بـــأن هــنــاك نحو 
٢٣٦٩ طفلاً يمنياً تم تجنيدهم، 
الـــعـــدد لــيــس دقــيــقــاً،  إلا أن هــــذا 
ويــتــوقــع أن الأعــــــداد تـــفـــوق ذلــك 
بكثير، في حين ذكرت السلطات 
الــيــمــنــيــة أن أعـــــدادهـــــم تــتــجــاوز 
الـــــذي  ســــتــــة آلاف طــــفــــل. الأمــــــــر 
يـــــــزداد تــعــقــيــداً نــتــيــجــة اعــتــيــاد 
أهالي اليمن وأطفالهم استخدام 
الأســــلــــحــــة جــــــــزءاً مـــــن عــــاداتــــهــــم 
وتــقــالــيــدهــم؛ مــمــا يــعــطــي شيئاً 
من الشرعية لمثل هذه الممارسات 
التي تظهر جــزءاً متأصلاً داخل 
المجتمع دون إدراك لخطورة ما 

يقترفونه.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــعــيــد إلــى 
أذهــانــنــا قــــرار المــحــكــمــة المــركــزيــة 
فـــي بـــغـــداد فـــي ٢٢ مـــايـــو (أيـــــار) 
المــغــربــي  بــــإعــــدام  الــحــكــم   ،٢٠١٨
طارق جدعون الملقب بأبي حمزة 
الــبــلــجــيــكــي حــقــبــة غــــابــــرة شـــاع 
فيها برنامج «أشــبــال الخلافة» 
بتجبره على الأطفال وإرغامهم 
خوض عمليات إرهابية ضارية، 
إذ لم يقتصر جدعون على تجنيد 
المـــقـــاتـــلـــين الأجــــــانــــــب مـــــن خـــلال 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وبـــرامـــج الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــثــل «ســكــايــب»؛ إذ تــجــاوز ذلــك 
من خلال إدارته وتنظيمه لبرامج 

تدريبية للأطفال ضمن «أشبال 
الخلافة» وقد تكثفت جهود هذا 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي فـــي مطلع 
عام ٢٠١٥؛ إذ انضم في حينه ما 
تــجــاوز ٤٠٠ طــفــل مــمــن هــم دون 
الــثــامــنــة عـــشـــرة، بــمــا هـــو أشــبــه 
بمعسكر لتدريب من انضم إليهم 
من الأطــفــال من خــلال تجنيدهم 
من يسكن منهم قريباً من معقل 
المـــدارس  التنظيم، أو مــن يــرتــاد 
أو المساجد، وإغرائهم بالمال أو 
حــتــى بــالــدمــى والألـــعـــاب وأعـــلام 
«داعــــش» الـــســـوداء، أو إبــهــارهــم 
بــالأســلــحــة والـــقـــتـــال، وذلـــــك في 
الفترة التي كان «داعش» فيها في 
أوج نشاطه كخلافة مزعومة في 
سوريا في مناطق كثيرة أبرزها 

الميادين والبوكمال.
فــــي تـــلـــك الــحــقــبــة المــــزدهــــرة 
لــلــتــنــظــيــم الـــتـــي تــــواجــــدت فــيــهــا 
معسكرات تدريبية قبل أن يتم 
تدميرها من قبل قوات التحالف 
الــدولــي، انقسم تــدريــب الأطــفــال 
إلــــــى بـــــرامـــــج عــــــدة تـــضـــمـــنـــت مــا 
هــــو شـــرعـــي ومـــــا هــــو عــســكــري، 
بما يماثل معسكرات المجندين 
الـــراشـــديـــن، بــهــدف خــلــق أجــــواء 
عنيفة للأطفال وغسل أدمغتهم 
من خلال إرغامهم على مشاهدة 
مـــمـــارســـات لــلــعــنــف ســــــواء عــبــر 
تسجيلات مرئية في المعسكرات 
أو ممارسات واقعية أمامهم، مثل 
الإعدام أو حتى جعلهم يشاركون 
مثل هــذه العمليات. وقــد انتشر 
عدد كبير من التسجيلات المرئية 
الــــتــــي يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا أطـــــفـــــال فــي 
معسكرات تدريبية بزي عسكري، 
وقــد تضمن ذلــك عمليات إعــدام 
لجنود سوريين بوحشية. الأمر 
إلــى ترعرعهم على  يـــؤدي  الـــذي 
أســــــس تــــقــــدس الـــقـــتـــل والـــعـــنـــف 
والتوحش، دون قدرة على العودة 
إلى التراجع؛ إذ إن حياتهم كلها 
نـــشـــأت عــلــى مـــمـــارســـات الــعــنــف 
أمـــراً طبيعياً لا بد  الـــذي يصبح 
من حدوثه. في حين شكل الأطفال 

قــوة استراتيجية؛ كــونــه يسهل 
عليهم الـــوصـــول إلـــى أمــاكــن من 
الممكن تفجيرها دون الاشتباه 
بـــهـــم. ولـــــم يــــتــــوان الــتــنــظــيــم عــن 
تــحــويــل عـــدد كــبــيــر مـــن الأطــفــال 
إلى انتحاريين يرتدون الأحزمة 
الناسفة تعويضاً عن خسارتهم 
عدداً كبيراً من رجالهم في سوريا 

والعراق.
ولـــــم تـــتـــوقـــف اســتــراتــيــجــيــة 
تـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال بـــعـــد إخـــفـــاق 
تنظيم داعش في تكوين خلافته 
المــنــشــودة. إذ لــوحــظ مــؤخــراً في 
مناطق أخرى فيما بعد كما حدث 
فـــي ســـورابـــايـــا فـــي إنــدونــيــســيــا 
تــجــنــيــد الأطــــفــــال حـــين قــــام عــدد 
مـــن الأطــــفــــال بــمــشــاركــة أســرهــم 
بـــخـــوض عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة في 
١٣ مايو ٢٠١٨، استهدفت ثلاث 
كنائس، وقد كان من بين منفذي 
الــهــجــمــات أم وطــفــلاهــا. إضــافــة 
إلى حادثة هجوم انتحاري على 

مــبــنــى لــلــشــرطــة فــــي ســـورابـــايـــا 
نــفــذتــه أســــرة مــؤلــفــة مـــن خمسة 
أفراد من بينهم طفل في الثامنة 
مـــــن عـــــمـــــره، نـــجـــا مـــــن الــعــمــلــيــة 

الانــــتــــحــــاريــــة. وفــــــي ١٢ يــونــيــو 
(حزيران) تم تسليم سبعة أطفال 
من منفذي هجمات سورابايا إلى 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة من  وزارة 
أجــل إعــادة تأهيلهم قبل أن يتم 

إعادتهم إلى أسرهم.
خطورة تفشي آيديولوجية 
التطرف المترف بخطاب الكراهية 
والسعي نحو إلغاء الآخر ليس 

مـــن خــــلال زرع شــــعــــارات أشــبــه 
«بـــالـــفـــاشـــيـــة» فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
إتــــيــــان عـــمـــلـــيـــات مـــتـــوحـــشـــة مــن 
خــطــف وتـــعـــذيـــب وإعــــــــدام، مثل 

هــــذا الــفــكــر إن تــفــشــى بــالأخــص 
في المناطق التي تعاني انعدام 
الأمـــــــــــان والاســـــــتـــــــقـــــــرار، وقـــــــدرة 
الــتــنــظــيــم عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المـــــــدارس  مـــؤســـســـاتـــه أو حـــتـــى 
والمساجد فيها مثل ما حدث في 
العراق وسوريا. إذ من الصعب 
إعـــادة تأهيل أطــفــال تــربــوا على 
مشاهدة القتل والدماء واعتادوا 

عليها وإقناعهم بأن ممارسات 
العنف ليست صحيحة. القناعة 
الـــولاء والانصياع  إلــى  المفضية 
لــلــتــنــظــيــم. أو تــفــشــي مــثــل هــذه 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا مــــا بــــين أولـــئـــك 
المتسمين بالجهل الديني؛ الأمر 
الـــــذي يــجــعــل أي شــخــص يصل 
إلـــيـــهـــم ويـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــديـــن 
بــثــقــة مــطــلــقــة مــشــرعــاً لـــهـــا، يتم 
تــلــقــف وتـــصـــديـــق كـــل مـــا يــقــولــه 
سواء من خلال وسائل التواصل 
الـــتـــســـجـــيـــلات  الاجــــتــــمــــاعــــي أو 
المــرئــيــة والــصــوتــيــة، حــتــى بعد 
زوال فكرة «الخلافة الداعشية»؛ 
إذ إن مقاتلي تلك حقبة تمكنوا 
مـــن الــتــبــاهــي بــبــطــولاتــهــم الــتــي 
اكـــتـــســـبـــوهـــا مـــــن خــــــلال خـــوض 
تــجــربــة تـــفـــردوا بــهــا، ويــتــم هنا 
استغلال الجهل الديني والإقناع 
بــضــرورة قتل «الكفار» من أجل 
الــــــرقــــــي وتــــحــــقــــيــــق مـــتـــطـــلـــبـــات 
الشريعة الإسلامية، وذلــك على 

كـــتـــاب «إدارة  نـــســـق ســـيـــاســـات 
التوحش» لمؤلفه أبو بكر ناجي، 
الذي غالباً ما هو اسم مستعار. 
وقـــــد كـــــان تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
يـــــعـــــتـــــمـــــد عـــــــلـــــــى الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
استراتيجياته، وتلاه فيما بعد 
تنظيم داعش في ذلك، وتتلخص 
استراتيجيات إدارة «التوحش» 
فـــي اســتــثــمــار انـــعـــدام الأمـــــن في 
الدول التي تعاني من اضطرابات 
سياسية، كما هو الوضع الحالي 
فـــــي ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق ولــيــبــيــا 
والــيــمــن وفـــي مــنــاطــق أخـــرى من 
العالم مثل أفغانستان، وذلك من 
أجـــل خــلــق المـــزيـــد مـــن الــفــوضــى، 
والـــســـعـــي نـــحـــو تــشــكــيــل خــلافــة 
للتنظيم والتوسع نحو مناطق 

أخرى.
والأمر الأصعب في التخلص 
من آيديولوجية العنف والإرهاب 
تــــكــــمــــن فـــــــي طـــــريـــــقـــــة مـــعـــالـــجـــة 
المـــتـــطـــرفـــين الأطـــــفـــــال، بـــالأخـــص 
أولـــئـــك الـــذيـــن تــأصــلــت داخــلــيــة 
الـــكـــراهـــيـــة والــــرغــــبــــة فــــي الــقــتــل 
فـــي المــنــاطــق الــتــي شــاعــت فيها 
الــفــوضــى والـــدمـــار، فــي حــين من 
جــهــة أخـــــرى ســتــواجــه ســلــطــات 
الــتــي تستقبل مــن جديد  الــــدول 
الأطـــــفـــــال المــــؤدلــــجــــين مــــن أبـــنـــاء 
جنسهم، وما عليهم القيام به من 
أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم في 
المجتمع؛ إذ تبرز إشكالية كون 
هؤلاء الأطفال ضحايا لآبائهم أو 
الــظــروف القسرية التي دفعتهم 
لــذلــك، وصعوبة التعامل معهم 
كــمــقــاتــلــين راشـــديـــن، عــلــى نسق 
الطفل الشيشاني بلال تاغيروف 
الــذي لاقت عودته إلى بــلاده في 
أغسطس (آب) ٢٠١٧ هالة إعلامية 
كبيرة، ويبلغ من العمر الرابعة، 
حيث كــان مع والــده الــذي انضم 
إلــى تنظيم داعـــش فــي المــوصــل، 
وقد انتشرت صــورة بلال وسط 
حملة إعلامية تضمنت الرئيس 
الــــشــــيــــشــــانــــي قـــــــاديـــــــروف وهــــو 
أثناء  الطفل بحماسة  يستقبل 

عودته إلى والدته في الشيشان. 
وقــد ذكـــرت السلطات الروسية، 
يــــقــــارب ٤٠٠ طــفــل  مــــا  أن هـــنـــاك 
مــمــن يــنــتــمــي إلـــى دول الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي ســابــقــاً فـــي كـــل من 
العراق وسوريا، وهو ليس بعدد 
بسيط ممن تستلزم معالجتهم 

فكرياً ونفسياً.
أما ألمانيا فتتوقع عودة ما 
يزيد على مائة طفل ألماني ممن 
ألمــان ينتمون إلأى  ولــد لمقاتلين 
تنظيم القاعدة. الأمر الذي يثير 
مرة أخرى قضايا عودة المقاتلين 
الأجــانــب وأبنائهم ممن يعدّون 
أشد خطورة؛ إذ إن هؤلاء الأطفال 
أكثر راديكالية كونهم تواجدوا 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــنـــــــزاع فــتــشــبــث 
العنف في أعماقهم. وقد حذرت 
وزيــر الداخلية الألمانية هيربت 
رويــل في ولايــة الــرايــن الشمالي 
فستفاليا مــن المخاطر الناجمة 
عــن عـــودة الأطــفــال المقاتلين في 
مناطق النزاع إلى ألمانيا. كل ذلك 
يــؤكــد حتمية معالجة التطرف 
مــــن خـــــلال تـــوعـــيـــة المــجــتــمــعــات 
بــــالأخــــص الـــتـــي لـــديـــهـــا قــابــلــيــة 
لاحــــتــــضــــان خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة 
وذلك عبر سياسة «كسب القلوب 
والأفــئــدة» والتحذير من عواقب 
الإرهاب ومضاره، وذلك من أجل 
خلق مجتمعات قادرة على رفض 
خـــطـــاب إقـــصـــاء الآخـــــر وإرســـــاء 
معالم السلام والعدالة، من أجل 
درء ما شهده العالم من تواجد 
أهـــــــــالٍ مــتــقــبــلــين الإرهــــــــــاب غــيــر 
متوانين عن تحريض الزوجات 
والأطفال لقتل أنفسهم بأحزمة 
نــاســفــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق غــايــة 

لتنظيم متطرف ينتمون إليه.
فــالــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة قد 
تتلاشى وتظهر أخــرى جديدة، 
وتــبــقــى قـــــدرة المــجــتــمــعــات على 
مقاومة الفكر المتطرف واستنكار 
القادرة على  العنف وحدها هي 
إيــقــاف التنظيمات والجماعات 

الإرهابية من التمدد.

«داعش»  في عدد كبير من التسجيلات المرئية لـ
ظهر أطفال في معسكرات تدريبية بزي عسكري 

ينفذون عمليات إعدام وحشية في سوريا

الانكسارات التي تعرض لها «الدواعش» كانت عسكرية وإعلامية
لا سيما في ضوء استهداف المصادر الاقتصادية للتنظيم

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA



العلاقات بين العرب والصين قديمة 
قدم الحضارتين العريقتين، ومتشعبة 
بــــصــــورة تـــشـــمـــل كــــل أوجـــــــه الـــنـــشـــاط 
الإنساني من التجارة والاقتصاد إلى 
الثقافة والروابط الشعبية. وقد سبقت 
هــذه الــعــلاقــات العميقة الاتــصــال بين 
الصين وبقية أنحاء المعمورة، بل كانت 
الحضارة العربية الإسلامية الجسر 
الواصل بين الصين وحضارات العالم 
الأخــرى. وليس عجيباً، والحال هذه، 
أن يكون زمن ازدهار الحضارة العربية 
الإسلامية - منذ القرن الثامن الميلادي 
فــصــاعــداً - هــو ذاتـــه الـــذي شــهــد ذروة 
الــحــضــارة الــصــيــنــيــة، وقــمــة مــجــدهــا، 
وازدهـــــــارهـــــــا الاقــــتــــصــــادي والــعــلــمــي 
والإنساني. وقد أطلق على هذا الزمن 
في أوروبا «القرون الوسطى المظلمة» 
من باب التعميم، ذلك أنه كان مظلماً 
فـــي الـــغـــرب ومــضــيــئــاً ومــتــوهــجــاً في 
الــشــرق، لــدى الــعــرب والصينيين على 

حد سواء.
وفــــي عــصــرنــا الـــحـــالـــي، تــتــجــاوز 
الــعــلاقــة بــين الــعــالــم الــعــربــي والــصــين 
منطق المنفعة الاقتصادية المتبادلة، 
الـــرفـــاهـــيـــة  تـــحـــقـــيـــق  فـــــي  الــــرغــــبــــة  أو 
الاقتصادية. حقيقة الأمر أن العلاقات 
بين شعوبنا تتأسس على ما هو أعمق 
وأوثق من الروابط التاريخية والثقافية 
التي تنعكس في نظرة متقاربة لدى 

الجانبين للشؤون الدولية وقضاياها 
الــرئــيــســيــة. لــقــد كــانــت الــــدول العربية 
سباقة إلى الاعتراف بجمهورية الصين 
الشعبية، عقب تأسيسها عــام ١٩٤٩، 
بل وقبل حصولها على اعتراف الأمم 

المتحدة.
وشـــــهـــــدت الــــعــــلاقــــات الـــعـــربـــيـــة - 
الصينية تطوراً استثنائياً بعد انعقاد 
مؤتمر باندونغ في يونيو (حزيران) 
١٩٥٥ في زمن شهد ذروة الاستقطاب 
الــــدولــــي. كــمــا دعـــمـــت الـــــدول الــعــربــيــة 
ســعــي الـــصـــين لــلــحــصــول عــلــى مقعد 
في الأمم المتحدة في مطلع سبعينات 
الــقــرن المــنــصــرم، وغــنــي عــن الــبــيــان أن 
الدعم لمبدأ الصين الواحدة يُعد إحدى 
الـــركـــائـــز الــرئــيــســيــة لــســيــاســة الــعــالــم 

العربي تجاه الصين.
ولا شك أن تأسيس منتدى التعاون 
ل 

َّ
العربي - الصيني في عام ٢٠٠٤ قد مث

 - طفرة حقيقية في العلاقات العربية 
على المستوى الجماعي - مع الصين، 
إذ أســــهــــم المــــنــــتــــدى فـــــي وضـــــــع هــــذه 
العلاقات في إطــار مؤسسي، وبحيث 
يمكن متابعة تــطــورهــا وإمكانياتها 
الــوقــوف على  المستقبلية، فــضــلاً عــن 
أوجـــــه الـــقـــصـــور الـــتـــي تــعــتــري بعض 
الــعــمــل - من  جــوانــبــهــا والــتــي ينبغي 
الــجــانــبــين - عــلــى معالجتها مــن أجــل 
الارتقاء بالعلاقات في جوانبها كافة. 

وقد تمت إقامة نحو خمس عشرة آلية 
تــعــاون فــي إطـــار المنتدى فــي مختلف 
المــــجــــالات؛ الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة، حـــيـــث أعــطــت 
الــزيــارة التاريخية للرئيس الصيني 
تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ إلــــــى مـــقـــر الأمــــانــــة 
الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ زخماً غير 
مسبوق للعلاقات العربية الصينية، 
آفــاقــاً واســعــة للتقدم  أمــامــهــا  وفتحت 

والارتقاء.
وعبر الأربعة عشر عاماً الماضية 
أســــهــــم مـــنـــتـــدى الــــتــــعــــاون الــــعــــربــــي - 
الـــصـــيـــنـــي فــــي تــمــتــين الــــعــــلاقــــات بــين 
الجانبين، وتعزيز التعاون والتنسيق 
ــلــت نقلة نوعية  بينهما بــصــورة شــكَّ
حـــقـــيـــقـــيـــة. لـــقـــد قـــفـــز حـــجـــم الـــتـــبـــادل 

الــدول العربية والصين  التجاري بين 
أمــيــركــي عند  مـــن ٣٦٫٤ مــلــيــار دولار 
تأسيس المنتدى إلى ١٩١ مليار دولار 
في عام ٢٠١٧، بما يمثل طفرة واضحة 
جعلت من الصين - كما أشارت الكثير 
من التقارير - ثاني أكبر شريك تجاري 

المــجــال  الـــعـــربـــيـــة. ولا شـــك أن  لـــلـــدول 
مفتوح أمــام تحقيق المزيد من تعزيز 
الــتــبــادل الــتــجــاري، وبــمــا يــتــجــاوز في 
المجالات التقليدية للعلاقات التجارية 

(وعلى رأسها الطاقة) ويتجه بها إلى 
آفـــــاق أرحـــــب وأكـــثـــر تــنــوعــاً. ويــتــطــلــع 
الــــجــــانــــبــــان لــــــزيــــــادة حــــجــــم الــــتــــبــــادل 
التجاري إلى ٦٠٠ مليار دولار، خاصة 
فــي إطـــار مــبــادرة «الـــحـــزام والــطــريــق» 
التي تحتل الدول العربية مكانة بارزة 

في إطارها، بحكم الموقع الاستراتيجي 
والإمــــكــــانــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــــــوارد 

الطبيعية والبشرية.
إن مــبــادرة إحــيــاء طــريــق الحرير 
الـــقـــديـــم ســـيـــكـــون مــــن شـــأنـــهـــا إطــــلاق 
الــعــالــم العربي،  الــطــاقــات الكامنة فــي 
إلــى استثمارات  وتحويل الإمكانيات 
ضــخــمــة تــشــتــد حــاجــة المــنــطــقــة إلــيــهــا 
لإنـــــعـــــاش الأســــــــــــواق ورفـــــــــع مــــعــــدلات 
البنية  الــتــشــغــيــل وتــحــســين مــســتــوى 
الأســــاســــيــــة. إن «الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق» 
مــــــبــــــادرة تــــنــــطــــوي عــــلــــى إمـــكـــانـــيـــات 
غــيــر مــســبــوقــة لــلــنــجــاح، وهــــي تــذكــر 
بــزمــن نــهــضــة الــحــضــارتــين؛ الــعــربــيــة 
والصينية... وتجعل من استعادة هذه 

النهضة أمراً ممكناً.
إن العالم العربي لا ينظر للصين 

بوصفها شريكاً تجارياً فحسب، وإنما 
بوصفها رائــداً لتجربة غير مسبوقة 
في تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، 
وانتشال مئات الملايين من ربقة الفقر. 
الــذي  إن النموذج الاقــتــصــادي الفريد 
تقدمه الصين (الرأسمالية بخصائص 

صــيــنــيــة) هـــو مـــوضـــع اهـــتـــمـــام رجـــال 
السياسة والفكر والاقتصاد، وأربــاب 
الصناعة والأعمال في العالم العربي، 
وينطوي على دروس بالغة الأهمية 
في كيفية التعامل مع ظاهرة العولمة 
بجسارة وإبداع وثقة بالذات. ولا أبالغ 
إن قلت إن الصين صارت - بفضل هذه 
السياسة - واحدة من أكبر الرابحين من 

العولمة، إن لم تكن الرابح الأكبر.
ولا يــقــتــصــر الـــتـــعـــاون والــتــقــارب 
بين الجانبين، العربي والصيني، على 
الجانب الاقتصادي فحسب، فالحاصل 
الــدولــي ومـــا يعتريه  الــنــظــام  أن بنية 
مـــن ســيــولــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن تــدفــع 
إلــى مزيد من التنسيق على الصعيد 
السياسي بــين الجانبين، خاصة وأن 
مواقف الصين والعرب تنبع من قراءة 
مــتــشــابــهــة لــلــنــظــام الــــدولــــي، وأهــمــيــة 
إلــى مبادئ  أن يــكــون عـــادلاً ومستنداً 
الــقــانــون الـــدولـــي، كــمــا تــتــأســس هــذه 
لــدى كل  المــواقــف على قناعة مشتركة 
مـــن الــعــالــم الــعــربــي والـــصـــين، بجملة 
مـــن المـــبـــادئ الــرئــيــســيــة فـــي الــعــلاقــات 
الدولية وعلى رأسها ضــرورة احترام 
الــســيــادة وعــــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الــداخــلــيــة لـــلـــدول، فــضــلاً عـــن حتمية 
مواجهة الإرهــاب بكل حسم باعتباره 
يمثل خطراً داهماً على استقرار الدول 

والمجتمعات ورفاهيتها.

ولا شك أن المواقف المبدئية للصين 
القضية   - الفلسطينية  الــقــضــيــة  مـــن 
المـــركـــزيـــة لـــلـــعـــرب - هــــي مـــحـــل تــقــديــر 
كــبــيــر مــــن الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي، خــاصــة 
وأن مــواقــف الــصــين ثابتة ولــم تتغير 
أو تتبدل أو تفتر ســواء فــي تأييدها 
لـــلـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــــذي تـــســـنـــده 
الشرعية الدولية والقانون الدولي، أو 
في إيمانها الذي لا يتزعزع بضرورة 
إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين 
باعتباره الحل الوحيد الممكن للنزاع 
الفلسطيني - الإسرائيلي. وأنـــوّه في 
هـــذا الـــصـــدد بــمــبــادرة الــنــقــاط الأربـــع 
لـــلـــرئـــيـــس تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ مــــن أجـــل 
تحقيق التسوية السياسية للقضية 
أشــيــد بمنطلقات  كــمــا  الفلسطينية، 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة إزاء 
الـــشـــرق الأوســــــط، والـــتـــي تــنــســجــم مع 
مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة، فــي سعيها 
لإقـــــامـــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة 
ذات ســيــادة كاملة على حــدود ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وخــــتــــامــــاً، فـــإنـــنـــي عـــلـــى يـــقـــين أن 
الــذي تعقد  المنتدى العربي الصيني، 
أعـــمـــال دورتــــــه الــثــامــنــة فـــي بــكــين في 
١٠ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨ سيمثل لبنة 
جديدة تضاف لصرح العلاقات الراسخ 

بين العالم العربي والصين.
* الأمين العام للجامعة العربية
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الإعلام الجديد عواقب إيجابية للتلاعب بنتائج الانتخابات العراقية
هــل يستطيع الإعـــلام الجديد 
أن يشكل وعياً جــديــداً وبالتبعية 
مــجــتــمــعــاً جــــديــــداً ومــــــن ثــــم شـــرق 
أوســـط جــديــداً؟ الإجــابــة القصيرة 
هي لا. ولكن السؤال الأهم هو: لماذا 
فــي منطقتنا  الــجــديــد  لا؟ الإعــــلام 
هو كما يقول المثل الأميركي «نبيذ 
قديم في زجاجات جديدة». الأدوات 
الــــجــــديــــدة مـــــن آيـــــفـــــون وإنـــتـــرنـــت 
هــي حــامــلــة للمحتوى ولــلــغــة ذلــك 
المــحــتــوى، ومـــن مــلاحــظــاتــي خــلال 
الأعــــــــــوام الـــعـــشـــريـــن المــــاضــــيــــة مــن 
متابعة ظــاهــرة مــا يسمى الإعــلام 
الجديد (small media) أو الإعــلام 
الصغير، لم ألحظ تغييراً واضحاً 
فــــي الـــلـــغـــة. إذا كـــــان هـــنـــاك إعــــلام 
جـــديـــد فـــبـــالـــضـــرورة تـــكـــون الــلــغــة 
جديدة. وباللغة الجديدة لا أعني 
الــجــديــدة ليست  المـــفـــردات، فاللغة 
مجرد مفردات جديدة أو مرادفات 
جــــديــــدة، بـــل هـــي فـــي المـــقـــام الأول 
تــكــمــن فــي تشكيل عــلاقــات لغوية 
جــديــدة يــمــكــن لــهــا أن تــنــتــج وعياً 
جديداً. فالوعي الجديد لا تنتجه 

علاقات لغوية قديمة.
إذا كــان ثمة شــيء حــدث للغة 
في الإعلام الجديد فهو تدني هذه 
اللغة، ولا أعني بهذا الانتقال من 
فــصــحــى المــتــعــلــمــين إلـــى عــامــيــة أو 
خــلــيــط بـــين الــعــامــيــة والــفــصــحــى، 
فــربــمــا يــنــتــج هــــذا الــهــجــين شيئاً 
مختلفاً بــتــراكــم الــســنــين، ولــكــن ما 
الــعــلاقــات اللغوية  أقــصــده هــو أن 
الـــــتـــــي أنــــتــــجــــت مـــجـــتـــمـــعـــاً أبــــويــــاً 
وتـــســـلـــطـــيـــة ســــيــــاســــيــــة هــــــي ذات 
كـــان التعبير عن  الــعــلاقــات ســــواء 
الفكرة بالعامية أو بالفصحى أو 

بخليط بينهما.
قـــبـــل ظـــهـــور الإنـــتـــرنـــت كــانــت 
هـــــنـــــاك مـــــــحـــــــاولات جــــــــــادة لــخــلــق 
علاقات لغوية جديدة من خلال ما 
عُــرف في ثمانينات القرن الماضي 
 
ً
الــحــداثــة فــي الأدب متمثلة بــتــيــار 

فــي مــجــمــوعــة «شــعــر» فــي بــيــروت 
ــــمــــهــــا كـــــتـــــاب مــــثــــل أدونـــــيـــــس  تــــزعَّ
وســعــيــد عــقــل، وفــــي مــصــر صــلاح 
عبد الصبور وأحــمــد عبد المعطي 
حجازي وأمل دنقل وآخرين، كانت 
مــحــاولات جـــادة فــي خلق علاقات 
لغوية جديدة في الشعر خصوصاً 

ومن بعده في الرواية.
وكـــــان فـــي تــلــك الــفــتــرة الــعــمــل 
الأدبي أهم من كاتبه، أما الآن وفي 
عــصــر المــيــديــا الــصــغــيــرة فصاحب 
الـــعـــمـــل أهـــــم مــــن الــــنــــص، فــالــقــصــة 
لــيــســت تـــرويـــجـــاً إعـــلامـــيـــاً لــلــنــص، 
بـــل لــلــشــخــص وصــــورتــــه وطــريــقــة 
ملبسه على «فيسبوك» و«تويتر» 
و«إنستغرام» و«سناب شات» إلى 

آخر هذه الأدوات الجديدة.
في النقلة من الشعر العمودي 
إلــــى شــعــر الــتــفــعــيــلــة أو الــقــصــيــدة 

النثرية كانت هناك معايير صارمة 
لنشر النصوص، أما الآن فالكتابة 
على «فيسبوك» وغيره لا تخضع 
لأي معايير. كل ما هنالك أن يعلن 
صــاحــب الحساب أو الصفحة أنه 
شاعر ويضع صورته أو صورتها 
في أبهى حلة وأعلى درجات المكياج 
عر (ما 

َّ
والفوتوشوب للوجه والش

ــعــر 
ِّ

يــنــبــت فـــي الــــــرأس) ولــيــس الــش
كجنس أدبــي، ثم تنهال عليها أو 

عليه عبارات الثناء والإعجاب.
مـــــــوت المــــعــــايــــيــــر فـــــي الإعـــــــلام 
الجديد والاحتفال بشخص المؤلف 
هــو عــكــس حــركــة الــحــداثــة ودائــــرة 
الــحــداثــة الــتــي كـــان أســاســهــا مــوت 
المؤلف، وأن النص هو ما يتصدر 
المــــشــــهــــد. الــــحــــداثــــة تــــقــــول بـــمـــوت 
المــؤلــف بينما الإعـــلام الجديد كله 

عن المؤلف.
نــرجــســيــة الإعــــــلام الـــجـــديـــد لا 
تجعل من النص نجماً وإنما النجم 
هـــو المـــؤلـــف الـــلاهـــث وراء عــبــارات 
الــثــنــاء والإعـــجـــاب. لــيــس مهماً أن 
تــكــتــب نـــصـــاً يــلــيــق بــالــنــشــر عــلــى 
العامة بقدر ما يهم عدد متابعيك 
في حسابات الإعلام الجديد. هذه 
النرجسية لا تصنع وعياً جديداً أو 
لغة جديدة أو فكراً جديداً هي فقط 
تخلق زحاماً من النجوم الوهميين 
الــذيــن لا يــجــدون تــأكــيــداً لــذواتــهــم 
إلا فـــي الــعــالــم الافـــتـــراضـــي وعــالــم 

الصورة لا الكلمة.
إن الاحتفال بالإعلام الجديد 
في ظل غياب المعايير الحاكمة لما 
يُنشر على العامة هــو واحـــدة من 
الــتــراجــع والتخلف لا من  عــلامــات 

علامات الجدة والحداثة.

مـــــــا كـــــــــان الــــــعــــــراقــــــيــــــون، أو 
أغــلــبــيــتــهــم فـــي الأقــــــل، يــنــتــظــرون 
إعـــلانـــاً مـــن المــفــوضــيــة الــجــديــدة 
(المؤقتة) للانتخابات في العراق، 
لــيــدركــوا أو يــتــأكــدوا أن الــتــزويــر 
في نتائج الانتخابات البرلمانية 
الـــتـــي جــــرت فـــي ١٢ مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــــاضـــــي حـــقـــيـــقـــة واقــــــعــــــة. هــــذه 
الـــحـــقـــيـــقـــة يـــعـــرفـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
العراقيين قبل أن تتوصل إليها 
المفوضية الجديدة التي شكّلها 
هذه المــرّة مجلس القضاء الأعلى 
مـــن تــســعــة قـــضـــاة تــنــفــيــذاً لــقــرار 
مــــن الــــبــــرلمــــان المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
الـــــذي شـــكّـــل المــفــوضــيــة المـــوقـــوف 
 كــلّ المطالب 

َ
عملها الآن، ورفـــض

بــــأن يــدخــل الــقــضــاة فـــي قــوامــهــا 
لضمان نزاهة عملها... العراقيون 
ه 

ّ
يعرفون الحقيقة الواقعة هذه لأن

ما من عملية انتخابية جرت في 
رْ بشأنها اعتراضات 

َ
السابق لم تُث

واحتجاجات واتّهامات بالتلاعب 
إنْ بــشــراء  الــنــاخــبــين،  فـــي إرادة 
الـــوعـــود  الأصـــــــــوات، أو بــتــقــديــم 
بــالــتــعــيــين فــــي وظــــائــــف الــــدولــــة، 
اقــتــصــاديــة  أو بتحقيق مــصــالــح 
واجتماعية لرجال أعمال وشيوخ 
عــشــائــر، أو بالضغط السياسي 
والاجــتــمــاعــي، وبــوســائــل العنف 
أيضاً، فضلاً عن التزوير المتعمّد 
لنتائج الانتخابات لصالح جهات 
نــافــذة فــي السلطة فــي سبيل أن 
بـــنـــفـــوذهـــا أو أن تــزيــد  تــحــتــفــظ 
الــطــبــقــة السياسية  بــيــد أن  مــنــه، 
المتنفذة كانت دائماً تجد الطريق 
ســالــكــة إلـــى تــســويــة فــيــمــا بينها 
يجري بموجبها تبادل المصالح 

والمنافع، فتطوى ملفات التلاعب 
في العملية الانتخابية والتزوير 

في نتائجها.
الحركة الداعية إلى المقاطعة 
انــطــلــقــت عــشــيــة التحضير  الــتــي 
لــلانــتــخــابــات الأخــــيــــرة، كــــان من 
الــواقــعــة  أســبــابــهــا هـــذه الحقيقة 
المـــرافـــقـــة لــكــل عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة: 
التلاعب والــتــزويــر. الــداعــون إلى 
المقاطعة كانوا يعتقدون ألاّ فائدة 
مــن الـــذهـــاب إلـــى مــراكــز الاقــتــراع 
فــالــنــتــائــج مـــعـــروفـــة ومــحــســومــة 

سلفاً.
الـــــــتـــــــلاعـــــــب فـــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة 
الانــتــخــابــيــة وتــــزويــــر نــتــائــجــهــا 
كانا دائماً وأبداً من تدبير القوى 
ــذة، وهــي فــي معظمها من 

ّ
المــتــنــف

جـــمـــاعـــات الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي، 
ـــذون 

ّ
ـــيـــة، أمّـــــا المُـــنـــف

ّ
شــيــعــيــة وســـن

فمسؤولو مفوضية الانتخابات 
ومـــوظـــفـــوهـــا الــــذيــــن تــخــتــارهــم 
ــذة ذاتــهــا بوصفها 

ّ
الــقــوى المــتــنــف

المــتــحــكّــم بــعــمــل مــجــلــس الـــنـــواب 
والــــحــــكــــومــــة ومـــجـــمـــل الــعــمــلــيــة 
السياسية، فالمفوضية الموصوفة 
فــــي الــــدســــتــــور بـــأنـــهـــا مــســتــقــلّــة 
لــــم تــتــمــتــع يــــومــــاً بـــالاســـتـــقـــلال، 
شــأن ســائــر الهيئات «المستقلة» 
التي تقاسمت مناصبها العليا 
ــذة وفــق 

ّ
والــدنــيــا الأحـــــزاب المــتــنــف

نـــــظـــــام المــــحــــاصــــصــــة الـــطـــائـــفـــيـــة 
ــــــــــذي اعــــتــــمــــد فــي  والـــــقـــــومـــــيـــــة ال
تـــوزيـــع مــنــاصــب الـــدولـــة المــدنــيــة 
والعسكرية والأمنية، بخلاف ما 

حكم به الدستور.
إعادة العدّ والفرز التي تقوم 
الـــجـــديـــدة  المـــفـــوضـــيـــة  بـــهـــا الآن 

(المــؤقــتــة) فــي المـــراكـــز والمــحــطــات 
الــــتــــي طُـــــعِـــــن فـــــي نـــتـــائـــجـــهـــا فــي 
عــــدد مـــن المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، 
مــن المنتظر أن تكشف عــن المزيد 
مـــن حـــــالات الــتــلاعــب فـــي نــتــائــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. هــــــــذا لــــــه فــــائــــدة 
ل فــي إعـــادة الحق 

ّ
مباشرة تتمث

مَــنْ فاز  إلــى نصابه على صعيد 
ومَــــنْ فــشــل فــي انــتــخــابــات مــايــو. 
من المرجّح أن تنتهي العملية إلى 
إظهار أن هناك مَنْ فاز بالفعل في 
الانتخابات لكنّ أصوات ناخبيه 
ستولي عليها ظلماً وعدواناً، في 

ُ
أ

مقابل أن هناك مَــنْ خسر وجرى 
«تــفــويــزه» بالتلاعب. «الخاسر» 
بــالــتــلاعــب ســيــســتــعــيــد أصـــواتـــه 
و«الفائز» ستُسحَب منه الأصوات 

الممنوحة له من دون وجه حق.
ثمة فــوائــد أخــرى على المــدى 
المــتــوســط والــبــعــيــد لإعـــــادة الــعــدّ 
والـــــــفـــــــرز والـــــكـــــشـــــف عــــــن عــمــلــيــة 
الــــــتــــــلاعــــــب، أولــــــهــــــا أن مــجــلــس 
الـــــذي سيلتئم  الـــجـــديـــد  الــــنــــواب 
بــعــد اكــتــمــال عملية الــعــدّ والــفــرز 
الحالية، وإعلان النتائج النهائية 

الــلازم  الصحيحة، سيجد أن من 
عليه أن يعيد النظر في مفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات، وســيــتــحــتّــم عليه 
إعادة تشكيلها على وفق ما نصّ 
عــلــيــه الـــدســـتـــور بــوصــفــهــا هيئة 
مستقلة يتوجب هيكلتها بعيداً 
عن الترتيبات والتفاهمات التي 
ذة. 

ّ
كانت تجري بين الأحزاب المتنف

ومـــن المــفــتــرض أن يــنــســحــب هــذا 
الــهــيــئــات «المستقلة»  عــلــى ســائــر 
ــــــــــجــــــــــرّدة مـــــــن اســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا  المُ

وحيادها ونزاهتها.
الأهــــــــم مـــــن هــــــــذا، الاعـــــتـــــراف 
الرسمي بأن التلاعب في العملية 
الانتخابية والتزوير في نتائجها 
هما حقيقة واقــعــة، سيطعن في 
صـــدقـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
برمّتها ما يستدعي إعادة النظر 
في قانون الانتخابات وفي النظام 
الانتخابي المُعتمد (سانت ليغو) 
غير المنصف، وفي قانون الأحزاب، 
وهـــــــذه مـــــن المــــطــــالــــب الــرئــيــســيــة 
للحراك الاحتجاجي الذي انطلق 
مـــنـــذ ثــــــلاث ســـــنـــــوات فـــــي ســبــيــل 
الـــســـيـــاســـي والإداري  الإصــــــــلاح 
والاقتصادي، وهي مطالب فشلت 
فـــي تــلــبــيــتــهــا الــحــكــومــة الــحــالــيــة 

والبرلمان المنتهية ولايته.
الطعن فــي صدقية العملية 
بــــد أن يــنــســحــب  الانـــتـــخـــابـــيـــة لا 
على صدقية العملية السياسية 
المــعــتــمــدة مــنــذ ٢٠٠٣ حــتــى الآن، 
والقائمة على أساس المحاصصة 
الـــطـــائـــفـــيـــة والــــقــــومــــيــــة. ولــــهــــذا 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــقــوى الــوطــنــيــة 
الــعــراقــيــة المطالبة  الــديــمــقــراطــيــة 
بــــإقــــامــــة حــــكــــم مـــــدنـــــي عـــلـــمـــانـــي 

ديـــــمـــــقـــــراطـــــي يــــعــــتــــمــــد الــــهــــويــــة 
المــواطــنــة، بديلاً  الوطنية ودولـــة 
عـــن الــحــكــم الــحــالــي الـــــذي أقــامــه 
تــــحــــالــــف الأحـــــــــــــزاب الإســــلامــــيــــة 
والــقــومــيــة، وهـــو حــكــم لـــم يفشل 
فقط في تقديم بديل مناسب عن 
نظام صدام حسين، إنما زاد عليه 
بإثارة النزاعات المسلحة الطائفية 
والقومية، وإشاعة ظاهرة الفساد 
قـــوّضـــت  الـــتـــي  الإداري والمــــالــــي 
أركاناً أساسية للدولة والمجتمع، 
ودمّـــــــــــرت الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي، 
ولــــم تــســمــح بــتــنــمــيــة اقــتــصــاديــة 
- اجــتــمــاعــيــة احــتــاجــهــا الـــعـــراق 
بإلحاح لمداواة آثار الديكتاتورية 

والحروب المدمّرة لنظام صدام.
بــــعــــد الاعــــــــتــــــــراف الــــرســــمــــي 
فـــي العملية  بــالــتــلاعــب  المُــنــتــظــر 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة، لـــــــن يــــــكــــــون فـــي 
إمــكــان الــبــرلمــان الــعــراقــي الجديد 
الــتــي ستنبثق عنه،  والــحــكــومــة 
العودة إلى نظام المحاصصة الذي 
كــــان الأســـــاس فـــي فـــســـاد الــحــيــاة 
السياسية والإدارية... عودة كهذه 
ستعني تفجير حركة احتجاجية 
أكبر وأقوى من حركة ٢٠١٥ التي 
كــــان مـــن نــتــائــجــهــا ســـقـــوط عــدد 
بــه مــن الشخصيات  يُــســتــهــان  لا 
الــتــي أفـــرزهـــا نــظــام المــحــاصــصــة 
في الانتخابات الأخيرة، وتراجع 
نفوذ عدد آخر منها، وهــؤلاء لن 
يــــجــــرأوا هــــذه المـــــرة عــلــى تــحــدّي 
الإرادة الشعبية، كما كان يحصل 
فــيــمــا مـــضـــى، خـــوفـــاً مـــن عــواقــب 
ـــمـــكـــن أن تـــلـــحـــق بــهــم  يُ وخـــيـــمـــة 
وبنفوذهم في العملية السياسية 

مستقبلاً.
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د. مأمون فندي

منتدى التعاون العربي الصيني: أفق جديد للعلاقات بين الجانبين

«الحزام والطريق» مبادرة تنطوي على إمكانيات غير مسبوقة للنجاح
 وهي تذكر بزمن نهضة الحضارتين العربية والصينية

عدنان حسين

أميركا: الهجرة وهوس العِرق 
أفــاد مكتب الإحــصــاء الشهر الماضي 
بـــــأن الـــســـكـــان الـــبـــيـــض فــــي أغـــلـــب أنـــحـــاء 
المــتــحــدة يتناقص بسرعة أكبر  الــولايــات 
من معدلات الإحــلال. وعلى النقيض، فإن 
معدلات الإنجاب تفوق معدلات الوفيات 

بين السكان من ذوي الأصول الإسبانية.
وجاءت الأرقام عام ٢٠١٧ لتقدم المزيد 
من الأدلة على التغيير الديموغرافي الذي 
ســيــجــعــل مـــن الــبــيــض أقــلــيــة بــحــلــول عــام 
٢٠٤٠، وربما قبل ذلــك. تتوافق البيانات 
مــع خــطــاب دونــالــد تــرمــب المشتعل حــول 
الهجرة، فحسب ملاحظات عدد من النقاد، 
فقد تمكن ترمب من بعث ما يعرف برهاب 
الأجــانــب وتــنــامــي الــخــوف عــلــى مستقبل 

أميركا البيضاء.
ســارت الــولايــات المتحدة في الطريق 

ذاتــــهــــا مـــنـــذ قـــــرن مـــضـــى عـــنـــدمـــا هــيــمــنــت 
مجموعة من المفكرين على الخطاب العام 
فيما يخص مسألة الهجرة إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة. فــقــد عـــبـــرت تــلــك الــجــمــاعــة عن 
مخاوفها من تلاشي الجنس الأبيض، لكن 
بأسلوب أدىَّ إلى عواقب وخيمة ودائمة 
في السياسة العامة، وذلــك بالدعوة إلى 
تحديد أعداد المهاجرين وسن قوانين تمنع 

تمازج الأجناس.
ولاحــقــاً بــدأ عقد جديد مــن الهجرات 
ــــرت مــــن شـــكـــل الــبــنــيــة  الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي غــــيَّ
السكانية الأمــيــركــيــة. وبالنسبة للبيض 
المولودين في الولايات المتحدة، فإن التدفق 
المتزايد لليهود والسلافيين والإيطاليين 
وغــيــرهــم مــن الــجــمــاعــات كـــان عــلــى وشــك 

تشكيل الولايات المتحدة التي عرفوها.

لــكــن بــالــنــســبــة لــبــعــض الــبــيــض، كــان 
هــــذا الـــوضـــع لا يــمــكــن الــتــســامــح بــشــأنــه. 
وأوضــح عالم الاجتماع إدوارد إلسوارث 
روس تــلــك المـــخـــاوف فـــي مــقــال نــشــر عــام 
١٩٠١، واستخدم عبارة «انتحار العرق» 
الـــتـــي راجـــــت لاحـــقـــاً فـــي وصـــفـــه للمصير 
الذي ينتظر العرق «الأنغلو ساكسوني»، 
ويعني به أســلاف الجماعة التي هيمنت 
عــلــى إنــجــلــتــرا مــنــذ الــقــرن الــخــامــس حتى 
الـــــنـــــورمـــــانـــــدي»، وإن تــضــمــنــت  «الـــــغـــــزو 

مخاوفه أيضاً الاسكندينافيين والألمان.
اعتقد روس أن هــؤلاء الناس شكلوا 
جــنــســاً مــســتــقــلاً أرقــــى بــكــثــيــر مـــن غيرهم 
مـــن الأوروبـــــيـــــين، ولــــم يــتــعــرض لــغــيــرهــم 
مـــن الأجـــنـــاس الــقــادمــين مـــن بـــلاد أخـــرى. 
الــقــادمــة من  لكن روس تــعــرض للهجرات 

غيرها من المناطق الأقــل أهمية في كتاب 
نشر عام ١٩١٤ بعنوان «دماء يجرى حقنها 
الآن في عروق شعبنا». وكان لتلك الكلمات 
وقــع أليم، حيث تسببت في تأخير أبناء 

الطبقة العاملة للزواج وإلى تقليصهم عدد 
الأبناء، بعد أن أدركــوا أن الفرص المتاحة 
أبــنــاء الأجــانــب. بالتالي  إلــى  باتت تتجه 
توقف أبناء البلاد الأصليون المتعقلون، 
الذين قرروا احترام أنفسهم، عن الإنجاب 
والتزايد في ظل اشتعال الصراع الوجودي 
والــــخــــوف مـــن المــســتــقــبــل الـــغـــامـــض الـــذي 

ينتظر أبناءهم.
لـــروس ولــغــيــره، كــان الحل  بالنسبة 
الــهــجــرة. ولــم يكن  بسيطاً، وذلـــك بتقييد 
هو الوحيد الذي فكر في ذلك الحل. فقبل 
ر خبير الاقتصاد  ذلك بسنوات قليلة، صوَّ
أنــه تهديد  فرانسيز والــكــر التهديد على 
وجـــودي، ووصــف المهاجرين الأوروبــيــين 
من كل حدب وصوب على أنهم «مجرمون 

ومعاتيه وعالة على المجتمع».

واقترح والكر فرض مبلغ ١٠٠ جنيه 
إسترليني على كل مهاجر يدخل الولايات 
ل عائقاً أمام الفقراء من 

َّ
المتحدة، وهو ما مث

جنوب أوروبا. وكان والكر يرى أن ذلك لن 
يقف عائقاً أمام عشرات الآلاف من الأثرياء 
الــــقــــادمــــين مــــن دول غــنــيــة مـــثـــل الــســويــد 

والنرويج وألمانيا من أصحاب المدخرات.
وخلال العقد نفسه، جاء محب الفنون 
الثري ماديسون غرانت، العنصري الذي 
ألف كتاباً حقق مبيعات عالية تحت عنوان 
«تلاشي العرق العظيم»، الذي دفع الرأي 
الـــعـــام إلــــى الــتــفــكــيــر الــســابــق نــفــســه. كــان 
غــرانــت مــيــالاً إلـــى الأنــغــلــو ساكسونيين، 
وكـــــــــــان مـــــغـــــرمـــــاً كــــــذلــــــك بــــالــــنــــرويــــجــــيــــين 
والاسكندينافيين وبالطبع البريطانيين، 
فــيــمــا كــــان يــبــغــض الــيــهــود والإيــطــالــيــين 

وغيرهم ممن كان يعتبرهم «أدنى مرتبة 
من غيرهم من المهاجرين. وفي عام ١٩٢٠، 
لــوثــروب ســتــودارد كتاباً  نشر الصحافي 
تحت عنوان «التهديد الذي يواجه تفوق 
الـــعـــرق الأبـــيـــض» الــــذي طــالــب مـــن خــلالــه 
بـــالـــحـــد مــــن الــــهــــجــــرات لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
الــنــوردي (شمال أوروبـــا) في  بقاء العرق 

الولايات المتحدة.
بيد أن أفكار هؤلاء المفكرين ودعواتهم 
سقطت من الضمير الأميركي في ثلاثينات 
القرن الماضي، بعد أن نبذها الجميع. لكن 
الواقع اليوم يقول إن الحكم استناداً إلى 
جدال الهجرة السائد اليوم يقول إن نسخة 
الــواحــد والعشرين مــن تلك الأفكار  الــقــرن 

تبدو ظاهرة في الأفق.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ستيفن ميهن *
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جنرالات المونديال بلا قطرة دم
لا مــــواعــــيــــد عـــلـــى الإطـــــــلاق. 
والاتــصــالات الهاتفية محظورة. 
وتوتر الحراس مفهوم. يريدون 
نـــتـــيـــجـــة لا تــــعــــكــــر مــــــــــزاج الآمــــــر 
الـــنـــاهـــي. جــــزم قـــائـــد الـــحـــرس أن 
الـــنـــصـــر مـــضـــمـــون فـــــرد المــســتــمــع 
بشبه ابتسامة. لا تقول الحاشية 
إلا مـــا تــعــتــقــد أنــــه يــثــلــج صــــدره. 
وتنفيذاً لرغبته تركوه وحيداً مع 

الشاشات.
لا يريد السيد الرئيس شهوداً 
في ساعة حرجة. لا يريد أن يظهر 
مغتبطاً أو منفعلاً أو خائباً أو 
غاضباً. ولن يغامر بالذهاب إلى 
المــلــعــب. ســيــكــون قــاســيــاً عليه أن 
يخسر على أرضه وبين أهله. وأن 
يستمع إلى جمهوره يصفق كمن 
يــلــصــق الـــضـــمـــادات عــلــى جـــروح 
خــســارتــه. ذهـــب مــيــدفــيــديــف إلــى 
الملعب. يستطيع ميدفيديف أن 
يلعب. أن يربح ويخسر. السيد 
الـــرئـــيـــس لا يــســتــطــيــع. قـــــدره أن 
يربح في ختام أي لعبة ينغمس 

فيها.
هـــذه مـــبـــاراة فـــي كـــرة الــقــدم. 
لــيــســت مــواجــهــة بـــين دولـــتـــين أو 
بـــد مـــن أن تنتهي  جــيــشــين. ولا 
بــرابــح وخــاســر. والــدهــر يــومــان؛ 
يوم لك ويوم عليك. يحاول إقناع 

نفسه والاستعداد للأسوأ.
لا مبرر للمبالغة. لن تحدد 
نـــتـــائـــج المـــــبـــــاراة لا مـــصـــيـــره ولا 

مـــصـــيـــر بـــــــــــلاده. لـــكـــنـــه لا يــحــب 
الـــخـــســـارة. فـــكـــرة الــهــزيــمــة تثير 
حـــنـــقـــه. تــجــربــتــه حـــوّلـــتـــه مــدمــن 
نجاحات وانتصارات. منذ مطلع 
القرن وهو يدور في الملعب. يتقدم 
ويــتــراجــع ويــلــتــف. يــمــســك الــكــرة 
ويراوغ خصومه ثم يهز شباكهم 
ويتذوق لذة إذلال الخصوم. منذ 
بداية القرن وهو كبير الهدافين. 
دعك من رونالدو وميسي ونيمار. 
إنــه يلعب على  التنبه.  لا بــد مــن 
صفحات التاريخ. ينافس بطرس 
الأكبر وكاترين الثانية وجوزيف 
ســـتـــالـــين. يــغــيــر الــبــيــت الأبــيــض 

أســمــاء لاعبيه 
وهـــــــــــــو بـــــــــــــاقٍ. 
يلعب ويــنــاور 
ويـــــهـــــز شـــبـــاك 

الآخرين.
يــــبــــتــــســــم. 
كأن المواجهات 

الكروية بديل للحروب الطاحنة 
بين الأمم. إذا تواجه فريقا ألمانيا 
وفرنسا تذكر الفرنسيون صورة 
الشانزليزيه.  فــي  هتلر يتمشى 
وإذا تواجه فريقا فرنسا وإنجلترا 
فـــــتـــــحـــــت الــــــصــــــحــــــف الــــشــــعــــبــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــلـــفـــات نـــابـــلـــيـــون 
وواتـــــرلـــــو والـــســـفـــن الـــغـــارقـــة مــع 
محاربيها. كأن الدول تبحث عن 
شــيــاطــين المــاضــي. كـــأن الشعوب 

تستعذب حك جروحها.

يفترض أن يكفيه النجاح في 
تنظيم المــونــديــال. جــون بولتون 
الذي لا يمكن اتهامه بالود حيال 
بـــلاده قــال إن أميركا ستستفيد 
لاحــــقــــاً مـــــن الــــخــــبــــرة الــــروســــيــــة. 
الــصــورة.  لكنه مــريــض بهاجس 
صورته وصــورة بــلاده في ظله. 
كــــم ســـيـــكـــون جـــمـــيـــلاً لــــو انــتــهــت 
الـــحـــروب هــــذه بتتويج  ســلــســلــة 
روسيا على أرضها. وأن يحتفل 
مــع شعبه بمشهد روســـي يرفع 
الــكــأس إلى  الــكــأس. وأن يحضر 
إلــى جــانــب كأس  مكتبه ليضعه 
القرم وكأس درعا وكؤوس أخرى 

الــيــوم  كــثــيــرة. وأن يستيقظ فــي 
إلــــى هلسنكي  لــيــتــوجــه  الـــتـــالـــي 
لمـــصـــافـــحـــة دونــــــالــــــد تــــرمــــب فــي 
مونديال آخــر يخرج منه كاسباً 

بمجرد انعقاده.
الــقــدم. وقدرتها  تحيّره كــرة 
على فتح باب المفاجآت. وقدرتها 
على صناعة الأبــطــال والــنــجــوم. 
شــــــبــــــان يـــــحـــــتـــــلـــــون الـــــشـــــاشـــــات 
ويشعلون الحماسة في بلدانهم. 
يقطفون الملايين ويذهبون باكراً 

إلـــى الــتــاريــخ. كـــرة الــقــدم مصنع 
حديث للجنرالات. شاب مجهول 
ينطلق كقذيفة بجسد مشدود ثم 
يروح يناور كي لا تذهب القذيفة 
ســـــــــدى. شـــــــاب مــــجــــهــــول تـــرصـــد 
الــــشــــاشــــات صـــــورتـــــه وتــحــمــلــهــا 
إلــى أطـــراف القرية الكونية التي 
تحبس أنفاسها حين يقترب من 
شــبــاك الــعــدو. قــوة وشــهــرة وألــق 
ورهــــــانــــــات صـــاخـــبـــة وأعــــصــــاب 
مشدودة وجماهير منقسمة ألقت 
بــأعــصــابــهــا بـــين أقـــــدام الــلاعــبــين 
تستجدي انتصاراً أحكمت ربطه 
بــالــكــرامــة الــوطــنــيــة. ومـــا أصعب 

أن تـــكـــون فـــي قــبــضــة الــجــمــاهــيــر 
والــــكــــامــــيــــرات وتـــخـــونـــك المـــهـــارة 
وتـــبـــدد الــتــمــريــرة بــســوء تــقــديــر. 
سيغضب عليك المراهنون عليك، 
فقد توهموا أنــك ستقودهم إلى 

متعة انتصار أو لذة ثأر.
يـــــتـــــابـــــع مــــــعــــــانــــــدة الــــفــــريــــق 
الــــــكــــــرواتــــــي أمـــــــــام فـــــريـــــق بــــــلاده 
ويـــــتـــــســـــرب الـــــتـــــوتـــــر إلـــــيـــــه عــبــر 
أصـــابـــعـــه. كــــان فـــي أول الــشــبــاب 
«كــي  الـــ حــين سلك مبهوراً طــريــق 

جي بي». علموه هناك أن الدرس 
الأول هو أن تكون سيد أعصابك 
تــلــبــس وجــهــاً  وانـــفـــعـــالاتـــك. وأن 
صارماً ومحايداً لا يبوح بنياتك. 
الــخــصــم ثــم تقتنص  وأن تضلل 
الـــفـــرصـــة الـــذهـــبـــيـــة لـــتـــســـديـــدة لا 
يمكن ردها. تسديدة تقصم ظهر 

حارس المرمى وأتباعه.
غــــــــــــــــدارةٌ هـــــــــذه المــــســــتــــديــــرة 
الساحرة. تولت تأديب من جاءوا 
بوصفهم «أقوياء». توارت ألمانيا 
بـــاكـــراً كــأنــمــا لا يــكــفــيــهــا تــصــدع 
حكومة ميركل تحت أثقال ملف 
المهاجرين. ثمة من حاول العثور 
عــــــــلــــــــى كــــبــــش 
فــــــــداء فــانــتــقــد 
مــــــــــــســــــــــــعــــــــــــود 
أوزيــــــل الـــوافـــد 
إلـــــــــــى ألمـــــانـــــيـــــا 
مـــــــــن جــــــــــــذوره 
الـــــــــتـــــــــركـــــــــيـــــــــة، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه كـــــان وافــــــق عــلــى 
الـــتـــقـــاط صــــــورة مــــع رجـــــب طــيــب 
إردوغان. تجدد الجدل حول كرة 
الــقــدم والانــصــهــار الــوطــنــي. ورد 
آخــــــرون مـــذكـــريـــن بــــأن مــســاهــمــة 
أبناء المهاجرين كانت بــارزة في 
ضــمــان وصـــول فرنسا وبلجيكا 
إلى المربع الذهبي. وغادر آخرون 
مــــــع جـــــنـــــرالاتـــــهـــــم المـــــجـــــروحـــــين. 
الأرجنتين مع ميسي. والبرتغال 
مع رونالدو. والبرازيل مع نيمار. 

وضلت إسبانيا الطريق.
نــســي الــبــريــطــانــيــون حـــروب 
«بريكست» واتجهوا بأنظارهم 
إلــــــــــى الــــــــبــــــــلاد الـــــــتـــــــي يــــتــــهــــمــــون 
نــظــامــهــا بـــإرســـال غـــاز الأعــصــاب 
إلــــى أراضـــيـــهـــم. أخـــرجـــهـــم فــريــق 
الـــثـــلاثـــة» مـــن خيبتهم  «الأســــــود 
الطويلة. رسّــخ قائده هــاري كين 
إقامته في نادي الكبار. واستحق 
مــدربــه غــاريــث ساوثغيت الثناء 
«الــروح الجماعية»  بـــ فــرد مشيداً 
الـــتـــي مــكّــنــت الــفــريــق مـــن انـــتـــزاع 
الانــتــصــار. وبــــدا واضــحــاً أن من 
حـــق الــبــريــطــانــي أن يــنــســى اســم 
سيدة ١٠ داونينغ ستريت، لكن 
ليس من حقه أبداً أن ينسى اسم 

قائد الفريق والمدرب.
أنهكت المباراة أعصاب السيد 
الـــرئـــيـــس. رأى كـــرواتـــيـــا تحتفل 
بالنصر ورئيستها ترقص على 
مـــقـــربـــة مــــن مـــيـــدفـــيـــديـــف. تــجــرع 
بـــوتـــين ســــم الـــنـــتـــيـــجـــة. المـــهـــم أن 
يكون هــدافــاً بــارعــاً فــي هلسنكي 
الــــــذي  تـــــرمـــــب  يــــهــــز شـــــبـــــاك  وأن 
هــــز شـــبـــاك الأطـــلـــســـي والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي والــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة. 
المونديال موسم الجنرالات الذين 
يستحقون أوســمــتــهــم بــلا قطرة 
لــكــنــه مـــجـــرد مــــوســــم. وغــــداً  دم. 
يرجع العالم إلى قبضة الجنرالات 
القدامى الذين يتلاعبون بلا رحمة 

باستقرار العالم واقتصاده.

ترمب والنظام الأمني العالمي الجديد
بـــــــات مـــــن الــــــواضــــــح بــشــكــل 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  مـــتـــزايـــد أن 
دونـــالـــد تــرمــب لا يــعــانــي مــن أي 
إرباك في واقع الأمر بكيفية عمل 
دورة تمويل منظمة حلف شمال 
الأطلسي (الناتو). بدلاً من ذلك، 
هو لا يعبأ كثيراً، ذلك لأنه يرغب 
فـــي نـــظـــام أمـــنـــي عـــالمـــي مختلف 
عــن الــنــظــام الـــراهـــن. ومـــن زاويـــة 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، فـــــإن الــــولايــــات 
المتحدة هي المُنفذ العالمي الوحيد 
الـــذي ســوف يــوفــر الحماية فقط 
لمن يسددون مقابل تلك الحماية.

وفي تغريدة ٤ يوليو (تموز) 
طــــلــــب الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي مــن 
الــبــلــدان المــصــدرة للنفط  منظمة 
(أوبــــــــك) تــخــفــيــض ســـعـــر الــنــفــط 
بـــســـبـــب أن «الـــــولايـــــات  الــــعــــالمــــي 
المـــتـــحـــدة تـــدافـــع عـــن الـــعـــديـــد من 
أعـــضـــاء المــنــظــمــة مــقــابــل الــقــلــيــل 
الــــدولارات». وتعكس  للغاية من 
هذه التغريدة أن الأمــر لا يتعلق 
بحلف شمال الأطلسي فحسب، 
بل يتعداه. وهــو نفس الأسلوب 
الــــذي اعــتــمــدتــه إمــــارة هــيــس في 
الثامن عشر، وذلك عندما  القرن 
عرضت جيشها الاحترافي الكبير 
«لــــلإيــــجــــار» لــــكــــلٍّ مــــن الـــســـويـــد، 
وبريطانيا، وبــافــاريــا، وإلـــى أي 
شــخــص آخـــر يــمــكــنــه ســــداد ثمن 

تلك الخدمات.
ولــــــــــــم يــــــكــــــن الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــيــــــين والمـــــحـــــافـــــظـــــين 
الانعزاليين الأميركيين يشعرون 
بالارتياح منذ زمــن طويل لدور 
الـــشـــرطـــي الـــعـــالمـــي الــــــذي تــلــعــبــه 
بلادهم، والمُنفذ لنظام معين من 

الــقــواعــد المــعــيــنــة بــصــرف النظر 
تماماً عن التكاليف المترتبة. وهم 
يفضلون إحالة الأمني الإقليمي 
إلــــــــى المــــنــــظــــمــــات والمـــــؤســـــســـــات 
الإقليمية المعنية، أو العودة إلى 
نظام «مــجــالات النفوذ» القديم. 
غير أن الرئيس ترمب، رغم ذلك، 
لا يرغب في تأييد أي نسخة من 

نسخ الانعزالية المطروحة.
وقـــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور نـــيـــوت 
غــيــنــغــريــتــش: «نـــحـــن لــســنــا فــي 
حـــــاجـــــة إلـــــــى مــــيــــزانــــيــــة الـــــدفـــــاع 

الـــــضـــــخـــــمـــــة الــــحــــالــــيــــة 
لـــلـــدفـــاع عــــن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة. بــــل إنـــنـــا فــي 
حاجة إلى تلك الميزانية 
لقيادة العالم. فــإن كنا 
على اســتــعــداد للتخلي 
عــــــــن قــــــــيــــــــادة الـــــعـــــالـــــم، 

يمكننا حينئذ اعتماد ميزانية 
الــــــدفــــــاع الأقــــــــل بــــكــــثــــيــــر». ولـــقـــد 
إلــى زيــادة  انتقل الرئيس ترمب 
الإنــفــاق الــدفــاعــي الأمــيــركــي منذ 
توليه الرئاسة، وليس الحد من 
ذلــــك الإنـــفـــاق بـــحـــال. وهــــو يــريــد 
الــــــــــدول الأخــــــــــرى أن تـــســـدد  مـــــن 
ثمن الــخــدمــات الأمــنــيــة الــتــي من 
المــفــتــرض أن تــوفــرهــا الـــولايـــات 

المتحدة الأميركية.
ولا يتعلق هذا الأمر من قريب 
الــدول الأعضاء  أو بعيد بإجبار 
مــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي على 
إنفاق نقطتين مئويتين أخريين 
مـــــن الــــنــــاتــــج الاقـــــتـــــصـــــادي عــلــى 
الدفاع، على الرغم من أن الإدارة 
الأميركية الحالية قد بعثت إلى 
تلك الدول برسائل شديدة اللهجة 

تتعلق بــهــذا المعنى قبل انعقاد 
قــمــة دول الــحــلــف فـــي الأســـبـــوع 
المقبل. ويــدرك الرئيس ترمب أن 
الولايات المتحدة لن تجني الكثير 
مـــن وراء هــــذا الإنـــفـــاق المــتــزايــد، 
ربما باستثناء بعض التعاقدات 
الدفاعية لتوريد المعدات أو قطع 

الغيار. 
الـــــرئـــــيـــــس  يــــــــريــــــــده  مــــــــا  إن 
الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة فـــي 
مقابل «تأجير» القوة العسكرية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة الـــــــهـــــــائـــــــلـــــــة، هـــي 

الأفضليات التجارية وغير ذلك 
مــن الــنــواتــج الاقــتــصــاديــة، التي 
تصب في صالح الولايات المتحدة 
واقــتــصــادهــا عــلــى نــطــاق واســـع. 
وتــلــك الــصــلــة شـــديـــدة الــوضــوح 
في مخيلة الرئيس الأميركي من 

أي شيء آخر.
وغــــــــرّد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــــعــــام المــــاضــــي قـــــائـــــلاً: «لـــديـــنـــا 
عــجــز تـــجـــاري هــائــل مـــع ألمــانــيــا، 
إلــى أنهم ينفقون أقل  بالإضافة 
بكثير مما ينبغي على الجيش 
ر 

ُ
ذ

ُ
وعلى حلف الناتو. وهذا من ن

الـــســـوء بــالــنــســبــة إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة. ولسوف يتغير هذا الأمر 
بـــرمّـــتـــه». ويــنــبــغــي عــلــى ألمــانــيــا، 
تفسيراً لكلمات الرئيس ترمب، 
أن تدفع مقابل خدمات الحماية 

والأمن الأميركية وذلك عن طريق 
الــــحــــد مـــــن الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري 
الألماني. وتؤسس تغريدة منظمة 
«أوبــك» لعلاقة مماثلة بين الأمن 
والــنــاتــج الاقــتــصــادي الـــذي يــرى 
أنــه يصب في  الرئيس الأميركي 
صالح الولايات المتحدة، ألا وهو 

تخفيض أسعار النفط العالمية.
والــــســــؤال الــــراهــــن، كــمــا هو 
الـــحـــال فـــي أي عـــلاقـــات تــجــاريــة 
قائمة، هــو مــا إذا كــان مــا يبيعه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بالنيابة عن 

الولايات المتحدة يستحق الثمن 
الذي يريده.

تــــحــــتــــاج المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
النقد  السعودية، وفقاً لصندوق 
الدولي، إلى استقرار أسعار النفط 
العالمية عند مستوى ٨٥ إلى ٨٧ 
لــلــبــرمــيــل بــغــيــة تحقيق  دولاراً 
التوازن في ميزانيتها الوطنية، 
فــــلــــدى ولـــــــيّ الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان خطة 
تحديث وطنية طموحة وعالية 
التكلفة، وباعتبارها ثالث أكبر 
الـــــــدول إنـــفـــاقـــاً عـــلـــى الــــدفــــاع فــي 
الــعــالــم حــتــى الــعــام المــاضــي بعد 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، فإن 
المملكة العربية السعودية ليست 
في حاجة إلى الكثير من خدمات 

الحماية الخارجية.

وفي ألمانيا، كذلك، أصبحت 
مــــصــــالــــح المـــــصـــــدريـــــن أكــــثــــر فــي 
أهــمــيــتــهــا مـــن أي شـــواغـــل بــشــأن 
التهديدات العسكرية الخارجية. 
إذ تعتبر ألمانيا الإرهاب الداخلي 
الراهنة،  أكبر مشكلاتها الأمنية 
ولــــكــــن مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب تــقــع 
ضمن وظائف الحكومة الوطنية 
الألمـــانـــيـــة. وهـــنـــاك أقــلــيــة كــبــيــرة 
فـــي الــــولايــــات الألمـــانـــيـــة الــغــربــيــة 
وأغــلــبــيــة مــتــســعــة فـــي ولايــاتــهــا 
الشرقية تعتبر الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة أكــبــر تهديد 
للأمن والسلم العالميين. 
إلــى اتجاهات  وبالنظر 
الـــــــــرأي الـــــعـــــام الألمــــانــــي 
الــســائــدة، فــإنــه مــن غير 
المحتمل لألمانيا أن تدفع 
للولايات المتحدة مقابل 
الــخــدمــات الأمــنــيــة على الطريقة 
الـــتـــي يـــريـــدهـــا الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 

ترمب.
وإن كــانــت مــقــاربــة الــرئــيــس 
تـــرمـــب الـــتـــجـــاريـــة ســـــوف تــشــكــل 
وجـــه الــســيــاســات الأمــيــركــيــة لأي 
فــتــرة مــن الـــزمـــن، فــمــن شـــأن ذلــك 
إضـــفـــاء قــــدر مـــن الــشــرعــيــة على 
الــــــعــــــروض الـــتـــنـــافـــســـيـــة. وكـــــان 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
يــمــازح نــظــيــره الفرنسي  بــوتــين 
إيمانويل ماكرون عندما عرض 
عــلــيــه تــوفــيــر الــحــمــايــة الــروســيــة 
البديلة في وقت سابق من العام 
المــرجــح للصين أن  الحالي. ومــن 
تدخل على خط توفير الخدمات 
الأمنية لحفنة صغيرة من البلدان 
الآســيــويــة والأفــريــقــيــة. فلماذا لا 

تــوفــر مــثــل هـــذه الــخــدمــات بــقــدرٍ 
ما من الوضوح والعلنية أن ذلك 
مــــا تــصــنــعــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة بــالــفــعــل؟ ومــــا المــانــع 
مـــن فـــرض الـــرســـوم الأقــــل بكثير 
مــمــا تــطــالــب بـــه واشـــنـــطـــن لــقــاء 
أنــه،  الــخــدمــات، على اعتبار  تلك 
في ظل الإنفاق الدفاعي الضئيل 
 بالولايات المتحدة، يملك 

ً
مقارنة

الـــجـــيـــشـــان الــصــيــنــي والــــروســــي 
إمــــــكــــــانــــــات تــــلــــبــــيــــة مـــتـــطـــلـــبـــات 
الــتــحــديــات الإقليمية  ومــواجــهــة 

الراهنة؟
يـــدرك الرئيس  لــم  حتى وإن 
ترمب الأمر حتى الآن، لن تحظى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــالــضــرورة، 
بـــوضـــعـــيـــة تـــنـــافـــســـيـــة مـــبـــاشـــرة 
لــفــتــرة طــويــلــة مـــن الـــزمـــن إذا ما 
تـــحـــول الأمـــــن والــســلــم الــعــالمــيــين 
إلـــى ســـوق دولــيــة مــفــتــوحــة. لكن 
بعد ذلك، ربما أنه لا يهتم البتة؛ 
فبعد كل شيء، سوف تكون هناك 
دائماً حجج وجدالات ذات طبيعة 
انــعــزالــيــة يــمــكــن الـــرجـــوع إلــيــهــا. 
ويعود الأمر إلى بقية دول العالم 
للشروع في التخطيط لنظام أمن 
عــالمــي جــديــد لا يــمــكــن لــلــولايــات 
المتحدة فيه إلا توفير الضمانات 
الأمنية بسعر باهظ للغاية تلك 
التي قد تتغير نزولاً على رغبات 

وربما أهواء الرئيس الأميركي.
ليس بالضرورة أن ذلك هو 
مــا يحمله المستقبل بالتحديد، 
غــيــر أنــــه يـــبـــدو هـــو الــســيــنــاريــو 
المفضل لدى السيد دونالد ترمب.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترمب  في نظام أمني عالمي مختلف 
عن النظام الراهن يتمثل في توفير الحماية فقط بمقابل مادي
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ليبيا التي كانت من ضمن ضحايا الاستعمار بين إيطاليا 
وفرنسا في القرن المــاضــي، تواجه اليوم تداعيات صــراع النفوذ 
الــحــالــي بــين قــصــري كــيــجــي والإلـــيـــزيـــه، ومــكــان هـــذا الـــصـــراع في 
الليبية، صــراع سماسرة النفط والــغــاز، ليتجدد بذلك  الصحراء 
تاريخ الصراع بين موسوليني وبيير لافال، تحت ظلال كتب شارل 
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جذور الصراع الإيطالي الفرنسي على ليبيا، عميقة وليست 
سطحية وتمتد إلى زمن الصراع على شريط أوزو الليبي الغني 
باليورانيوم مع الحدود التشادية، في خمسينات القرن الماضي، 
الليبية التشادية المعروفة التي تقاسمت ليبيا  وأدت إلى الحرب 
فيها النفوذ مع فرنسا في تشاد، فقد كان ما فوق خط ١٦ لليبيا 
وما تحته لفرنسا. وأدى هذا إلى خروج إيطاليا من المعادلة على 
الرغم من أن هناك معاهدة قديمة بين إيطاليا في عهد موسوليني 
عُــرفــت بمعاهدة  وفرنسا (فــي عهد رئيس وزرائــهــا بيير لافـــال)، 

موسوليني - لافال، حول شريط أوزو.
الصراع الإيطالي الفرنسي في ليبيا، ظهر للعلن ولم يعد خفياً 
البلد  ولعل منع الجنود الإيطاليين من إنشاء قاعدة في النيجر 
المجاور لجنوب ليبيا، ومنعهم من الوجود في تونس المستعمرة 
الفرنسية السابقة اعتبرته إيطاليا محاصرة وتقليصاً لنفوذها 
إقــامــة قــاعــدة عسكرية في  فــي ليبيا، وقــد حــاولــت إيطاليا أيضا 
الجنوب الليبي بحجة المساهمة في كبح الهجرة من أفريقيا إلا أن 
ذلك قوبل بالرفض الشعبي، وإن كان السفير الإيطالي لدى ليبيا، 
جوزيبي بيروني، قد نفى الأمر واعتبره شائعات، رغم أن موقع 
«ماسجيرو» الإيطالي، ذكــر أن «وزيــر الداخلية الإيطالي ماتيو 
سالفيني عقد اتفاقا مع حكومة (الوفاق) بإقامة قاعدة عسكرية 
إيطالية في غات جنوب ليبيا»، النفي الإيطالي المتكرر يأتي رغم 
وجود قوات إيطالية على الأرض في ليبيا بذريعة حماية مستشفى 
في مدينة مصراتة، رغم أن عدد القوات يفوق عدد حراسة أو توفير 

حماية لمستشفى.
الـــتـــدخـــل الإيـــطـــالـــي الـــســـافـــر فـــي لــيــبــيــا الـــــذي تـــعـــده الأعـــــراف 
الدبلوماسية، ســواء بالتصريحات الفاشية التي يطلقها وزراء 
الــقــوات الإيطالية مــن انتهاك صريح للمياه  رومـــا، أو بما تفعله 
الليبية، كــان سبباً في إفساد محاولتي تقارب جرتا  والأراضـــي 
الليبيين إحــداهــا فــي قصر لاسيل سانت كلود غرب  الفرقاء  بــين 
باريس العام الماضي، والأخــرى في قصر الإليزيه العام الحالي، 
الــســراج رئيس  قــائــد الجيش وفــائــز  جمعت المشير خليفة حفتر 
المجلس الــرئــاســي، حيث حــرضــت إيطاليا الأطـــراف الــتــي لا تــزال 
تحن للمستعمر الإيطالي، لإفساد تفاهمات باريس للمرة الثانية، 
الــذيــن هــم أخـــلاف لأســـلاف كــانــوا عــمــلاء للمستعمر وجــنــوداً بين 
جــنــودهــا، فــي حــين كــان عمر المــخــتــار ورجــالــه الــشــرفــاء يقارعون 

الطليان الفاشيست، فالتاريخ يعيد نفسه.
حقيقة الصراع بين إيطاليا وفرنسا، كانت لها تداعيات على 
الليبيين، وكــان الخلاف بينهما  الفرقاء  أي محاولة للتقارب بين 
حــاضــراً أكثر مــن الاتــفــاق أو حتى الــتــوافــق، فقد أشـــارت صحيفة 
«لاستامبا» الإيطالية إلى أن مباراة حامية تجري بين روما وباريس 
في ليبيا، خاصة بعد التصريح المستفز لوزيرة الدفاع الإيطالية 
إليزابيتا ترينتا، الذي نشرته صحيفة «جورنال» الإيطالية، قالت 
فيه إن «ليبيا من أملاكنا» مما يؤكد هيمنة منطق اليمين المتطرف 
الإيطالي بزعامة ماتيو سالفيني، زعيم حــزب اليمين المتطرف، 
الذي يستمد قوته من العقلية الفاشية، التي كانت سائدة في عهد 
أنــدريــا موسوليني حليف هتلر وفرانكو، في  المستعمر بينيتو 
ظل تأخر الاشتراكيين في التشكيلة الحكومية الإيطالية الحالية.

رغم احتدام الصراع ومرحلة كسر العظم بين الأطراف الخارجية 
وتكاثر الأكلة حول القصعة الليبية، فإن ليبيا لن تــدار من غرف 
قصر كيجي ولا قصر الإليزيه، وحتى الديوان الإخواني في قطر 
بواجهته نظام الحمدين أو غيره، فليبيا لن تكون حلبة صراع 
الشركات النفطية، سواء لإيني الإيطالية أو توتال الفرنسية، ولا 
قطر بترويليام، رغم ضخ أموالهم الفاسدة في أتون حرب أهلية 
في ليبيا على منابع وآبار وموانئ تصدير النفط، لتمكين نظام 
الإخوان العالمي من السيطرة على منابع نفط ليبيا وغازها، إلا أن 
التاريخ أثبت أن ليبيا صخرة تحطم عليها كثير من المستعمرين 
والغزاة والمتصارعين، والقائمة طويلة للتكثير ولعل آخرها إرفين 

رومل وبرنارد مونتغمري.

ليبيا حلبة صراع
 بين «إيني» و«توتال»   

د. جبريل العبيدي
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باريس تلوّح بأن واشنطن أصبحت خصماً

تقارب ألماني ـ صيني وسط تحذيرات فرنسية لأميركا في إطار الحرب التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــاول ألمــانــيــا الــتــقــرب من 
العملاق الصيني على الصعيد 
الــتــجــاري مــن نــاحــيــة، ومحاولة 
نــــــزع فـــتـــيـــل الأزمـــــــــة الأوروبـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
وسط محاولات أميركية للوقيعة 

بين فرنسا وألمانيا اقتصادياً.
المـــــالـــــيـــــة  حـــــتـــــى أن وزيـــــــــــــر 
الــــفــــرنــــســــي اعـــــتـــــبـــــر، أمـــــــــس، أن 
الــولايــات المتحدة تريد «الفصل 
بين فرنسا وألمانيا» في مسألة 
التجارة الــدولــيــة، داعــيــاً أوروبــا 
إلــى «التكاتف» في إطــار «حرب 

تجارية».
ووســـط تــخــوفــات مــن سعي 
كــل دولـــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
على حدة وراء مصلحتها، حذر 
الــبــعــض مــن أن أمــيــركــا وحــدهــا 
ستكون الفائز حال حدوث ذلك.

محاولات ألمانية فردية

أعـــربـــت أوســــــاط اقــتــصــاديــة 
ألمـــانـــيـــة عــــن أمـــلـــهـــا فــــي تــحــســن 
الــعــلاقــات بـــين ألمــانــيــا والــصــين، 
على خلفية المشاورات الحكومية 
المنتظرة فــي العاصمة الألمانية 

برلين.
وقــال رئيس قطاع التجارة 
الــــخــــارجــــيــــة بــــغــــرفــــة الــــتــــجــــارة 
والصناعة الألمانية فولكر تراير: 
«بعدما تزايدت صعوبة العلاقات 
الــولايــات المتحدة الأميركية  مــع 
بصفة مستمرة، أصــبــح عملاق 
الــصــين، حتماً  الاقتصاد الآخـــر، 

أكثر أهمية بالنسبة لنا».
وأضـــــاف أنــــه لا يــــزال هــنــاك 
كــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات لا تــتــوافــر 
فيها لما يزيد على ٥ آلاف شركة 
ألمانية في الصين إمكانية وصول 

متكافئة إلى الأسواق، على عكس 
الشركات الصينية في ألمانيا.

وســــــــــــوف يـــــتـــــوجـــــه رئــــيــــس 
الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، 
إلـــى العاصمة  الــيــوم (الاثـــنـــين)، 
الألمانية برلين لإجراء المشاورات 
الحكومية الألمــانــيــة - الصينية 

الخامسة.
وســـوف يــجــري كــه تشيانغ 
مباحثات مع المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل، ومـــن المـــقـــرر أن 
يــلــتــقــي أيــضــاً بـــوزيـــر الاقــتــصــاد 

الألماني بيتر ألتماير.

 تحذير فرنسي

المــالــيــة الفرنسي  قـــال وزيــــر 
أمـــــس، إن على  لـــومـــيـــر،  بـــرونـــو 
الـــولايـــات المــتــحــدة أن تــتــوقــع رد 
فعل قــويــاً ومــوحــداً مــن أوروبـــا، 
في حالة فرض أي زيادات أخرى 
للرسوم الجمركية، محذراً من أن 

حرباً تجارية تدور بالفعل.
وصـــــــرّح لـــومـــيـــر، فــــي أثـــنـــاء 
لقاءات اقتصادية في «إكــس إن 
بروفانس»، جنوب غربي فرنسا، 
بأن «المسألة ليست معرفة ما إذا 
كانت ستحصل حرب تجارية أم 
لا، فالحرب التجارية قد بدأت»، 
داعــيــاً الأفـــرقـــاء الأوروبـــيـــين إلــى 

«الوعي». التحلي بـ
وأضــــــــــــــاف: «فــــــــي ظــــــل هــــذه 
العولمة، يجب أن تتكاتف الدول 
الأوروبية، لأن ما يريده شركاؤنا 
أو خصومنا هو الفصل بيننا. 
مــا تــريــده الــولايــات المتحدة هو 
الفصل بــين فرنسا وألمــانــيــا في 

مسألة التجارة».
الــولايــات المتحدة،  وفرضت 
الجمعة، رســومــاً جمركية على 
بضائع صينية تبلغ قيمتها ٣٤ 
مــلــيــار يــــورو، مــا دفـــع بــكــين إلــى 

الـــردّ عبر فــرض تدابير مضادة 
على بضائع بالقيمة نفسها.

وقـــــــد يـــتـــفـــاقـــم هـــــــذا الــــنــــزاع 
الــذي يأتي بعد فرض  التجاري 
واشنطن رســومــاً جمركية على 
والألمــــنــــيــــوم،  الـــصـــلـــب  واردات 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي  حــــيــــث إن 
دونالد ترمب هدد بفرض رسوم 
جمركية بنسبة ٢٠ في المائة على 
السيارات المستوردة من الاتحاد 

الأوروبي.
وتــــابــــع لـــومـــيـــر: «فــــــي حـــال 
فـــــــرض رســـــــــوم عــــلــــى قـــطـــاعـــات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة أخـــــــــــــرى، كـــقـــطـــاع 
الــســيــارات، ردنـــا يجب أن يكون 
موحداً قوياً لجعلهم يفهمون أن 

أوروبا أيضاً هي قوة اقتصادية 
سيادية»، وحــذر: «إذا تعرضنا 
لـــــهـــــجـــــوم، ســــنــــتــــصــــرف بــشــكــل 
جماعي وبــحــزم»، وأضــــاف: «لا 
يــمــكــنــنــا فــهــم كــيــف يــتــم الإعـــلان 
عن حرب تجارية بين حلفاء، بين 
الشعبين الأميركي والأوروبي».

وأعلنت المستشارة الألمانية 
أنــــجــــيــــلا مـــــيـــــركـــــل، الـــخـــمـــيـــس، 
«اســتــعــدادهــا» للتفاوض بشأن 
الــرســوم على السيارات،  خفض 
تـــقـــدمـــت بــهــا  اقـــــتـــــراح  رداً عـــلـــى 
واشـــنـــطـــن لـــلـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة 
المــــصــــنــــعــــة، مــــــا أفـــــســـــح المــــجــــال 
لــســيــنــاريــو جــديــد لــلــخــروج من 

النزاع التجاري.

تـــــــصـــــــريـــــــح  يــــــــــصــــــــــب  ولا 
المستشارة في إطــار المفاوضات 
التجارية الرسمية مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــجــريــهــا عــــادة 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــتـــي 
ســيــتــوجــه رئــيــســهــا جــــان كــلــود 
يــونــكــر، نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 

إلى واشنطن.

لاغارد وورقة الاتحاد الأوروبي

كـــــــانـــــــت المــــــــــديــــــــــرة الـــــعـــــامـــــة 
لصندوق النقد الدولي، كريستين 
لاغارد، قد صرحت أول من أمس 
بأن لدى الاتحاد الأوروبي «ورقة 
يــلــعــبــهــا» فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة 

الــــــدائــــــرة حـــالـــيـــاً بـــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة والصين، ولكن بشرط أن 

يكون «موحداً».
وقالت لاغارد، خلال منتدى 
«لقاءات اقتصادية في إيكس إن 
بــروفــانــس»، فــي جــنــوب فرنسا، 
إنــه «فــي ميزان القوى الــذي نراه 
يتشكل حالياً (...) بين الولايات 
المــتــحــدة مـــن جــهــة، والـــصـــين من 
جهة أخرى، اللتين تمثلان شكلين 
مختلفين تماماً للزخم الرأسمالي 
نــفــســه، يمكن لأوروبـــــا أن تلعب 
ورقة تتميّز بخصوصية بالغة».
وأضــافــت أن «مــيــزان القوى 
يتشكل وفي وسطه أحد ما، إنه 
أوروبـــا التي من دونها لا يمكن 

الــطــرف أو ذاك أن ينتصر  لــهــذا 
على الآخر».

اعـــتـــبـــرت أن «لأوروبـــــــا  وإذ 
(أهمية) استراتيجية لهذا الطرف 
لـــذاك»، ولا سيما فــي مجال  كما 
التجارة، أشادت بالسياسة التي 
يــنــتــهــجــهــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
الــذي سيشارك في قمة في بكين 

يومي ١٦ و١٧ يوليو (تموز).
ولـــكـــن لاغـــــــارد شــــــددت عــلــى 
وجوب أن يكون الاتحاد الأوروبي 
مــوحــداً فــي مــواقــفــه، معتبرة أن 
«الأوروبيين مجتمعين يشكلون 
قوة وعزماً، لأنهم عندما يكونون 
مـــتـــحـــديـــن تــــكــــون لـــديـــهـــم قـــــدرة 

حقيقية على إحداث تغيير».
وأضـــــافـــــت المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة 
أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــجــب أن 
«يصنع قدره بنفسه، وأن يكون 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــصــدر إلــهــام 

لدول كثيرة أخرى في العالم».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ أن بلاده 
تنوي مواصلة سياسة الانفتاح 
التجاري التي تعتمدها، وخفض 
الــرســوم الجمركية، غــداة دخــول 
رســوم جمركية أميركية بنسبة 
٢٥ في المائة على ٣٤ مليار دولار 
مـــــن الـــــــــــــواردات الـــصـــيـــنـــيـــة حــيــز 

التنفيذ.
وقــــال رئــيــس الــحــكــومــة، في 
خــطــاب فــي أثــنــاء قــمــة بــين بكين 
مـــــن وســـــــط وشـــــرق  و١٦ دولـــــــــة 
أوروبــــــــا، الـــســـبـــت، فـــي صــوفــيــا: 
«الانـــفـــتـــاح كـــان مــحــركــاً رئيسياً 
لـــبـــرنـــامـــج الــــصــــين الإصــــلاحــــي، 
ســـــنـــــواصـــــل انــــفــــتــــاحــــنــــا بــشــكــل 
أوســـع على الــعــالــم، بما فــي ذلك 
مــنــح وصـــول أوســـع إلـــى الــســوق 
للمستثمرين الأجانب والمنتجات 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــلــبــي حـــاجـــات 

المستهلكين الصينيين».

وشــــدد أيــضــاً عــلــى أن بكين 
الــرســوم على  ستواصل «خفض 

الواردات إلى السوق الصينية».
وكان رئيس الوزراء الصيني 
قــد اعــتــبــر، الــجــمــعــة، بــعــد فــرض 
رســوم جمركية أميركية جديدة 
عـــلـــى ٨٢٨ مــنــتــجــاً صـــيـــنـــيـــاً، أن 
«حرباً تجارية لن تفيد أحداً لأنها 
تضر بالتجارة الحرة والعمليات 
المتعددة الأطراف»، وأضاف: «إذا 
أرادت جــهــة مــا زيــــادة رســومــهــا 
الــــجــــمــــركــــيــــة، ســـتـــتـــخـــذ الـــصـــين 

تدابير مضادة».

 نمو في الصين

شهدت الصين نمواً مستقراً 
لـــلأعـــمـــال الـــجـــديـــدة فـــي الــنــصــف 
الأول من العام الحالي، طبقاً لما 
ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا) أمس، نقلاً عن مصلحة 
الدولة لتنظيم السوق. وأضافت 
المصلحة، في بيان لها، أن إجمالي 
٣٫٢٧ مليون شركة جديدة قد تم 
إنشاؤها في الأشهر الستة الأولى 
من العام الحالي، بارتفاع نسبته 
١٢٫٥ في المائة على أساس سنوي، 
فــيــمــا تـــم تــأســيــس نــحــو ١٨١٠٠ 
شركة جديدة يومياً في النصف 

الأول من العام.
وبـــحـــســـب ســـلـــطـــات تــنــظــيــم 
الـــســـوق، فـــإن إجـــــراءات تسجيل 
الأعــــمــــال والــــشــــركــــات الـــجـــديـــدة 
يمكن أن تتم عبر شبكة الإنترنت 

في ٢٢ مقاطعة.
وقالت المصلحة أيضاً إنها 
ستواصل العمل على تخفيض 
الموافقات الإداريــة المطلوبة، إلى 
جـــانـــب تــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال، 
لتشجيع المزيد من الاستثمارات 
ورواد الأعمال على الانخراط في 

السوق.

أصبحت الصين أكثر أهمية لبعض الدول الأوروبية في ظل الصعوبات مع الولايات المتحدة

بلجيكا: توقعات بتحقيق 
إيرادات حكومية قياسية

بروكسل: عبد الله مصطفى

الـــتـــوقـــعـــات بــشــأن  زاد ســـقـــف 
الــــدخــــل الـــحـــكـــومـــي فــــي بــلــجــيــكــا، 
ليصل إلى ما يقرب من ١٢٠ مليار 
يورو خلال العام الحالي، وبزيادة 
بــلــغــت مــــا يـــقـــرب مــــن ٣٢٨ مــلــيــون 
يـــورو، مقارنة مــع التوقعات التي 
صــــدرت فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
والــتــي قدمتها مصلحة الخدمات 

المالية في البلاد.
ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو 
الاقــتــصــادي، ولكن أيــضــاً، فــي رأي 
الــحــكــومــة، إلــى الــتــحــول الضريبي 
الذي تميز بشكل خاص بانخفاض 
مساهمات أرباب العمل في الضمان 
الاجتماعي. ومع ذلك، يقول جهاز 
الإحصاء الأوروبــي (يوروستات)، 
إن الزيادة في التوظيف في بلجيكا 
أقـــل مـــن غــالــبــيــة الـــــدول الأوروبـــيـــة 

الأخرى.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، خــلــقــت 
هولندا بشكل متناسب ضعف عدد 
الوظائف التي نجحت بلجيكا في 

القيام بها خلال الفترة نفسها.
ونــقــلــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة في 
الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي فـــي بــروكــســل 
تـــوقـــعـــات قـــائـــلـــة: «ســـــوف تحصل 
الحكومة على ١١٩٫٩١ مليار يورو 
خـــــلال الــــعــــام الــــحــــالــــي، وســيــكــون 
للمدفوعات المتوقعة تأثير إيجابي، 
أكثر من المتوقع»، وأشــارت إلى أن 
الإيــــرادات ستزيد فــي الــعــام المقبل 
بأكثر مــن واحـــد فــي المــائــة مقارنة 
القرارات  مع العام الحالي، نتيجة 
الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ 

خلال العام الحالي.
وجـــرى الإعـــلان فــي بروكسل، 
أنــــه فـــي غـــضـــون ســنــة واحـــــــدة، تم 
ألــــــف وظـــيـــفـــة جـــديـــدة  إنـــــشـــــاء ٥٢ 
ألــف فــي القطاع  فــي بلجيكا، و٧٤ 
الـــخـــاص مـــع الــرصــيــد المــتــبــقــي في 
القطاع الــعــام. وخــلال الــربــع الأول 
من العام الحالي، كان لدى بلجيكا 
٢٫٣١ مــلــيــون وظــيــفــة بـــــدوام كــامــل 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وذلـــــك وفــقــاً 
لتقارير إعلامية، ويعتبر هذا رقماً 
قياسياً فــي عــدد الــوظــائــف، وذلــك 

بناء على أرقــام صــادرة عن المكتب 
الـــوطـــنـــي لـــلـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي. 
إلــى أن  وتشير إحصائيات المكتب 
ما يقرب من ٦ من أصل ١٠ وظائف 
جديدة هي دوام كامل. ومــن أدنى 
مستوى خــلال الأزمـــة الاقتصادية 
في عام ٢٠١٠، خلق القطاع الخاص 

٢٣٢٠٠٠ وظيفة بدوام كامل.
ووفــــــقــــــاً لــــتــــوقــــعــــات مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
مــن  فــــإنــــه  و٢٠١٩،   ٢٠١٨ لـــعـــامـــي 
أجل تحفيز النمو الاقتصادي في 
بــلــجــيــكــا، لا بـــد مـــن الـــقـــيـــام بــعــدد 
مــن الــخــطــوات فــي مقدمتها زيــادة 
الاستثمار العام وتعزيز المنافسة 
فــــي الــــخــــدمــــات وتـــســـهـــيـــل وصــــول 

المهاجرين إلى سوق العمل.
وأضــــــــــــافــــــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــة فــــي 
إلــى  تــوقــعــاتــهــا: «تــحــتــاج بلجيكا 
زيــــادة الاســتــثــمــار الـــعـــام، وتــعــزيــز 
المــــنــــافــــســــة فـــــي قــــطــــاعــــات مــعــيــنــة 
والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــعــمــالــة بين 
بعض الفئات المستهدفة لتحفيز 
نموها الاقــتــصــادي، الــذي هــو أقل 

من متوسط منطقة اليورو».
وتــــوقــــعــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتنمية (OECD) أن 
الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا 
سينمو بنسبة ١٫٧ في المائة، وهو 
المـــعـــدل نــفــســه فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. 
ومع ذلــك، توقع التقرير أن الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لمنطقة الــيــورو، 
الــــــذي نـــمـــا بــنــســبــة ٢٫٥ فــــي المـــائـــة 
المــاضــي، سيزيد بنسبة ٢٫٢  العام 
في المائة هذا العام، و٢٫١ في المائة 
في ٢٠١٩. وتوصي منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة الــســلــطــات 
بـــزيـــادة الاســتــثــمــارات  البلجيكية 
الــــعــــامــــة، الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا كــانــت 
مــنــخــفــضــة لـــعـــقـــود، لــتــعــزيــز نــمــو 

الإنتاجية.
إلــى وضــع الميزانية  وبالنظر 
البلجيكية، فإنه ينبغي تعويض 
هـــــــــــــذا الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار مــــــــــن خـــــــلال 
الــتــخــفــيــضــات «فــــي الإنـــفـــاق الــعــام 
غير الكفء، أو رسوم المستخدمين، 
أو من خلال الاستفادة من مصادر 

التمويل الخاص».

سفير بكين في الرياض أكد أن بلاده ستتعامل بالمثل مع الرسوم الجمركية الأميركية

الصين تعوّض النفط الإيراني من دول أخرى في مقدمتها السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد دبــلــومــاســي صــيــنــي أن 
بـــــــلاده ســـتـــعـــوض حـــاجـــتـــهـــا مــن 
صـــادرات إيــران النفطية من دول 
الــســعــوديــة،  أخـــرى فــي مقدمتها 
بعد دخــول العقوبات الأميركية 

على إيران حيز التنفيذ.
وقـــال لــي هـــوا شـــين، السفير 
«الشرق  الصيني لدى السعودية لـ
الأوســـــــط»، إن «الـــبـــتـــرول مــصــدر 
حيوي مهم للطاقة لدى الصين... 
ورغم أن بكين تنتج البترول فهي 
أيـــضـــا تـــســـتـــورد نــفــطــاً بــكــمــيــات 
كبيرة، ولذلك فإذا نقص إمدادها 
مـــن الــنــفــط الــــذي تـــســـتـــورده، فــإن 
الــخــيــار أمــامــهــا هـــو الــبــحــث عن 
مــــصــــدر مــــــــزود نـــفـــطـــي آخـــــــر مــن 

الــــــدول المــــصــــدرة وفــــي مــقــدمــتــهــا 
السعودية».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــرســــوم 
الجمركية التي فرضتها أميركا 
المــنــتــجــات الصينية والــتــي  عــلــى 
تبلغ ٢٥ في المائة على ما قيمته 
٣٤ مـــلـــيـــار دولار ودخــــلــــت حــيــز 
الــتــنــفــيــذ مــنــذ الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
أكــد شــين أن بــلاده ستتعامل مع 

أميركا بالمثل.
وتـــــــــــــــخـــــــــــــــوض واشــــــــنــــــــطــــــــن 
باعتبارها أول اقتصاد في العالم، 
مع بكين ثاني أكبر اقتصاد نام، 
حــربــاً تــجــاريــة تشمل قــطــع غيار 
لـــصـــنـــاعـــة الــــطــــائــــرات وســــيــــارات 
والأقــــــــــــــــراص الــــصــــلــــبــــة لأجــــهــــزة 

الكومبيوتر.
وشـــــــــدد الــــســــفــــيــــر الـــصـــيـــنـــي 

بـــــــــلاده ســــعــــت حــثــيــثــاً  عــــلــــى أن 
لــتــفــادي الــدخــول فــي أي خلافات 
لــلــمــصــالــح  أو مـــشـــكـــلات مــعــيــقــة 
المـــشـــتـــركـــة بـــواســـطـــة المـــحـــادثـــات 
الــلــجــوء  الـــحـــوار أو  المـــبـــاشـــرة أو 
إلى القانون الدولي وإلى منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الــــعــــقــــوبــــات الأحـــــــاديـــــــة مـــــن بــلــد 
معين وفــقــاً لقانونه المحلي غير 
مــوضــوعــيــة، ولـــذلـــك فــــإن الــصــين 

ستعامل أميركا بالمقابل.
جــاء ذلــك فــي وقــت بــدأت فيه 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــكــين 
أمــــــس أعــــمــــال مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
العربي - الصيني، بهدف تعزيز 
ودعــــــم الـــعـــلاقـــات بــــين الــجــانــبــين 
المـــجـــالات، ويتخلل  فـــي مــخــتــلــف 
المـــنـــتـــدى الاجــــتــــمــــاع الـــتـــشـــاوري 

لمــجــلــس جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
المـــواقـــف العربية  لبحث تنسيق 
الـــوزاري الثامن  بشأن الاجتماع 
لمنتدى التعاون العربي - الصيني.
وذكـــر السفير الصيني لدى 
يـــوفـــر  المــــنــــتــــدى  الــــســــعــــوديــــة أن 
فرصة متميزة للتكامل وتحقيق 
المصالح المتبادلة في التجارة بين 

الصين والبلاد العربية.
وبالنسبة لتأسيس منطقة 
تــجــارة حـــرة بــين الــصــين والـــدول 
العربية، قال شين: «يوجد نقاش 
مــع بعض الـــدول حــول ذلـــك، غير 
أن التعاون واضح في هذا المجال 
الــخــلــيــج بصفة  بـــين بــكــين ودول 
خــــاصــــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن المــنــتــدى 
ســـيـــضـــيـــف إنــــــجــــــازاً مـــهـــمـــاً عــلــى 
لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: إقبال حسين)صعيد مبادرة «الحزام والطريق».

ترجيح ارتفاع الأسعار وتراجع خطط التشغيل في المدى القريب

مخاوف متزايدة في أوساط الأعمال الأميركية من «ارتدادات حرب الرسوم» 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تــــمــــر الـــــســـــاعـــــات عــلــى 
الــرســوم الجمركية  اشتعال معركة 
بين الولايات المتحدة والصين، فإن 
القلق يتنامى فــي أوســـاط الأعمال 
الأمــيــركــيــة مـــن تــبــعــات الإجــــــراءات 
التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، والــــتــــي قــــد تــــؤدي 
بــحــســب بــعــض المــــصــــادر الــخــبــيــرة 
إلى سقوط الاقتصاد الأميركي في 

الركود.
وبــيــنــمــا أشـــــارت اســتــطــلاعــات 
للرأي إلى مخاوف منتشرة بقطاع 
واسع من الشركات من آثار عكسية 
لــلــرســوم الأمـــيـــركـــيـــة، ذكـــــرت مجلة 
«مــونــي ســي إن إن» فــي تــقــريــر لها 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الاقــتــصــاد 
الــوقــت الحالي،  الأميركي قــوي فــي 

فإن ثمة مخاوف متزايدة في أوساط 
الشركات والمستثمرين، بشأن حملة 

الرئيس ترمب التجارية.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن المــخــاوف 
تــتــعــلــق بــمــتــوالــيــة أشـــبـــه بــســقــوط 
أحـــجـــار الـــدومـــيـــنـــو، تـــبـــدأ بــتــضــرر 
الشركات من «تكاليف أعلى» بسبب 
الرسوم الجمركية، وبعدها ربما لا 
تتمكن من معرفة كيفية الحصول 
عــلــى المـــــواد الــتــي تــحــتــاجــهــا، وفــي 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف ســتــنــخــفــض الــثــقــة 
بــين المديرين التنفيذيين والأفـــراد، 
وســـيـــأتـــي رد الـــشـــركـــات مـــن خــلال 

تقليص الإنفاق بشكل كبير.
وأكدت مذكرة أصدرتها «ويلز 
فـــارغـــو» أول مــن أمـــس أن الأســعــار 
سترتفع في الولايات المتحدة على 
الأرجح في المدى القريب، حيث تزيد 
الــواردات،  الرسوم الجمركية تكلفة 
وســتــضــطــر بـــعـــض الـــشـــركـــات إلـــى 
تــــمــــريــــر تــــكــــالــــيــــف مـــــتـــــزايـــــدة إلــــى 

المستهلكين.

كـــمـــا أظــــهــــر مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع 
المـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(المـــركـــزي الأمــيــركــي) الأخــيــر، الــذي 
نــــشــــر نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
قــلــقــون بشكل  الــبــنــك  أن مــســؤولــي 
متزايد مــن الــضــرر الاقــتــصــادي من 
السياسات التجارية لإدارة الرئيس 
تــرمــب. وأدرج المحضر أن المجلس 
أعـــرب عــن قلقه إزاء الآثـــار الــضــارة 
المحتملة للتعريفات، وغيرها من 
القيود التجارية المقترحة، محلياً 
وخارجياً، على النشاط الاستثماري 
إلــى أن موجة  المستقبلي... مشيرا 
الــتــعــريــفــات ســتــضــر بمصلحة  مــن 
المستهلك، وتضر بسلاسل التوريد 
الــتــجــاريــة عـــن طــريــق الــتــســبــب في 
اختناقات واضطرابات، وأن «تراجع 
الــثــقــة وانـــقـــطـــاع ســلــســلــة الــتــوريــد 
يمكن أن يزيد من الصدمة التجارية 

مما يؤدي إلى ركود تام».
وفي استطلاع نشرته صحيفة 
«واشنطن بوست» الأميركية، قامت 

بــــه مــــع مـــركـــز أبــــحــــاث فــــي جــامــعــة 
جورج ماسون، فإن أكثر من ٥٦ في 
المائة من شريحة الاستطلاع أكدت 
أنــهــا تــشــعــر أن حـــرب الـــرســـوم بين 
أميركا والــصــين «سيئة» للولايات 
المتحدة. وكانت أكبر المــخــاوف في 
الاستطلاع تتعلق بتكلفة المنتجات 
وأسعارها النهائية، خاصة أن نحو 
٧٣ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين أكـــدوا 
مخاوفهم من آثار الحرب التجارية 

المباشرة على أعمالهم.
وأشـــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر «واشـــــنـــــطـــــن 
كـــبـــيـــرا  قــــطــــاعــــا  إلـــــــى أن  بــــــوســــــت» 
بالولايات التي تشهد صراعا واسعا 
بين الحزبين الرئيسيين في أميركا 
يشعر بالخطر جراء الحرب، حيث 
صـــوت نــحــو ٧٨ فــي المــائــة معبرين 
عن مخاوفهم من آثار مباشرة على 
الأســــعــــار، وكــــان مـــن الـــلافـــت أن ٥٦ 
المــائــة مــن الجمهوريين - حزب  فــي 

الرئيس - عبروا عن الرأي ذاته.
وتــشــيــر أحــــدث الاســتــطــلاعــات 

ارتــفــاع  إلــى زيـــادة بنسبة توقعات 
أسعار السلع في الولايات المتحدة 
جـــــــراء الــــحــــرب الــــتــــجــــاريــــة، بــيــنــمــا 
تـــتـــقـــلـــص إلــــــــى حــــــد مــــــا الــــشــــرائــــح 
المقتنعة بالجدوى الاقتصادية لتلك 

الحروب.
كـــثـــيـــراً مــن  فــــــإن  وحــــتــــى الآن، 
الشركات الأميركية الكبرى عبرت 
عـــن اســتــيــائــهــا مـــن حـــرب الـــرســـوم، 
والتي اشتعلت على أكثر من جبهة 
إضافة إلى الصين، حيث امتدت من 
إلـــى واردات  الـــســـيـــارات الأوروبــــيــــة 
الــــجــــيــــران فـــــي أمــــيــــركــــا الــشــمــالــيــة 
مـــن كـــنـــدا والمــكــســيــك، وبـــعـــض تلك 
الشركات بدأ بالفعل في وضع خطط 
تــفــادي تبعات تلك  بديلة مــن أجــل 
الحرب، بداية من بحث نقل بعض 
الــولايــات المتحدة،  الأنشطة خـــارج 
وصولا إلى تقليص العمالة وإلغاء 
خطط التوسع في المستقبل القريب 

لحين مزيد من اتضاح الرؤية.
وبدلا من تحقيق خطط النمو 

وزيادة معدلات التشغيل، كما وعد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فـــي بــرنــامــجــه 
الانتخابي، فإن شعار «أميركا أولا» 
من الممكن أن يأتي بنتائج عكسية 
في مساره الحالي بحسب الخبراء، 
حال استمرار الإدارة الأميركية في 
ســيــاســاتــهــا بــشــن حــــروب تــجــاريــة 
شعواء على كل حلفائها التقليديين 

في الوقت ذاته.
وبـــــــــــــــــــــــــــدوره، تـــــــــوقـــــــــع مــــعــــهــــد 
«بـــيـــتـــرســـون» لــلاقــتــصــاد الـــدولـــي، 
فــي تــقــريــر حــديــث أن فـــرض ٢٥ في 
المــائــة مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
الــــســــيــــارات وقــطــع  جــمــيــع واردات 
غيار السيارات، سيخفض الإنتاج 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــســبــة ١٫٥ 
في المائة، وقد يفقد ١٩٥ ألف عامل 
أمــيــركــي وظــائــفــهــم عــلــى مــــدار عــدة 
ســـــنـــــوات. مــضــيــفــا أن الإجـــــــــراءات 
الــتــجــاريــة قــد تــؤثــر عــلــى نــحــو ٢٠٠ 
الــولايــات  مــلــيــار دولار مــن واردات 

المتحدة، غير صناعة قطع الغيار.
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 أحد بالسفر إلى الفضاء سوى رواد الفضاء المتخصصين، وخلال 
َ
لم يحظ

الخمسين عاماً الماضية لم يتعدَ عدد الذين تمكنوا من السفر إلى الفضاء 
أكثر من ٥٦٠ شخصاً فقط من رواد الفضاء من وكالة ناسا الأميركية ومن 
روسيا ومن كل أنحاء العالم، لكن حلم السفر إلى الفضاء لم يعد مقصوراً 
اليوم متاحاً من خلال شركة «فيرجن  فقط على رواد الفضاء، بل أصبح 
العاديين  الفضاء للأشخاص  إلــى  أولــى رحلاتها  التي ستطلق  غالاكتيك» 

بنهاية العالم الحالي.

ومن خلال طائرة مرتبط بها مركبة صاروخية، سيمكن لـ٦ مسافرين في 
كل رحلة الانطلاق لمدة ساعة ونصف الساعة في رحلة عمودية من كوكب 
أقلعت منه.  الــذي  المطار نفسه  لتهبط في  العودة  الفضاء، قبل  إلــى  الأرض 
والتذكرة للمغامرين الراغبين في السفر للفضاء سعرها ٢٥٠ ألف دولار، 
وهناك ٦٠٠ شخص تقدموا بالفعل لحجز أماكنهم على الطائرات المغادرة 
إلى الفضاء، ويقال إن من بينهم نجوم هوليوود مثل توم هانكس وبراد بيت 
وكاتي بيري، إضافة إلى رجال أعمال ونجوم الرياضة وشخصيات عالمية.

التكنولوجيا المستخدمة كما يقول مسؤولو شركة «فيرجن غالاكتيك» 
ستتيح لمئات الآلاف من الأشخاص العاديين السفر إلى الفضاء، سواء لمتعة 
السفر أو إجراء الأبحاث العلمية أو دراسة الفضاء. وبمرور الوقت ومع زيادة 
الفضاء، كما سيتم تطبيق  إلــى  السفر  تــذاكــر  الإقــبــال ستنخفض أســعــار 
تكنولوجيات جديدة في الطيران من بلد لآخر بسرعات تعادل أضعاف سرعة 
الصوت، بحيث يستغرق السفر على سبيل المثال من الرياض إلى نيويورك 

٣ أو ٤ ساعات، بدلاً من ١٤ ساعة حالياً.

ASHARQ AL - AWSAT عن شراكة «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» جورج وايتسايد تحدث لـ 

رئيس «فيرجن غالاكتيك»: حجم صناعة الفضاء أكثر من ٣٠٠ مليار دولار سنوياً

واشنطن : هبة القدسي

دخــــــلــــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية في مجال الاستثمار في 
التكنولوجيات الفضائية حينما 
زار الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد شــركــة «فــيــرجــن» فــي شهر 
المـــــاضـــــي، وأعـــلـــن  مـــــــارس (آذار) 
ضخ استثمار من خــلال صندوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــعــــــام الــــســــعــــودي 
ويتضمن القيام بعمليات فضاء 
تنطلق من السعودية، بما في ذلك 
عمليات محتملة تنطلق من بعض 
المدن الجديدة التي يجرى بناؤها 

مثل مدينة «نيوم».
وشــركــة «فــيــرجــن غالاكتيك» 
تتخصص في رحلات السياح إلى 
الفضاء، بينما تتخصص شركة 
«فيرجن أوربت» في إطلاق الأقمار 
الصناعية. وقــد أســس مجموعة 
«فيرجن» رجل الأعمال الإنجليزي 

سير ريتشارد تشارلز برانسون.
والــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــخــدمــة 
فــــي إطـــــــلاق أقــــمــــار صـــنـــاعـــيـــة فــي 
الــفــضــاء هــي أيــضــاً ثـــورة جــديــدة، 
حيث أصبح بالإمكان حمل أقمار 
صــنــاعــيــة مــتــنــوعــة الأحـــجـــام على 
صـــــواريـــــخ تـــنـــطـــلـــق فـــــي الـــفـــضـــاء 
بتكلفة تصل بين ١٠ و١٥ ملايين 
دولار بدلاً من نصف مليار دولار 
فــي الــســابــق. وللشركة عــمــلاء من 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، فـــالأقـــمـــار 
الصناعية لم تعد مقصورة فقط 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــمـــهـــام الاتــــصــــالات 
ورصد الفضاء ودراسة التغييرات 
المناخية، لكن شركات وحكومات 
تستخدم تلك الأقمار في تخطيط 
المـــــدن وإنـــشـــاء الـــطـــرق، وشـــركـــات 
خاصة تستخدم الأقمار الصناعية 
في مراقبة المحاصيل الزراعية في 
جميع أنحاء العالم، وتأثير ذلك 
عــلــى أســهــم الــبــورصــة والــشــركــات 
المــــتــــداولــــة فــــي الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة 
فــي الــبــورصــات الــعــالمــيــة، وأيــضــاً 
شركات التنقيب عن النفط والغاز 

التي تتابع لحظياً كــل عملياتها 
في جميع أنحاء العالم.

يــتــحــدث جـــــورج وايــتــســايــد، 
الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن 
غالاكتيك»، في حــوار مع «الشرق 
الأوســــط»، عــن تفاصيل الــرحــلات 
الفضائية التي ستطلقها شركته 
بنهاية العام، مؤكداً أن التقنيات 
الــرحــلات ستكون  المستخدمة فــي 
مـــزيـــجـــاً مــــا بــــين المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
الــصــواريــخ وتــلــك المستخدمة في 
طائرات السفر العادية، مع نظام 
يحتوي على معايير أمــان كبيرة 

للغاية في جميع مرحل الرحلة.
ويشير وايتسايد، الذي عمل 
سابقاً بوكالة «ناسا» الفضائية، 
إلى أن حجم صناعة الفضاء يفوق 
٣٠٠ مليار دولار سنويا، والجزء 
الــتــجــاري مــنــهــا نــحــو يــبــلــغ نحو 
٢٥٠ مــلــيــار دولار، مــؤكــداً أن هــذا 
القطاع ينمو بسرعة كبيرة. كما 
أوضح أن منتمين لأكثر من ٥٠ بلداً 
حول العالم (من بينهم سعوديون) 
مــــتــــحــــمــــســــون لــــــخــــــوض تـــجـــربـــة 
الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة الــفــضــائــيــة، 
متوقعا أن يــكــون نشاطاً تجارياً 

مربحاً للغاية.
كـــمـــا تـــحـــدث وايـــتـــســـايـــد عــن 
الــــشــــراكــــة مــــع الـــســـعـــوديـــة، حــيــث 
يوجد استثمار من خلال صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الــســعــودي 
الــقــيــام بعمليات فضاء  يتضمن 
تنطلق مــن المــمــلــكــة، بــمــا فــي ذلــك 
عـــمـــلـــيـــات مـــحـــتـــمـــلـــة تـــنـــطـــلـــق مــن 
بعض المــدن الجديدة التي يجري 
بناؤها مثل مدينة نــيــوم، بهدف 
إطــــلاق اســتــثــمــار صــنــاعــي ضخم 
داخل المملكة في مجال تكنولوجيا 

الفضاء ومجال السياحة.
> يــــبــــدو الـــســـفـــر إلــــــى الـــفـــضـــاء 
كــأنــه أحـــد أفــــلام الــخــيــال الــعــلــمــي، فما 
الــذي تسعى لتحقيقه مــن جعل رحلة 
ـــفـــضـــاء لــلأشــخــاص  ـــــى ال ســـيـــاحـــيـــة إل
العاديين أمراً ممكناً؟ وما التكنولوجيا 
والتقنيات الحديثة التي تجعل من ذلك 

أمراً متاحاً؟
- نعم... إنه حلم كل طفل شاهد 
أفــلام الخيال العلمي والفضاء... 

وعـــنـــدمـــا كـــنـــتُ طـــفـــلاً كـــنـــتُ أحــلــم 
بالسفر إلى الفضاء؛ فهناك رغبة 
إنـــســـانـــيـــة أســـاســـيـــة فــــي فـــهـــم مــا 
يدور هناك، وهذه خطوة في هذا 
الـــطـــريـــق. وصــنــاعــة الــفــضــاء هي 
صناعة كبيرة للغاية، بأكثر من 

٣٠٠ مليار دولار سنويّاً، والجزء 
الــتــجــاري مــنــهــا نــحــو ٢٥٠ مليار 
دولار سنويّاً، وينمو هذا القطاع 
التجاري بسرعة كبيرة، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــركــبــات الإطــــلاق 
لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة وغــيــرهــا من 
الــتــطــبــيــقــات والاســـتـــثـــمـــارات، لــذا 
فهناك ســوق ديناميكية ومثيرة 
لــلــغــايــة، وتــســتــوعــب الــكــثــيــر من 

الاستثمارات والأفكار الجديدة.
ســنــبــدأ فـــي رحـــــلات ســيــاحــة 
الــــفــــضــــاء بــــطــــائــــرة صــــاروخــــيــــة، 
وســـنـــســـتـــخـــدم الـــتـــقـــنـــيـــات ذاتـــهـــا 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــــــي الــــــصــــــواريــــــخ 
والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات المــــســــتــــخــــدمــــة فـــي 
طــــائــــرات الــســفــر الــــعــــاديــــة... ففي 
أول خمسين ألــف قــدم يتم الإقــلاع 
بـــطـــائـــرة عــــاديــــة، وفـــــي مــنــتــصــف 
الرحلة نستخدم محرك الصاروخ 
للوصول إلى الفضاء. وبمجرد أن 
يتوقف انطلاق محرك الصاروخ، 
يـــســـتـــمـــر فـــــي الــــصــــعــــود بـــســـرعـــة 
الــطــيــارون ببعض  كبيرة، ويــقــوم 
التعديلات فور الخروج من المجال 
الجوي، وتنحني الأجنحة لأعلى 

بــمــا يــســمــح لــهــا بــالــدخــول ثانية 
إلى المجال الجوي بشكل سلس... 
ثــم يجري الهبوط مثل الطائرات 
الــعــاديــة عــلــى مـــدرج الــطــائــرات... 
الأمـــــر يــشــبــه مــركــبــة الـــفـــضـــاء في 

بعض النواحي.
> ما المدة التي تستغرقها الرحلة؟ 
وهــل يتطلب الأمــر ارتـــداء سترات مثل 
إجــــــــراءات  هــــي  الــــفــــضــــاء؟ ومــــــا  رواد 

السلامة؟
- تستغرق الرحلة من الانطلاق 
إلى الهبوط الرحلة ساعة ونصف، 
أحـــيـــانـــاً أطـــــول قـــلـــيـــلاً... ويـــرتـــدي 
المــســافــرون ســتــرات خــاصــة لكنها 
لن تكون مثل سترات رواد الفضاء، 
وإنـــمـــا أبـــســـط كـــثـــيـــراً. الـــفـــكـــرة في 
هــذه الــرحــلات هــي خــوض تجربة 
الصعود إلى الفضاء ورؤية كوكب 
الأرض من الفضاء، وهو حلم لدى 

كثير من الناس.
وســيــشــعــر المـــســـافـــر بــانــعــدام 
الــــــوزن لمــــدة خــمــس دقــــائــــق، وهــو 
أمر إذا سألت من يريد أن يصعد 
إلى الفضاء فستجدين الكثير من 

الناس يحلمون بهذا الحلم. ونحن 
نقوم بكثير من الرحلات البحثية 
لــصــالــح وكــالــة «نـــاســـا» للفضاء، 
وقد حجزوا لرحلات استكشافية 
لعدد من باحثي الفضاء من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، فــالأمــر لا يقتصر 
فــقــط عــلــى الــســيــاح الـــراغـــبـــين في 
الــفــضــاء، وإنــمــا أيضاً  استكشاف 
للباحثين والعلماء. وقــد أنشأنا 
نظاماً يحتوي على معايير أمان 
كـــبـــيـــرة جـــــداً فــــي كــــل مـــرحـــلـــة مــن 
الــطــيــران، ولدينا تقنيات  مــراحــل 

للإقلاع والهبوط آمنة للغاية.
الرحلات؟  > متى ستبدأون هــذه 
وما عدد الركاب في كل رحلة، وتكلفة 
الــتــذكــرة، والـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة لمثل 
هــــذا المــــشــــروع فـــي رحـــــلات الــســيــاحــة 

الفضائية؟
- نحاول البدء التجاري لهذه 
الـــــرحـــــلات إلــــــى الـــفـــضـــاء بــنــهــايــة 
عــام ٢٠١٨، وقــد قــام ٦٠٠ شخص 
بالفعل بــالــتــقــدم لحجز أماكنهم 
فــي هـــذه الـــرحـــلات، وقـــامـــوا بدفع 
ثمن التذكرة وهي ٢٥٠ ألف دولار. 

ولــــديــــنــــا بـــالـــفـــعـــل ســــــوق ضــخــمــة 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، وهــنــاك 
أشــخــاص مــن نــحــو ٥٠ دولــــة، من 
بينها المملكة العربية السعودية، 
متحمسون كزبائن لهذه الرحلات 
إلى الفضاء... وهذا يعني أن هناك 
تــوســعــاً فــي عـــدد الــبــلــدان المهتمة 
بـــرحـــلات الــفــضــاء، وســيــكــون لها 

تأثير إيجابي في كل العالم.
وبــالــنــســبــة لــعــدد الـــركـــاب في 
كـــل رحـــلـــة، فــســيــكــون ســتــة ركــــاب، 
وأحــــيــــانــــاً يـــكـــون الــــعــــدد أقــــــل. أمـــا 
الجدوى الاقتصادية فإننا نتوقع 
أن يــكــون نــشــاطــاً تــجــاريــاً مــربــحــاً 
لــلــغــايــة، ونــعــتــقــد أنـــه ســيــقــود إلــى 
مــــشــــروعــــات أخــــــــرى، مـــثـــل الــســفــر 
مــــن نــقــطــة إلـــــى أخــــــرى ومـــــن قــــارة 
إلــى أخـــرى بــســرعــات فائقة تعادل 
أضعاف سرعة الصوت وتقلل من 

عدد ساعات السفر الطويلة.
كـــان ٦٠٠ شــخــص تقدموا  إذا   <
لشراء تذاكر للسفر إلى الفضاء بنهاية 
المقبل  للعام  الحالي، ما توقعاتك  العام 
وحجم الطلب المستقبلي على مثل هذه 

الرحلات؟
- أعتقد أن السوق كبيرة، وأن 
الطلب أكبر من العرض على الأقل 
لسنوات قــادمــة. وهــنــاك المــزيــد من 
الأشــخــاص والزبائن الراغبين في 
هذا المنتج الذي نقدمه، وسنعتمد 
لــرحــلات تحمل  على استراتيجية 
بــضــعــة آلاف مـــن الأشــــخــــاص إلــى 
الفضاء سنويّاً في السنوات الأولي. 
ومن الواضح أنه مع زيــادة الطلب 
ســنــتــمــكــن مــــن تــخــفــيــض الــســعــر، 
ستتحول السوق إلى خدمة ملايين 
الأشخاص، وهذا هو الهدف الذي 
نريد تحقيقه... أن تنخفض تكلفة 
إلــى الفضاء بمرور الوقت  الرحلة 
ويــتــمــكــن الــكــثــيــر مــــن الأشـــخـــاص 
والطلبة مــن خــوض هــذه التجربة 

الممتعة.
> مقر انطلاق الرحلات السياحية 
إلى الفضاء حالياً هو في نيو مكسيكو، 
فهل لديكم خطط لإنشاء المزيد من المواقع 

لانطلاق هذه الرحلات إلى الفضاء؟
- نعم، مقر الإطلاق لدينا في 
جــنــوب نيومكسيكو، وهـــو جــزء 
مــــن مـــوقـــع لـــلـــصـــواريـــخ، ولــديــنــا 
خــــطــــة لإنـــــشـــــاء مـــــواقـــــع تــشــغــيــل 
وانطلاق في قــارات أخــرى ومنها 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، لتكون 
مــثــل شــبــكــة مـــن مــنــافــذ الــفــضــاء، 
حيث يــذهــب المــســافــرون إلــى هذا 
الميناء الفضائي ويصعدون على 
متن سفينة فضاء للسفر بسرعة 
فائقة إلى أماكن أخرى في قارات 
أخرى في مدة قصيرة وتقليل عدد 

ساعات السفر.
المــشــروعــات  لتلك  > كيف يمكن 

والأفكار تقليل وقت السفر؟
الــــــفــــــضــــــاء  فــــــــــي رحــــــــــــــــلات   -
الــســيــاحــيــة يــتــم تــصــمــيــم المــركــبــة 
لــتــقــلــع وتـــصـــل إلـــــى الـــفـــضـــاء ثــم 
تعود إلى نقطة الانطلاق ذاتها... 
والــــهــــدف هـــو المــتــعــة الــشــخــصــيــة 
الــعــلــمــي، ولــــذا فالمركبة  والــبــحــث 
مَة لهذا الغرض. لكن طائرات  مصمَّ
الــســفــر فــي المستقبل ستستخدم 
الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــــتـــــــي نــــــطــــــورهــــــا، 
وستطبقها على الرحلات طويلة 
المـــســـافـــات (بـــاســـتـــخـــدام ســرعــات 

تسمى «موك ٣»)، فتجعل السرعة 
أربـــعـــة أضـــعـــاف ســـرعـــة الــطــائــرة 
الـــــعـــــاديـــــة... فـــمـــثـــلاً الــــرحــــلــــة مــن 
واشــنــطــن إلـــى الــريــاض تستغرق 
فــي الــطــائــرات الــعــاديــة ١٤ ساعة، 
لـــكـــن بـــهـــذه الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة 
ســتــســتــغــرق فــقــط ثــــلاث ســاعــات 

ونصف الساعة.
> لــديــكــم شـــراكـــة مـــع الــســعــوديــة 
والإمـــــارات... فهل توضح طبيعة هذه 

الشراكات؟
- اســـتـــثـــمـــرت الإمــــــــــــارات فــي 
شركتنا في عام ٢٠١٠، وكان هناك 
استثمار آخــر فــي وقــت لاحــق من 
خلال شركة «آبار» التي أصبحت 
الآن جزءاً من شركة «مبادلة». وفي 
قـــام ولــي  المـــاضـــي،  مــــارس (آذار) 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان بزيارتنا في مقر الشركة 
واجتمع معنا، وهناك شراكة مع 
المملكة خــاصــة مــع مــا يــتــوفــر في 
رؤية ٢٠٣٠ من ابتكار وديناميكية، 
وقد التقينا بمجموعة متنوعة من 
الخبراء السعوديين في قطاعات 
الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــذيـــن 
يقومون بأعمال رائعة في مجال 
الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء، 
وقــمــنــا بـــإعـــلان عـــن اســتــثــمــار من 
خـــــــلال صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الــــعــــامــــة الـــــســـــعـــــودي، ويــتــضــمــن 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات فـــضـــاء تنطلق 
مــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــمــلــيــات مــحــتــمــلــة 
المــدن الجديدة  تنطلق مــن بعض 
التي يجري بناؤها، مثل مدينة 
نيوم. والهدف هو إطلاق استثمار 
صناعي ضخم داخــل المملكة في 
مجال تكنولوجيا الفضاء ومجال 

السياحة. 
المـــثـــال حينما  فــعــلــي ســبــيــل 
يـــحـــدث إطـــــلاق لمـــكـــوك فـــضـــاء في 
الــــولايــــات المــتــحــدة فــإنــه يــجــتــذب 
المــــلايــــين مــــن الــــنــــاس لمــشــاهــدتــه، 
ولـــــــــذا فـــــــــإذا كـــــــان هـــــنـــــاك رحـــــلات 
فـــــــإن الآلاف  لـــلـــفـــضـــاء  مـــنـــتـــظـــمـــة 
مـــــن الـــــنـــــاس ســــيــــأتــــون لمـــشـــاهـــدة 
الإطــلاق ويستمتعون بالجوانب 

السياحية.

«فيرجن» تستعد لإطلاق الرحلات التجارية للفضاء

جورج وايتسايد الرئيس التنفيذي 
لشركة {فيرجن غالاكتيك}

: نشهد حالياً «ثورة فضائية» مع انخفاض التكلفة ASHARQ AL - AWSAT رئيس «فيرجن أوربت» لـ 

 واشنطن: {الشرق الأوسط}

يؤكد دان هارت، رئيس شركة «فيرجن 
أوربت»، أن العالم يشهد حالياً ثورة كبيرة 
فـــي الــــقــــدرات الــفــضــائــيــة، خــصــوصــاً بعد 
الــكــبــيــر نتيجة التقدم  انــخــفــاض التكلفة 
التكنولوجي... وفي ظل الاهتمام الكبير 
بــالــفــضــاء، مــن الــحــكــومــات إلــى الــشــركــات، 
فإن المستقبل يبدو واعداً جدّاً لهذا القطاع 

الجديد.
ويـــرى هـــارت فــي حـــواره مــع «الــشــرق 
الأوســــــــــط» أن هــــنــــاك قــــــــدرات وإمــــكــــانــــات 
الـــفـــضـــاء، حــيــث سيصبح  لا نــهــائــيــة فـــي 
بالإمكان - بالاستفادة من غياب الجاذبية - 
تخليق مواد صناعية جديدة لم يكن ممكناً 
الحصول عليها على الأرض، إضافة إلى 

فتح آفــاق التعدين على الكواكب الأخــرى، 
وكـــذلـــك مـــجـــالات جـــديـــدة لــلــحــصــول على 

الطاقة من الفضاء.
ويؤكد هارت أن البرنامج السعودي 
الجديد المتخصص في الدراسات الفضائية 
والطيران، أمر مثير للاهتمام، خصوصاً أن 
هناك علماء من المملكة العربية السعودية 

يعملون في الشركة.
وإلى نص الحوار...

> ما التقنيات الجديدة المستخدمة لإطلاق 
الأقمار الصناعية وتقليل تكلفة الإطلاق؟

إلــى  - نــحــن ننقل الأقــمــار الصناعية 
الفضاء، نستفيد من نوعين من التقنيات 
لــنــقــل الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة... فــنــحــن نــركــز 
عــلــى الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
أصغر حجماً ونحملها على صاروخ على 
الــصــاروخ  جــنــاح طــائــرة «٧٤٧»، وينطلق 
إلــى الفضاء ومــعــه القمر الصناعي. وقد 
تزايدت وانتشرت منصات الصواريخ ولها 

أنظمة رادار فــي كــل مكان بما يسمح لنا 
الــصــواريــخ الحاملة  بتحقيق حلم إطــلاق 
للأقمار الصناعية باستخدام الطائرات، 
مثل تشغيل الطائرات دون استخدام مئات 
الأشــخــاص، وبــمــا يمكننا مــن حمل كثير 
إلــى الفضاء بسعر  من الأقمار الصناعية 

أرخص وبأسلوب أسهل.
> ومن هم الزبائن الحاليون والمحتملون؟ 
وما هي المجالات التي تعمل بها الشركة لإطلاق 

الأقمار الصناعية؟
- كــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة في 
أنــحــاء العالم تقوم بتطوير أقمار  جميع 
صناعية صغيرة الحجم، ربما في حجم 
الــثــلاجــة أو فـــرن المـــيـــكـــروويـــف، وبـــقـــدرات 
كــبــيــرة، ثــم إطــلاقــهــا فــي الــفــضــاء لأغــراض 
الاتصالات والتصوير وبتكلفة أقل بكثير. 
فقبل عشرين عاماً كان إطلاق قمر صناعي 
يــقــرب مــن نصف مليار دولار،  يتكلف مــا 
والآن التكلفة عُشر هــذا المبلغ، وكثير من 

الــشــركــات تــقــوم بــتــطــويــر أقــمــار صناعية 
صغيرة ويحتاجون إلى خدمة متخصصة 
لإطلاق هذه الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وواحـــــد مـــن أهـــم المـــجـــالات يــكــمــن في 
إطلاق الأقمار الصناعية أو الاستشعار عن 
بعد والتصوير، فبعض الأعمال التجارية 

مــثــل الــــزارعــــة واســـتـــخـــراج الــنــفــط والـــغـــاز 
والــتــقــيــيــم الــبــيــئــي تــحــتــاج إلـــى استشعار 
مـــا يـــجـــري فـــي الـــعـــالـــم. ولـــديـــنـــا عــــدد من 
شــركــات الاتــصــالات السلكية واللاسلكية 
وشركات تتبع الطائرات والسفن، ولدينا 
الــدفــاع الأميركية،  وكــالــة «نــاســا» ووزارة 
ونتوقع أن حكومات أخرى ترغب في إطلاق 
أنظمتها الخاصة من الأقمار الصناعية، 
ولـــديـــنـــا كــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاشـــات حـــالـــيـــاً... 
وانخفاض تكلفة إطلاق الأقمار الصناعية 
فتح الأبواب للبلدان في جميع أنحاء العالم 
للدخول في هذا المجال. ونشهد حالياً نوعاً 
من الثورة في القدرات الفضائية، وما يمكن 
تــحــقــيــقــه فـــي مــجــال الاتـــصـــالات والمــلاحــة 
والطقس، خصوصاً بعد انخفاض التكلفة. 
وأتـــذكـــر خـــلال مــشــاركــتــي فـــي مــؤتــمــر في 
أغسطس (آب) الماضي أنه جاء إليَّ طالبان 
مـــصـــريـــان قـــامـــا بــتــصــمــيــم قـــمـــر صــنــاعــي 
وسألاني عن إمكانية إطلاقه في الفضاء، 

وهـــو أمـــر كـــان حــلــمــاً فـــي المـــاضـــي، وربــمــا 
أثــار السخرية إذا صرح طالب بحلمه في 
بناء قمر صناعي وإطلاقه. وحالياً كثير 
من الطلبة في أنحاء العالم يقومون ببناء 
الأقمار الصناعية؛ فهو جيل يمتلك قدرات 

لم نتخيلها قطّ.
الــذي يحمله  > وبعد هذا التقدم المذهل ما 

المستقبل في هذا المجال؟
- بــيــنــمــا نــعــمــل بــحــريــة فـــي الــفــضــاء، 
سيكون هناك مجال للتصنيع في الفضاء 
والتعدين واستخراج المعادن في الفضاء، 
فــفــي حــالــة انــعــدام الــجــاذبــيــة، هــنــاك كثير 
مـــن الأشـــيـــاء الـــتـــي يــمــكــن الــقــيــام بــهــا ولا 
القيام بها على الأرض، مثل زراعــة  يمكن 
الــبــلــورات بــطــرق مختلفة لتكوين هياكل 
وإلــكــتــرونــيــات ومستحضرات صيدلانية 
يمكن إنشاؤها في مجال منعدم الجاذبية 
هــنــاك. هــنــاك أيــضــاً كــواكــب تــحــتــوي على 
مــعــادن وعــنــاصــر ثمينة يــمــكــن الــبــدء في 

استخراجها، وهناك مناقشات منذ سنوات 
الــطــاقــة والـــطـــاقـــة الشمسية  كــثــيــرة حــــول 
المتاحة في الفضاء، وكيف يمكن تشغيل 
مرافق في الفضاء لاستخدام هذه الطاقة 
وإرســالــهــا إلــى كــوكــب الأرض، لــذا فهناك 

قدرات وإمكانات لا نهائية في الفضاء.
أول  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  أطــلــقــت   <
المــاضــي...  الشهر  قمر صناعي محلي الصنع 
هــل تــحــرض شــركــة «فــيــرجــن أوروبــــت» على أن 

تكون جزءاً من هذه المشروعات؟
- نـــعـــم، بـــالـــفـــعـــل أجـــريـــنـــا نـــقـــاشـــات، 
وبالتأكيد نريد المشاركة... ولدينا علماء 
مــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة يعملون 
في الشركة، واعتقد أن أهم شيء في هذه 
الــصــنــاعــة هـــو الإلـــهـــام مـــن الــجــيــل الــقــادم 
من المهندسين والعلماء. وفــي السعودية 
بــرنــامــجــاً مــتــخــصــصــاً في  يــطــلــقــون الآن 
الــدراســات الفضائية والطيران، وهــذا أمر 

مثير للاهتمام.

دان هارت رئيس {فيرجن أوربت}

عجز الميزان التجاري المصري يرتفع ٤٫١ ٪
القاهرة: لمياء نبيل

أظــهــر الــجــهــاز المــركــزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في مصر أن قيمة 
العجز في الميزان التجاري خلال شهر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي قــد ارتفعت 
لتصل إلى ٣٫٣٢ مليار دولار، مقابل 
٣٫١٩ مليار دولار في الشهر ذاته من 
العام الماضي، بنسبة ارتفاع ٤٫١ في 

المائة.
وذكر جهاز الإحصاء في النشرة 
الشهرية لبيانات التجارة الخارجية 
أمـــــــس، أن  الـــــصـــــادرة  أبــــريــــل ٢٠١٨، 
الــصــادرات ارتفعت بنسبة ٣٫٧  قيمة 
المـــائـــة، لتبلغ ٢٫٢٦ مــلــيــار دولار  فــي 
خلال شهر أبريل ٢٠١٨، مقابل ٢٫١٨ 
مليار دولار في الشهر ذاته من العام 
ارتــفــاع  إلــى  المــاضــي، مرجعاً السبب 
قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها 

الـــطـــازج، بنسبة ٢٧٫٩ في  الــبــرتــقــال 
المائة، والملابس الجاهزة بنسبة ٢٫٠ 
في المائة، واللدائن بأشكالها الأولية 
(بلاستيك) بنسبة ١٠١٫٢ في المائة، 
والـــعـــجـــائـــن والمــــحــــضــــرات الــغــذائــيــة 

المتنوعة بنسبة ١٤٫٧ في المائة.
وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة 
صادرات بعض السلع انخفضت خلال 
الفترة المذكورة مقابل مثيلتها خلال 
فترة المقارنة، وأهمها البترول الخام 
المــائــة، والبطاطس  بنسبة ١٥٫٢ فــي 
بنسبة ٢٨٫٢ في المائة، والأثاث بنسبة 
٤٫٦ في المائة، والأسمدة بنسبة ٦٢٫١ 

في المائة.
في حين ارتفعت قيمة الــواردات 
لــتــبــلــغ ٥٫٥٨  بــنــســبــة ٣٫٩ فـــي المـــائـــة، 
مليار دولار، مقابل ٥٫٣٧ مليار دولار 
خــلال الشهر المــــوازي مــن عــام ٢٠١٧، 
وذلـــــك بــســبــب ارتـــفـــاع قــيــمــة واردات 

المــواد الأولية  بعض السلع، وأهمها 
مــن حديد أو صلب بنسبة ٦٦٫٨ في 
المـــائـــة، والـــلـــدائـــن بــأشــكــالــهــا الأولــيــة 
المــائــة،  (بــلاســتــيــك) بنسبة ١٧٫٥ فــي 
وســيــارات الــركــوب بنسبة ١٢٧٫١ في 
المــائــة، والمــــواد الكيماوية العضوية 
وغير العضوية بنسبة ٣٣٫٤ في المائة.

وأشــــــــار الـــجـــهـــاز إلـــــى أن قــيــمــة 
واردات بعض السلع انخفضت خلال 
أبـــريـــل ٢٠١٨ مــقــابــل مثيلتها  شــهــر 
لــلــشــهــر المــــــوازي مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
وأهمها القمح بنسبة ٤٤٫٥ في المائة، 
ومنتجات البترول بنسبة ٤٩٫٧ في 
المائة، والأدوية ومحضرات الصيدلة 
بــنــســبــة ٣٦٫٠ فـــي المـــائـــة، والأنــابــيــب 
والمـــواســـيـــر ولـــوازمـــهـــا مـــن حــديــد أو 

صلب بنسبة ٣٠٫٦ في المائة.
وفــي غضون ذلــك، بحثت هيئة 
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

المــصــريــة (إيــتــيــدا) مــع وفــد مــن غرفة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة بمصر وســفــارة 
الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك، 
والــــتــــرويــــج لـــلـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
بـــقـــطـــاع الاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات المصري.
ونـــاقـــش الــجــانــبــان الــتــرتــيــبــات 
الـــخـــاصـــة بــتــنــســيــق زيــــــــارة الــبــعــثــة 
إلــى القاهرة في  التجارية الأميركية 
المــقــبــل، مع  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الـــتـــي تتيحها  الـــفـــرص  اســـتـــعـــراض 
غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة لــلاتــصــال 
بالجمعيات والمجالس المتخصصة 
في الولايات المتحدة لتنمية الأعمال، 
بما في ذلك مجلس شمال فيرجينيا 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وعــــــرض «إيـــتـــيـــدا» 
لاســتــضــافــة المــؤتــمــر الــعــالمــي لــريــادة 
الأعمال، الذي تم عقده بالهند العام 

المـــاضـــي. واســتــعــرضــت مــهــا رشــــاد، 
الــقــائــم بــأعــمــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــهــيــئــة، خـــــلال الاجــــتــــمــــاع، المـــيـــزات 
الــتــنــافــســيــة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا قــطــاع 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات المـــصـــري، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى اســـــتـــــعـــــراض أبـــــرز 
قصص نجاح الشركات العالمية في 
مــصــر مـــن أعـــضـــاء الــغــرفــة وغــيــرهــم، 
وعــــرض مــحــطــات الــتــجــربــة المــصــريــة 
الرائدة في مجال التعهيد وخدمات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات ومـــلامـــح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــوطــين 

صناعة الإلكترونيات.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت ســيــلــفــيــا 
الــتــنــفــيــذي للغرفة  الــرئــيــس  مــنــســي، 
التجارية الأميركية بالقاهرة، على 
ضـــــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مــجــال 
دعـــــم الإبـــــــــداع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي ودعــــم 
المشروعات الناشئة، وذلك من خلال 

الــهــيــئــة ولــجــنــة ريـــادة  التنسيق بــين 
الأعمال بالغرفة، بالإضافة إلى بحث 
فـــــرص الـــتـــعـــاون بــــين مـــركـــز الإبــــــداع 
التكنولوجي وريـــادة الأعــمــال (تيك) 
والجمعية الدولية لإبداعات الأعمال، 
وهــي جمعية متخصصة فــي مجال 
حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز 
تــطــويــر أعـــمـــال الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
وغيرها من الجهات الداعمة لريادة 

الأعمال.
وتضمن اللقاء استعراضاً لحزم 
الــتــي يقدمها  الــحــوافــز الاستثمارية 
قطاع تكنولوجيا المعلومات والفرص 
المتاحة للاستثمار، حيث أكدت رشاد 
حـــرص الــهــيــئــة عــلــى الــتــرويــج لمصر 
كإحدى الوجهات المفضلة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات.
وعــلــى صعيد ذي صــلــة، وقعت 
مــصــر والـــيـــابـــان مــنــحــة لــدعــم إنــشــاء 

نــــظــــام مـــمـــيـــكـــن لاحــــتــــســــاب ضــريــبــة 
القيمة المضافة، بقيمة ١٥٫٥ مليون 
ألــف دولار)، التي تسهم  جنيه (٨٨٠ 
في التنفيذ الفعال للسياسة المالية، 
وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، 
ودعم برامج وخطط التنمية المصرية.

ووقـــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة ســـحـــر نــصــر 
وزيــرة الاستثمار والتعاون الدولي، 
وتــاكــيــهــيــرو كـــاجـــاوا ســفــيــر الــيــابــان 
فــي الــقــاهــرة، وتــأتــي المنحة فــي إطــار 
الـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وقـــدمـــت المــنــحــة شـــركـــة «بــــي إم سي 

إنترناشيونال» اليابانية.
وقـــــبـــــيـــــل الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة، عــــقــــدت 
لــجــنــة مــشــتــركــة بـــين وزارتــــــي المــالــيــة 
والاستثمار، بحضور الوزيرة نصر، 
ووزيــر المالية محمد معيط، وأحمد 
كـــجـــوك نـــائـــب وزيـــــر المـــالـــيـــة لــشــؤون 
الــســيــاســات المـــالـــيـــة الــكــلــيــة، وعــمــاد 

سامي رئيس مصلحة الضرائب.
وأكــــــــــدت نــــصــــر أنـــــــه تـــــم إنــــجــــاز 
كثير من الموضوعات خــلال اجتماع 
اللجنة، والاتــفــاق على التنسيق مع 
المالية خــلال التوقيع على أي اتفاق 
مع مؤسسات التمويل الدولية. وقال 
معيط إن هناك إجراءات لدى الوزارة 
لتسريع وتيرة التعاون مع الجهات 
المعنية ومؤسسات التمويل الدولية 

لدعم الإجراءات الإصلاحية لمصر.
وأضـــــــــــــــــاف مـــــعـــــيـــــط أن مـــصـــر 
أنــجــزت كثيراً مــن الــنــقــاط، مــؤكــداً أن 
الــحــكــومــة لــديــهــا تــوجــهــات لتسريع 
عمليات الاســتــثــمــار، دون الاقتصار 
على الخطابات الرسمية فقط، وأنه 
تـــــم خــــــلال الاجــــتــــمــــاع إنـــــجـــــاز كــثــيــر 
مــن الــنــقــاط، والاتـــفـــاق عــلــى إزالــــة أي 
معوقات تواجه الاستثمار فوراً، دون 

الانتظار لأي إجراءات بيروقراطية.
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ارتفاع صادرات الصلب التركي ٣٤ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجلت قيمة صـــادرات تركيا 
من منتجات الصلب ارتفاعا بنسبة 
٣٤ في المائة لتصل إلى ١٫٢ مليار 
دولار فــي شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 
الماضي، رغم انخفاضها للولايات 
المتحدة، بعد فرض رسوم حمائية، 
بــحــســب مـــا أعــلــن اتـــحـــاد مــصــدري 

المعادن في بحر إيجة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة 
الصادرات من منتجات الصلب في 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري، 
بنسبة ٢٢ في المائة مقارنة بالفترة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، حيث 

بلغت ٧٫١ مليار دولار.
واتـــجـــهـــت غـــالـــبـــيـــة صـــــــادرات 
الصلب في الفترة من يناير (كانون 
إلــى يونيو الماضيين إلى  الــثــانــي) 
إيطاليا وإسبانيا، بينما تراجعت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي شــكــلــت 
الوجهة الأفضل في العام الماضي 
الثالث  للصلب التركي، إلى المركز 
بعد تطبيق قــرار الرئيس دونالد 
ترمب بزيادة الرسوم على واردات 
الصلب والألمــنــيــوم مــن دول بينها 

تركيا.
واستمرت الصادرات التركية 
إلـــــــى دول الاتــــحــــاد  الــــصــــلــــب  مـــــن 
ـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط،  الأوروبــــــــــــــــي وال
الأســــــواق الــرئــيــســيــة لــلــقــطــاع، في 

الارتفاع بشكل ملحوظ.
كـــان رئــيــس جمعية مــصــدري 
الصلب فــي تركيا عــدنــان أصــلان، 
أعــلــن مـــؤخـــرا، أن صــــــادرات بـــلاده 
الــولايــات المتحدة  إلــى  مــن الصلب 
انـــخـــفـــضـــت بــــواقــــع ٥٠ فــــي المـــائـــة 
مــتــأثــرة بــفــرض الـــولايـــات المتحدة 

رسوما على الواردات. وفي الوقت 
ذاتـــه، تــوقــع أصـــلان أن ترتفع تلك 
الصادرات لاحقا، بعد انتهاء موجة 
الارتـــــبـــــاك الـــــدولـــــي، حـــيـــث يـــواجـــه 

منتجون آخرون الرسوم نفسها.
وفـــــــرض الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب رســــومــــا جــمــركــيــة 
المــائــة على واردات  بنسبة ٢٥ فــي 
الصلب و١٠ في المائة على واردات 
الألمــنــيــوم، فــي إجـــراء أثــار مخاوف 
من حرب تجارية عالمية. وتسببت 
الرسوم في تقليص صادرات تركيا 
الــولايــات المتحدة  إلــى  مــن الصلب 
بنسبة ٥٦ في المائة لتصل إلى ما 
يــقــل قــلــيــلا عـــن نــصــف مــلــيــون طن 
في الفترة بين يناير ومايو (أيار) 
المـــاضـــيـــين، وانـــكـــمـــاش صــادراتــهــا 
الإجــمــالــيــة مـــن الــصــلــب بــنــســبــة ٥ 
الفترة نفسها، حيث  في المائة في 
كانت الولايات المتحدة أكبر سوق 
لـــــصـــــادرات الـــصـــلـــب الـــتـــركـــيـــة قــبــل 

فرض الرسوم الجمركية.
وفي ٢١ يونيو الماضي، أعلنت 
تــركــيــا فـــرض رســـوم إضــافــيــة على 
المنتجات الأميركية، بالمعدل نفسه 
الذي فرض على المنتجات التركية 

من قبل الولايات المتحدة.
وقـــال يالتشين أرتــــان، رئيس 
جمعية مــصــدري المــعــادن فــي بحر 
إيـــجـــة فــــي تـــصـــريـــحـــات أمــــــس، إن 
تأثير الرسوم الأميركية الجديدة 
عـــلـــى تـــركـــيـــا كــــــان مـــــحـــــدوداً عــلــى 
أســاس القيمة ويرجع ذلك أساساً 
إلــى الارتــفــاع الــهــائــل فــي منتجات 
الصلب في السوق الأميركية بعد 
انخفاض مؤقت فــي مــارس (آذار) 

الماضي على خلفية قرار ترمب.
وتوقع تصدير ١٫٥ مليون طن 

من منتجات الصلب بنهاية العام 
الـــحـــالـــي، قـــائـــلا إنــــه بــعــد الــتــكــيــف 
الـــســـريـــع مــــع الــــظــــروف الـــجـــديـــدة، 
فـــــإن الاتـــــجـــــاه الـــحـــالـــي ســيــســتــمــر 
حتى نهاية العام إذا لم تكن هناك 
تغييرات في التعريفات الجمركية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تـــواصـــل 
الـــقـــنـــوات الــتــجــاريــة نــشــاطــهــا بين 
تــركــيــا والـــشـــمـــال الــــســــوري بشكل 
الــــعــــام ٢٠١١ حــيــث  مـــتـــزايـــد مـــنـــذ 
عبر نحو ٥٥ ألف شاحنة تجارية 
الحدود إلى سوريا خلال النصف 

الأول من العام الحالي.
وجــــاءت المــــواد الــغــذائــيــة على 
الــتــركــيــة  الـــــصـــــادرات  قــائــمــة  رأس 
إلى المناطق الشمالية من سوريا، 
المـــواد المستعملة فــي البناء  تليها 
كالإسمنت والــحــديــد، ثــم الملابس 
والمــــفــــروشــــات والأجــــهــــزة المــنــزلــيــة 

وقطع غيار السيارات.
وفــــــي المــــقــــابــــل يـــتـــم اســـتـــيـــراد 
الــقــطــن والــحــبــوب وأحــجــار البناء 

والفستق من الجانب السوري.
وتـــتـــبـــع تـــركـــيـــا ســـيـــاســـة فــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة عـــمـــلـــيـــتـــي درع 
الفرات وغصن الزيتون تقوم على 
إقامة مشاريع تنموية تساعد على 
تطوير الإمكانات المادية والبشرية 

في تلك المناطق.
وقامت وزارة الزراعة التركية، 
بجلب كــمــيــات مــحــدودة لــنــوع من 
أنواع من القمح النادرة التي كانت 
تنتجها مناطق الشمال السوري، 
وزرعــتــه في ولايــات تركية موازية 
الــســوريــة، بغية الحفاظ  لــلــحــدود 
على نوع هذا القمح من الانقراض.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، كــشــفــت 
بيانات اتحاد مصدري شرق البحر 

الأســـود عــن أن ٩٣ بــلــدا اســتــوردت 
قــيــمــتــه ٤٫٥ مــلــيــون دولار من  بــمــا 
الشاي التركي خلال النصف الأول 

من العام الحالي.
وأظــهــرت البيانات أن الشطر 
الشمالي من قبرص حل في المركز 
الأول بــين أكــبــر مــســتــوردي الشاي 

التركي بمبلغ ٥٤١ ألف دولار.
وحــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
المركز الثاني بـــ٤٩١ ألــف دولار، ثم 
بلجيكا بـ٤٣٧ ألف دولار، فيما حلت 
هولندا في المركز الرابع بـ٣٩٤ ألف 

دولار.
وقــال رئيس اتحاد المصدرين 
فـــــي شــــــرق الـــبـــحـــر الأســـــــــود صــفــد 
بــــــلــــــدان الاتـــــحـــــاد  غـــلـــيـــونـــجـــي إن 
الأوروبـــــــــــــي تـــحـــتـــل مــــكــــانــــا مــهــمــا 
الـــــتـــــركـــــي، وإن  لــــلــــشــــاي  كــــوجــــهــــة 
تركيا تصدر الشاي إلى ٩٣ دولة، 
ارتــفــاعــا في  الـــصـــادرات  وستشهد 

الفترة المقبلة.
ولـــفـــت إلــــى أن قـــــدوم الــســيــاح 
الـــعـــرب إلــــى مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر 
الأســــود ســاهــم فــي زيــــادة تصدير 
الشاي إلى الدول العربية، لا سيما 

السعودية.
كانت قيمة الصادرات التركية 
حــقــقــت زيـــــادة بــنــســبــة ٥ فـــي المــائــة 
خلال شهر يونيو الماضي مقارنة 
مع الشهر ذاتــه من العام الماضي، 
وإن سجلت تراجعا عن شهر مايو 

(أيار) السابق عليه.
ووفـــــــقـــــــا لـــــبـــــيـــــانـــــات نـــشـــرهـــا 
مــجــلــس المـــصـــدريـــن الأتـــــــــراك، فـــإن 
قيمة الصادرات بلغت خلال الشهر 
المـــاضـــي ١٢ مــلــيــارا و٦٠٢ مــلــيــون 

دولار.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات ذاتــــهــــا، 

الـــصـــادرات التركية  قــيــمــة  ازدادت 
بنسبة ٧٫٤ في المائة خلال الأشهر 
الــســتــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
لتصل إلى ٨١٫٩ مليار دولار، فيما 
بــلــغــت قــيــمــة الـــــصـــــادرات الــتــركــيــة 
خــلال الــــ١٢ شــهــراً المــاضــيــة، ١٦١٫٥ 
مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 

٩٫٧ في المائة.
وفـــــــي شــــهــــر مـــــايـــــو المـــــاضـــــي، 
الـــصـــادرات التركية  ارتــفــعــت قيمة 
المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة  فــــي  بــنــســبــة ٥٫٣ 
المــاضــي.  الــعــام  بالشهر نفسه مــن 
وبــحــســب مــعــطــيــات عـــن الــتــجــارة 
الخارجية نشرتها هيئة الإحصاء 
الـــجـــمـــارك والـــتـــجـــارة في  ووزارة 
تـــركـــيـــا، بــلــغــت قــيــمــة الـــــصـــــادرات 
التركية خلال مايو ١٤ مليارا و٣٠٦ 

ملايين دولار.
الـــــــواردات  قــيــمــة  كــمــا ازدادت 
التركية بنسبة ٥٫٥ في المائة خلال 
الشهر نفسه، وبلغت ٢٢ مليارا و٦٥ 
مليون دولار، وبــذلــك سجل عجز 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة خــــلال مــايــو 
المـــاضـــي ٧ مــلــيــارات و٧٥٩ مليون 

دولار، بزيادة ٥٫٧ في المائة.
ووفقا للمعطيات ذاتــهــا، فإن 
قــيــمــة الـــصـــادرات الــتــركــيــة ازدادت 
خــلال الأشهر الـــ٥ الأولــى من العام 
المـــائـــة،  فــــي  الـــــجـــــاري بــنــســبــة ٧٫٩ 
مــقــارنــة بالفترة نفسها مــن العام 

.٢٠١٧
وبــــلــــغــــت قــــيــــمــــة الـــــــصـــــــادرات 
التركية خلال الفترة ما بين يناير 
ومــايــو المــاضــيــين ٦٩ مــلــيــارا و٣٠٩ 
ارتــفــعــت قيمة  مــلايــين دولار، كــمــا 
الــواردات خلال هذه الفترة بنسبة 
١٧٫٢ في المائة، وبلغت ١٠٤ مليارات 

و٥١١ مليون دولار.

السعودية: «سار» تحقق ١٣٩ ٪ نمواً في نقل الركاب

الدمام: «الشرق الأوسط»

ــــقــــت الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة 
َّ
حــــق

لــلــخــطــوط الـــحـــديـــديـــة (ســـــــار) نــمــواً 
كــبــيــراً فــي عـــدد المــســافــريــن عــلــى متن 
قـــطـــارات الـــركـــاب، وذلــــك خـــلال الــربــع 
الثاني من العام الحالي، بنسبة ١٣٩ 
الفترة نفسها من  المــائــة، مقارنة  فــي 

العام الماضي.
وقـــال عــمــار الــنــهــدي، مــديــر عــام 
الــتــســويــق والاتـــصـــال المــؤســســي في 
شركة «سار»، إن الزيادة في عدد ركاب 
قطار الشمال، خلال الربع الثاني من 
العام الحالي ٢٠١٨، تجاوزت ٤٧ ألف 
راكــــــب، عــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــفــتــرة 

المماثلة من العام الماضي ٢٠١٧.
وأرجــع النهدي، النمو في عدد 
الــركــاب إلــى المــبــادرات التي أطلقتها 
الـــشـــركـــة، المــتــمــثــلــة فـــي إضـــافـــة عــدد 
مـــن الــــرحــــلات الـــجـــديـــدة، والـــرحـــلات 
الإضــــافــــيــــة فــــي المـــــواســـــم، كـــالأعـــيـــاد 

وعـــطـــلات نــهــايــة الأســــبــــوع، وكــذلــك 
المــــحــــطــــات الإضــــافــــيــــة. إضــــافــــة إلـــى 
الــــخــــدمــــات المــــمــــيــــزة الــــتــــي يــقــدمــهــا 
قــطــار الــشــمــال عــلــى مـــتن مــقــطــوراتــه 
المتنوعة بين درجة الأعمال والدرجة 
الاقــتــصــاديــة، وعــربــات الــطــعــام. إلــى 
جــانــب الــســرعــة والــدقــة فــي المــواعــيــد، 
حـــــيـــــث تـــــــــجـــــــــاوزت نــــســــبــــة وصــــــــول 
القطارات في مواعيدها المــحــددة ٩٦ 
فـــي المـــائـــة، وهــــي نــســبــة عــالــيــة جـــداً، 

مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
ولــــفــــت مــــديــــر عــــــام الـــتـــســـويـــق 
والاتصال المؤسسي، إلى دور وعي 
المــجــتــمــع فــي هـــذا الــنــمــو، حــيــث بــدأ 
بــــإدراك أهمية السفر عبر  المجتمع 
الــقــطــارات، كوسيلة نقل أكثر أماناً 
وراحــــة مــن وســائــل الــنــقــل الأخــــرى، 
مؤكداً أن «سار» تعمل على تجسيد 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» في إنشاء بيئة 
نقل متكاملة بالخطوط الحديدية 
يُـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا فـــــي نـــقـــل الــــركــــاب 

والبضائع والمعادن.
إلــــــــى دور  الـــــنـــــهـــــدي،  وأشــــــــــــار 
«ســــــــار» فــــي خـــفـــض تـــكـــالـــيـــف نــقــل 
الــركــاب والبضائع والمــعــادن، حيث 
تــعــدّ داعـــمـــاً لــلــصــنــاعــات الــوطــنــيــة، 
ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني 
والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة فــــي مــنــاطــق 
مــتــعــددة، الأمــر الــذي يخفف العبء 
على المدن الكبرى، وينقل كثيراً من 
القطاعات إلى المناطق غير المستغلة، 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». وفقاً لـ
يُذكر أن قطار الشمال للركاب 
دُشــــــن فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٧ 
ليربط مدن شمال المملكة بالعاصمة 
الــــــــريــــــــاض، حــــيــــث بــــــــدأ بـــمـــحـــطـــات 
المجمعة والقصيم وحائل، ويجري 
العمل من قبل «سار» على استكمال 
المــشــروع، بإضافة محطتي الجوف 
التنقل  لــخــلــق خـــيـــارات  والـــقـــريـــات، 
وربط العاصمة الرياض بعدة مدن 

في وسط وشمال البلاد.

أضافت «سار» عدداً من الرحلات الجديدة ولا سيما في مواسم الأعياد

طرح تعديل لنظام الاستثمار التعديني... والفالح يؤكد أن القطاع سيصبح {الركيزة الثالثة للصناعة}

قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في السعودية تتجاوز ١٫٣ تريليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة فـــي الــســعــوديــة 
أمــــس الانـــتـــهـــاء مـــن إعــــــداد مــشــروع 
نظام الاستثمار التعديني المعدل، 
والذي يفتح المجال أمام المستثمرين 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص لـــلاســـتـــفـــادة من 
الــواعــدة بهذا  الــفــرص الاستثمارية 

القطاع الحيوي في البلاد.
وأكـــــد المـــهـــنـــدس خـــالـــد الــفــالــح، 
وزيـــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المعدنية في السعودية، على أهمية 
الـــثـــروة المــعــدنــيــة كـــواحـــدة مـــن أهــم 
نشاطات تحقيق «رؤية ٢٠٣٠»، بما 
فــــرص مستقبلية واعــــدة  فــيــهــا مـــن 
تُــســهــم فـــي تــنــويــع مـــصـــادر الــدخــل، 
وتــعــزيــز الاقــتــصــاد الــوطــنــي؛ فضلاً 
عــن دعــم الأهــــداف المتعلقة بتطوير 
الصناعة المحلية، مــن خــلال تقديم 

المواد الخام المحلية الأساسية التي 
تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي 

متقدم.
وقــال الفالح إن «قيمة المخزون 
الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــي مـــــــن المــــــــعــــــــادن فـــي 
الــســعــوديــة تــتــجــاوز ٤٫٩ تــريــلــيــون 
ريال (١٫٣ تريليون دولار)، وهو أحد 
المــــوارد الــتــي تــزخــر بــهــا المملكة في 
المــواد الأولية، كالفوسفات  مختلف 
والـــــحـــــديـــــد الـــــخـــــام والـــبـــوكـــســـايـــت 
والذهب والزنك والنحاس والمعادن 

الصناعية».
وأضاف أن «هذه الاستراتيجية 
تــســعــى إلـــــى زيـــــــادة إنــــتــــاج مـــعـــادن 
الأســاس، والمعادن النفيسة، لتصل 
إلى عشرة أضعاف الإنتاج الحالي، 
ولــيــصــبــح قــطــاع الــتــعــديــن الــركــيــزة 
الــثــالــثــة لــلــصــنــاعــة الــســعــوديــة إلــى 
جانب البترول والغاز والصناعات 

البتروكيماوية».

ومـــــن المــــقــــرر أن يُـــســـهـــم تــعــديــل 
نــــظــــام الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــعـــديـــنـــي فــي 
زيادة الاستثمار في مجال التعدين، 
وتعزيز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور 
القطاع الخاص، إلى جانب تسهيل 
الــحــصــول على تراخيص  إجــــراءات 
الاســتــكــشــاف والــتــعــديــن خــلال فترة 
زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية.

وجــــــرى تــشــجــيــع المــســتــكــشــفــين 
المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، 
خــــــاصــــــة بـــــعـــــد تـــــعـــــزيـــــز الــــــجــــــدوى 
الاقــــتــــصــــاديــــة لمــــشــــاريــــع الـــتـــعـــديـــن 
والمشاريع الوسيطة والتحويلية من 
خلال توفير البنية التحتية اللازمة 
ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه 

المشاريع.
ودعـــــــــــــت الــــــــــــــــــــوزارة المــــهــــتــــمــــين 
الاطـــلاع على النظام المــعــدل وإبــداء 
مـــلاحـــظـــاتـــهـــم ومــــرئــــيــــاتــــهــــم حــــول 
المــــشــــروع اعـــتـــبـــاراً مـــن أمــــس ولمـــدة 

شهر من خلال موقع إلكتروني على 
شبكة الإنترنت، مبينة أن المجال لا 
يزال مفتوحاً أمام المستثمرين ورواد 
الــفــرص الجيدة  الأعــمــال لاستثمار 
التي تتيحها رؤية السعودية ٢٠٣٠ 

في قطاع التعدين.
ويتضمن مــشــروع إعـــداد نظام 
الاســــتــــثــــمــــار نـــحـــو ســـبـــعـــة وســـتـــين 
الــطــاقــة  مـــــــادة، حـــيـــث تــعــمــل وزارة 
السعودية بالتوفيق بين السياسات 
المتعلقة بصناعة التعدين والمعادن 
والــــســــيــــاســــات المــــعــــتــــمــــدة لــتــعــزيــز 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــطـــــاقـــــة فـــــي الـــــبـــــلاد، 
وتحديد الأراضي والمناطق البحرية 
الــــتــــي يــــجــــوز مـــنـــح حــــقــــوق عــلــيــهــا 
بــمــقــتــضــى الـــنـــظـــام، والــتــنــســيــق مع 
الجهات المختلفة في البلاد إضافة 
إلــــــى تـــشـــجـــيـــع الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 

والتحديث في مجال التعدين.
كــــمــــا شــــمــــل الــــنــــظــــام تـــأســـيـــس 

لـــلـــوزارة لتنفيذ أي  شــركــات تــابــعــة 
مـــن مــهــامــهــا المــــحــــددة فـــي الــنــظــام، 
وتــأســيــس صــنــدوق للتعدين تحت 
الــــــــوزارة، وتــحــديــد  إدارة وإشــــــراف 
الخامات والمــعــادن والعناصر التي 
لا يـــجـــوز تــطــويــرهــا، وأخـــــرى ليتم 
الاحتفاظ بها للكشف والاستغلال 
فـــــي وقــــــت لاحـــــــق، والمــــنــــاطــــق الـــتـــي 

تخضع لتنظيم خاص.
واحــــتــــوى الـــنـــظـــام عــلــى حــوافــز 
اســتــثــمــاريــة لــلــجــهــات المــرخــص لها 
الــدخــل ونظام  وبالتحديد ضريبة 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، إضـــافـــة إلــى 
مــواد أخــرى فــي النظام، تستعرض 
أنظمة الإعفاء من الرسوم الجمركية 
والمخالفات والعقوبات، إضافة إلى 
تــوضــيــح شــــروط اســتــخــراج رخــص 
التعدين ومــا يتبعها مــن التزامات 
ومتطلبات وتنظيم آلية العمل في 

قطاع التعدين في السعودية.

في مؤشر جديد يؤكد جاذبيتها

٥ ٪ نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

بـــلـــغـــت نـــســـبـــة مــلــكــيــة المــســتــثــمــريــن 
الأجانب في سوق الأسهم السعودية، مع 
نهاية تــداولات يوم الخميس الماضي، ما 
نسبته ٥ في المائة، بقيمة تملك إجمالية 
قـــدرهـــا ٩٧٫٢ مــلــيــار ريـــــال (٢٥٫٩ مــلــيــار 

دولار).
وفي هذا الخصوص، أعلنت السوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «تـــــــــداول» أن صــافــي 
مـــشـــتـــريـــات الأجــــــانــــــب عـــبـــر الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي المباشر خــلال الأسبوع المنتهي 
بــلــغ ١٦١٫٨  (تــــمــــوز) ٢٠١٨  فـــي ٥ يــولــيــو 

مليون ريال (٤٣٫١ مليون دولار).
ويــعــكــس الارتــــفــــاع المــتــنــامــي لملكية 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فــي ســـوق الأســهــم 
السعودية حجم الجاذبية التي تتميز بها 
السوق المالية السعودية من جهة، وحجم 
الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد 

السعودي من جهة أخرى.
وفـــي هـــذا الــخــصــوص، أنــهــى مؤشر 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة تـــداولاتـــه يــوم 
أمـــس الأحـــد عــلــى ارتــفــاع بنسبة ٠٫٦ في 
المائة، ليغلق بذلك عند مستويات ٨٢٢٣ 
نقطة، أي بارتفاع ٤٥ نقطة، وسط تداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٢٫٧٥ مليار 

ريال (٧٣٣٫٣ مليون دولار).
وفــي هــذا الــشــأن، أنهت أسهم شركة 
«مــــعــــادن»، والــبــنــك «الأهـــلـــي الـــتـــجـــاري»، 
وبنك «سامبا»، وشركتي «جرير» و«كيان 
السعودية» تداولاتها يوم أمس الأحد على 

ارتفاع بنسب تراوح بين ١ و٤ في المائة.
ويـــــتـــــرقـــــب المـــــــتـــــــداولـــــــون فــــــي ســــوق 
الأســهــم الــســعــوديــة تــزايــد وتــيــرة الإعــلان 
عن النتائج المالية للشركات المدرجة في 
ربعها الثاني من هذا العام، فيما أظهرت 
بعض تقارير بيوت الخبرة المالية نموا 
مــتــوقــعــا فــــي أربـــــــاح الـــبـــنـــوك، وشـــركـــات 
البتروكيماويات، وبعض أسهم شركات 

الاتصالات والإسمنت.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في 
الشرق الأوســط، نمواً إيجابياً في الربع 
الأول من العام الحالي، بلغ ١٫٢ في المائة، 
فــي تــرجــمــة فعلية لــجــدوى الإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تــنــويــع 

الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفـــقـــاً لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلإحــصــاء، 
فــإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 
فــي الــســعــوديــة حــقــق مــعــدلات نــمــو أكثر 
الــــربــــع الأول مــــن الـــعـــام  إيـــجـــابـــيـــة خـــــلال 
الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه ١٫٦ 

في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع 
غير النفطي الحكومي نحو ٢٫٧ في المائة 

خلال الفترة نفسها.
بــيــانــات الهيئة أن الناتج  وأظــهــرت 
المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 
١٫٢ في المائة بنهاية الربع الأول من العام 
الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة 
إلــــى ٦٤٧٫٨ مــلــيــار ريـــــال (١٧٢٫٧ مــلــيــار 
دولار)، مقارنة بـ٦٤٠٫٤ مليار ريال (١٧٠٫٧ 
مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 

.٢٠١٧
وارتــفــع الناتج المحلي للقطاع غير 

النفطي بنسبة ١٫٦ في المائة بنهاية الربع 
الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 

٣٧١٫٠٢ مليار ريال (٩٨٫٩ مليار دولار).
وســــجــــل الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي لــلــقــطــاع 
المــائــة،  فــي  ارتــفــاعــاً بنسبة ٠٫٦  الــنــفــطــي 
لتصل قيمته إلى ٢٧٣٫٣ مليار ريال (٧٢٫٨ 
مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، 
مــقــارنــة بنحو ٢٧١٫٦ مــلــيــار ريـــال (٧٢٫٤ 
مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 
السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج 
المحلي الإجمالي ٤٢٫٢ في المائة، مقارنة 

الفترة نفسها  المــائــة فــي  بنحو ٤٢٫٤ فــي 
من العام الماضي.

إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــاد صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي أخيراً بالإصلاحات الاقتصادية 
الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه أن تطبيق بعض 
المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات 
بــارزاً. ويأتي  ل إنجازاً 

ّ
غير النفطية يمث

ذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي كــشــفــت فــيــه أرقــــام 
التقرير الربعي للميزانية السعودية عن 
ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية 

خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨.

مستثمر يتابع أسعار الأسهم في البورصة السعودية.(الشرق الأوسط)

كيف كسب ترمب ثقة الأميركيين؟
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بالحرب  مــنــذ أن بـــدأت تلميحات 
الــوقــت، والانــتــقــادات والاتــهــامــات تطاله بكل ما  الاقتصادية وحتى هــذا 
هو مسيء له على نطاقات عدة؛ فقد وصف ترمب باستغلاله الشعوبية 
للحصول على مقعد الرئاسة بشعاره المشهور «جعل أميركا عظيمة مرة 
أخـــرى»، مستمرّاً بعدها بإظهاره لأميركا بأنها مستغلة اقتصادياً من 
دول الاتحاد الأوروبــي والصين لتبرير هذه الحرب الاقتصادية. كما أنه 
وُصِـــف بالجهل مــن قبل كثير مــن الاقــتــصــاديــين الــذيــن يـــرون أنــه يحاول 
تطبيق فلسفته في أعماله الخاصة على مستوى الاقتصاد العالمي، وتقوم 
فلسفة ترمب في أعماله على ضرب المنافسين بقوة حتى يخنعوا له، وهي 
فلسفة قد تصلح على صغار المنافسين، لا على دول تمتلك خيارات عدة. 
كما تــم تقزيم النظرة الاقتصادية لترمب مــن محللين آخــريــن، باختزال 
«مَن يمتلك فائضاً تجارياً أكبر»، وهي النظرة التي  نظرته الاقتصادية بـ
يفسرون بها حرصه على فرض التعرفة الجمركية المرتفعة على الصين 

ودول الاتحاد الأوروبي.
وكــثــرت الاتــهــامــات للرئيس الأمــيــركــي مــن جهات عــدة حتى وُصِفت 
سياسته الاقتصادية أنها تصلح لستينات القرن الماضي حين كان يمكن 
للدول تنشيط صناعاتها بمنع الواردات. فكيف للشعب الأميركي أن تغيب 
هــذه الاتــهــامــات عــن نــظــره؟ وكيف لهم الصبر على رئيس تشير أصابع 
إلــى الهاوية؟ حتى وإن كان  الاتــهــام إليه بأنه يقود الاقتصاد الأميركي 
مستغلاً - كما يقول أعــداؤه - للموجة الشعوبية في كسب تأييد الشعب 

الأميركي.
لعل توقيت هذه الحرب الاقتصادية خدم الرئيس الأميركي بشكل كبير 
ضد معارضيه؛ ففي الوقت الحالي، تشهد أميركا أقل نسبة بطالة منذ 
عقدين من الزمن. ويبلغ معدل توفر الوظائف في عام ٢٠١٨ في أميركا ما 
يقارب ٢١٥ ألف وظيفة شهريّاً، وهذا ما يعني أنه حتى وإن فقد شخص 
لــن يصعب عليه الحصول  الــحــرب الاقتصادية، فإنه  مــا وظيفته بسبب 
على عمل آخر في ظل توفر الوظائف بهذا الشكل. كما أنه، وعلى الرغم من 
كثرة الحديث عن الحرب الاقتصادية، فإن الأسعار في الولايات المتحدة 
لم تزد بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، وحتى أســواق الأسهم لم تتأثر 
بشكل يتناسب مع الحملة الإعلامية العالمية المصاحبة لهذه الحرب، أي 
أنه ومن وجهة نظر الشعب الأميركي، فإن هذه الحرب الاقتصادية فعلاً 
تبدو في مصلحة الشعب الأميركي، مع انخفاض نسبة البطالة واستقرار 
الأسعار والأسواق المالية، لذلك فالحرب الاقتصادية تبدو لهم سهلة الفوز 

كما صرح ترمب من قبل.
كما أن البيت الأبيض نفسه يقوم بالتشديد على هذه الأرقام بشكل 
مستمر لكسب ثقة الشعب الأميركي، موضحاً أن الصين والاتحاد الأوروبي 
سيتضرران بشكل أكبر من الولايات المتحدة من هذه الحرب، وأن توقيت 
هذه الحرب يأتي في وقت يستطيع فيه الاقتصاد الأميركي تحملها. بل 
إن مسؤولاً في البيت الأبيض أوضح أن لدى الصين كثير مما تخسره في 
هذه الحرب الاقتصادية، وأن اقتصادها يعتمد على الصادرات بشكل أكبر 

من الاقتصاد الأميركي.
ويــؤكــد البيت الأبــيــض على أن هــذا التوقيت مناسب تماماً للحرب 
الاقتصادية ضد الصين، لأنها في هذا الوقت تعتمد وبشكل كبير على 
المــتــحــدة، ولــن تملك خــيــاراً إلا الخضوع للرسوم  الــولايــات  شراكتها مــع 
الأميركية، ولــو حــدث هــذا الأمــر بعد عــدة ســنــوات، فسيكون لــدى الصين 
الخيار بحكم أنها بدأت فعلاً في تقليل اعتمادها على التصدير لأميركا، 

إلا أن هذا التنويع لن يأتي أكله إلا بعد أعوام من الآن.
وإضافة إلى ذلك، فإن الرئاسة الأميركية وضحت لكثير من المستثمرين 
أن بعض الــواردات الصينية سوف تُستثنى من هذه الرسوم بحكم كون 
الــصــين المـــوفـــر الــوحــيــد لــهــذه الــبــضــائــع، وهـــو أيــضــاً مـــا فــيــه كــســب لثقة 
المستثمرين الأميركيين، أن هــذه الحكومة الأميركية ســوف تحميهم من 

أضرار هذه الحرب.
جميع هذه المعطيات توضح أن الرئيس الأميركي ليس بالحماقة التي 
ينعته بها معارضوه، ولو كان كذلك لما تحسن الاقتصاد الأميركي خلال 
أتــى بفضل  فترته الرئاسية، حتى وإن زعــم معارضوه أن هــذا التحسن 
بـــاراك أوبــامــا، فالواقع أن نسبة  السياسة الاقتصادية للرئيس السابق 
كبيرة مــن تــوفــر الــوظــائــف فــي الــولايــات المــتــحــدة كــان بسبب قـــرار ترمب 
بتخفيض الضرائب على الشركات والمصانع الأميركية، الذي كان يهدف 
إلى عودة الشركات والمصانع الأميركية إلى الولايات المتحدة، وقد نجح 
هذا القرار بشكل واضح حتى الآن، ولكن ما يقلق الرئاسة الأميركية في 
هذا الوقت أن النتائج المتوقعة لهذا القرار قد تستمر لعام أو يزيد من الآن، 
وسيعود بعدها الوضع لما كان عليه، وحينها يجب على الرئيس ترمب 
إيجاد حافز آخر للاقتصاد الأميركي، لا سيما أن ذلك الوقت يتزامن مع 
بداية الانتخابات الرئاسية، التي يراهن فيها ترمب على نجاح سياسته 

الاقتصادية.

د. عبد الله الردادي

تراجعت إلى الولايات المتحدة بعد قرار ترمب زيادة الرسوم
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خط نقل سريع عبر مزالج الأنفاق في شيكاغو
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة مدينة شيكاغو 

الأميركية للبنى التحتية نهاية 

الشهر الماضي، أنها منحت شركة 

«بورينغ» لصاحبها إيلون ماسك، 

 نقل عالي السرعة 
ّ
عقداً لبناء خط

يــربــط مــطــار «أوهـــــــار» مـــع وســط 

المدينة.

ــب هــــذه الــرحــلــة حــالــيــاً 
ّ
تــتــطــل

نحو ٤٠ دقيقة فــي وســائــل النقل 

العام؛ لكن شركة «بورينغ» تسعى 

إلـــى تقليص هـــذا الــوقــت إلـــى ١٢ 

دقــيــقــة عــبــر اســـتـــخـــدام مــكــوكــات 

كهربائية – تسمى مزالج – لنقل 

الركاب بسرعة عبر الأنفاق بسرعة 

 (الميل 
ً
تتراوح بين ١٢٥ و١٥٠ ميلا

١٫٦ كلم) في الساعة، مقابل ٢٠ - 

٢٥ دولاراً للجولة الواحدة، أي ما 

يعادل نصف التعرفة التي يدفعها 

الـــراكـــب مــقــابــل تنقله فــي ســيــارة 

الأجرة أو سيارة «أوبر». وأوردت 

صحيفة «شيكاغو تريبيون»، أن 

تكلفة المشروع الإجمالية ستكون 

غالباً أقل من مليار دولار.

ويهدف هذا المشروع، حسب 

مـــا قــالــتــه الـــشـــركـــة عــبــر مــوقــعــهــا 

إلــى «تخفيف زحمة  الإلكتروني، 

السير المثيرة للأعصاب». وكانت 

أربــع شركات قد تقدمت بطلبات 

للفوز بهذا العقد، ووصلت شركة 

«بـــوريـــنـــغ» مـــع شــركــة أخــــرى إلــى 

التصفيات النهائية. لكن انتهى 

الأمــر باستبعاد الشركة الأخــرى 

بسبب شكوك قائمة حول «قدرتها 

عــلــى تــســلــيــم المـــشـــروع دون دعــم 

مالي من القطاع العام». وسيعمل 

ماسك على تمويل بناء المشروع 

مــقــابــل حــصــولــه عــلــى حــصــة من 

الــركــاب  الــتــي سيدفعها  الـــرســـوم 

والعائدات الإعلانية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة 

«بورينغ» عاشت الشهر الماضي 

فترة مهمة جداً بالنسبة لها، حيث 

عها 
ّ
نفذت قاذفات اللهب التي تصن

فــتــرة الطلبات المسبقة، وبــدأ  فــي 

بــتــســلــيــمــهــا لــلــمــســتــهــلــكــين، فــي 

الــوقــت المــحــدد قــبــل حــلــول موسم 

الحرائق في كاليفورنيا.

العلماء يبحثون في أسراره

الكروموسوم الذكري... دور متميز في حماية الرجال

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

ه وعلى 
ّ
أن اكتشف الباحثون 

عــــكــــس فــــرضــــيــــات شـــــاعـــــت مــنــذ 

يـــنـــحـــصـــر دور  زمـــــــن طـــــويـــــل، لا 

 «Y الـــذكـــري «واي الــكــرومــوســوم 

بمجموعة من الوظائف الخاصة 

بــالــرجــال، مــثــل تــحــديــد الأعــضــاء 

الـــذكـــوريـــة فـــي جــســم جــنــين قيد 

 النقص في مخزون 
ّ

النمو، أو سد

السائل المنوي لدى البالغين.

وظائف متميزة
وقد أظهر دليل علمي جديد 

يـــشـــارك  كــــرومــــوســــوم «واي»  أن 

فـــي وظـــائـــف أســاســيــة تــصــب في 

المصلحة العامة للرجال، كإيقاف 

نمو الخلايا السرطانية، والحفاظ 

عــلــى نــظــافــة الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، 

ومــنــع تــكــون صــفــائــح الأمــيــلــويــد 

الضارة في الدماغ.

م الـــرجـــال في 
ّ

ولــكــن مـــع تـــقـــد

العمر، تبدأ خلايا الدم وغيرها من 

خلايا الجسم بالتخلص من نسخ 

من الكروموسوم الذكوري بشكل 

عفوي، وبوتيرة متفاوتة. ويبدو 

الــكــرومــوســومــي  الــخــلــل   هــــذا 
ّ
أن

المؤسف يضع الرجال أمــام خطر 

الإصــابــة بــأمــراض كالألزهايمر، 

واللوكيميا، وغيرها.

فـــــورســـــبـــــرغ،  يــــــقــــــول لارس 

الأســـــتـــــاذ المــــســــاعــــد المــتــخــصــص 

بـــالأمـــراض الــجــيــنــيــة مــن جامعة 

أوبـــســـالا الـــســـويـــديـــة: «أنـــــا واثـــق 

فـــي  الـــــــخـــــــســـــــارة   هـــــــــــذه 
ّ
مــــــــن أن

م 
ّ

التقد كروموسومات «واي» مع 

فــــي الـــســـن تــفــســر ســـبـــب ارتـــفـــاع 

نسبة الوفيات بين الرجال مقارنة 

بالنساء». ويعتقد دايفيد بيغ من 

معهد «وايــتــهــيــد» فــي كمبريدج 

بولاية ماساتشوستس الأميركية 

 كروموسومي «واي Y» الذكري 
ّ
أن

اكــس X «الأنــثــوي يستحقان  و» 

رواية طويلة خاصة بهما».

ويعطي كروموسوما «إكس» 

جـــنـــس المــــؤنــــث لـــلـــجـــنـــين، بــيــنــمــا 

يــــكــــون مــــزيــــج «إكـــــــــس» و«واي» 

مــوجــودا لــدى الــذكــور. وتختلف 

الـــكـــرومـــوســـومـــات الــجــنــســيــة عن 

الـــكـــرومـــوســـومـــات الـــــــ٢٢ الأخــــرى 

(الكروموسومات غير الجنسية)، 

ل كامل الجينوم البشري 
ّ
التي تشك

 خــلــيــة في 
ّ

المـــوجـــود فـــي نــــواة كـــل

جسدنا.

ى هـــذا المــيــل بــاتــجــاه 
ّ

وقـــد أد

الـــعـــزل الــجــزيــئــي، إلــــى الــتــعــريــف 

الأساسي للكروموسوم النسائي 

باسم «X»، لسبب غريب أو غير 

ــت 
ّ

«Y»، فــقــد تــم ــــا الــــــــ
ّ

مـــعـــروف؛ أم

ببساطة تسميته بالحرف التالي 

في الأبجدية الإنجليزية.

كروموسوم معزول
يــعــتــبــر كــــرومــــوســــوم «وايـــــط 

 صبغياً حقيقياً لأنه يحمل 
ّ
نشازا

ا صغيراً من عدد الجينات التي 
ً
جزء

توجد في سائر الكروموسومات 

ومـــن بينها كــرومــوســوم «إكـــس». 

 هــــذا الــنــقــص الــجــيــنــي هو 
ّ

ولـــعـــل

السبب في حصر دور الكروموسوم 

«واي» بتحديد جنس الذكور.

كـــــــــان جـــــنـــــس المــــــــولــــــــود لـــــدى 

الــــــزواحــــــف المـــشـــابـــهـــة لــلــثــديــيــات 

د كـــمـــا يـــحـــصـــل الــــيــــوم مــع 
ّ

يـــتـــحـــد

السلاحف والتماسيح: عبر درجة 

الحرارة وليس من خلال الوراثة، إذ 

 بيضة السلاحف في ظروف 
ّ

إن نمو

دافئة يشير إلى أن جنس الجنين 

ــا فــي حــال كانت 
ّ

سيكون أنــثــى. أم

الأجواء المحيطة باردة، فهذا يعني 

أن الجنين سيكون ذكراً.

ولــــكــــن مـــــع تـــنـــامـــي عــمــلــيــات 

الــحــمــل الـــداخـــلـــي وظـــــروف المــنــاخ 

دة فيها، بات تحديد جنس 
ّ

الموح

الأجــــنــــة يـــحـــتـــاج إلـــــى دلـــيـــل آخــــر. 

نـــشـــوء  إلـــــــى  ت 
ّ

الــــحــــاجــــة أد هـــــــذه 

الــجــين المـــحـــدد لــلــجــنــس الـــذكـــوري 

 ،(sry) «ســـي آر واي» بــــ المـــعـــروف 

وما ينتج عنه من ضرورة لضمان 

فصل البرامج الجينية بين الذكر 

والأنـــثـــى. وفـــي الــنــتــيــجــة، لـــم يعد 

الـــذي ترتكز  الــكــرومــوســوم «واي» 

 ،«sry» عليه الــقــاعــدة الأســاســيــة لـــــ

قادرا على إعادة تركيب ومقايضة 

أجــزائــه بـــالأجـــزاء المــنــاســبــة لــه من 

الــكــرومــوســوم «إكــــس»، كما تفعل 

الكروموسومات الأخرى لتنشيط 

ن بويضة أو 
ّ

المحيط عندما تتكو

خلية منوية جديدة.

تبدأ الجينات الموجودة على 

الــكــرومــوســوم «Y» والــتــي تفتقر 

إلى نظام الإصلاح المطلوب لإعادة 

الـــتـــركـــيـــب الـــصـــبـــغـــي، بــالــتــضــاؤل 

ص منها 
ّ
حتى ينتهي الأمر بالتخل

ــي عنها لصالح 
ّ
الــتــخــل نهائياً أو 

كروموسومات أخرى.

وشــــــــــــــرح بــــــيــــــغ فـــــــــي حـــــديـــــث 

 
ّ
نـــقـــلـــتـــه الـــصـــحـــف الأمــــيــــركــــيــــة أن

وجـــــــود «عـــــوائـــــق الـــــتـــــبـــــادل» دفـــع 

بــكــرومــوســومــات «إكـــس» و«واي» 

إلـــــــى اتـــــبـــــاع مــــــســــــارات مــخــتــلــفــة. 

وأضــــاف: «يستطيع كــرومــوســوم 

(إكــــس) الاســتــمــرار بــإعــادة الــدمــج 

مــــــع غـــــيـــــره مــــــن كــــرومــــوســــومــــات 

(إكــــــس) أثـــنـــاء تــكــويــن الــبــيــوض، 

اتــبــع  كــــرومــــوســــوم (واي)  ولـــكـــن 

إلــى  ت 
ّ

انــعــزالــيــة أد اســتــراتــيــجــيــة 

تدهوره بشكل سريع».

 الحالة ليست 
ّ
يمكن القول إن

تـــــامـــــة، إذ إن أطـــــــراف  انــــعــــزالــــيــــة 

كـــرومـــوســـومـــات «إكـــــس» و«واي» 

لا تــــزال قـــــادرة عــلــى تـــبـــادل بعض 

الأجــزاء فيما بينها، إلا أن غالبية 

كروموسومات «واي» غير متاحة 

لـــعـــمـــلـــيـــات المـــقـــايـــضـــة والـــتـــعـــديـــل 

العابرة للكروموسومات.

وقـــــــال جـــــــورج فــاســيــلــيــو مــن 

«ويلكام ترست سانجر» وجامعة 

 الكروموسوم «واي» 
ّ
كمبريدج إن

يــــعــــيــــش عـــــزلـــــة صـــــــادمـــــــة. وكــــــان 

فاسيليو وزمــلاؤه قد تحدثوا في 

تقرير صدر في مايو (أيار) عن جين 

خــاص مــوجــود فــي الــكــرومــوســوم 

«واي» يعرف باسم «UT - I» يحمي 

الـــفـــئـــران مــــن الــلــوكــيــمــيــا ويـــــؤدي 

الـــــرجـــــال. هـــذا  لـــــدى  دوراً شــبــيــهــاً 

الــكــرومــوســوم يــبــدي الــتــزامــاً أكبر 

بصحة وقدرة حامله على المقاومة.

خسارة مدمرة
نــشــر فـــورســـبـــرغ مـــن جــامــعــة 

أوبسالا وزميله جان دومانسكي 

سلسلة من الأبحاث حــول ظاهرة 

«خـــســـارة واي»، والــتــي  بــــ تـــعـــرف 

الـــدم وغيرها  تــبــدأ خلالها خــلايــا 

لـــــــــدى الــــــــرجــــــــال بــــالــــتــــخــــلــــص مـــن 

م 
ّ

الــتــقــد الــكــرومــوســوم «واي» مـــع 

بالسن.

وقــــد وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أيــضــاً 

نــــضــــوب  ـــــل 
ّ

يـــــعـــــج الــــــتــــــدخــــــين   
ّ
أن

الــكــرومــوســوم «واي» فــي الخلايا 

 
ّ

الــدمــويــة لـــدى الـــرجـــال. كــمــا تبين

يــمــلــكــون نسبة  الـــذيـــن  الـــرجـــال   
ّ
أن

كــبــيــرة مـــن الـــخـــلايـــا الــخــالــيــة من 

الكروموسوم «واي» (١٠ في المائة 

أو أكـــثـــر) يـــواجـــهـــون خـــطـــراً أكــبــر 

بـــالمـــوت المــبــكــر، مــقــارنــة بــالــرجــال 

تـــــزال خــلايــاهــم تحتفظ  الـــذيـــن لا 

 
ّ
بـــالـــكـــرومـــوســـوم. كــمــا وجــــــدوا أن

الــرجــال المصابين  احتمال معاناة 

بــــمــــرض ألــــزهــــايــــمــــر مـــــن ظــــاهــــرة 

لـــدى  أكــــبــــر مـــنـــه  «خـــــســـــارة واي» 

الــــــرجــــــال الـــــذيـــــن لا يــــعــــانــــون مــن 

عوارض الخرف.

رغم ذلك، لا يزال الكروموسوم 

«واي» يتمتع ببعض القوة، فبعد 

فـــي التسعينات  تــوقــعــات شــاعــت 

حــول الــتــراجــع المستمر فــي أعــداد 

كــرومــوســومــات «واي» واحــتــمــال 

اخــتــفــائــهــا كــلــيــاً يـــومـــاً مــــا، تــاركــة 

خـــلـــفـــهـــا مـــــا يــــعــــرف بـــبـــروتـــوكـــول 

ث 
ّ

تحديد الجنس في أعقابه - يتحد

العلماء اليوم بثقة عن نهاية هذا 

التراجع الصبغي.

تــــــقــــــول مـــيـــلـــيـــســـا ويــــلــــســــون 

ســـــــــــايـــــــــــرس، طــــــالــــــبــــــة فـــــــــي حـــقـــل 

الـــكـــرومـــوســـومـــات الــجــنــســيــة فــي 

 الأمـــر 
ّ
جــامــعــة ولايـــــة أريــــزونــــا إن

ه مستقر. وتضيف: 
ّ
ديناميكي ولكن

«قــــد يــخــســر الـــكـــرومـــوســـوم جينا 

ه قد يكتسب 
ّ
واحدا أو اثنين، ولكن

في المقابل تسلسلات معينة. الأمر 

ليس نهاية حتمية».

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أشـــــارت 

دراســة حديثة إلى أن كروموسوم 

يـــعـــالـــج بــعــض  «واي» يــمــكــنــه أن 

المشكلات الداخلية دون الاعتماد 

على تبادل مجاني أو إعادة دمج مع 

كروموسوم «إكس»، من خلال خلط 

النسخات المتطابقة من الجينات 

عـــلـــى امــــتــــداد عــزلــتــهــا الـــخـــاصـــة. 

فــــإن كـــرومـــوســـوم «واي»  وأخـــيـــرا 

يحمل أيضاً الكثير مــن الجينات 

التي لا تزال تنتظر التعرّف إليها 

والاعتراف بأهميتها.

يقوم برصد أخطائها وإرسال إشارات لإصلاحها 

نظام جديد يتيح للروبوتات قراءة أفكار الإنسان 

لندن: «الشرق الأوسط»

 جعل الروبوت 
ّ
 في أن

ّ
لا شك

يـــقـــوم بــمــا نـــريـــده ســيــكــون أكــثــر 

ة أفكارنا.  سهولة إن استطاع قراء

ولذا فإن الأنظمة التي تتيح إدارة 

الــــروبــــوتــــات بـــواســـطـــة المـــوجـــات 

العضلية  الــدمــاغــيــة والـــحـــركـــات 

ستسهل الحصول على استجابة 

أسرع منها.

 مــن 
ّ

هـــــــذا الــــحــــلــــم المــــســــتــــمــــد

الخيال العلمي قد لا يكون بعيداً 

ــم آلــي 
ّ
ـــا، فــبــفــضــل نـــظـــام تــحــك

ّ
عـــن

جــــديــــد، ســيــتــمــكــن الإنـــــســـــان مــن 

مــنــع الـــروبـــوت مــن ارتـــكـــاب خطأ 

ما والعودة إلى المسار الصحيح 

اســــتــــخــــدام  عــــبــــر  مـــهـــمـــتـــه  لأداء 

المــــوجــــات الـــدمـــاغـــيـــة والـــحـــركـــات 

البسيطة. اليدوية 

التحكم بالأفكار
يــــــســــــتــــــطــــــيــــــع الأشــــــــــخــــــــــاص 

المــهــتــمــون بــأمــور الــروبــوتــات في 

المــصــانــع والمـــنـــازل المــســتــشــفــيــات 

أن يتعرّفوا إلى هذا النظام الذي 

عـــرض لــلــمــرة الأولــــى فــي مؤتمر 

«الـــروبـــوتـــات: الــعــلــم والأنــظــمــة» 

في ٢٨ يونيو (حــزيــران) لضمان 

تــشــغــيــل الـــروبـــوتـــات بــشــكــل آمــن 

وفعال.

تــــتــــيــــح أقــــــطــــــاب كـــهـــربـــائـــيـــة 

يــرتــديــهــا المــســتــخــدم عــلــى رأســـه 

السيطرة  وساعده للإنسان على 

عــلــى الـــروبـــوت. تــرصــد الأقــطــاب 

الكهربائية الموجودة على الرأس 

الإشارات الكهربائية التي تعرف 

الـــصـــلـــة  «إمـــــكـــــانـــــات ذات  بــــاســــم 

ــدهــا الــدمــاغ 
ّ
بــالــخــطــأ»، الــتــي يــول

البشري لا إراديا عندما يرى أحد 

ــنــا، 
ّ
يــرتــكــب حــمــاقــة أو خــطــأ مــعــي

وترسل تنبيهاً للروبوت.

وعــنــدمــا يتلقى هـــذا الأخــيــر 

القيام  الخطأ يتوقف عــن  إشــارة 

بــمــا يــقــوم بـــه. بــعــدهــا، يستطيع 

الإنــســان أن يــقــوم بــحــركــات بيده 

تــلــتــقــطــهــا الأقــــطــــاب الــكــهــربــائــيــة 

الموجودة على ذراعه التي ترصد 

الإشـــــارات الــكــهــربــائــيــة الــصــادرة 

عــن الــعــضــلات، لإطـــلاع الــروبــوت 

عــلــى الـــخـــطـــوة الــصــحــيــحــة الــتــي 

يجب أن يقوم بها.

اختبرت دانييلا روس، باحثة 

الــروبــوتــات  عــلــم  فــي  متخصصة 

مـــــــن مــــعــــهــــد مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس 

للتقنية وزملاؤها النظام الجديد 

بــالــتــعــاون مــع سبعة متطوعين. 

 مستخدم على روبوت 
ّ

أشرف كل

يــــحــــرّك آلـــــة ثـــقـــب بـــاتـــجـــاه ثــلاثــة 

 
ّ

أهــداف محتملة، يضيء على كل

واحــــــد مــنــهــا مـــصـــبـــاح مـــوضـــوع 

ـــف. وفــي 
ّ
عــلــى هــيــكــل طـــائـــرة مـــزي

الروبوت فيها  ز 
ّ
مــرّة كان يرك  

ّ
كل

على هدف خاطئ، يعمل التنبيه 

الـــدمـــاغـــي المــتــصــل بــالــخــطــأ لــدى 

المــســتــخــدم عــلــى ردعـــــه. وعــنــدمــا 

أو  يحرّك المستخدم ذراعه يساراً 

الـــروبـــوت،  اتــجــاه  يميناً لتغيير 

يــــتــــحــــرّك الأخـــــيـــــر نــــحــــو الــــهــــدف 

الصحيح.

أكثر مــن ١٠٠٠ تجربة،  وفــي 

البداية نحو  الروبوت منذ  اتجه 

فــي   ٧٠ فـــــي  الـــصـــحـــيـــح  الـــــهـــــدف 

المائة من الحالات، في حين اتجه 

الــهــدف الصحيح  الــروبــوت نحو 

فــــي أكـــثـــر مــــن ٩٧ فــــي المــــائــــة مــن 

ل البشري.
ّ

الحالات بعد التدخ

لبناء نسخة  الفريق  يخطط 

الروبوت  النظام تساعد  من هــذا 

في التعرّف إلى مجموعة أكبر من 

حركات المستخدم. يقول جوزيف 

ديــــــــل بـــــريـــــتـــــو، أحــــــــد الـــبـــاحـــثـــين 

المــشــاركــين فـــي الـــدراســـة وبــاحــث 

مــتــخــصــص فـــي الــــروبــــوتــــات مــن 

للتقنية:  معهد ماساتشوستس 

تــحــددوا عــن طريق  أن  «يمكنكم 

إشــــــــارات الـــيـــد كـــيـــف يـــجـــب عــلــى 

يــــتــــحــــرّك، ويــمــكــن  أن  الـــــروبـــــوت 

بـــوضـــوح  ـــر 
ّ

تـــفـــس أن  لـــحـــركـــتـــكـــم 

أكبر».

مساعدة المعاقين
يــعــمــل نــظــام إصــــدار الأوامـــر 

عـــــن طـــــريـــــق الــــــدمــــــاغ والــــنــــشــــاط 

العضلي بشكل أفضل في الأماكن 

الــــكــــثــــيــــرة الـــضـــجـــيـــج والـــقـــلـــيـــلـــة 

الـــضـــوء كـــالمـــصـــانـــع والمـــســـاحـــات 

الــــخــــارجــــيــــة. ويـــلـــفـــت ألـــكـــســـنـــدر 

بــــاراشــــانــــت، بـــاحـــث مــتــخــصــص 

في وسائط الكومبيوتر والدماغ 

فـــي   «CTRL» مــــخــــتــــبــــرات  مــــــن 

مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك إلــــى إمــكــانــيــة 

اســــتــــخــــدام هـــــذه الــتــقــنــيــة أيــضــاً 

التي تساعد  الروبوتات  لتوجيه 

الكلام  العاجزين عن  الأشــخــاص 

يــعــانــون مــن صعوبات  الــذيــن  أو 

فــي الــحــركــة، كــالمــرضــى المصابين 

بالتصلب الجانبي الضموري.

الــنــظــام أيضاً  يستطيع هــذا 

أن يصحح أخطاء الرجال الآليين 

بشكل شبه آني. يقول باراشانت 

ــه وبعد ملاحظة الشخص لأي 
ّ
إن

خطأ، يستطيع تمييز «الإمكانات 

الصلة بالخطأ» في غضون  ذات 

بـــعـــض مــــئــــات مــــن المــــلــــي ثـــانـــيـــة، 

فـــي حـــين يــمــكــن رصــــد الإشـــــارات 

الكهربائية للعضلات قبل الحركة 

الفعلية. يمكن الاستفادة من هذه 

المــيــزة فــي الأوضـــاع الــتــي تعتمد 

بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل 

الروبوت  السريع لضمان سلامة 

والآخــــــريــــــن، كـــقـــيـــادة الـــســـيـــارات 

م بالآلات 
ّ
الذاتية القيادة أو التحك

الصناعية.

ولــكــن بــاراشــانــت يــلــفــت إلــى 

 دخـــول هــذا الــنــظــام إلــى دائــرة 
ّ
أن

ب 
ّ
الاســتــخــدام الاستهلاكي يتطل

ـــــدات أبـــســـط 
ّ

الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــــع

وأســــــهــــــل اســـــتـــــخـــــدامـــــاً مــــــن تــلــك 

المعتمدة حالياً. تبلغ كلفة تطوير 

الــــجــــهــــاز الــــحــــالــــي الـــــــذي يـــرصـــد 

النشاط الدماغي آلاف الدولارات، 

الـــقـــبـــعـــات   
ّ
أن عــــــن   

ً
فـــــضـــــلا هــــــــذا 

المــجــهــزة بـــالأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة 

غــيــر مــريــحــة لـــلارتـــداء. ولــكــن في 

الباحثون مــن قياس  ن 
ّ
حــال تمك

 
ّ

أقل الدماغية بسماعات  الموجات 

ثــمــنــاً وأكـــثـــر راحــــــة، يــمــكــن لــهــذا 

م لــلــمــســتــخــدمــين 
ّ

الـــنـــظـــام أن يـــقـــد

العاديين طريقة سريعة وبسيطة 

يعتمدون من خلالها على روبوت 

لإتمام أعمالهم.

سوار «ريليف باند»... تقنية مطورة 
للمعانين من دوار الحركة

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــر «ريــــــــلــــــــيــــــــف بــــــانــــــد 
ّ
يـــــــغـــــــي

دوار  ســــــوار  وهـــــو   «Reliefband

الحركة حياة الكثير من المعانين 

ــنــهــم من 
ّ
الــحــركــة ويــمــك مـــن دوار 

الـــتـــنـــقـــل بـــــراحـــــة فـــــي الــــســــيــــارات 

والطائرات والسفن دون الحاجة 

إلــى تــنــاول حــبــوب منومة تقيهم 

الإزعاج الذي يسببه دوار الحركة.

وتــــــقــــــول تــــيــــكــــلا بـــــيـــــري فــي 

مجلة «سبيكتروم» الصادرة عن 

المــهــنــدســين الكهربائيين  جمعية 

الأمــيــركــيــة الــتــي تــعــانــي مــن هــذه 

الحالة الصحية إن الجيل الأول 

من هذا السوار لم يكن التصميم 

ه يشبه لعبة 
ّ
الأفضل، خاصة وأن

ة لعميل 
ّ

على شكل أداة من عد

تــجــســس ســـــري، أو كــبــوصــلــة 

بلاستيكية يجدها الأطفال في 

علب حبوب الفطور. إضافة 

إلــــى أنــــه وبـــعـــد عــــام على 

اســـتـــخـــدامـــه، بـــــدأ هــيــكــل 

الــــــســــــوار الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي 

بالتصدع، وتــوقــف باب 

وحدة استبدال البطارية 

عن الإقفال.

وكــــــشــــــفــــــت الـــــشـــــركـــــة 

ـــهـــا 
ّ
أن المـــصـــنـــعـــة عـــــام ٢٠١٦ 

بصدد إعــادة تصميم السوار 

ووعـــــــــــدت بــــتــــقــــديــــم وتــــســــويــــق 

نــســخــة أكــثــر أنـــاقـــة وفــعــالــيــة مع 

ب 
ّ
 إطلاقها تطل

ّ
نهاية العام. ولكن

وقــتــاً أطـــول، حيث خــرج الإصـــدار 

الــثــانــي مــن ســـوار «ريــلــيــف بــانــد» 

الجديد Reliefband ٢٫٠ حديثاً إلى 

الأسواق. ولا يبدو انه يتفوق على 

الجيل الأول بالكثير.

ويستند مبدأ العمل الأساسي 

لــلــســواريــن الــقــديــم والــجــديــد على 

ى 
ّ
إطلاق ذبذبات كهربائية، وتتول

صفائح اتصال موضوعة بعناية 

على السوار إرسال هذه الذبذبات 

لـــــوخـــــز الإصــــبــــعــــين الأوســــــطــــــين، 

ومـــهـــمـــتـــهـــا تـــعـــطـــيـــل الإشـــــــــــارات 

تـــســـبـــب دوار  الـــــتـــــي  الـــعـــصـــبـــيـــة 

الــحــركــة. ويـــقـــول المـــســـؤولـــون في 

فـــتـــرة زمــنــيــة معينة   
ّ
الـــشـــركـــة أن

يجب أن تفصل بين هذه الصدمات 

لــم تتكرر  الكهربائية. وفــي حــال 

هذه الصدمات بالوتيرة المطلوبة، 

ا في حال 
ّ

؛ أم
ً
لن يكون السوار فعالا

كــانــت شــديــدة وكــثــيــرة، فستفقد 

الأعصاب شعورها بالذبذبات.

وقــــــد نـــجـــح الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي 

 
ّ

من ســوار «ريليف باند» في حل

غــالــبــيــة مــشــكــلات ســـــوار الــجــيــل 

الأول. فمن حيث التصميم يمكن 

القول إن الجيل الثاني من السوار 

أكثر أناقة وجاذبية. إذ إن الجزء 

د من الجهاز الذي يحتوي 
ّ
المعق

عــلــى الــبــطــاريــة والــتــمــديــدات 

الإلكترونية انتقل إلى الجزء 

الأعــلــى الــســوار، مما جعله 

يــبــدو وكـــأنـــه ســاعــة ذكــيــة 

أو جهاز لمراقبة الرشاقة، 

وبقيت شرائح الاتصال 

المـــعـــدنـــيـــة فـــقـــط لــتــلــتــف 

عــلــى المــعــصــم مـــن جهة 

السوار الداخلية. وهذا 

عــــلــــى عــــكــــس الإصـــــــــدار 

«ريـــــلـــــيـــــف  مـــــــــن  الأول 

بـــــــــانـــــــــد» الــــــــــــــذي كـــــانـــــت 

جميع أجــزائــه متمركزة 

فــي الــجــهــة الــداخــلــيــة من 

المــعــصــم. وتــجــدر الإشــــارة 

إلـــى أن تــعــرّض ســـوار بهذا 

الــتــصــمــيــم لــلارتــطــام المستمر 

سيمنع الكثير مــن المستخدمين 

من ارتدائه.

غير تاريخ «الالتهاب السحائي»
ُ
جمجمة فرعون صغير ت

القاهرة: حازم بدر

في عام ١٨٨٧ أعلن أنطون فايكسيلباوم، 

الــــعــــالــــم الــــنــــمــــســــاوي المـــخـــتـــص فـــــي دراســــــة 

الـــجـــراثـــيـــم، عـــن اكــتــشــافــه لـــعـــدوى بــكــتــيــريــة 

وتسببها في مرض الالتهاب السحائي، وتم 

الــعــدوى البكترية  ارتــبــاط بــين  تسجيل أول 

وهذا المرض منذ ذلك التاريخ، ولكن مومياء 

لطفل من مصر القديمة، ربما تغير من هذا 

التاريخ.

وقد تمكن علماء إسبان من الكشف عن 

أقــدم إصابة بكتيرية بهذا المــرض، وذلــك في 

جمجمة لمــومــيــاء فــي إحـــدى المــقــابــر بمنطقة 

مصر الوسطى، تعود لطفل من مصر القديمة 

يتراوح عمره بين ٦ و٨ سنوات.

تحنيط مصري

والالــتــهــاب الــســحــائــي، هــو الــتــهــاب حاد 

يـــحـــدث فــــي الأغـــشـــيـــة الـــواقـــيـــة الـــتـــي تــغــطــي 

الــدمــاغ والــنــخــاع الــشــوكــي، وقــد سمح نظام 

التحنيط المصري القديم بمشاهدة الالتهابات 

السحائية التي غطت منطقة أعلى جمجمة 

الطفل، كما كشف الفريق البحثي في دراسته 

المنشورة في شهر مايو (أيار) الماضي بدورية 

World Neurosurgery المعنية بدراسات جراحة 

الأعصاب.

ويـــــقـــــول الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي الــــــــذي ضــم 

الــبــاحــث بكلية العلوم  خيسوس هــيــريــريــن، 

بجامعة مــدريــد المستقلة، وألــبــرت ســيــدرو، 

الــطــبــيــب بــقــســم جـــراحـــة الــعــظــام بمستشفى 

يونيفرسيتاري ساغرات كور في برشلونة، 

إن مومياء الطفل التي كشفت عن أقدم إصابة 

مسجلة لهذا المرض، كانت ضمن ١٧ مومياء 

فــــي المـــقـــبـــرة الــقــبــطــيــة بــمــصــر الـــوســـطـــى تــم 

دراستها. وكــان اللافت للانتباه أن جمجمة 

الــرغــم مــن أنها كانت تالفة، فإن  الطفل على 

منطقة أعــلــى الجمجمة ســمــحــت بمشاهدة 

الالــتــهــابــات الــســحــائــيــة الــتــي كــانــت تغطيها 

بالكامل.

والــســحــايــا هـــي الأغــشــيــة المــغــلــفــة للمخ 

والـــنـــخـــاع الـــشـــوكـــي، ويــــحــــدث لـــهـــا الــتــهــاب 

نتيجة إصابتها بعدوى فيروسية أو فطرية 

أو بــكــتــيــريــة. وتــخــتــلــف خــــطــــورة الالـــتـــهـــاب 

لــه، فعندما تكون  باختلاف المصدر المسبب 

الإصــابــة فيروسية عــادة مــا يكون الالتهاب 

الناتج عن  أمــا  الــعــلاج،  خفيفاً ولا يستدعي 

الفطريات والبكتريا فيكون أكثر خطورة وقد 

يسبب الموت.

الــفــريــق البحثي أن إصــابــة الطفل  وأكـــد 

كانت من النوع المميت، وهو ما يكشف عنه 

انتشار الالتهاب، والــذي كــان يغطي منطقة 

بــالــكــامــل. وأبـــدى الباحثان  أعــلــى الجمجمة 

صاحبا الاكــتــشــاف، سعادتهما بما توصلا 

إليه من نتيجة، مؤكدين أنها ستغير التاريخ 

المعروف عن هذا المرض، كما أكدا في مقدمة 

بحثهم.

وقــال الدكتور محمد التهامي، الأستاذ 

الــبــيــولــوجــيــة بالمركز  بقسم الأنــثــربــولــوجــيــا 

القومي للبحوث بمصر، والـــذي أجــرى عده 

دراسات على المومياوات الفرعونية، إن «قيمة 

العمل على المومياوات أنها قد تغير ما هو 

معروف عن تاريخ الأمراض».

«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ

الأوســــط» أن «مــا تــوصــل لــه الــفــريــق البحثي 

الإســبــانــي قــد يجعل المتخصصين يعيدون 

التفكير في وجود أنواع بكتيرية أخرى غير 

الشائعة الآن، والتي تسبب المرض».
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جمجمة المومياء التي كشفت عن أقدم 

إصابة بمرض الالتهاب السحائي



لندن: نصري عصمت

اســـــــتـــــــحـــــــوذت قـــــصـــــة الـــصـــبـــيـــة 
المــــحــــتــــجــــزيــــن بـــكـــهـــف فــــــي تـــايـــلانـــد 
عـــلـــى اهـــتـــمـــام قــــــراء مـــوقـــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، الأسبوع الماضي، وهو ما 
انعكس على معدلات قــراءة الأخبار 
والمتابعات المنشورة يومياً  لتطورات 

الموضوع.
واحتل موضوع بعنوان «الصبية 
المـــحـــتـــجـــزون فــــي كـــهـــف تـــايـــلانـــد قــد 
يــنــتــظــرون عــــدة أشـــهـــر لإخـــراجـــهـــم» 
صــدارة الموضوعات الأكثر المفاجأة. 

وكان موضوع العثور على الصبية واكتشاف 
سلامتهم قد احتل الصدارة مؤقتاً حتى أزاحه 
التقرير الأول، نظراً للدراما المصاحبة للعملية 

كلها.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، اســــتــــحــــوذت قــصــة 
عالمية مثيرة أخرى على اهتمام قراء الموقع، 
وهــي هـــروب المــجــرم الفرنسي رضـــوان فايد 
مـــن الــســجــن داخــــل مـــروحـــيـــة، وبــمــســاعــدة ٣ 

أشخاص مدججين بالسلاح.
ونشر فريق الموقع قصة بعنوان «رضوان 
فــــايــــد... مــجــرم فــرنــســي خــطــيــر تــأثــر بــأفــلام 
هـــولـــيـــوود» عـــن تـــاريـــخ الــســجــين، خصوصاً 
وأنـــــه قـــد ســبــق لـــه الــــهــــروب مـــن الــســجــن في 
فرنسا أيضاً لكن عام ٢٠١٣، وفي كل مرة كان 
هروبه يتم بطريقة تشبه الطرق التي تظهر 

في قصص أفلام الحركة والإثارة.

مستقبل إردوغان

لــلــكــاتــب  وعـــلـــى صــعــيــد الآراء، جــــاء مـــقـــال 
مـــأمـــون فـــنـــدي بـــعـــنـــوان «مــســتــقــبــل إردوغـــــــان» 
فــي صـــدارة المــوضــوعــات الأكــثــر قـــراءة الأسبوع 
الماضي في قسم الرأي. وتناول فندي في مقاله 
مستقبل الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان 
بعد فوزه بولاية ثانية بنسبة ٥٢ في المائة في 
مــجــتــمــع بـــدا منقسماً عــلــى نــفــســه، وأشـــــار إلــى 
حجم التضييق الذي تتعرض له وسائل الإعلام 
إلــى السياسة  والصحافة في تركيا، بالإضافة 
الــتــي قد  الخارجية للرئيس التركي والــعــوامــل 
تــؤثــر فــيــهــا مــســتــقــبــلاً بــعــد تحقيقه الانــتــصــار 

الانتخابي المحدود، رغم فرضه قوانين 
الطوارئ ومحاصرة الإعلام.

جوازات سفر

وعـــلـــى مـــســـتـــوى «المـــالـــتـــيـــمـــيـــديـــا»، 
شــاهــد زوار «الـــشـــرق الأوســــــط» فــيــديــو 
بــعــنــوان «الإيـــرانـــيـــون وجــــــوازات السفر 
الأجــنــبــيــة» أكــثــر مـــن ٣٠ ألــــف مــــرة على 
مختلف المنصات. وشرح الفيديو قصة 
حــــصــــول مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الإيــــرانــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــــجــــالات المــــال 
والأعمال ومديري شركات على جوازات 
ســفــر مـــن دولـــــة جــــزر الـــقـــمـــر، وذلـــــك لــلــتــهــرب من 
العقوبات الدولية الموقعة على إيران، وللتمكن من 
إجراء معاملات مالية مع البنوك العالمية، ثم القرار 

الصادر مؤخراً من جزر القمر بإلغاء الجوازات.

الرد على «ويمبلدون»

ــــتــــغــــريــــدات المــــنــــشــــورة  وعــــلــــى مــــســــتــــوى ال
مـــن حــســاب «الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى «تــويــتــر»، 
حظيت تغريدة تقول: «السعودية تنفي مزاعم 
(ويـــمـــبـــلـــدون) بـــشـــأن قــرصــنــة (بــــي أوت كــيــو)» 
بــأعــلــى مـــعـــدلات الــتــفــاعــل مـــع المــتــابــعــين خــلال 
أسبوع. ووصلت التغريدة إلى ١٧٠ ألف حساب 
على «تويتر»، وتفاعل معها ما يقرب من ٧ آلاف 

شخص.

لم تجتذبني يوماً أخبار المجتمع ووجوهه المعروفة، فمنذ أن عملت في الصحافة 
بأوائل الستينات في «دار الصياد»، كان شرطي عدم تكلفتي بتغطيتها. بالفعل، 
عملت في مجال السياسة والفن والثقافة والأدب، والتقيت شخصيات بارزة، حفر 

بعض منها في ذاكرتي، على الرغم من دخولي هذا العالم بالصدفة.
يقال «رب صدفة غيرت مجرى الحياة»، وهو بالفعل ما حصل معي في حياتي 
الإعلامية. كنت صحافية لا أكتب إلا قناعاتي، بحيث لا يمكن لأحد أن يفرض رأيه 
عــلــي. وفــي إحـــدى المـــرات، جــاء زمــيــل لــي فــي الـــدار يطلب مني مساعدته فــي إجــراء 

مقابلات لبرنامج تلفزيوني يعده، فقلت في نفسي: «بجرّب».
اللبناني حــول أحلامهم  قمت بمهمتي، وأجريت مقابلات مع بعض الشباب 
أقــوم به مجرد اختبار لخبراتهم. عدت من «تلفزيون  وطموحاتهم، معتقدة أن ما 
لبنان» يومها إلى منزلي، لتسارع والدتي وتقول لي: «ولو هيك بيطلعوا عالتلفزيون 
مع شعرك المنكوش وثيابك البسيطة؟»، عرفت عندها أنني كنت أقف أمام الكاميرا، 
وأدركــت أن تناغماً حصل بيني وبينها، وانكسر الخوف. اعتدت عليها، وصارت 

صديقتي.
كرت السبحة، وعملت في برامج تلفزيونية ثقافية، وكنت أجري مقابلات ثقافية 
مع أدباء وكتاب ورسامين، لأنتقل بعدها إلى برنامج الهواة «استوديو الفن»؛ شكل 
علامة فارقة في حياتي المهنية. دخلته هو أيضاً بالصدفة. فعندما التقيت وأنا في 
مبنى «جريدة النهار»، حيث كنت أعمل، بسيمون أسمر، بادرني بالقول في لقاء 
لــو دخلت هذه  ضيق فــي المصعد: «لـــديّ برنامج تلفزيوني فني جــديــد، فما رأيــك 
التجربة؟» أجبت بسرعة: «وهل تريدني أن أجري مقابلات مع فنانين؟ أنا لم أعتد 
على ذلك قبلاً!». وأذكر تماماً جوابه: «أنت صحافية يتملكك حب المعرفة، فستجدين 

طريقك بسرعة».
الــفــضــاء، فأمر مشاركتي فــي هذا  كنت أسير على الطريق وكأنني أحلق فــي 
إلــيّ،  اللبناني. الأنظار كانت تتوجه  البرنامج شكل «خبطة» في عالم التلفزيون 
فيستوقفني الناس ويطرحون عليّ الأسئلة تلو الأخرى، وأرد عليهم بلطف، فولدت 

بيني وبينهم علاقة جميلة بفضل البرنامج الشعبي فائق النجاح.
جميل أن تشعر بنجاحاتك المهنية؛ هي بمثابة مكافأة لجهدك، ولكنها أحياناً 
الــحــيــاة البسيطة والطبيعية هي  كــانــت تربكني وتقيدني، خصوصاً أن أســلــوب 

هوايتي.
بعد «استوديو الفن»، قدمت برنامج «لبنان الذاكرة واليوم»، فأجريت حوارات 
مع شخصيات بارزة حول التغييرات التي طالت المجالات بعد الحرب. فلقد سبق 
والتقيت بغالبيتهم قبل الحرب، فتعرفت إليهم من جديد من بعدها، ولاحظت آثارها 
الكبيرة التي تركتها علينا. أذكر من بين تلك الشخصيات الشاعر الراحل نزار قباني.

كان متشائماً حزيناً لبيروت وأوضاعها، فانتقدته: «لماذا كل هذا التشاؤم؟ أين 
هي بيروت ست الدنيا التي تتغنى بها؟ وهل تعتقد أنه في إمكانهم القضاء على 

ست الدنيا؟».
يسكنني لبنان مــن رأســـي حتى أخــمــص قــدمــي، ولا سيما عاصمته بــيــروت، 
فأنا بيروتية الهوى، أعشق طرقاتها وبيوتها وأحياءها، ولا سيما أزقة الأشرفية 
التي تربيت فيها. أما بحرها، فهو صديقي المقرب. أذكر عندما عرضت عليّ سميرة 
الخاشقجي الانتقال معها إلى مصر هرباً من الحرب لإدارة مجلة «الشرقية»، كان 
شرطي الوحيد هو أن أزور لبنان كل ١٠ أيام. وافقت هي، وتمسكت بشرطي على الرغم 
من أنه تطلب مني أحياناً زيارة بلدي على متن باخرة أو طائرة أو بالبر بسبب الحرب.

مع الأسف، لم تتقدم بيروت مع الأيام، فالأوفياء لها باتوا قلة.
لــم أكــن مــن الإعــلامــيــات الــلاتــي يشغلن حدسهن للحكم على نجم أو سياسي 
أو موقف معين. فالبحث والتدقيق وطرح أسئلة كثيرة أستنبش بها ما ورائيات 
الحدث والشخصية كانت طريقي الوحيد. تفاجأت بقدرات تعرفت على أصحابها 
الــرومــي تلك الفتاة الصغيرة التي دخلت الاستوديو بنعومة  بالصدفة، كماجدة 
وخجل، لتطالعنا بصوتها القوي الذي قلب أجواء الاستوديو رأساً على عقب، فكبرت 

قلوبنا، وافتخرنا فيها جميعاً.
أطرف الشخصيات التي التقيتها في مشواري الإعلامي الراحل العميد ريمون 
إلــى مكتبته ويسحب منها  إده. كــان يتمتع بخفة ظــل لافــتــة، يتحدث معي، يقفز 
قصاصة صحيفة ليؤكد لي ما يقوله، ولينتقل بعدها إلى حديث وراء الآخر بشكل 
لا يمل منه. حتى السياسة تغيرت مفاهيمها اليوم، فالجميع يريد حصته من البلاد 

بأكملها وكأنه ورثها أباً عن جد.
التطور يمشي ويــمــارس على جميع الأصــعــدة، على الإعـــلام والثقافة والفن 
والتواصل مع الآخــر، وعلى سيرة التواصل، فأنا من الأشخاص الذين لا يحبون 
وسائل التواصل الاجتماعي، فأغمض عيني عندما أمر بقرب جهاز الكومبيوتر 

خوفاً من إشعاعاته الخطرة، وحفاظاً على ذاكرتي.
لا أثق بأخبار الشبكة العنكبوتية، وما زلت أفضل عليها المرجعية الأصلية، لأن 
أياً كان يمكنه أن يزودنا بأخبار مغلوطة، وباستطاعته تمريرها عبر هذه الشبكة. 
أما نصيحتي لإعلاميي اليوم، فهي ألا يخافوا من قول الحقيقة، فهي وحدها كفيلة 
ببناء وطن. أملّ اليوم من مشاهدة التلفاز، فلا مواضيع تجذبني فيه غير السياسية.

الــيــوم الــذي يجب أن يلزم  قــد لا يكتفي الإنــســان مــن حبه للحياة، ولكن يأتي 
حدوده، فالوقت مدرسة بحد ذاته لا يجب تفويت أي حصة منه.

* إعلامية لبنانية

الصدفة اختارتني فلحقت بها

سونيا بيروتي*
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The Site

تونس: المنجي السعيداني

عندما تسأل التونسيين عن أبرز 
ما تحقق من مكاسب إثر ثــورة ٢٠١١، 
يجمع معظمهم على أن حرية التعبير 
تمثل المكسب الأساسي الــذي خــرج به 
الــتــونــســيــون مــن احــتــجــاجــات أطــاحــت 
بـــنـــظـــام حـــكـــم تــــواصــــل لمـــــدة فـــاقـــت ٢٣ 
عاماً. غير أن الكثير منهم سيشيرون 
إلــــى مــآخــذ حــريــة التعبير  بـــالـــتـــوازي 
والصحافة في تونس، من خلال تدخل 
عــدة أطــــراف، ســـواء عــن طــريــق المـــال أو 
النفوذ السياسي، في المجال الإعلامي. 
كــمــا أن المـــمـــارســـين لمــهــنــة الإعــــــلام في 
تــــونــــس يـــــعـــــددون بـــــدورهـــــم الـــعـــوائـــق 
الــكــثــيــرة الــتــي تــعــتــرض مــمــارســة هــذه 
المهنة الشاقة، التي تعتبر سلطة رابعة 
والتشريعية  التنفيذية  السلطة  بــعــد 
تــلــعــب دوراً  والــقــضــائــيــة، وعــلــيــهــا أن 
أفـــضـــل فـــي تــعــديــل مـــيـــزان الـــقـــوى بين 

مختلف السلطات.
لا يــــخــــفــــي كــــثــــيــــر مــــــن المـــتـــابـــعـــين 
الانزلاقات الكثيرة التي وقع فيها قطاع 
الصحافة، ومن بينها الإثــارة والبحث 
المــــضــــنــــي عـــــن «الــــســــبــــق الـــصـــحـــافـــي» 
بطرق قد تخالف ميثاق شــرف المهنة، 
وتـــتـــعـــارض مـــع مــبــدأ احـــتـــرام الــكــرامــة 

البشرية.
ويـــــــربـــــــط المــــــتــــــابــــــعــــــون لـــلـــمـــشـــهـــد 
الــســيــاســي الــتــونــســي بـــين الـــتـــدرج في 
تنفيذ المسار الديمقراطي وتنفيذ مبدأ 
حــريــة الإعـــــلام والــصــحــافــة، ومــــن غير 
المنطقي - على حد تعبيرهم - الحديث 
عــن مــنــاخ ديــمــقــراطــي فــي ظــل صحافة 
الـــرأي الــواحــد، والـــرأي الـــذي يــخــدم من 

ساقه في الركاب.
وتـــــصـــــرح الـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة 
المشاركة في الائتلاف الحاكم، وتتعهد 
«دعــــم قــطــاع  فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة بـــــ
أنّ «حرية  الإعــلام ومرافقته»، وتعتبر 
الــتــراجــع  الــقــطــاع تــعــد مكسباً لا يمكن 

عنه».
وفي مقابل هذه التعهدات، انتقدت 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين أداء 
الحكومة تجاه قطاع الصحافة، وأكدت 
أن الــحــكــومــة «قــدمــت كثير الالــتــزامــات 
للقطاع، لكنها بقيت حبراً على ورق»، 
وخــالــفــت تــعــهــداتــهــا فـــي مــســألــة إنــقــاذ 
الصحافة المكتوبة، التي تعاني من أزمة 
عميقة نتيجة تغير المشهد الإعلامي، 

وتكاثر وسائل الإعلام المنافسة.
ولم تفِ الحكومة التونسية بتعهد 
سابق يقضي بإحداث «صندوق لدعم 
الصحافة المكتوبة»، باعتمادات مالية 
لا تــزيــد عــلــى ٥ مــلايــين ديــنــار تونسي 
(نحو مليوني دولار أميركي)، واتهمت 
نقابة الصحافيين التونسيين الحكومة 
بعدم الاستجابة لمقترح اقتطاع نسبة 
من الإشهار العمومي لدعم موارد هذا 
الصندوق، ومن ثم توفير الدعم المالي 
لــلــصــحــافــة المــكــتــوبــة الـــتـــي تــعــانــي من 

مشكلات مالية وهيكلية عويصة.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، يــــؤكــــد نـــاجـــي 
الـــــــــبـــــــــغـــــــــوري، نـــــقـــــيـــــب الــــصــــحــــافــــيــــين 
«الشرق الأوســط» وجود  لـ التونسيين، 
الـــردة التي تهدد  مــخــاوف حقيقية مــن 
قـــطـــاع الـــصـــحـــافـــة، ويـــــرى أن مــكــونــات 
المشهد السياسي التونسي، من أحزاب 
ســيــاســيــة مـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم أو في 

المعارضة، لم تهضم بعد «مبدأ حرية 
الصحافة»، ولا تطري عليها إلا عندما 
تخدم مصالحها، وتشيد بإنجازاتها 
ومواقفها. أمــا إذا تعرضت الصحافة 
لأي طـــرف بالتقييم المــوضــوعــي، على 
قاعدة «الخبر مقدس والتعليق حر»، 
فإن مختلف المساوئ ستصب على من 

تجرأ وأعلن رأيه بكل صراحة.
وفـــــي تــقــيــيــمــه لـــوضـــع الــصــحــافــة 
الــــتــــونــــســــيــــة، أفـــــــــاد الـــــبـــــغـــــوري بـــأنـــهـــا 
مــــا زالــــــت فــــي حـــاجـــة مــلــحــة لـــعـــدد مــن 
القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة، 
لحمايتها من مختلف التهديدات التي 
تتربص بها، وأكد أن نقابة الصحافيين 
تدعم على مدى وجودها جودة المنتج 
الإعـــلامـــي، وتــعــدد الـــقـــراءات والمــواقــف 
والآراء، فــهــي الكفيلة بــضــمــان مشهد 

إعلامي متطور بالفعل.
كانت تونس قد احتلت المرتبة ٩٧ 
مـــن أصـــل ١٨٠ دولــــة فـــي مــؤشــر حــريــة 
الصحافة لعام ٢٠١٨، الذي أعدته منظمة 
«اليونيسكو»، وهي المرتبة ذاتها التي 

احتلتها خلال السنة الماضية.
ويــــعــــانــــي قـــــطـــــاع الــــصــــحــــافــــة فــي 
تونس من هشاشة الوضعيات المهنية. 
وخــــلال الــفــتــرة الــزمــنــيــة المــمــتــدة بــين ٣ 
مايو ٢٠١٧، والتاريخ نفسه من السنة 
الــحــالــيــة، ســجــلــت نــقــابــة الــصــحــافــيــين 
التونسيين نحو ٢٠٠ حالة طرد تعسفي 
للصحافيين من مواقع عملهم، كما أن 
أجور أكثر العاملين في قطاع الصحافة 
ما زالت ضعيفة، مقارنة بالأجور التي 
يتقاضها العاملون في بقية السلطات 
الــثــلاث. وللتأكيد على صعوبة وضع 
الصحافة التونسية خلال هذه الفترة، 
عـــقـــدت الــنــقــابــة خــــلال الــســنــة المــاضــيــة 
مــا لا يقل عــن ١٢٠ جلسة تــفــاوض في 
مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة، 
تتعلق في معظمها بوضعيات مهنية، 
وعـــدم تــوفــر ضــمــانــات قــانــونــيــة كافية 

للعاملين في قطاع الصحافة.
ويصطدم قطاع الصحافة بمشكل 
النفاذ إلى المعلومة، فهي مصدر الخبر 
والمشكلة لأهــم مــكــونــاتــه. وفــي ظــروف 
كالتي تعيشها تونس، من عدم استقرار 
ســيــاســي كــامــل وتـــوفـــر الأمـــــن، فـــي ظل 
هجمات إرهابية تطل برأسها من فترة 
إلى أخرى، فإن الاصطدام بالمؤسستين 

الأمــنــيــة والــعــســكــريــة يــمــثــل أهــــم عــوائــق 
الــشــأن، قال  العمل الصحافي. وفــي هــذا 
مــحــمــود الـــــــــذوادي، رئـــيـــس مـــركـــز حــريــة 
الصحافة (مركز مستقل)، إن المؤسسات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة هـــي الأقــــل تــجــاوبــاً 
عند طلب الحصول على المعلومات، على 
الــرغــم مــن التحسن الكبير المسجل على 

مدى السنوات الماضية.
وقدم الــذوادي نتائج دراسة أجراها 
المركز حول «محاذير وجود التعاطي مع 
المعلومة الحساسة والسرية في الإعــلام 
التونسي»، فأكد على أن المؤسسة الأمنية 
المــائــة،  تعد الأقـــل تجاوباً بنسبة ٣٦ فــي 
تليها المؤسسة العسكرية بنسبة ٣٢ في 

المائة.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــــــال الــــــــــذوادي 
«الشرق الأوســط»: «لقد اتضح أننا في  لـ
حاجة لفتح نقاش عام حول مصطلحي 
(المعلومة الحساسة) و(المعلومة السرية) 
التي لا تتعلق بالأمن والدفاع فحسب، بل 
يمكن أن تشمل العلاقات الخارجية للدولة 

والمجالات الاقتصادية المتنوعة».
وأشــار الــذوادي إلى وجــود ضبابية 
وفـــــــراغ قـــانـــونـــي واضــــــح بـــكـــل مــــا يــعــلــق 
«محاذير حماية الأمن القومي»، وعبر  بـ
عــن خشيته مــن تأثير هــذا الــوضــع على 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر وانـــســـيـــاب المـــعـــلـــومـــات، 
وتواصل التهديدات والتحديات التي لم 
تنقطع على حد تعبيره، وظلت تتغذى 

مــن التقلبات السياسية والأمــنــيــة التي 
تعرفها تونس.

ولـــــلـــــحـــــد مـــــــن «شـــــــــراهـــــــــة» الــــقــــطــــاع 
الــصــحــافــي فـــي تــعــامــلــه مـــع المــعــلــومــات، 
سنت السلطات التونسية عــدة مناشير 
داخــلــيــة، تحظر نشر المعطيات الإداريـــة 
أو تسريبها إلــى الإعـــلام، مــن قبل أعــوان 
الــقــطــاع الـــعـــام فـــي الـــــــوزارات والـــدواويـــن 
الحكومية، وهو ما سيضيق الخناق على 
القطاع الإعــلامــي، الــذي قد يجد الأبــواب 

موصدة في وجهه.
ومــــــثــــــلــــــمــــــا يـــــــطـــــــالـــــــب الأمـــــــنـــــــيـــــــون 
والعسكريون بقانون لزجر الاعــتــداءات 
ضــدهــم، فــإن العاملين فــي قــطــاع الإعــلام 
يدعون إلى مدونة سلوك تنظم العلاقات 
بـــــين الـــصـــحـــافـــيـــين والـــــــقـــــــوات الـــحـــامـــلـــة 
للسلاح، التي غالباً ما تنقل الأحداث من 
المواقع نفسها، سواء خلال الاحتجاجات 
الاجــتــمــاعــيــة أو خــــلال تــغــطــيــة الأحـــــداث 
المــرتــبــطــة بـــالإرهـــاب. وتــتــخــوف الهياكل 
الـــنـــقـــابـــيـــة المـــهـــتـــمـــة بـــــواقـــــع الـــصـــحـــافـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة مـــــن إمـــكـــانـــيـــة حـــــد مـــشـــروع 
قـــانـــون زجــــر الاعـــــتـــــداءات ضـــد الأمــنــيــين 
والعسكريين من حرية تحرك الصحافيين 
وتغطية الأحــــداث، تحت ذريــعــة مقاومة 
الإرهـــاب، والمحافظة على أســرار الدولة، 

وحفظ النظام العام.
ونــجــحــت الــهــيــاكــل المــهــنــيــة فـــي ربــح 
المعركة الأولى من أجل سن قانون يسمح 
بـــالـــنـــفـــاذ إلـــــى المـــعـــلـــومـــات، ويــســتــجــيــب 
الــدولــيــة، واضــطــرت الحكومة  للمعايير 
إلـــى حـــذف مــجــمــوعــة مـــن الاســتــثــنــاءات، 
لتتم المصادقة على هذا القانون في شهر 
مارس ٢٠١٦. وكانت هذه المحطة مسبوقة 
بجدل حاد حول مشروع قانون مكافحة 
الإرهاب وغسل الأموال، الذي أدخلت عليه 
عدة تعديلات تضمن حق الصحافيين في 
حماية مــصــادر معلوماتهم عند تناول 

الملفات المتعلقة بالإرهاب.
وكانت آخر المحطات مشروع القانون 
الذي تقدمت به نقابة قوات الأمن الداخلي 
سنة ٢٠١٥، وهو يتضمن زجر الاعتداءات 
لــلــســلاح، وتضمن  الــقــوات الحاملة  على 
هذا القانون في بابه الثاني عقوبة تصل 
إلـــى الــســجــن لمـــدة ١٠ ســنــوات لمــن يكشف 
عن سر من أسرار الأمن الوطني. وتشمل 
هذه الأســرار جميع الوثائق والمعلومات 
والمــعــطــيــات المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن الــتــونــســي، 
مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها 
وتـــداولـــهـــا. ونــجــحــت الــنــقــابــات الأمــنــيــة 
الــقــانــونــي، بعد أن  فــي سحب هــذا البند 
اعتبرته الأخــطــر فــي علاقته بالتضييق 
عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر وحــريــة الــنــفــاذ إلــى 

المعلومات.
وحسب المتابعين للمشهد الصحافي 
بـــتـــونـــس، فـــــإن مــخــتــلــف هـــــذه الـــجـــولات 
والمــحــطــات يــؤكــد عــلــى الــصــعــوبــات التي 
يــعــانــي مــنــهــا قــطــاع الــصــحــافــة المــكــتــوبــة 
فـــي تـــونـــس، فــهــو فـــي حـــاجـــة أكـــيـــدة إلــى 
لــه النجاعة  إعـــادة هيكلة داخــلــيــة، تعيد 
والمردودية الاقتصادية، ولكن كذلك تعيد 
الكثير مــن وســائــل الإعـــلام الــخــاصــة إلى 
مــيــثــاق شــــرف المــهــنــة، وضــــــرورة الــتــقــيــد 
بالقوانين المنظمة للقطاع. ولا يبدو أن 
رفع شعار حرية التعبير كاف لضمان تلك 
الحرية، بل إن الأمر يتطلب سجالاً يومياً 
مــع عــدة أطـــراف مهنية مالية وسياسية 
وأمنية لضمان هامش الحرية الذي تحقق 

بعد ثورة ٢٠١١.
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«ضباب» يخيم على الإعلام التونسي... وأهله غاضبون
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{صبية الكهف}... وهروب سجين خطير الإرهاب القبيح 
يدمي مواصلات لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

حدثٌ بأهمية ودموية الهجمات الإرهابية التي ضربت 
مواصلات العاصمة البريطانية في ٧ يوليو (تموز) من عام 
٢٠٠٥ يستحق صفحة أولى كاملة. وهذا ما لجأت إليه صحيفة 
«الشرق الأوســط» اللندنية لتغطية الأحــداث حينها. صورة 
معبرة من أعقاب التفجير في أغلب الصفحة، وعنوان قوي: 
بصمات «القاعدة» في صباح لندن الدامي، وخبر مختصر 
متكامل عن الاعتداءات التي ضربت محطتي قطارات وحافلة 

وأودت بحياة ٥٢ شخصاً وأصابت نحو ٧٠٠ آخرين.
لــدى «الــشــرق  المــحــرريــن  الــشــافــعــي، كبير  يتذكر محمد 
الأوسط» ومسؤول ملف الإرهاب في الصحيفة، ذلك اليوم قبل 
١٣ عاماً وتفاصيله منذ الصباح الباكر عند وقوع الاعتداءات 
إلــى مــاراثــون جمع المعلومات فــي مكتب «الــشــرق الأوســـط» 
بعدها. ويقول، «كان البحث عن المنفذين وقتها أهم أولوية 
اللندنية  للشرطة والصحافة». يؤكد الشافعي أن العاصمة 
عاشت يومها حالة ارتباك وصدمة، وكانت الجالية المسلمة 
في حالة خوف لأن الهجمات حملت بصمة «قاعدية»، وكان 

من المرجح أن منفذيها مسلمون، ما تأكد فيما بعد.
وعن توفير المعلومات وكشف الحقائق، قال الشافعي إنه 
اتصل بشرطة لندن «أسكوتلنديارد» عدة مرات حتى أصبح 
الــرقــم محفوراً فــي ذاكــرتــه مثل اســمــه، ولا يـــزال يتذكره إلى 
اليوم. وقام أيضاً بالاتصال بمصريين محسوبين على جماعة 
«الــجــهــاد» المــصــريــة لــلــتــحــري والاســتــفــســار عــن التفاصيل، 
نــفــوا وأكـــدوا أن لا علم لديهم. وتــأكــد بعدها أن  وجميعهم 
المنفذين لم يكونوا عرباً، وأنهم تدربوا في معسكر إرهابي 

في باكستان.

من اللقطات المتداولة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرات حرية الصحافة في تونس

تونس احتلت المرتبة الـ٩٧ من أصل ١٨٠ دولة في مؤشر
 حرية الصحافة لعام ٢٠١٨ الذي أعدته «اليونسكو»
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الحكومة الهندية تلجأ إلى حل {مبتكر} لاستعادة السيطرة على إعلامها
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أقلقلت الحرية التامة التي أتاحتها 
الإنــتــرنــت لــوســائــل الإعـــــلام الإلــكــتــرونــيــة 
والنشر على منابر التواصل الاجتماعي 
الـــــحـــــكـــــومـــــات حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم. الــــتــــطــــور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي كـــــــان أســــــــرع وتـــــيـــــرة مــن 
الــتــعــديــلات الــقــانــونــيــة لــضــبــط المــحــتــوى 
الــدول  الإلكتروني. وفيما تتخبط بعض 
لإيـــجـــاد حـــلـــول جـــذريـــة لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة، 
تــســارع أخــرى على تعديل قــوانــين النشر 
لتعيد سيطرتها على المــحــتــوى. الهند، 

اختارت حلا غير مألوف.
تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة، فــيــمــا 
يسمى بالسيطرة أو الرقابة على وسائل 
إلــى الحصول على مساعدة من  الإعـــلام، 
شركات البرمجيات والمديرين التنفيذيين 
فــي مختلف وســائــل الإعــــلام الاجتماعي 
للتنبؤ والرد - وتحييد الحملة الإعلامية 
الخاطفة من قبل خصوم الهند، وللإعراب 
عــن مــوقــف نــيــودلــهــي الإيــجــابــي الــراســخ 
عبر وسائل الإعلام الاجتماعية والأخبار 

والمناقشات والمدونات عبر الإنترنت.
ووجــه وزيــر الإعـــلام الهندي الدعوة 
إلى مختلف الشركات لتوفير التطبيقات 
إلـــى جانب  بــالــبــرامــج التحليلية  المعنية 
فريق مكون من نحو ٢٠ محترفا لتمكين 
غــرفــة قــيــادة الإعــــلام الــجــديــدة فــي الــوقــت 

الحقيقي.
لــهــذه الأداة التحليلية  ومــن المتوقع 
لــوســائــل الإعـــلام الاجتماعية أن تستمع 
إلى المحادثات عبر كافة القنوات الرقمية 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك «فـــيـــســـبـــوك»، 

و«تــويــتــر»، و«إنــســتــغــرام»، و«لــيــنــكــدإن»، 
المــدونــات والقنوات  و«تمبلر»، فضلا عن 

الإخبارية.
ومــــــــن المــــنــــتــــظــــر لــــلــــشــــركــــة الــــفــــائــــزة 
بالتعاقد الجديد أن ترصد وسائل الإعلام 
الاجتماعية المذكورة بهدف تحليل المشاعر 
وتحديد الأخبار المزيفة. ومن المتوقع منها 
أيضا نشر المعلومات الصحيحة بالنيابة 
عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة ونـــشـــر الأخـــبـــار 
والمدونات عبر المنصات الاجتماعية ذات 

المواقف الهندية الإيجابية.
ولمـــواجـــهـــة حــمــلــة الإعــــــلام الــخــاطــف 
ســالــفــة الــذكــر، يــوضــح الــعــقــد المــشــار إليه 
أن البرمجيات الجديدة ســوف تستخدم 
مجموعة متنوعة من الأساليب الإحصائية 
من النمذجة التنبؤية واستخراج البيانات 
بهدف تحليل التصورات الراهنة والخروج 
بالتوقعات المناسبة بشأن الفعاليات أو 

الأحداث غير المعروفة.
وســــــوف يــضــطــلــع فـــريـــق الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، والمــقــرر أن يعمل على مــدار 
الساعة وطيلة أيام الأسبوع على مناوبتين 
متتاليتين، بمسؤولية نشر المحتوى بعدد 
من اللغات الإقليمية على كافة المنصات 

الحكومية ووزاراتها.
وتــهــدف الحكومة الهندية مــن وراء 
إلــى التدقيق في المحادثات  تلك الجهود 
بلغات مثل اللغة الإنجليزية، والصينية، 
والألمانية، والفرنسية، والعربية، بالإضافة 
إلــى اللغات الهندية مثل اللغة الهندية، 
والأرديــــــــة، والــتــيــلــوغــويــة، والمـــالايـــامـــيـــة، 
والــــكــــانــــادا، والــبــنــغــالــيــة، والــبــنــجــابــيــة، 

والتاميلية.

محاولة لقمع وسائل 
الإعلام المستقلة والنشر 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي تعبيرا عن 
الآراء والأصوات المختلفة

وفــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، وفــــي مــعــارضــة 
لتحركات الحكومة للسيطرة على وسائل 
الإعـــــــلام عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، رفـــعـــت مــؤســســة 
حرية الإنترنت، وهي منظمة حقوقية غير 
حكومية، مذكرة قانونية إلى وزارة الإعلام 
الهندية تطالب فيها الحكومة باستدعاء 
عقدها لإنشاء مركز اتصالات وسائل الإعلام 
الاجتماعية. وقالت المؤسسة الحقوقية في 
مذكرتها إنه سوف يكون من المقيد السعي 
وراء الحصول على التعويضات بموجب 

القانون إن لم يتم الالتزام بذلك.
وكــانــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة فــي صــراع 
مــســتــمــر مـــع مــخــتــلــف وســـائـــل الإعــــــلام في 
مــــــحــــــاولات مـــضـــنـــيـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. 
وفــي وقــت ســابــق، فــي أبــريــل (نــيــســان) من 

المــعــلــومــات  الــــجــــاري، أعــلــنــت وزارة  الـــعـــام 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــهــــنــــديــــة عـــــن المــــبــــادئ 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة المـــعـــنـــيـــة أســـــاســـــا بــمــعــاقــبــة 
الصحافيين عــن نشرهم للأخبار المزيفة. 
وجــــــاء فــــي اقــــتــــراح الـــــــــوزارة أن الاعـــتـــمـــاد 
الإعلامي للصحافي، والــذي يحصل عليه 
مـــن مــكــتــب الإعـــــلام الــصــحــافــي الــحــكــومــي، 
يمكن تعليق العمل به بناء على أي شكوى 
صادرة بحق الصحافي من وسائل الإعلام 

المطبوعة أو المرئية في هذا الشأن.
وفــــــــي الآونــــــــــــة الــــــراهــــــنــــــة، لا يــعــتــبــر 
الصحافيون العاملون في وسائل الإعلام 
الرقمية مؤهلين للحصول على الاعتماد 
المـــــواقـــــع  المـــــــذكـــــــور. حــــيــــث إن  الــــحــــكــــومــــي 
الإلكترونية ليست في حاجة إلى التسجيل 

الـــصـــحـــف  فــــــي حــــــين أن  الــــتــــرخــــيــــص،  أو 
والمجلات والقنوات التلفزيونية لا تزال في 
حــاجــة للحصول على هــذا الترخيص من 

الجهات الحكومية المعنية.
ويمثل إعفاء الصحافيين في وسائل 
الإعلام الرقمية ديناميكية مثيرة للاهتمام: 
فــــــإن بـــعـــض أفــــضــــل الـــعـــامـــلـــين فــــي مــجــال 
الــصــحــافــة الــهــنــديــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
يعملون فــي وســائــل الإعــــلام الــرقــمــيــة، في 
حين أنه في ذات الوقت، هناك إنتاج هائل 
الــتــرويــج لها  للأخبار المزيفة التي يجري 
ونشرها على المجال العام، وغالبا ما يتم 

تداولها عبر تطبيق واتسآب الهاتفي.
ومـــــع ذلــــــك، تـــدخـــلـــت حـــكـــومـــة رئــيــس 
الـــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا مــــودي بــإلــغــاء المــبــادئ 
الــتــوجــيــهــيــة الــســابــقــة. وتــبــع ذلـــك تشكيل 
لجنة من البيروقراطيين وأعضاء مجلس 
الصحافة الهندي وهيئة معايير النشرات 
الإخبارية بغية تنظيم المحتويات المنشورة 

على شبكة الإنترنت.
الــجــهــات الإعــلامــيــة  ورحــبــت مختلف 
بــالــقــرار الحكومي الجديد ولكنها حــذرت 
الحكومة من محاولة بسط السيطرة الكاملة 
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام فـــي الـــبـــلاد. وأعــــرب 
الكثير من الصحافيين عن قلقهم المتزايد من 
الخطوة الحكومية الأخيرة لفحص ومراقبة 

وسائل الإعلام على الإنترنت.
وتراجع ترتيب الهند إلى المرتبة ١٣٨ 
على مؤشر حرية الصحافة العالمية الصادر 
عن مؤسسة مراسلون بلا حدود لعام ٢٠١٨ 
الجاري، وجاءت في ترتيب يلي أفغانستان 
القائمة.  تــلــك  الــحــروب عــلــى  الــتــي مزقتها 
وتعرض ما لا يقل عن ٤٧ صحافيا للقتل في 

الهند خلال العقدين الماضيين، و١١ منهم 
منذ عام ٢٠١٤. وذلك وفقا إلى لجنة حماية 

الصحافيين في الهند.
ويزعم الكثير من الصحافيين أن هناك 
محاولة لقمع وسائل الإعــلام المستقلة في 
الهند ويعتقدون أن هناك عقوبات تنتظر 

من ينحرف عن الخطاب الحكومي العام.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، تــــدرس الــحــكــومــة 
الهندية أيــضــا جـــدوى فــرض الــقــيــود على 
تطبيق واتسآب وخدمات الاتصال الهاتفي 
الملحقة بــه، والسيطرة الفاعلة كذلك على 
تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــرســـــائـــــل بــــوســــائــــل الإعـــــــلام 
الاجتماعية مثل (تلغرام) في ولايــة جامو 
وكشمير المتنازع عليها مع باكستان، بعد 
أن تبين لها أن الإرهابيين يستخدمون هذه 

التطبيقات في التواصل.
وفــــــي الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
تسببت وســائــل الإعــــلام الاجــتــمــاعــيــة في 
إخراج المسلحين في كشمير من مخابئهم 
بواسطة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة 
بـــهـــم حـــــول مــــحــــادثــــات تــطــبــيــق واتـــســـآب 
ومـــــــدونـــــــات مـــــوقـــــع «فـــــيـــــســـــبـــــوك». ومـــنـــذ 
الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي شــهــدهــا عــــام ٢٠١٦. 
ألقت الأجهزة الأمنية الهندية باللوم على 
وسائل الإعــلام الاجتماعية ليس فقط في 
نــشــر المــحــتــويــات المــنــاهــضــة للهند وإنــمــا 
في التعبئة الجماهيرية في الشوارع، ولا 
سيما من خلال مجموعات لا تحصى من 
المــشــاركــين عــلــى تطبيق واتـــســـآب، والــتــي 
يُــعــتــقــد أن بــعــضــهــا يُــــــدار مـــن بــاكــســتــان. 
ويقول المسؤولون في الشرطة الهندية إن 
المــحــادثــات غير القابلة للتتبع على هذه 

المنصات تثير الكثير من القلق.

الشروط والنماذج اختلفت لكن الغاية إنقاذها من الإفلاس والاندثار

لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــبــر غـــــلاف مــجــلــة «الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» 
البريطانية عن تباعد في العلاقات الأميركية 
- الأوروبية. المجلة اختارت كرة أرضية بصدع 
يقسم مــا بــين الاثــنــين. ويــرافــق الــغــلاف مقال 
رأي بعنوان: العلاقات الأميركية الأوروبــيــة 

في مأزق.
يعود بنا المــقــال إلــى أوروبـــا بعد الحرب 
العالمية الثانية، والدور المحوري الذي لعبته 
الولايات المتحدة حينها في إعادة بناء القارة 
الــعــجــوز وبـــنـــاء تــحــالــفــات بـــين دول أوروبــــا 
والولايات المتحدة من خلال حلف «الناتو»، 
والـــتـــعـــاون فـــي الـــحـــرب الـــبـــاردة ضـــد الــكــيــان 

السوفياتي.
المــقــالــة، «يفصل أميركا  الــيــوم، تقول  أمــا 
وأوروبـــــــا صــــدع، والــتــحــالــف الــتــاريــخــي في 
مأزق، الأمر الذي يجب أن يُقلق أوروبا، أميركا 
والعالم كله». وتعي أن كل تحالفات العالم 
تواجه العقبات والتحديات، إلا أن التحديات 
الـــراهـــنـــة الــتــي يــمــر بــهــا هــــذا الــتــحــالــف على 
مختلف الأصعدة، منها تعذر دول أوروبا عن 
زيــادة إنفاقها العسكري، وانسحاب أميركا 
من الاتفاق النووي الإيراني، واتهامات ترمب 
المــتــكــررة لأوروبـــــا بــأنــهــا تـــحـــاول «اســتــغــلال 

الولايات المتحدة».
وترى «الإيكونوميست» في هذا المقال أن 
التحالف يجب إسعافه، لأنه محوري ويسهم 
في الاستقرار العالمي. والحل إلى ذلــك، وفق 
ما اقترحت السطور هو تقديم التنازلات من 
الجانبين. كما تؤكد الحاجة الملحة إلى الأمن. 
وتقول: «روسيا ليست الاتحاد السوفياتي، 
قـــوة متهالكة تشعر بــأنــهــا مــهــددة»،  لكنها 
ولذلك هناك الحاجة إلى التحسب لخطواتها 

المقبلة.
يختتم المقال بالقول إن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب أثــبــت أنـــه خــبــيــر المــفــاوضــات 
والصفقات، إلا أن جهده ذلك، لا يُبذل مع دول 
أوروبا، ما قد يشير إلى أنه استسلم للصدع، 

الأمر الذي قد تكون عواقبه وخيمة.

ما زالت 
الصحافة 

الإلكترونية 
العربية 

تعاني من 
العقبات 

منها ضعف 
العائد 

المالي حيث 
لا يشعر 
المعلنون 
بالثقة بعد

الصدع
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أقبلت الكثير مــن المطبوعات الورقية 
الغربية في السنوات الأخيرة على أسلوب 
جديد لتدبير دخل بديل تعوض به تراجع 
عوائدها من مبيعات النسخ الورقية ومن 
الدخل الإعلاني، وهو فرض رسوم اشتراك 
على قراء مواقعها الإلكترونية. هذا التطور 
الذي تطبقه الكثير من المطبوعات الشهيرة، 
وتتنوع فــي تناولها لكيفية حصر النشر 
على المشتركين وحــدهــم، لا يحظى بقبول 
واســع بــين خــبــراء الإعـــلام وبــين الــقــراء على 

حد سواء.
على الصعيد العربي، تعتبر «الشرق 
الأوســـــط» هـــي أول صــحــيــفــة عــربــيــة تنشر 
محتواها الورقي على الإنترنت، وذلك منذ 
عـــام ١٩٩٥، وهـــي مــا زالـــت تنشر المحتوى 
الــكــامــل على موقعها المــتــاح لــلــقــراء كــامــلاً، 
إلــى كلمة ســر للدخول ولا إلى  ولا يحتاج 

اشتراك سنوي.
يتيح الموقع للصحيفة قاعدة هائلة من 
القراء من جميع أنحاء العالم، كما يفتح باب 

التفاعل بين الكتاب وقرائهم.
ولا توجد أمثلة بارزة لطلب اشتراكات 
لــتــصــفــح الإعــــــلام الــعــربــي عــلــى الإنــتــرنــت؛ 
ولهذا أسباب عدة، منها تواضع استخدام 
الإنــتــرنــت عربياً مقارنة بنسبة انتشارها 
في الغرب وضعف البنية التحتية لشبكات 
الاتصال ووجــود البدائل الكثيرة المجانية 

لمتصفح الإنترنت باللغة العربية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، مــا زالـــت الصحافة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــعـــربـــيـــة تـــعـــانـــي مــــن بــعــض 
المــالــي، حيث  العقبات منها ضعف العائد 
لا يشعر المعلنون بالثقة بعد في هذا النوع 
مـــن الإعــــــلام، إلــــى جـــانـــب غـــيـــاب التخطيط 
وعـــدم وضـــوح الــرؤيــة ونـــدرة الــكــفــاءات في 
عالم النشر الإلكتروني، بالإضافة إلى غياب 
الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الإعلام 

الإلكتروني.

الإطلاع مقابل الاشتراك

الــغــرب، هناك أساليب عــدة متبعة  في 
فـــي تــدبــيــر وســـائـــل الإعــــــلام لــلــعــائــد المــالــي 
من التواجد على الإنترنت، منها ما بدأته 
صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية 
فيما يسمى «Hard Paywall» بحظر النشر 
تـــمـــامـــاً إلا لـــلـــمـــشـــتـــركـــين فـــقـــط فـــــي المـــوقـــع 
الإلكتروني للصحيفة. واعتمدت الصحيفة 
عــلــى تــراثــهــا وتخصصها وقـــاعـــدة قرائها 
الضخمة لفرض مثل هذا الحظر، ونجحت 
في الاحتفاظ بأكثر من مليون قارئ مشترك 

في موقعها الإلكتروني.
تـــوجـــهـــت صــحــيــفــة  وفــــــي عــــــام ٢٠١٠ 
«الـــتـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة إلــــى تــقــلــيــد «وول 
ســتــريــت جــــورنــــال» بــفــرضــهــا هـــي الأخــــرى 
أسلوب الاطــلاع على محتواها الإلكتروني 
مــقــابــل الاشـــتـــراك، وهـــو الـــقـــرار الــــذي قوبل 
الــنــقــد لأســبــاب عـــدة، منها أن  بالكثير مــن 
«الــتــايــمــز» صــحــيــفــة أخـــبـــار عــامــة وليست 
مــتــخــصــصــة (فـــــي الاقــــتــــصــــاد) مـــثـــل «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال». كــمــا أن «الــتــايــمــز» لها 
بـــدائـــل مــجــانــيــة بــالــجــمــلــة عــلــى الإنــتــرنــت، 
ممثلة في الصحف البريطانية الأخرى التي 
ما زالــت تعرض محتواها مجاناً، وأهمها 

«الدايلي ميل».
ولجأت «الــغــارديــان» إلــى أسلوب آخر 
وهو إتاحة المحتوى مجاناً مع طلب التبرع 
مـــن الـــقـــراء لمــســانــدة الــصــحــيــفــة فـــي تغطية 

تكاليفها.
 Soft» وهـــنـــاك أيـــضـــاً الــحــجــب الــنــاعــم
الــذي يتيح للقراء الاطـــلاع على   ،«Paywall
بــعــض المــقــالات قــبــل طــلــب الاشـــتـــراك منهم. 

ويــحــافــظ هــذا الأســلــوب على حجم الإقــبــال 
على الموقع الإلكتروني الذي يعتبر حيوياً 
فــي الــحــصــول عــلــى الإعـــلانـــات. وهـــو يتيح 
للقراء فرصة التعرف على المحتوى قبل قرار 

دفع مقابل للاشتراك فيه.
نــــوع آخــــر مـــن حــجــب المـــحـــتـــوى يتيح 
للقراء الاطلاع على بعض المقالات ويحجب 
مقالات وتعليقات نوعية يعتبرها حصرية 
على المشتركين. وتعتمد صحيفة «تلغراف» 
الــبــريــطــانــيــة هــــذا الأســــلــــوب، وتــطــلــق على 

المقالات المحجوبة اسم «بريميوم».
الــكــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاد يـــعـــتـــرضـــون عــلــى 
حـــجـــب المـــحـــتـــوى بـــالـــكـــامـــل؛ لأنــــــه يــصــيــب 
الــقــراء بــالإحــبــاط مــن ناحية، ويضعف من 
تأثير الوسيلة الإعلامية من ناحية أخرى. 
ويـــــرى هـــــؤلاء أن أســـلـــوب طــلــب الاشـــتـــراك 
مقابل الاطـــلاع لا يصلح أثــنــاء الأزمــــات أو 
الانــتــخــابــات أو فــي حــــالات الــحــصــول على 
أخبار حصرية تريد الصحيفة نشرها على 
نطاق واسع لتعزيز سمعتها. ويرى هؤلاء 
أن الدفع مقابل الاطــلاع على الإنترنت هو 
وسيلة فاشلة ومضادة لفكرة حرية الاطلاع 

على الإنترنت.

محتوى مؤثر

البعض الآخــر يــرى أن طلب الاشــتــراك 
هــــو أمـــــر مــــبــــرر فــــي حـــــــالات خــــاصــــة تــكــون 
فــيــهــا المــطــبــوعــة مــؤثــرة فــي مــجــالــهــا، ولها 
جــمــهــور مــلــتــزم وعـــالـــي الـــــــولاء، ولا يــريــد 
بدائل أخرى. وأبرز نموذج لطلب الاشتراك 
مقابل الاطلاع على المحتوى في إطار جديد 
يتيح الاطـــلاع على بعض المحتوى مجاناً 
ما أقبلت عليه دار النشر «كوندي ناست» 
التي تشرف على الكثير من المطبوعات. فقد 
قــررت مؤسسة «كوندي ناست» أن تحجب 
أخبار وتحقيقات مجلة «فانيتي فير» على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، وأن تــقــصــرهــا على 
الــذيــن يدفعون رســومــاً سنوية.  المشتركين 
وكان التوجه الصريح للمؤسسة هو تدبير 
الدخل من مواقعها الإلكترونية لتعويض 

تراجع إيرادات مطبوعاتها الورقية.
وأصبح على القراء دفــع رســوم مقابل 
قراءة محتوى موقع المجلة الإلكتروني الذي 
يتابع أخبار النجوم وعالم الفنون، وذلك 
بعد الاطلاع مجاناً على أربع مقالات شهرياً 

يتم بعده حجب المحتوى.
ووجهت «فانيتي فير» رسالة إلى قرائها 
من رئيسة التحرير راديكا جونز، قالت فيها 
إن هذا التحول تم التخطيط له لفترة طويلة، 
ويهدف إلى رغبة المطبوعة بناء جمهور ملتزم 
على القاعدة الرقمية للمجلة. ووعدت بتقديم 
محتوى محترف وأخــبــار جــديــدة ذات عمق. 
وأضافت جونز «إن الإعلام الجيد لم يعد ترفاً، 
القراء بمطبوعتهم  التزام  وإنما ضــرورة وأن 
سوف يتيح لها فرصة الاستثمار في البحث 
عــن الأخـــبـــار والــكــتــابــة والــتــصــويــر والــفــيــديــو 
والتوسع إلى مجالات جديدة لخدمة القراء».

وتبلغ قيمة الاشتراك الذي تطلبه «فانيتي 
فير» ١٩٫٩٩ دولار سنوياً، وهو يشمل الحصول 
على النسخة الورقية الشهرية والاطلاع على 
كل المحتوى الإلكتروني، بالإضافة إلى رسالة 
إخــبــاريــة شــهــريــة والاطــــــلاع عــلــى مــحــتــويــات 
الأرشيف كافة. وتقدم المجلة أول ثلاثة أشهر 

من الاشتراك مجاناً.
ويـــبـــلـــغ تــــوزيــــع «فـــانـــيـــتـــي فـــيـــر» شــهــريــا 
نــحــو ٧٢ ألـــف نــســخــة ويــتــابــعــهــا عــلــى المــوقــع 
الإلكتروني أكثر من مليون متصفح. وتملك 
مؤسسة «كوندي ناست» مطبوعات شهيرة 
أخـــــرى مــثــل «جــــي كـــيـــو» و«وايــــــــرد» و«فـــــوغ» 
و«تـــاتـــلـــر». ولــلــمــؤســســة تـــجـــارب نــاجــحــة في 
اشتراط الدفع مقابل الاطلاع على المحتوى في 
مطبوعات أخرى مثل «وايرد» و«نيويوركر»، 
وتتوجه المؤسسة إلى فرض الاشتراك الرقمي 
عـــلـــى مـــطـــبـــوعـــات أخــــــرى ضـــمـــن مــحــاولاتــهــا 
تعويض نقص الدخل من المطبوعات الورقية.
المــشــاهــدة  وتعتمد المــؤســســة فــي فلسفة 
مــقــابــل الاشـــتـــراك عــلــى تــقــديــر جــمــهــور الــقــراء 
للنوعية المتفوقة للموضوعات والأخبار التي 
المــطــبــوعــة بتقديم  يحصلون عليها وانـــفـــراد 

الجديد والحصري شهرياً لقرائها.

تخفيض أسعار الورق

وتــتــوجــه بــعــض المــطــبــوعــات إلـــى تقديم 
النسخ الورقية بثمن مخفض للمشتركين في 
 لتدبير الدخل من 

ً
المواقع الإلكترونية وسيلة

ناحية، ورفع التوزيع من ناحية أخرى. وتلجأ 
صــحــف مــثــل «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» و«بــوســطــن 
غلوب» إلى مثل هذا الأسلوب مع إتاحة فرصة 
الاطــلاع على عدد معين من المقالات المنشورة 
على الموقع الإلكتروني قبل طلب الاشتراك من 

الــقــراء. وتتبع صحيفة «فاينانشيال تايمز» 
القراء  البريطانية هــذا الأســلــوب أيضاً بمنح 
قـــراءة عشر مــقــالات إلكترونية مجاناً  فرصة 

قبل طلب الاشتراك.
وبدأت «نيويورك تايمز» بمنح القراء ٢٠ 
مقالة مجاناً تم تخفيضها في عام ٢٠١٢ إلى 
عشر مقالات فقط، واستطاعت الاحتفاظ بنحو 
٢٢٤ ألف قارئ في أول ثلاثة أشهر بعد تطبيق 
الاشتراك النقدي، وحققت الصحيفة الأربــاح 
في أول سنة بعد تطبيق الاشتراك الإلكتروني، 

ثم أعلنت بعد ذلك عن نجاح التجربة.
المـــدى القصير  لــكــن تحقيق الأربـــــاح فــي 
قد يكون هدفاً خادعاً؛ نظراً لفقدان عدد كبير 
من القراء وتراجع شعبية وتأثير المطبوعات 
المعنية. كما أن هناك أيضاً الجانب المعنوي 
الأخـــــلاقـــــي الــــــذي يـــلـــزم المـــطـــبـــوعـــات بــإتــاحــة 
المعلومات لكل القراء على المواقع الإلكترونية 
طالما استطاع القراء إليها سبيلاً، حيث يتحمل 
القراء تكاليف الأجهزة والشبكات الإلكترونية 

والاشتراك في الإنترنت.
أما مشجعو الاشتراك المالي في الحصول 
على الأخبار من مواقع المطبوعات، فيرون أنها 
الوسيلة الوحيدة لبقاء المطبوعات الصغيرة 
والمــحــلــيــة عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة تـــجـــاريـــاً، حيث 
تنحصر الإعلانات في أقوى المطبوعات دون 
غيرها. كما يرى هؤلاء أن القراء لا يمانعون 
في دفع اشتراكات زهيدة مقابل الحصول على 
أخبار وتحقيقات وصحافة رأي ذات نوعية 

متفوقة.

رأي القراء

هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الـــــدراســـــات الــتــي 
توجهت لقياس رأي القراء في قضية الدفع 
مقابل قراءة المحتوى على الإنترنت، منها 
دراســة كندية شملت ١٧٠٠ قــارئ، وجدت 
أن نسبة ٩٢ فــي المــائــة مــن الــقــراء ترفض 
دفــــع الاشـــتـــراكـــات وتــفــضــل الــتــحــول إلــى 
مصادر معلومات مجانية بديلة. وزادت 
هــذه النسبة عن معدل الأميركيين الذين 
يرفضون الاشتراك وكانت نسبتهم ٨٢ في 
المائة. وكانت النصيحة التي قدمها مؤلفو 
الـــدراســـة لــلــنــاشــريــن هـــي، أن مــن الأفــضــل 
الــبــحــث عـــن وســـائـــل أخــــــرى، غــيــر فــرض 
المــواقــع الإلكترونية،  قــراء  الاشــتــراك على 

من أجل إيجاد حلول لزيادة الدخل.

صحف تتمسك بفرض رسوم على مواقعها رغم مقاومة القراء

يرى البعض أن طلب الاشتراك هو 
أمر مبرر في حالات خاصة تكون 
فيها المطبوعة مؤثرة في مجالها
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اللاعبون والجهاز الفني شاركوا الجماهير الاحتفال رغم حالة الإحباط من الخروج

«بطل القلوب» إعلام روسيا يشيد بمنتخبها ويصفه بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

وصفت وسائل الإعلام الروسية 
لاعبي منتخب روسيا بأنهم أبطال 
القلوب بعد نهاية مشوار الفريق في 
كأس العالم عبر الهزيمة ٣/ ٤ أمام 
كرواتيا بضربات الجزاء الترجيحية 

في دور الثمانية للمونديال.
وبــــلــــغ مـــنـــتـــخـــب روســـــيـــــا دور 
الأولــى  للمرة  للمونديال  الثمانية 
منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، رغم 
أن المــــؤشــــرات كـــانـــت تــشــيــر إلــــى أن 
الـــروســـي ســيــودع البطولة  الــفــريــق 
مــــبــــكــــراً عــــقــــب أدائـــــــــــه الـــــهـــــزيـــــل فــي 
المباريات الودية التي سبقت كأس 
الــعــالــم. وكــتــبــت صحيفة «ســبــورت 

إكسبريس»: «إنهم أبطال قلوبنا».
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل 
شهر واحد كانت الجماهير الروسية 
ستضحك إذا أخبرتهم بأن منتخب 
بلادهم سيصل إلى دور الثمانية في 

كأس العالم.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«كــومــســومــولــســكــايــا بـــرافـــدا»: «إنــه 
أمــــــر مــــؤســــف ولــــكــــن شــــكــــراً لــــكــــم... 
الــقــدم،  لــيــس متعلقة بــكــرة  الــقــصــة 
هـــــي تـــخـــص ٢٣ رجـــــــــلاً، ومــــدربــــين 
وأشــخــاصــاً آخــريــن أصــبــحــوا فريقاً 
واحداً وتحرروا من التوقعات التي 

تنبأت بفشلهم».
ومـــن جــانــبــهــا، أكــــدت صحيفة 
كومسومولتس»:  «موسكوفسكي 
«مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي خـــســـر لــكــنــنــا 
فخورون به». ويشعر ستانيسلاف 
تـــشـــيـــرتـــشـــيـــســـوف مـــــــدرب مــنــتــخــب 
روســـيـــا بــإحــبــاط وفــخــر فـــي الــوقــت 
ذاته بعد مشوار غير متوقع لبلاده 

في البطولة.
ودخلت روسيا البطولة وهي 
صاحبة أقل تصنيف في المنتخبات 
المــشــاركــة، لكنها خالفت التوقعات 
تــمــامــاً وأطـــاحـــت بــإســبــانــيــا، بطلة 
الــــ١٦ وكانت  العالم ٢٠١٠، فــي دور 

على أعتاب بلوغ قبل النهائي.
وقـــــــــــال تــــشــــيــــرتــــشــــيــــســــوف إن 
مــنــتــخــب بــــــلاده يــشــعــر بـــالإحـــبـــاط 
بـــســـبـــب الــــخــــســــارة أمــــــــام كـــرواتـــيـــا 
الــتــعــادل ٢  بــركــلات الترجيح، عقب 
- ٢ في الوقت الأصلي ثم الإضافي.

وأضـــاف: «أعتقد أن أهــم شيء 

يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة خـــروجـــنـــا... يــكــون 
من الأفضل أن نخرج ونحن نشعر 
بــالــفــخــر. لـــم تــكــن لــديــنــا أي فــرصــة 
للفوز بكأس العالم وبكل تأكيد نحن 
نشعر بالحزن لكننا أظهرنا قوتنا». 
وأهــدر فيودور سمولوف أول ركلة 
تـــرجـــيـــح لـــروســـيـــا بـــعـــدمـــا أنــقــذهــا 
الحارس دانييل سوباشيتش، لكن 
رغــــم أن إيـــغـــور أكــيــنــفــيــيــف حـــارس 
روســـــيـــــا تــــصــــدى لمــــحــــاولــــة مــاتــيــو 
كــوفــاتــشــيــتــش فـــــإن آمــــــال أصـــحـــاب 
الأرض انتهت بعد ركلة مهدرة من 

ماريو فرنانديز.
وقـــــــــــال تــــشــــيــــرتــــشــــيــــســــوف إن 
مــنــتــخــب روســـيـــا، الــــذي كـــان يحتل 
المــــركــــز ٧٠ فــــي تــصــنــيــف الاتــــحــــاد 
الدولي (الفيفا) قبل البطولة، يجب 
أن يتطلع إلى التحسن في المستقبل.
لــحــظــة  وأضــــــــــــاف: «مــــنــــذ أول 
توليت فيها مسؤولية هــذا الفريق 
كنت أدرك كيف سنمضي. أعتقد أننا 
الــوقــت لخطوة  نجحنا، لكنه حــان 

إضافية للأمام».
وأكــــد مــــدرب روســيــا أنـــه تلقى 
اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين قــــبــــل المــــــبــــــاراة 
وبعدها أيضاً، وقال: «بوتين اتصل 

بــــي وهـــنـــأنـــي عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــبـــاراة 
جيدة جــداً. لقد أبلغناه أننا نشعر 
بالإحباط وقــال إنــه يجب علينا أن 
الــحــاضــر ونقطع الخطوات  نــواجــه 

المقبلة في مسيرتنا».
وأكــــــــد ديــــنــــيــــش تـــشـــيـــرشـــيـــف، 
صــاحــب الــهــدف الأول لــروســيــا في 
الــدقــيــقــة ٣١ بــتــســديــدة مــتــقــنــة من 
الــــفــــريــــق بـــذل  خـــــــارج المـــنـــطـــقـــة، أن 

قصارى جهده.
وقال اللاعب الذي رفع رصيده 
إلـــــــى ٤ أهــــــــــداف بــــالــــبــــطــــولــــة: «لـــقـــد 
الــفــريــق كله قدم  حــاولــنــا. أعتقد أن 
١٠٠ في المائة من مجهوده لكن هذا 
لم يحدث. أعتقد أن ركلات الترجيح 
مثل ضربة الحظ. تسجيل ٤ أهداف 
لــم نتأهل فهي  شــيء جيد، لكن إذا 
بـــلا فــــائــــدة». وأضــــــاف: «أنـــــا فــخــور 
أني سجلت الأهداف، لكن أهم شيء 
هو مساعدة الفريق. لم نتمكن من 
الفوز وأنا محبط». وعقب الخروج، 
أعــــلــــن المـــــدافـــــع المـــخـــضـــرم ســيــرغــي 
إيـــغـــنـــاشـــيـــفـــيـــتـــش ولاعـــــــب الـــوســـط 
ألكسندر ساميدوف اعــتــزال اللعب 

الدولي مع منتخب روسيا.
ويرى إيغناشيفيتش (٣٨ عاماً) 
أن الاعتزال في مصلحته، مشيراً إلى 

أنه قرار صعب. وقال: «لم أكن أتخيل 
إنـــهـــاء مــســيــرتــي فـــي هــــذه الــلــحــظــة 
المــشــرقــة». ويــرغــب إيغناشيفيتش 
مــدافــع سسكا موسكو فــي التحول 

إلى مجال التدريب.
كما أنهى ساميدوف (٣٣ عاماً) 
لاعــــب ســـبـــارتـــاك مــوســكــو مسيرته 
أنــهــا اللحظة  الــدولــيــة، وقـــال: «أرى 

المناسبة للرحيل».
وأضــــــــــاف: «إنــــــــه أمــــــر مــحــبــط، 
لــقــد أظــهــرنــا أن بــإمــكــانــنــا الــشــعــور 
بــالــفــخــر لأنــنــا لــعــبــنــا بــشــكــل قـــوي، 
الــقــوام الأســاســي للفريق  أعتقد أن 
ســيــبــقــى، وأثــــــق أن الـــفـــريـــق قــريــبــاً 
ســيــمــضــي خـــطـــوة لـــــلأمـــــام». وعــــاد 
المنتخب الروسي إلى موسكو أمس 
مـــــن ســـوتـــشـــي لـــيـــظـــهـــر فـــــي ســـاحـــة 
لــلــمــشــجــعــين وســـــط الـــعـــاصـــمـــة مــن 
أجل توجيه الشكر للجماهير التي 

دعمته طوال مشواره بالمنافسات.
وأصدر الفريق بياناً أمس قال 
فيه: «مــن المهم بالنسبة للفريق أن 
يوجه الشكر للجماهير على دعمها، 
مـــن دونـــهـــم كــــان مـــن المــســتــحــيــل أن 

نحقق مثل هذه النتائج».
الــدعــوة للاحتفال:  لــهــم  ووجـــه 
«يـــــــا أصــــــدقــــــاء تـــــعـــــالـــــوا، نــــحــــن فــي 

انتظاركم... نحن فريق معاً».
وتـــأهـــل مــنــتــخــب روســـيـــا لـــدور 
الــــــ١٦ بــحــلــولــه وصــيــفــاً للمجموعة 
الأولى برصيد ٦ نقاط من الفوز على 
السعودية ٥/ صفر وعلى مصر ٣/ ١ 
والخسارة أمام أوروغواي صفر/ ٣.

وفي دور الـ١٦ فازت روسيا على 
إسبانيا ٤/ ٣ بضربات الترجيح بعد 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 

بالتعادل ١/ ١.
وشــــــاركــــــت روســـــيـــــا فـــــي كـــأس 
الــعــالــم ٧ مـــرات تحت اســم المنتخب 
السوفياتي في أعــوام ١٩٥٨ و١٩٦٢ 
و١٩٦٦ و١٩٧٠ و١٩٨٢ و١٩٨٦ و١٩٩٠ 
وشاركت في البطولة للمرة الرابعة 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي بعد 
أن تأهلت للبطولة في أعــوام ١٩٩٤ 

و٢٠٠٢ و٢٠١٤.
وكــــانــــت أبـــــــرز نــتــيــجــة ســابــقــة 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي كـــأس 
الــــعــــالــــم هــــو حـــصـــد المــــركــــز الــــرابــــع 
فــي نسخة ١٩٦٦، ولــكــن مــنــذ تفكك 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي لـــــم يــســبــق 
الــــروســــي دور  الـــفـــريـــق  تــخــطــى  أن 
المجموعات، قبل أن يتخطى الفريق 
كل العقبات ويصل إلى دور الثمانية 

في النسخة الحالية من البطولة.

المنتخب الروسي شارك الجماهير الاحتفال أمس في موسكو (أ.ف.ب)

 كبيرة في انتزاع كأس المونديال
ً
في ظل تغير موازين القوى... منتخبات فرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإنجلترا تحمل آمالا

فرق المربع الذهبي تخوض نصف النهائي بسجل نظيف من الإنذارات
موسكو: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــمـــل عـــقـــد المــــربــــع الـــذهـــبـــي 
الـــقـــدم،  لـــكـــرة  الـــعـــالـــم ٢٠١٨  لـــكـــأس 
بــانــضــمــام كــرواتــيــا وإنــجــلــتــرا إلــى 
فـــرنـــســـا وبـــلـــجـــيـــكـــا، وســـتـــخـــوض 
المنتخبات الأربعة نصف النهائي 
بسجل نظيف من الإنـــذارات حيث 
سيتم إلغاء البطاقات الصفراء بعد 
الدور ربع النهائي. والهدف من ذلك 
هـــو تــجــنــب حـــرمـــان الـــلاعـــبـــين من 
المشاركة في النهائي في حال تأهل 
منتخب بلادهم نتيجة حصولهم 
على إنذار ثان في نصف النهائي.

ولــن تهنأ المنتخبات الأربــعــة 
بالراحة طويلا حيث ينطلق نصف 
النهائي غدا، بلقاء فرنسا وبلجيكا 
فــي ســان بــطــرســبــورغ، وفــي اليوم 
الــتــالــي (الأربـــعـــاء) تلعب إنجلترا 
وكـــرواتـــيـــا عــلــى مــلــعــب لوجنيكي 
في موسكو، أبرز الملاعب المضيفة 
المــبــاراة الافتتاحية  الــذي احتضن 
فــي ١٥ يوليو  ويستعد للنهائية 

(تموز).
وكان من أبرز ملامح الدور ربع 
النهائي هو غياب كامل لمنتخبات 
أميركا الجنوبية للمرة الخامسة 
التاريخ بعد فشل كبار لاعبي  في 
التألق أو إصابتهم في  الــقــارة في 

فترات مهمة من البطولة.
وســــــــــاهــــــــــمــــــــــت مـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين وأوروغـــواي 
وكولومبيا وبــيــرو فــي أن تصبح 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ واحـــدة 
من أكثر البطولات إثارة في التاريخ 
حيث لم تشهد البطولة أي لحظات 
مملة إلا نادرا في حضور حماسي 

من جماهير أميركا الجنوبية.
وتجاوزت أربعة من المنتخبات 
المـــجـــمـــوعـــة وهـــي  الـــخـــمـــســـة دور 
نسبة أكبر مــن أوروبـــا التي تأهل 
مــنــهــا عــشــرة بــين ١٤ فــريــقــا لــلــدور 
الــــثــــانــــي وفـــــــي وقـــــــت حــــقــــقــــوا فــيــه 
سبعة انتصارات متتالية. لكن كل 
ذلــك انتهى بــالــدمــوع حيث ودعــت 
الأرجنتين وكولومبيا البطولة من 
دور الــســتــة عــشــر والأخـــيـــرة كانت 
عبر ركلات الترجيح أمام إنجلترا 
ثم خرجت أوروغواي والبرازيل في 
دور الثمانية أمام فرنسا وبلجيكا 

على التوالي.
وانــتــهــت ٦٠ مـــبـــاراة مــن أصــل 

المـــبـــاريـــات الـــــــ٦٤ لــلــحــدث الـــكـــروي 
الـــــذي يــنــتــظــره مـــئـــات المـــلايـــين من 
عشاق الكرة المستديرة حول العالم 
مرة كل أربعة أعوام. وكانت حافلة 
بـــالمـــفـــاجـــآت والأهـــــــــداف ولــحــظــات 

الفرح والحزن والألم.
كــبــرى المــفــاجــآت كــانــت ألمانيا 
حــامــلــة الــلــقــب، أبــطــال الــعــالــم أربــع 
مــــرات آخـــرهـــا فـــي الـــبـــرازيـــل ٢٠١٤ 
كـــــانـــــوا مـــــن أبــــــــرز المــــرشــــحــــين لأن 
يــصــبــحــوا أول مــنــتــخــب يــحــتــفــظ 
بلقبه منذ ١٩٦٢ لكن مصير الألمان 
كان مماثلا لإيطاليا وإسبانيا في 
النسختين الأخــيــرتــين، حيث ودع 

حامل اللقب من الدور الأول.
لم يقتصر الوداع المفاجئ على 
المنتخبات، بل أخذ في دربه الأسماء 
الشهيرة أيضا. الجميع كان ينتظر 
الــلاعــبــين الــلــذيــن تــقــاســمــا جــائــزة 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة لأفـــضـــل لاعــــب في 
العالم في الأعوام العشرة الأخيرة، 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لــــيــــونــــيــــل مــيــســي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو. 
خيب الأول الآمال، بدأ متعثرا ولم 
يتمكن من أن يحمل منتخب بلاده 
إلــى أبــعــد مــن الـــدور ثمن النهائي 
(خـــســـارة أمــــام فــرنــســا ٣ - ٤). أمــا 
رونــــالــــدو فــقــد بــــدأ المـــونـــديـــال من 
الباب العريض، وسجل «هاتريك» 
من المباراة الأولى ضد إسبانيا (٣ 
- ٣)، لكن الفريق توقف عند ثمن 
النهائي أيضا وكانت محطة الوداع 
لمنتخب البرتغال بطل أوروبا أمام 

الأوروغواي بالخسارة ١ - ٢.
عـــــامـــــا،   ٣١ مـــــيـــــســـــي،  وودع 
ورونالدو، ٣٣ عاما، المونديال في 
اليوم نفسه، ويرجح أن هذا المسرح 
العالمي لن يتاح له مجددا أن ينبهر 

بموهبتهما.
حــظ إســبــانــيــا بــطــلــة ٢٠١٠ لم 
يكن أفضل وودعــت من الــدور ثمن 
النهائي على يــد روســيــا المضيفة 
بـــركـــلات الـــتـــرجـــيـــح، بــعــدمــا بـــدأت 
المــونــديــال عــلــى خلفية أزمـــة إقــالــة 
مدربها جولن لوبيتيغي وتعيين 

فرناندو هييرو بدلا منه.
آخـــر الأســـمـــاء كـــان الــبــرازيــلــي 
نــــيــــمــــار. أغــــلــــى لاعــــــب فـــــي الـــعـــالـــم 
آمــال مواطنيه باللقب  كــان يحمل 
الـــســـادس وتــعــويــض الـــــوداع المــذل 
لمونديال ٢٠١٤ على أرضه (١ - ٧ في 
نصف النهائي أمام ألمانيا، ثم صفر 

- ٣ أمــام هولندا فــي مــبــاراة المركز 
الــثــالــث). الــتــطــلــعــات كــانــت كبيرة 
على نيمار بعدما غاب لثلاثة أشهر 
بسبب الإصــابــة، وعـــاد فــي الوقت 
المناسب للدفاع عن ألوان المنتخب. 
تحسن أداؤه الكروي تدريجا بعد 
المباراة الأولى وحتى الخروج أمام 

الــنــهــائــي (١ - ٢)  بلجيكا فــي ربـــع 
بــالــغ فـــي التمثيل  المــخــيــب، حــيــث 
والــــســــقــــوط عـــنـــد كــــل احـــتـــكـــاك مــع 
مــنــافــس، وتــصــنــع الألـــم والإصــابــة 
بــشــكــل جــعــلــه عـــرضـــة لانـــتـــقـــادات 
المــــدربــــين ولــســخــريــة يــومــيــة على 

مواقع التواصل.

واعـــتـــرف نــيــمــار بــأنــه يعيش 
أتــــعــــس لـــحـــظـــات حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة 
حــالــيــا وإنـــــه ســيــجــد صــعــوبــة في 
العودة لممارسة اللعبة مع ناديه. 
وقــــال: «مـــن الــصــعــب إيــجــاد الــقــوة 
لممارسة كرة القدم مجددا، ولكني 
متأكد من أن الله سيمنحني القوة 

اللازمة لمواجهة كل ما يواجهني، 
لهذا لن أتوقف عن شكر الله، حتى 

في حالة الخسارة».
وخــــــلال تــعــلــيــق نـــيـــمـــار الــــذي 
لقي أكثر مليون و٧٠٠ ألف إعجاب 
بــعــد ســاعــة مــن نــشــره، قـــال النجم 
البرازيلي: «يمكنني أن أقول إن هذه 
هي أسوأ لحظة طوال مسيرتي... 
الألم كبير جداً لأننا كنا نعلم أننا 
نــســتــطــيــع فــعــلــهــا، كــنــا نــعــلــم أنــنــا 
نــســتــطــيــع الــــذهــــاب أبـــعـــد مـــن هــذا 
الــدور وصنع التاريخ لكن لم تكن 

هذه المرة».
وختم بالقول: «سعيد للغاية 
ا من هذا الفريق وفخور  كوني جزء
بــالــجــمــيــع، حلمنا تــعــطــل لــكــنــه لم 

يُمح من أذهاننا ولا قلوبنا».
والآن أربـــــعـــــة مــنــتــخــبــات 
فــــي ســـبـــاق الأمــــتــــار الأخــــيــــرة، 
فرنسا تبحث عن لقب ثان في 
تاريخها بعد ١٩٩٨، وإنجلترا 
تريد الأمــر نفسه بعد انتظار 
لـــعـــام ١٩٦٦ وبــلــجــيــكــا  يـــعـــود 

وكــــرواتــــيــــا تــــريــــدان الــلــقــب 
لــكــلــيــهــمــا  الأغــــلــــى الأول 
وهــــمــــا يـــمـــلـــكـــان فـــرصـــة 
ذهــــــبــــــيــــــة بــــجــــيــــلــــين مـــن 
الأفــضــل حاليا، كرواتيا 
بــقــيــادة لــوكــا مــودريــتــش 
وإيفان راكيتيش وماريو 

ماندزوكيتش، وبلجيكا مع 
إدين هازار وكيفن دي بروين 

وروميلو لوكاكو.
دائــمــا مــا تــكــون الأنــظــار 
مـــتـــجـــهـــة إلــــــــى المـــهـــاجـــمـــين 
الــــتــــمــــريــــرات  أو صــــانــــعــــي 
الحاسمة أو الموهوبين بين 
خطوط المستطيل الأخضر. 
لــــكــــن مــــــبــــــاريــــــات عــــــــدة فــي 

المــــونــــديــــال الــــروســــي كـــان 
صـــانـــعـــو الـــتـــحـــول فــيــهــا 

حراس المرمى.
إنــــجــــلــــتــــرا اكـــتـــشـــفـــت 
جـــــــوردان بــيــكــفــورد الـــذي 
تــكــفــل فــــي ربـــــع الــنــهــائــي 
بــــــــإنــــــــقــــــــاذ شـــــــبـــــــاكـــــــه مــــن 
محاولات سويدية خطرة 

كـــانـــت كــفــيــلــة بــمــحــو تــقــدم 
بـــــــــلاده ٢ - صـــــفـــــر. اخـــتـــيـــر 
أفــــضــــل لاعــــــب فـــــي مــــبــــاراة 
ربــــع الــنــهــائــي، وقـــــال عنه 
مــدربــه غــاريــث ساوثغيت 

إنه: «مثال لما يجب أن يكون عليه 
حارس مرمى حديث، يلمس الكثير 
من الكرات، في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ثــمــة الــكــثــيــر مـــن الـــكـــرات 
الــعــرضــيــة الـــتـــي تـــرفـــع إلــــى داخـــل 
المــنــطــقــة، هــنــا نــحــتــاج إلـــى صفات 

مختلفة».
لم يكن بيكفورد الوحيد الذي 
برز بين إطارات المرمى الثلاث، هناك 
أيضا قائد فرنسا هوغو لوريس 
الــــــذي كـــــان حـــاســـمـــا فــــي مــواجــهــة 
الأوروغــــــواي فــي ربـــع الــنــهــائــي (٢ 
- صــفــر)، ومــثــلــه البلجيكي تيبو 
كــورتــوا ضــد الــبــرازيــل وهجومها 
الــكــاســح فــي الــشــوط الــثــانــي 
التأخير  لقلب  سعيا 
١ - ٢. وهي نتيجة 
صــــمــــد كـــــورتـــــوا 
بوجه محاولات 

تبديلها.
ثـــلاثـــة حـــراس 
مــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي: 
بـــيـــكـــفـــورد 

(إيــــفــــرتــــون)، لـــوريـــس (تــوتــنــهــام) 
وكورتوا (تشيلسي)، انضم إليهم 
الــــكــــرواتــــي دانــــيــــال ســوبــاشــيــتــش 
الــــذي تــصــدى لــثــلاث ركــــلات جــزاء 
ترجيحية ضد الدنمارك، في مباراة 
ضمن ثمن النهائي برز فيها أيضا 
حــارس الأخــيــرة كاسبر شمايكل. 
الوحيد الذي خيب التوقعات كان 
الــذي لم  الإسباني ديفيد دي خيا 
يظهر كأحد أفضل الحراس عالميا.

لم تأت الأهداف من المهاجمين 
الــذيــن يعرفون طريق  أو اللاعبين 
المــــرمــــى عــــن ظـــهـــر قـــلـــب فـــقـــط. مــن 
افتتح التسجيل لفرنسا فــي ربع 
النهائي ضد الأوروغواي، كان قلب 
الدفاع رافائيل فــاران. ومن افتتح 
لإنــجــلــتــرا ضــد الــســويــد فــي الـــدور 
نفسه كان المدافع هــاري ماغواير. 
ومن كان أفضل مسجل لكولومبيا 
التي تضم الثلاثي راداميل فالكاو 
وخـــــامـــــيـــــس رودريـــــــغـــــــيـــــــز هـــــــداف 
مــونــديــال ٢٠١٤ وخـــوان كــــوادرادو 
في خط المقدمة، برز المدافع ييري 
مــيــنــا الـــــذي ســجــل ٣ أهـــــــداف. أمــا 
أفضل مسجل للسويد فكان المدافع 

القائد أندرياس كرانغفيست.
في مونديال المفارقات، لم يكن 
غريبا أن يــدون المدافعون اسمهم 
على لائحة أبرز الهدافين، وفي ظل 
اعتماد الكثير من المنتخبات على 
خــطــط دفـــاعـــيـــة، كـــانـــت الــضــربــات 
الــثــابــتــة مــفــتــاحــا للتسجيل، بــدلا 

من الهجمات والاختراقات.
وخــلال يومي الــراحــة سيلجأ 
الجميع من مدربين ولاعبين إلى 
إجــــراء جــــردة حــســاب للأسابيع 
المـــــاضـــــيـــــة قــــبــــل عــــــــــودة عــجــلــة 
المــــونــــديــــال لـــــلـــــدوران مـــجـــددا، 
وهذه المرة، الكأس الذهبية لم 
تعد بعيدة. مباراتان، فوزان، 

لا أكثر.

 بطاقات الإنذار التي وجهها 
الحكم البرازيلي للاعبي كرواتيا 

ستمحى من نصف النهائي 
(أ.ف.ب) 

نيمار ودع المونديال  
بوصمة التمثيل لادعاء 

الإصابة (إ.ب.أ)

أطاحت منتخبات كبيرة قبل الخروج من ربع النهائي

العروض الجريئة تدفع السويد للنظر للمستقبل
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

تــشــيــر الــــعــــروض الــجــريــئــة 
الـــــتـــــي قــــدمــــتــــهــــا الـــــســـــويـــــد فــي 
مــونــديــال روســيــا إلــى مستقبل 
مـــشـــرق، رغـــم أنـــه لــيــس ممتعاً، 

لفريق المدرب يان أندرسون.
وانــمــحــت عـــشـــرات الــســنــين 
من خيبة الأمل في كأس العالم 
عندما أطاح المنتخب السويدي 
بعدة أسماء كبيرة، وبقي لفترة 
أطــــول مــن المــتــوقــع فــي روســيــا، 
مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن دفـــــاعـــــه الـــقـــوي 
وميله لاستغلال الأخطاء التي 
يرتكبها منافسوه الأفضل منه.
وتـــــفـــــوقـــــت الـــــســـــويـــــد عــلــى 
هـــــــولـــــــنـــــــدا فــــــــي الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات، 
وهـــزمـــت إيــطــالــيــا فـــي المــلــحــق، 
قبل أن تتصدر مجموعتها في 
الــنــهــائــيــات الــتــي احــتــلــت فيها 
ألمــانــيــا المــركــز الأخــيــر، ثــم فــازت 
فـــي دور الستة  عــلــى ســويــســرا 

عشر.
ورغم أن تصميمه وتنظيمه 
وتـــمـــاســـكـــه أثــــــار الإعـــــجـــــاب، لــم 
يحصل المنتخب السويدي على 
كــثــيــر مــــن المــشــجــعــين لأســـلـــوب 
لعبه الدفاعي في أغلب الأحيان 
والبدائي، لكن الفعال جداً أيضاً.

وقـــــــــال المــــــــــدرب أنـــــدرســـــون 
بعد الخروج من دور الثمانية: 
«أبلينا بــلاء حسنا لنصل إلى 
هــذه النقطة. واجهنا منافسين 
أقــــويــــاء فـــي كـــل مــــبــــاراة، لكننا 
لــم نكن جيدين بما يكفي أمــام 

إنجلترا». 
وأضــاف: «جمعت اللاعبين 
في الملعب، وقلت لهم إننا قدمنا 

بطولة رائعة».
ورغــــــم أن أنـــــدرســـــون ســئــم 
مــن الــحــديــث قــبــل الــبــطــولــة عما 
إذا كان زلاتــان إبراهيموفيتش 
سيعود عن الاعتزال الدولي، فإن 
المنتخب السويدي كان يمكن أن 
يقدم أداء أفضل في وجود هداف 
مثله، في ظل ابتعاد مهاجميه 

عن التسجيل.
وبذل المهاجمان الأساسيان 
أولا تويفونن ومــاركــوس بيرغ 
جـــــهـــــداً كــــبــــيــــراً وســــــــط الـــنـــظـــام 

الدفاعي السويدي، لكن الإنهاء 
الــســيــئ لــلــهــجــمــات، خــصــوصــاً 
الـــفـــرصـــة الـــتـــي أضـــاعـــهـــا بــيــرغ 
أمـــام إنجلترا، حــرم الفريق من 
الــــوصــــول لــنــهــايــة الـــطـــريـــق في 

روسيا.
وقـــــــد يـــفـــكـــر بـــــيـــــرغ، وعـــــدة 
لاعبين آخرين تخطوا حاجز الـ٣٠ 
عاماً، مثل سيباستيان لارسون 
والقائد أندرياس غرانكفيست، 
فـــي إنـــهـــاء مــســيــرتــهــم الــدولــيــة، 
لكن النظام تم تدشينه من أجل 

المستقبل.
وســـــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــود يـــــــــــاكـــــــــــوب 
يــــوهــــانــــســــون مـــــن إصـــــابـــــة فــي 
الــركــبــة مــنــي بــهــا بــعــدمــا سجل 
فـــي مـــرمـــى إيــطــالــيــا فـــي ملحق 
الــتــصــفــيــات، لــتــتــأهــل الــســويــد 
إلــى كــأس الــعــالــم، وأظــهــر ألبين 

إيكدال في روسيا أنه يستطيع 
جيداً قيادة وســط الملعب معه. 
ولا يزال المهاجم الواعد ألكسندر 
إيـــــســـــاك يـــتـــطـــور فـــــي بـــروســـيـــا 
دورتموند، وتألق الجناح كين 
سيما خلال مشوار أوسترشوند 
السويدي في الدوري الأوروبي 

الموسم الماضي.
وبــصــرف الــنــظــر عــن الأداء 
المـــتـــواضـــع أمــــام إنــجــلــتــرا، يعد 
الانتصار الأكبر لأندرسون هو 
إنعاش ثقافة اللعب الجماعي، 
والابتعاد عن الأنانية التي كانت 
مــــن ســـمـــات أفـــضـــل المــنــتــخــبــات 

السويدية في السابق.
والـــــتـــــحـــــدي المــــقــــبــــل أمــــامــــه 
ســــيــــكــــون الــــحــــفــــاظ عــــلــــى هــــذه 
الثقافة، مع ضخ بعض الدماء 

الجديدة.

لاعبو السويد يحيون جماهيرهم بعد وداع المونديال (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٦٨ - Monday ٢١الاثنين ٢٠١٨/٧/٩ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

يتوقعون خوض مباراة ساخنة أمام بلجيكا تنتهي بفوزهم

الفرنسيون يرون التأهل لنصف نهائي المونديال «غير كاف»
موسكو: «الشرق الأوسط»

أكد لاعبو المنتخب الفرنسي 
أنهم مستعدون لخوض «الحرب»، 
بقيادة مدربهم ديدييه ديشامب، 
في مواجهة بلجيكا غداً، بالدور 
نصف النهائي لمونديال روسيا.

وتسعى فرنسا إلى التتويج 
الثانية في  باللقب العالمي للمرة 
تـــاريـــخـــهـــا، بــعــدمــا أحــــــزرت لقب 
مـــونـــديـــال ١٩٩٨، عـــلـــى أرضـــهـــا، 
بــجــيــل ذهــبــي تــقــدمــه زيـــن الــديــن 
زيـــــــــدان، إضــــافــــة إلـــــى ديـــشـــامـــب، 
المـــــدرب الــحــالــي الــــذي كـــان قــائــداً 

للمنتخب في حينه.
وقال الظهير الأيمن للمنتخب 
الفرنسي بنجامان بــافــار أمــس: 
«ديــــشــــامــــب شـــخـــص مـــهـــم جــــداً، 
الجميع يــعــرفــون ذلـــك، كــان قائد 
منتخب فرنسا وتوج بلقب كأس 
العالم. اليوم، هو المــدرب، ونحن 
نــتــطــور تــحــت إشــــرافــــه، هــــذا أمــر 

استثنائي».
وأضاف الظهير الأيمن البالغ 
٢٢ عاماً: «المــدرب يعطي نصائح 
صغيرة تساهم بتطور الجميع، 
أنــا شــاب ولــم يــمــضِ وقــت طويل 
على انطلاق مسيرتي الاحترافية. 

هو شخص كبير ومدرب كبير».
وتابع: «ديشامب يدير بشكل 
جــيــد جــــداً الــلاعــبــين الأســاســيــين 
والاحتياطيين، لديه كلمات قوية 
تحفزنا. نحن مستعدون لخوض 

الحرب معه».
وســجــل بــافــار هــدفــه الــدولــي 
الــفــرنــســي في  الأول مــع المنتخب 
الـــدور ثمن النهائي ضد  مــبــاراة 
الأرجنتين (٤ - ٣)، وذلك بتسديدة 
رائــعــة مــن خـــارج منطقة الــجــزاء، 
وســيــكــون عــلــى الأرجــــح أســاســيــاً 

كعادته في المباراة ضد بلجيكا.
وأشــــــار لاعــــب بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي إلى أنه لا يزال 
الــفــخــذ  يــخــتــبــر بــعــض الآلام فـــي 
مــن مـــبـــاراة الأوروغــــــــواي، إلا أنــه 

سيكون جاهزاً لمباراة بلجيكا.
ورداً على سؤال عن مواجهة 
لاعبي بلجيكا الموهوبين، لا سيما 
الـــثـــلاثـــي إديـــــن هــــــازار ورومــيــلــو 
لــوكــاكــو وكــيــفــن دي بـــرويـــن، قــال 
بافار: «بلجيكا منتخب كبير جداً، 
معه مهاجمين كبار، لكن لا نشعر 
بضغط محدد. لعبنا سابقاً ضد 
لاعــبــين كــبــار، مــثــل (الأرجنتيني 
ليونيل) ميسي و(الأوروغوياني 
لــويــس) ســـواريـــز... لا نــخــاف من 
أحــــــد. ســـنـــقـــوم بــتــحــلــيــل أشـــرطـــة 
الـــفـــيـــديـــو، لــنــتــمــكــن مــــن الــــدفــــاع 
بشكل جيد ضــدهــم»، فــي إشــارة 
إلى مهاجمي المنتخب البلجيكي.
فـــرنـــســـا  كــــــانــــــت  وعــــــمــــــا إذا 
مـــرشـــحـــة لإحــــــــراز الـــلـــقـــب لــلــمــرة 
الــثــانــيــة، قــال بــافــار: «مــرشــحــة... 
الأكــيــد أننا نتحدث عــن أنفسنا، 
أيــضــاً. تتبقى  لــكــن ثــمــة بلجيكا 
٤ مــنــتــخــبــات كــبــيــرة (فــــي نصف 
النهائي الذي يضم أيضاً إنجلترا 
وكــــرواتــــيــــا). كــــل أمـــــر فــــي وقـــتـــه، 
سنحضر الآن بشكل جيد لنصف 

النهائي».
وقال مهاجم فرنسا أوليفييه 
جيرو إن بلاده ستدخل مباراتها 
ضــــد جـــارتـــهـــا بــلــجــيــكــا ولــديــهــا 
«نهم من أجل الفوز»، ورغبة في 
إظهار أن تييري هنري، مهاجمها 
السابق الفائز بكأس العالم ١٩٩٨، 

اختار الجانب الخاطئ.
ويـــعـــمـــل المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
المعتزل هنري الآن ضمن الجهاز 
الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب بــلــجــيــكــا. وقــــال 
جــــيــــرو: «مـــــن الـــغـــريـــب أن يــكــون 
تــيــيــري ضــدنــا فــي هـــذه المـــبـــاراة. 
سأكون في غاية الفخر لأظهر له 

أنه اختار الجانب الخاطئ».
وأضـــــــاف جـــيـــرو الـــبـــالـــغ مــن 
الـــعـــمـــر ٣١ عــــامــــاً: «كــــنــــت أفــضــل 
وجــــــــــــود هــــــنــــــري فـــــــي جــــانــــبــــنــــا، 
أنـــــا والمــهــاجــمــين  وأن يــمــنــحــنــي 
الــفــرنــســيــين الــنــصــيــحــة، لــكــنــي لا 

أشعر بالغيرة».

ووجــــه هــنــري انــتــقــادات إلــى 
جــيــرو فـــي المـــاضـــي، لــكــن الأخــيــر 
قال إنه لا يحمل أي ضغينة «لكن 
الــفــوز، مرت  فقط النهم مــن أجــل 
عدة أعوام منذ قال ما قاله عني. 
أكـــون جــيــداً في  وظيفتي هــي أن 
الملعب، وأن أمثل فرنسا بأفضل 
طريقة. إنها مباراة خاصة أيضاً 

بالنسبة له».
وأضــــــــــــــاف: «أريــــــــــــد حــــقــــاً أن 
أوضـــــــح (لــــزمــــلائــــي فــــي فـــرنـــســـا) 
نــهــمــي لــلــفــوز». وقـــد اســتــحــوذت 
المـــــبـــــاراة، كــمــا هـــو مـــتـــوقـــع، على 

عــنــاويــن الــصــحــف فـــي الــبــلــديــن، 
التي حملت إشارات إلى تراثهما 
الــطــويــل فــي الــقــصــص المــصــورة. 
وقالت صحيفة «أوجوردوي أون 
فرانس» في صفحتها الأولى التي 
حــمــلــت صـــــوراً لاثـــنـــين مـــن أشــهــر 
شــخــصــيــات الـــقـــصـــص المـــصـــورة 
فــي الــبــلــديــن، وهــمــا تـــان تـــان في 
بلجيكا واستريكس فــي فرنسا: 

«إنها أكثر من مجرد مباراة».
وخــــــــــصــــــــــصــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«لـــــوجـــــورنـــــال دو ديــــمــــانــــش» ٦ 
صــفــحــات لــلــحــديــث عــن الــصــداقــة 

الفرنسية - البلجيكية، والتنافس 
بينهما.

وقـــــــــــال جــــــيــــــرو إن زمـــــــــلاءه 
يــعــرفــون بلجيكا جــيــداً جــــداً، إذ 
يلعب كثير من لاعبي الفريقين في 
أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، 
ومـــن بــيــنــهــم جــيــرو نــفــســه. لكنه 
قــال إن منتخب فرنسا موهوب، 
ويـــمـــلـــك خــــبــــرة كـــافـــيـــة لاخــــتــــراق 
«حـــــــائـــــــط» بـــلـــجـــيـــكـــا الـــــدفـــــاعـــــي، 

وحارس مرماها تيبو كورتوا.
وقــــــال: «مــــن الــصــعــب الــلــعــب 
ضــد كــورتــوا. كــان جــيــداً جــداً في 

كأس العالم، ويمتلك دفاعاً جيداً 
أمامه. ستكون هناك ثغرات أيضاً 
علينا استغلالها. أنا مقتنع بأننا 

سنخترق هذا الحائط».
وتـــطـــمـــع فـــرنـــســـا فـــيـــمـــا هــو 
أكــــثــــر مـــــن الــــــوصــــــول لـــلـــنـــهـــائـــي، 
واعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي 
لـــكـــرة الـــقـــدم نـــويـــل لـــو غـــريـــت أن 
بـــلـــوغ المــنــتــخــب نــصــف الــنــهــائــي 
فــي روســيــا «غير كـــاف»، متوقعاً 
مـــبـــاراة صــعــبــة ضـــد بلجيكا في 
دور الأربعة، تنتهي بفوز منتخب 

بلاده.

كــــانــــت كـــأس  مــــا إذا  وحـــــــول 
الــــعــــالــــم الـــحـــالـــيـــة تـــعـــد نــاجــحــة 
بالنسبة للمنتخب الفرنسي، قال 
لو غريت: «لدينا جزء أول إيجابي 
جداً. كنا نتخيل أننا سنصل إلى 
المربع الأخير، ونحن فيه الآن، لكن 
هذا غير كاف. كثير من المنتخبات 
الكبيرة خرجت، ومنافسنا المقبل 
يــتــمــتــع بــنــوعــيــة جـــيـــدة. ستكون 
مــــبــــاراة مــتــقــاربــة جـــــداً، ولــيــســت 

سهلة».
وبسؤاله عما إذا كــان غياب 
البرازيل وألمانيا وإسبانيا جعل 

فرنسا المرشحة الأبرز للقب، أجاب 
لو غريت: «كلا، لا يمكننا أن نقول 
ذلك. أعتقد أننا عملنا بشكل جيد. 
الــدور الأول كان ربما أصعب، إلا 
أنــنــا عــبــرنــاه بـــلا مــشــكــلات. بعد 
ذلــــك، قــدمــنــا مــبــاراتــين كبيرتين، 
ضد الأرجنتين في ثمن النهائي 
والأوروغــــــواي فــي ربـــع النهائي. 
كــان ثمة تــرقــب بالطبع، إلا أننا 
لـــم نــكــن فـــي خـــطـــر، عــنــدمــا نــرى 
الــتــي تنتهي  المنتخبات الأخـــرى 
مبارياتها بعد التمديد أو بركلات 
الترجيح، نتأكد بأننا سيطرنا 

على مبارياتنا».
وحـــــــول مــــواجــــهــــة بــلــجــيــكــا، 
أوضــح لــو غــريــت: «ثمة كثير من 
فـــي التشكيلة  الـــفـــرديـــة  المـــواهـــب 
البلجيكية، وقد تعتمد تشكيلتنا 
بشكل أكبر على العمل الجماعي. 
ستكون مباراة صعبة جداً. تابعت 
مباراتهم الأخيرة (ضد البرازيل 
فـــي ربــــع الـــنـــهـــائـــي)، واســتــحــقــوا 
العبور، علينا الحذر من اللاعبين 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــــقــــدرات فنية 
كبيرة. هم سريعون جــداً. نشعر 

بأنهم يستمتعون باللعب».
وحول المقارنة بين منتخبي 
فرنسا في ٢٠١٨ و١٩٩٨، قــال لو 
غريت: «لطالما اعتقدت أن المقارنة 
بـــين الــحــقــبــات صــعــبــة؛ أســالــيــب 

الحياة تتغير. 
لــديــنــا فــريــق شــــاب جــــداً، إلا 
أن لاعبيه انسجموا كما لو أنهم 
سوياً منذ فترة طويلة. انظروا 
إلـــى (بــنــجــامــان) بــافــار، يعطينا 
الانطباع بأنه لاعب أساسي في 
تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب مـــنـــذ ٥ أو ٦ 
أعــــوام، أو (لـــوكـــاس) هــرنــانــديــز، 
أقـــارن جيلين يفصل بينهما  لــن 
عــقــدان مــن الــزمــن. على أي حــال، 
لــــــدى الـــجـــمـــيـــع الــــرغــــبــــة نــفــســهــا 
بالفوز. القميص الأزرق يحظى 
بـــالاحـــتـــرام، هـــم مــجــمــوعــة قــويــة 
مع احترام في ما بينهم. لا أحد 

يستخدم ضمير (أنا)».

لاعبو فرنسا متحفزون لمواجهة بلجيكا في نصف النهائي (إ.ب.أ)

لوريس وكورتوا حائطا الصد المنيع لمنتخبي فرنسا وبلجيكا
موسكو: «الشرق الأوسط»

مـــــن أجــــــل الــــــذهــــــاب بـــعـــيـــداً فــي 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، 
تحتاج دائماً إلى حارس مرمى كبير، 
وهو ما يبدو متوافراً 
لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــين 
ــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــي  ال
والـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــي 
الــلــذيــن يلتقيان 
غـــــــــــــــداً فــــــــــــي ســــــــان 
بــطــرســبــرغ فــي الـــدور 
نصف النهائي لمونديال 
روســيــا، مــع المتألقين هوغو 

لوريس وتيبو كورتوا.
على رغــم أن لــوريــس وكــورتــوا 
يــعــتــبــران بــين أفــضــل حـــراس المــرمــى 
الــعــالــم، فــإن العملاق البلجيكي  فــي 
يتمتع بشهرة أوسع بفضل مسيرته 
الاحــــتــــرافــــيــــة وســـجـــلـــه الـــحـــافـــل مــع 
الأنــديــة الــتــي دافـــع عــن ألــوانــهــا. من 
المؤكد أنه اختتم قبل أسابيع موسماً 
مخيباً مــع فريقه الحالي تشيلسي 
الإنجليزي، لكن ألقابه تتحدث عنه. 

البالغ من العمر ٢٦  توج البلجيكي 
عـــامـــاً بــلــقــب فـــي الـــــــدوري الأوروبــــــي 
وكـــــأس   ،(٢٠١٢) لـــــيـــــغ)  (يـــــــوروبـــــــا 
إسبانيا (٢٠١٣) والدوري الإسباني 
(٢٠١٤) عندما كــان يــدافــع عــن ألــوان 
أتليتكو مدريد. مع تشيلسي، توج 
مـــرتـــين بــلــقــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٧ وكــأس 

الاتحاد الإنجليزي ٢٠١٨.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يـــحـــرز لــوريــس 
(٣١ عـــامـــاً) الـــــذي يـــدافـــع عـــن ألــــوان 
لـــقـــب مــع  تـــوتـــنـــهـــام مـــنـــذ ٢٠١٢، أي 
النادي اللندني، ويبقى لقبه الوحيد 
مع الأندية التي دافع عن ألوانها هو 
كـــأس فــرنــســا مــع لــيــون فــي موسمه 
الأخـــيـــر مــعــه ٢٠١٢، ويــبــقــى أفــضــل 
إنجاز له مع المنتخب وصافة كأس 
أوروبا التي استضافتها فرنسا عام 

.٢٠١٦
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٧، طلبت مجلة «فرنس فوتبول» 
الـــفـــرنـــســـيـــة الأســــبــــوعــــيــــة ٥ حـــــراس 
الــحــراس  ســابــقــين لتصنيف أفــضــل 
حــالــيــاً. كـــان الألمـــانـــي مــانــويــل نــويــر 

في الصدارة، متقدماً على الإيطالي 
بــوفــون، وجـــاء كــورتــوا  جانلويجي 
فــي المــركــز الــثــالــث بــفــارق ضئيل عن 
لــوريــس الــرابــع. خــاض لــوريــس ١٠٢ 
مـــــبـــــاراة دولـــــيـــــة مـــــع المـــنـــتـــخـــب مــنــذ 
مـــبـــاراتـــه الأولـــــــى عـــــام ٢٠٠٨، وهـــو 
رقـــم قــيــاســي وطــنــي يــفــوق بــأشــواط 
الــــحــــارس الـــســـابـــق فـــابـــيـــان بــارتــيــز 
المتوج بلقب مونديال فرنسا ١٩٩٨، 
واعتزل اللعب دولياً بعد ٨٧ مباراة.

ظهرت خبرة لوريس خصوصاً 
فـــي أدائــــــه الــــرائــــع فـــي كــــأس أوروبـــــا 
٢٠١٦ عندما أبهر الجميع في الدور 
ألمــانــيــا (٢ - ٠)  نصف النهائي ضــد 
بـــصـــدتـــين حـــاســـمـــتـــين فـــــي الـــشـــوط 
الأولى، لتسديدتين من إيمري تشان 
وبــاســتــيــان شفاينشتايغر، قــبــل أن 
يــخــتــم الأمـــســـيـــة بــتــصــدٍ مـــن الـــطـــراز 
الــــرفــــيــــع لمــــحــــاولــــة أخــــيــــرة لـــيـــوشـــوا 

كيميش في الوقت بدل الضائع.
وأعـــــــــــرب إيـــــلـــــي بـــــــــوب، المــــــــدرب 
الــذي كــان حــارس  السابق لمرسيليا 
مرمى في مسيرته، عن إعجابه بأداء 
لوريس، قائلاً: «ثمة هدوء كبير لدى 

هوغو في مواجهة الضغط».
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــتـــســـلـــق كــــورتــــوا 
المـــراتـــب عــلــى لائــحــة أفــضــل حـــراس 
المرمى في العالم. خاض حتى الآن 
٦٣ مـــبـــاراة دولـــيـــة مـــع «الــشــيــاطــين 
الــحــمــر» بـــفـــارق مـــبـــاراة واحـــــدة عن 
النجم الكبير لكرة القدم البلجيكية 
حـــارس المــرمــى الــســابــق جـــان مــاري 
بــــفــــاف، أفــــضــــل حـــــــارس مــــرمــــى فــي 

مونديال ١٩٨٦.
تــألــق كــل مــن لــوريــس وكــورتــوا 
بــشــكــل رائــــع فــي ربـــع الــنــهــائــي ضد 
أوروغواي (٢ - ٠) والبرازيل (٢ - ١) 
على الــتــوالــي. واعتبر بــوب أنــه من 
الصعب اتخاذ قرار بشأن من الأفضل 
بينهما، وقال: «كلاهما ضخم على 
خـــط المـــرمـــى. ثـــم إن كـــورتـــوا أطـــول 
قليلاً من لوريس (١٫٩٩ مقابل ١٫٨٨ 
م). في نصف النهائي، سيحتاجان 
الــكــرات العالية  لإظهار قوتهما في 

والثابتة».
حقق لوريس واحدة من أفضل 
الــصــدات فــي كــأس الــعــالــم الحالية: 
بــارتــمــاءة أفقية رائــعــة انــقــض على 

كــرة رأسية للمدافع الأوروغوياني 
مارتن كاسيريس في أواخر الشوط 
الأول لمـــبـــاراة الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي. 
كانت في لحظة حاسمة، ومنتخب 
بــلاده يتقدم ١ - صفر. وأقــر مــدرب 
فــرنــســا ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب بــبــراعــة 
حــــــــارس مــــــرمــــــاه، وقــــــــــال: «رائــــــــــع»، 
مضيفاً: «إنه ليس تصدياً، إنه هدف 

تقريباً».
فــي المــقــابــل، قــام كــورتــوا بكثير 
من العمل أمام الترسانة الهجومية 
البرازيلية وحقق أيضاً تصدياً رائعاً 
من الطراز الرفيع في الدقيقة الأخيرة 
من الوقت بدل الضائع عندما أبعد 
تــســديــدة رائــعــة ولولبية مــن خــارج 
المنطقة للنجم نيمار الذي كان يحلم 
بــإنــقــاذ الــبــرازيــل مــن الــخــســارة في 
اللحظات الأخــيــرة. وأعـــرب كورتوا 
الــتــي قدمها،  بــالمــبــاراة  عــن سعادته 
وقال: «قال لي كثيرون: تيبو، نحن 
إلــى مــبــاراة كبيرة منك من  بحاجة 
أجـــــل الــــفــــوز. وأعـــتـــقـــد أنـــنـــي فــعــلــت 
ذلك»، متطرقاً لمباراة فرنسا بالقول: 

«سنفعل كل شيء للفوز».

لوريس 
حارس 
فرنسا 
(أ.ف.ب)

كورتوا 
حارس 
بلجيكا 
(إ.ب.أ)

المدرب ساوثغيت يحتفظ بثباته ويحمس تشكيلته للمحطة ما قبل الأخيرة أمام كرواتيا

إنجلترا تعيش أجواء البطولة وتتوقع عودة الكأس للديار
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ربــمــا اســتــغــرق الإنــجــلــيــز ٢٨ 
عاما للتجهيز لهذا الاحتفال ولكن 
المـــدرب غــاريــث ساوثغيت مــا زال 
حريصا على الثبات فــي انتظار 
ما ستفسر عنه آخــر جولتين في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وفــــــاز المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
تحت قيادة ساوثغيت على نظيره 
السويدي بهدفين دون رد ليبلغ 
المربع الذهبي لكأس العالم للمرة 
الأولى منذ ١٩٩٠. وفي الوقت الذي 
انــطــلــقــت فــيــه الاحــتــفــالات فــي كل 
أرجــاء البلاد، فإن الرجل صاحب 
لــم يــشــارك فــي هذا  الكلمة العليا 
الــصــخــب، وقــــال مــن روســيــا «إنــه 
أمــر استثنائي، أتخيل أن بلدنا 
في حفل كبير، لكننا لن نحتفل، 
الـــشـــعـــور بــالــفــخــر والــــرضــــا كــاف 

بالنسبة لنا».
ويرى الإنجليز أن حلم الفوز 
باللقب الغائب بات قريبا بعدما 
وجد البلاد منتخبها في موقع لم 
تتخيله. نجاح المدرب ساوثغيت 
رفعه إلى مصاف الأبطال، وجعل 
الـــبـــلاد تــحــلــم بـــعـــودة الـــكـــأس إلــى 

ربوعها للمرة الأولى منذ ١٩٦٦.
وتـــعـــيـــش إنـــجـــلـــتـــرا مــــن الآن 
أجــواء البطولة ونشرت صحيفة 

«صنداي ميرور» صــورة للاعبي 
مـــنـــتـــخـــب إنــــجــــلــــتــــرا يـــحـــتـــفـــلـــون 
الـــذي سجله  بــالــهــدف الافتتاحي 
ماغواير في مرمى السويد تحت 
عـــــنـــــوان «أنـــــصـــــاف آلـــــهـــــة» وحـــث 
عنوان صحيفة «صنداي بيبول» 
الــجــمــاهــيــر والـــلاعـــبـــين مــعــا على 
الــتــمــاســك قــائــلــة: «حــافــظــوا على 

هدوئكم وليواصل هاري عمله».
وقالت صحيفة «الأوبــزرفــر» 
إن أمــــة مــتــعــطــشــة لــلــفــرح وجـــدت 
ضالتها أخيرا في أبطالها الجدد. 
بينما كتبت صــنــداي إكسبريس 
تــقــول إن إنــجــلــتــرا الــواثــقــة بشدة 
بدأت تعتقد أن كأس العالم ربما 
تكون في طريقها إلى «العودة إلى 
الديار» كما تقول كلمات النشيد 
الـــخـــاص بــالمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 

والتي ظهرت في ١٩٩٦.
لكن وسائل إعلام محلية ترى 
أن الأمور الآن ربما تكون اختلفت 
مـــــع تـــــوافـــــر الــــثــــقــــة بـــــين صـــفـــوف 
المنتخب بقيادة هاري كين هداف 

البطولة حتى الآن.
وقــــــال ديـــفـــيـــد بـــــاديـــــل، الــــذي 
شـــارك فــي كــتــابــة أغــنــيــة «الأســـود 
الـــثـــلاثـــة» بــــالــــتــــوازي مــــع بــطــولــة 
أوروبا التي استضافتها إنجلترا 
لــصــحــيــفــة «صــــنــــداي  فـــــي ١٩٩٦ 
الــحــالــيــة  الــتــشــكــيــلــة  تـــايـــمـــز» إن 

تخلصت مــن الأعــبــاء التاريخية 
الخانقة وربما تتوج باللقب لأول 

مرة منذ نسخة ١٩٦٦.
ويــــشــــعــــر الــــــلاعــــــب الـــــدولـــــي 
السابق غــاري نيفيل والــذي عمل 
مساعدا لمـــدرب روي هودجسون 
وقـــــت أن خـــســـرت إنـــجـــلـــتـــرا أمــــام 
الـــســـتـــة عــشــر  فــــي دور  آيـــســـلـــنـــدا 
لبطولة أوروبا ٢٠١٦، أن تشكيلة 
المنتخب الحالية أظهرت نضجا 

كـــبـــيـــرا طــــــــوال كــــــأس الــــعــــالــــم فــي 
روسيا.

وقال نيفيل: «يجب أن أقول عن 
٢٥ عاما الماضية إن المنتخب عندما 
كـــان يــتــقــدم عـــادة مــا كـــان يتراجع 
للدفاع وعندما كان يخسر يصاب 
باليأس. لكن من خلال الأداء الذي 
ظهر في البطولة الحالية فإن هذا 
الفريق أظهر أنه ناجح في التحكم 

في نفسه وفي التماسك».

ويـــرجـــع الــفــضــل فـــي ذلـــك إلــى 
الـــذي تولى  ساوثغيت، ٤٧ عــامــا، 
قـــيـــادة مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي أواخــــر 
عام ٢٠١٦، بالصدفة، بعد فضيحة 
أطــاحــت بــســام ألاردايــــــس بــعــد ٦٧ 

يوما من توليه مهامه.
ســـاد الاعــتــقــاد أن ساوثغيت 
ســيــكــون بــديــلا مــؤقــتــا، لــكــن تبدو 
كـــــرة الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة وكــأنــهــا 
وجدت ضالتها، مدرب أعادها إلى 

المربع الذهبي لكأس العالم للمرة 
الأولى منذ العام ١٩٩٠، وذلك بعد 
الفوز على السويد ٢ - صفر في ربع 

النهائي السبت في سامارا.
وكــــــــــــــان ســــــاوثــــــغــــــيــــــت خــــــلال 
مــســيــرتــه كــمــدافــع، لاعــبــا مــعــروفــا 
وجـــــيـــــدا، إلا أنــــــه لـــــم يـــصـــنـــف فــي 
خـــانـــة الـــنـــجـــوم الــــبــــارزيــــن لــلــكــرة 
الإنــجــلــيــزيــة. واقــتــصــرت مسيرته 
عـــلـــى أنـــــديـــــة كـــريـــســـتـــال بــــــالاس، 

أستون فيلا وميدلزبره، ولم يدافع 
عن ألوان الأندية الكبيرة من قبيل 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ولــيــفــربــول 
وآرســنــال. كمدرب، كانت تجربته 
أكـــثـــر تـــواضـــعـــا، واقـــتـــصـــرت على 
ميدلزبره ومنتخب إنجلترا تحت 

٢١ عاما.
غــالــبــيــة المــشــجــعــين يـــذكـــرون 
أنــه كــان الــلاعــب الــذي أضــاع ركلة 
ترجيح حاسمة في نصف نهائي 
كأس أوروبا ١٩٩٦ أمام ألمانيا التي 
توجت باللقب. وظهر بعد ذلك في 
إعـــلان ســاخــر للبيتزا، مستوحى 

مــن إضــاعــتــه لــلــركــلــة. إلا أن حياة 
ساوثغيت انقلبت رأسا على عقب 
منذ ١٨ يونيو (حــزيــران)، تاريخ 
خوض إنجلترا أول مباراة لها في 

مونديال ٢٠١٨.
وقــــــــــال الـــــقـــــائـــــد هــــــــــاري كــــين: 
«نــعــرف أنـــه مــا زال هــنــاك مــبــاراة 
صــعــبــة تــنــتــظــرنــا، فـــي الـــــدور قبل 
النهائي. ولكننا نشعر أننا بحالة 
جيدة، ونحن واثقون من أنفسنا».
وأضاف: «أعرف أن الجماهير 
هنا وفــي إنجلترا تستمع.. نريد 
فقط أن نجعل بلادنا فخورة بنا».

الجماهير الإنجليزية باتت تحلم بالفوز بكأس العالم (أ.ف.ب)

ساوثغيت وصل بمنتخب إنجلترا إلى مرحلة 
لم يتوقعها الجميع  (رويترز)



الهلال يقترب من استعارة 
البيروفي كاريلو

الرياض: فارس السبيعي

يــــــجــــــري ســــــامــــــي الــــجــــابــــر 
رئـــيـــس نـــــادي الـــهـــلال فـــي دبــي 
مــفــاوضــات رســمــيــه مــع نظيرة 
فـــي نـــــادي بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
لـــويـــس فــيــلــيــبــي فــيــيــرا والــــذي 
وصل دبي من أجل حسم صفقة 
انتقال الدولي البيروفي أندري 
كــاريــلــو والــــذي يمتلك بطاقته 
نــــادي بنفيكا وجـــرت  الــدولــيــة 
إعارته في الموسم الفائت لنادي 

واتفورد الإنجليزي.
وكشفت المصادر أن الهلال 
يــــرغــــب فــــي اســــتــــعــــارة الـــلاعـــب 
لمــوســم واحــــد مــقــابــل ٤ مــلايــين 
مع أفضلية شــراء ما تبقى من 
عقد اللاعب في حال رغب الهلال 
بتسديد مبلغ ٧٫٥ مليون يورو 
ويقف خلف اختيار هذا اللاعب 
مدرب الهلال جورجي جيسوس 
والـــــــذي ســـبـــق أن أشــــــرف عــلــى 

اللاعب إبان تدريبه لسبورتنغ 
لشبونة في فترة سابقه قد طلبه 
بالاسم وسبق للاعب أن احترف 
أنـــديـــة سبورتينغ  فـــي  الـــلاعـــب 
البرتغاليين  لشبونة وبنفيكا 
لــنــادي واتــفــورد  قبل أن ينضم 

الإنجليزي بنظام الإعارة.
والــــلاعــــب ذو «٢٧ عـــامـــا» 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة فــي 
صـــفـــوف مــنــتــخــب بـــيـــرو الــــذي 
شارك في مونديال روسيا ٢٠١٨ 
واستطاع خلال المواجهة الودية 
الــتــي جـــرت قــبــل المــونــديــال بين 
المنتخب السعودي والبيروفي 
والــتــي انــتــهــت لــلأخــيــر ٠-٣ من 
تسجيل هــدف وصــنــاعــة هدف 
آخـــر مــن جــمــلــة الــثــلاثــة أهـــداف 
ومــــن جـــانـــب آخــــر أنـــهـــت إدارة 
نادي الهلال إعارة الثنائي  عبد 
الرحمن اليامي ونايف كريري 
إلــى نــادي الفيحاء لمــدة موسم 

واحد.
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كاريلو (رويترز)

اتهام المملكة بالقرصنة صدر بلا دليل وورط اللجنة المنظمة أمام العالم

بيان «ويمبلدون» يثير التساؤلات حول حقيقة الاختراق «القطري» للبطولة العريقة
الرياض: طارق الرشيد

شكل البيان الصحافي الصادر 
عــــن بـــطـــولـــة «ويـــمـــبـــلـــدون لــلــتــنــس» 
الذي اتهم المملكة بقرصنة البث عبر 
أجهزة «بــي أوت كيو»، وردت عليه 
وزارة الإعلام السعودية حينها بأنه 
«كاذب وبلا دليل»، دليلاً قاطعاً على 
الــســيــئــين المكلفين  تغلغل الأعـــضـــاء 
بــبــث الــشــائــعــات وحــيــاكــة المــؤامــرات 
اتــحــادات  مــن قبل حكومة قطر عبر 
ومـــــراكـــــز ريـــاضـــيـــة بـــالـــغـــة الأهــمــيــة 
مــــا يــثــيــر المــــخــــاوف عـــلـــى مــســتــقــبــل 
الرياضة العالمية وعلى الأخص تلك 
الــتــي اعــتــبــرهــا الــكــثــيــرون حصينة 
ضد الدسائس والمؤامرات والأعضاء 
«الــــعــــمــــلاء» الـــتـــابـــعـــين لــلــحــكــومــات 

الفاسدة.
وكانت وزارة الإعلام السعودية، 
أكــدت رفضها القاطع للمزاعم غير 
المــــســــؤولــــة والادعــــــــــــــاءات الــــكــــاذبــــة، 
الـــــصـــــادرة فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي عــن 
«بطولة ويمبلدون» بتاريخ ٥ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨، بــشــأن قــرصــنــة البث 
التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم 

«بي أوت كيو».
وأكــــدت الـــــوزارة عــبــر الــبــيــان أن 
زعم «ويمبلدون» أن «بي أوت كيو» 
تتخذ من المملكة العربية السعودية 
مقراً لها، وأن المملكة متواطئة على 
نحوٍ ما في ذلك البث، دون أن تقدم 
«ويمبلدون» دليلاً واحداً على صدق 
مزاعمها، ما هو إلا ترديد للأكاذيب 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن شــــبــــكــــة الــــجــــزيــــرة 
الإعلامية وفرعها «بي إن سبورت»، 
«ويـــمـــبـــلـــدون»  الـــوكـــيـــل الـــحـــصـــري لــــ
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.
وتعيد الوزارة تأكيد ما أصبح 
لــــلــــكــــافــــة، مـــــن أن أجــــهــــزة  مـــعـــلـــومـــاً 
اســتــقــبــال «بـــي أوت كــيــو» مــوجــودة 
فـــي أمـــاكـــن عـــــدة، ومــــن بــيــنــهــا قطر 
وشرق أوروبا وغيرها، موضحة أن 
«بي أوت كيو» تقدم نفسها على أنها 

تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقراً لها.
إلــــى أن  ونــبــهــت وزارة الإعـــــلام 
بـــأن المملكة العربية  تــكــرار الادعــــاء 
الــســعــوديــة متواطئة بــأي شــكــلٍ من 
الأشــكــال في أعمال «بــي أوت كيو»، 
هو إساءة للشعب السعودي، يجب 
أن تـــتـــوقـــف ويـــتـــم الاعـــــتـــــذار عــنــهــا، 
وتؤكد الوزارة مرة أخرى أن المملكة 
العربية السعودية مــن خــلال وزارة 
التجارة والاستثمار قامت ولا تزال 
تقوم بمكافحة أنشطة «بي أوت كيو» 
دون تـــهـــاون، حــيــث تــمــت مــصــادرة 
آلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن 
استخدامها لانتهاك حقوق الملكية 

الفكرية.
وتـــشـــدد حــكــومــة المــمــلــكــة على 
الـــتـــزامـــهـــا بـــواجـــبـــهـــا الــــــذي تــحــتــمــه 
الاتفاقات الدولية الموقع عليها في 
هـــــذا الإطــــــــار، وتــــــود وزارة الإعـــــلام 
تـــــوضـــــح أن زعــــم  الـــــســـــعـــــوديـــــة أن 

«ويــمــبــلــدون» أن «عــربــســات» يقوم 
بتسهيل عمليات «بي أوت كيو»، أو 
يتغاضى عنها، دون تقديم الدليل، 
لمـــجـــرد أن مـــقـــره الــرئــيــســي يــقــع في 
الــــريــــاض، هـــو بــبــســاطــة اتـــهـــام غير 
دقــيــق، لأن «عــربــســات» غير خاضع 
لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هو 
هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة 

الدول العربية، تملكها ٢٢ دولة.
الإعــــــــلام  وزارة  بـــــيـــــان  وذكــــــــــر 
الـــســـعـــوديـــة، إلــــى أن قـــنـــاة الــجــزيــرة 
أشـــارت مـــراراً وتــكــراراً إلــى «التطور 
الــــذي لا يــضــاهــى»، والـــــذي تمكنت 
«بــي أوت كــيــو» بفضله مــن التغلب 
عـــــلـــــى الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــحــــديــــثــــة 
المضادة للقرصنة التي تستخدمها 
«الـــجـــزيـــرة» و«بـــــي إن ســبــورتــس»، 
وهـــــو أن الاتــــهــــامــــات المـــبـــنـــيـــة عــلــى 
اللوم إلى «عربسات» عارية  توجيه 

تماماً عن الصحة.

وأضــاف أن «بيان (ويمبلدون) 
الـــذي يتضمن تصريحات متعددة 
تتضامن مع قناة الجزيرة القطرية 
والـــهـــيـــئـــات الــتــابــعــة لـــهـــا، هـــو جــزء 
مــن حــمــلــة الــتــشــويــه الإعــلامــيــة غير 
المسؤولة التي تقودها قناة الجزيرة 
الــــقــــطــــريــــة، ضـــــد المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، وهو ما يشعرنا بخيبة 
الأمــل في كون ممثلي اتحادات ذات 
مصداقية فــي عالم ريــاضــة التنس، 
يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــم أدوات دعــائــيــة 
لـــصـــالـــح قــــنــــاة الــــجــــزيــــرة المــمــلــوكــة 
قـــطـــر». وزاد: «لــقــد قــامــت  لــحــكــومــة 
السعودية  العربية  المملكة  حكومة 
منذ شهر يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧م، 
بحظر بث الجزيرة والقنوات التابعة 
لـــهـــا داخــــــل المـــمـــلـــكـــة، بــســبــب تــحــول 
قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة إلـــــى مــنــبــر إعـــلامـــي 
لــلإرهــابــيــين وحــكــومــة قطر الداعمة 
لــلإرهــاب، يقومون من خلاله بنشر 

فكرهم المتطرف ورسائلهم العنيفة، 
ويــــروجــــون لــزعــزعــة الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة من خلاله، على سبيل المثال 
الــجــزيــرة بشكل منتظم  تستضيف 
في برامجها رجل دين معروفاً يفتي 
بجواز عمليات التفجير الانتحارية 

وقتل رجال الأمن».
الإعــــــــلام  بـــــيـــــان وزارة  ولـــــفـــــت 
إلــى أن رد الجزيرة على  السعودية 
الــحــظــر بــتــصــعــيــد حــمــلــة الــتــشــويــه 
الـــســـيـــاســـي ضــــد المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة. كــمــا انـــحـــرفـــت «بــــي إن 
لــكــأس العالم  ســبــورتــس» فــي بثها 
٢٠١٨م عن رسالتها، من أجل تشويه 
السعودية،  العربية  المملكة  سمعة 
والاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة الـــقـــدم 
والمنتخب السعودي الوطني. وتؤكد 
الوزارة أن كلاً من «الجزيرة»، و«بي 
لــن يتمكنا مــن البث  إن ســـبـــورت»، 
فــي المملكة العربية السعودية مرة 

أخرى.
الإعـــــــــــــلام  وزارة  وخـــــــتـــــــمـــــــت 
السعودية بيانها: «نظراً لما أصبح 
مــعــروفــاً عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، عن 
فـــــي دعـــم  المـــــعـــــروف  الــــجــــزيــــرة  دور 
الإرهــــــاب والـــتـــرويـــج لــــه، فــــإن وزارة 
الإعلام السعودية تحث (ويمبلدون) 
وجمعيات ريــاضــة التنس الأخــرى، 
على إنهاء علاقاتها مع كيان (بي إن 
التابعة  سبورت) والهيئات الأخرى 
الــوصــول إلى  (الجزيرة) إن أرادوا  لـ
الجمهور السعودي العاشق للفرق 
والمــنــتــخــبــات الــريــاضــيــة الأوروبـــيـــة 

وبطولاتها».
يذكر أن وزارة الإعلام السعودية 
كانت ولا تزال تطارد جميع المنتجات 
المــخــالــفــة لــحــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
وأجهزة القرصنة، وسبق أن صادرت 
أكــثــر مــن ١٢ ألــف جــهــاز مما يسمى 
«بي أوت كيو» منذ دخولها السوق 
السعودية، وخالفت عدداً من المحال 
التي تسمح ببيع هذه الأجهزة، حتى 
باتت السوق السعودي خالية تماماً 
مـــن جــمــيــع أجـــهـــزة الـــقـــرصـــنـــة، بيد 
تـــزال تــروج  أن الحكومة القطرية لا 
الـــشـــائـــعـــات حــــول المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة وتــلــفــيــق الــتــهــم دون أن 
اتــهــا  تــقــدم دلـــيـــلاً واحـــــدً عــلــى ادعــاء
 مــنــصــاتــهــا 

ً
الـــــكـــــاذبـــــة، مـــســـتـــخـــدمـــة

الإعلامية الفضائية والإلكترونية.
وســبــق أن تخلت قــنــاة «بـــي إن 
ســـبـــورت» الــتــابــعــة لــقــنــاة الــجــزيــرة 
الــقــطــريــة عـــن مــهــنــيــتــهــا فـــي افــتــتــاح 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم، وأقــحــمــت 
الــســيــاســة فـــي الــريــاضــة بــاســتــغــلال 
منبر الاستوديو التحليلي لمهاجمة 
السعودية، وهو مخالف للعقد المبرم 
الــذي يلزم الناقل بعدم  مــع «فيفا»، 
استغلال النقل والتطرق إلى قضايا 
سياسية، وينتظر السعوديون إيقاع 
القناة القطرية  عقوبة قاسية على 
لمخالفتها الأعـــراف الرياضية التي 
تهدف إلى تقريب الشعوب وتعزيز 

السلام ونبذ العنف والكراهية.

«ويمبلدون» أثارت الشكوك حول حقيقة اختراقها «قطرياً» بعد بيان القرصنة («الشرق الأوسط»)

عسيري إلى ألمانيا لعلاج إصابته

اليوم... الأهلي يدشن استعداداته للموسم الجديد

جدة: محمد باسنيد

يــدشــن فــريــق الأهـــلـــي، مساء 
الـــــيـــــوم (الاثـــــــنـــــــين)، تــحــضــيــراتــه 
للموسم المقبل تحت إشراف مدربه 
الجديد الأرجنتيني بابلو غويدي 
وجهازه المساعد، بعد وصولهم 

إلى جدة مطلع الأسبوع.
وســـــــــتـــــــــبـــــــــدأ تــــــحــــــضــــــيــــــرات 
فـــريـــق الأهـــلـــي بــــإجــــراء الــلاعــبــين 
لــلــفــحــوصــات الــطــبــيــة الــشــامــلــة، 
على أن تكون المغادرة إلى المعسكر 
الــخــارجــي منتصف شهر يوليو 
(تموز) الحالي، حيث قرر مسيرو 
النادي والجهاز الفني أن تحتضن 
النمسا مرحلة التحضير الثانية 
لــلــفــريــق، الـــتـــي ســتــســتــمــر لمــــدة ٣ 
أســابــيــع، ويتخللها خــوض عدد 
مــــن المــــبــــاريــــات الــتــجــريــبــيــة قــبــل 
الـــعـــودة مـــجـــددا إلـــى جـــدة يـــوم ٧ 
مــن شهر أغسطس (آب)، ومنها 
المغادرة إلى تبوك في العاشر من 
الشهر نفسه؛ للمشاركة في دورة 
تــبــوك الــوديــة الــدولــيــة، علماً بأن 
العناصر الدولية في فريق الأهلي 
ستلتحق بــتــحــضــيــرات فريقها، 

مـــــن خــــــلال المـــعـــســـكـــر الـــخـــارجـــي 
فـــي الــنــمــســا بــعــد مــنــحــهــم إجـــازة 
خاصة، من قبل الجهازين الإداري 
والفني للمنتخب السعودي الأول 
تمتد ٣ أسابيع، بعد فراغهم من 
المشاركة في نهائيات كأس العالم 

الحالية في روسيا.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن 
المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي 
سيضع خــطــوطــاً واستراتيجية 
تدريبية، سيطلع عليها اللاعبون 
من خــلال اجتماع التعارف الذي 
الــيــوم الاثــنــين قبل  سيعقد مساء 
انــــطــــلاق الـــتـــدريـــبـــات، وســيــســيــر 
عليها خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة في 
الــتــي ترتكز  الــتــدريــبــيــة،  فلسفته 
على المطالبة بالاجتهاد والجدية 
في التدريبات وتنفيذ التعليمات 
الفنية بدقة، وستكون هي الفاصل 
في الأسماء التي سيعتمد عليها 

خلال منافسات الموسم المقبل.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي المــــســــاعــــد لــلأرجــنــتــيــنــي 
بــــابــــلــــو غــــــويــــــدي، مـــــــــدرب فـــريـــق 
الأهــــلــــي الـــجـــديـــد، يـــتـــكـــون مــــن ٦ 
أفــــــراد. هـــم فــرنــانــدو غــونــزالــيــس 

(فاندي) مستشاراً فنياً للمدرب، 
وريفال موينز وداميان مساعدين 
لــــلــــمــــدرب، وريـــــنـــــي ديـــــــاز مـــــدرب 
حـــــراس، وجـــونـــثـــان كــيــســتــرانــس 

وأليخاندرو مدرب لياقة بدنية.
من جهة أخرى، غادر اللاعب 
عبد الفتاح عسيري لاعــب وسط 
إلــى ألمانيا؛ لعرض  فريق الأهلي 
إصـــابـــتـــه الـــتـــي يــشــكــو مــنــهــا في 
عضلات البطن على أحد الأطباء 
المتخصصين هناك فــي إصابات 
المــلاعــب، حــيــث ســيُــجــري الــلاعــب 
عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي حــالــة إقـــرار 
الطبيب المختص إجراءها، على أن 
ينتظم اللاعب في برنامج علاجي 
يــســبــق دخــــولــــه إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات 

الإعدادية للموسم المقبل.
وحرصت إدارة النادي الأهلي 
عــلــى إرســـــال الـــلاعـــب عــبــد الــفــتــاح 
عــــســــيــــري إلــــــــى ألمـــــانـــــيـــــا؛ لـــعـــرض 
إصابته وإجــراء العملية في وقت 
مـــبـــكـــر، اســـتـــغـــلالاً لـــعـــامـــل الـــوقـــت 
وقبل بدء التحضيرات، حتى يكون 
جاهزاً للمشاركة مع بقية زملائه 
اللاعبين قبل انطلاقة الموسم بشكل 
رسمي نهاية شهر أغسطس المقبل.

عبد الفتاح عسيري («الشرق الأوسط»)

سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــكــثــيــر مــــن لاعـــبـــي المــنــتــخــب 
الــقــدم دعمهم لاستمرار  البرازيلي لكرة 
المـــــدرب تــيــتــي فـــي مــنــصــب المـــديـــر الفني 
الــخــروج مــن دور الثمانية  للفريق رغــم 

في بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.
وقــــال المـــدافـــع جــــواو مــيــرانــدا: «أدى 
عملا رائعا... قدم بطولة كأس عالم جيدة 
معنا، ولا يمكننا الحكم على عمل المدرب 
من مباراة واحدة. أعتقد أنه من الضروري 
أن يستمر. وبــعــدهــا، ســيــكــون المنتخب 

البرازيلي على الطريق الصحيح».
وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن 
تيتي ٥٧- عاما- يرحب بقبول عقد جديد 
مــن الاتــحــاد الــبــرازيــلــي للعبة لمـــدة أربــع 

سنوات.
ويــقــتــرب عــقــد تيتي مــع الــفــريــق من 
نهايته. ولــكــنــه، إذا وقــع العقد الجديد 
ونـــفـــذه حــتــى الــنــهــايــة، ســيــصــبــح ثــالــث 
البرازيلي في  مدرب فقط يقود المنتخب 
نسختين مــن بــطــولات كــأس العالم بعد 

ماريو زاجالو وتيلي سانتانا.

وقال ريناتو أوجوستو، الذي سجل 
المــبــاراة التي  الهدف الوحيد للفريق في 
خسرها ١ - ٢ أمام نظيره البلجيكي في 
دور الثمانية،: «أفضل دائما منح الوقت 
للمدرب خاصة مــع المنتخب الوطني... 
إنــــه (تــيــتــي) والـــفـــريـــق قــــدم عــمــلا رائــعــا 

ويجب استمراره مع الفريق».
وتــــرك تــيــتــي الـــبـــاب مــفــتــوحــا بــشــأن 
الـــخـــروج من  الــفــريــق بــعــد  مستقبله مــع 
المونديال. وكانت الهزيمة أمام المنتخب 
الــبــلــجــيــكــي هـــي الــثــانــيــة لـــه فــقــط فـــي ٢٦ 
مـــــبـــــاراة قـــــاد فــيــهــا الـــفـــريـــق مـــنـــذ تــولــى 
تدريبه في ٢٠١٦ فيما حقق مع الفريق 

٢٠ انتصارا.
وقـــــال غــابــريــيــل جــيــســوس مــهــاجــم 
المنتخب الــبــرازيــلــي: «فـــي كـــأس الــعــالــم، 
لــم تحقق  تتعرض دائــمــا للمساءلة إذا 
الـــــفـــــوز... ولــكــنــنــا جــمــيــعــا نــعــلــم أهــمــيــة 
تيتي وكيف أحدث هذا المدرب طفرة في 

مستوى الفريق».
وأضــاف: «من وجهة نظري، وكذلك 
مــــن وجــــهــــة نـــظـــر المـــشـــجـــعـــين، يـــجـــب أن 

يستمر تيتي».

قال إنه يجب على مسعود عدم اللعب مجدداً مع ألمانيا

والد أوزيل: بيرهوف اتخذ ابني كبش فداء لإنقاذ نفسه
برلين: «الشرق الأوسط»

أكـــــد والـــــــد الــــلاعــــب مــســعــود 
أوزيـــــل الأحــــد أن نــجــلــه يــجــب أن 
يترك منتخب ألمانيا لكرة القدم 
بــعــد أن «تــحــول إلـــى كــبــش فـــداء» 
عـــقـــب الــــخــــروج مــــن الـــــــدور الأول 

لكأس العالم في روسيا.
وتـــعـــرض أوزيـــــل (٢٩ عــامــا) 
لانــتــقــادات كثيرة فــي ألمانيا بعد 
خـــيـــبـــة مــــونــــديــــال روســــيــــا حــيــث 
فقد المنتخب لقبه بحلوله رابعا 
وأخــيــرا فــي مجموعته فــي الــدور 

الأول.
وكــــانــــت الـــضـــغـــوط تـــزايـــدت 
فعلا على لاعب خط وسط آرسنال 
الإنجليزي قبل انطلاق البطولة 
بـــســـبـــب الـــــصـــــورة الــــتــــي جــمــعــتــه 
بـــالـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان وتم استغلالها للتشكيك 

بولائه لألمانيا.
وأجج الدولي السابق ومدير 
المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف 
الــجــمــعــة المــــوقــــف بــالــنــســبــة إلـــى 
أوزيــــــل، وهـــو مـــن أصــــول تــركــيــة، 
مؤكدا في بيان له أنه كان يتوجب 
الاســتــغــنــاء عـــن خـــدمـــات الــلاعــب 
بسبب فشله فــي إيــضــاح موقفه 

من الصورة مع الرئيس التركي.
وقـــال والـــد الــلاعــب مصطفى 
أوزيل في حوار مع صحية «بيلد 

إم سونتاغ» الألمانية: «هذا البيان 
وقح. برأيي أنه يهدف (بيرهوف) 

إلى إنقاذ نفسه».
واعتذر بيرهوف لاحقا عما 

قاله مؤكدا أنه «كان على خطأ».
واعــتــبــر والـــد أوزيــــل أن ابنه 
وافـــــــق عـــلـــى الـــتـــقـــاط صـــــــورة مــع 
إردوغــــان مــن بــاب «الأدب» فقط، 
ولــم يكن المــقــصــود أبـــدا أن تكون 
بــيــانــا ســيــاســيــا، كــمــا دافـــــع عنه 

لعدم توضيح موقفه علنا.
يــــريــــد أن يــوضــح  وأكـــــــد «لا 
يـــدافـــع عن  يـــريـــد أن  مــوقــفــه، ولا 
نـــفـــســـه. إنـــــه يــلــعــب مــــع المــنــتــخــب 
الألماني منذ تسعة أعوام... وتوج 

معه بكأس العالم».
وتـــــابـــــع: «ســــاهــــم كـــثـــيـــرا فــي 
هــذا الــبــلــد، لكن الــوضــع كـــان: إذا 
نـــفـــوز مـــعـــا، وإذا خــســرنــا  فـــزنـــا 
فإننا نخسر بسبب أوزيـــل؟ يتم 
انتقاده الآن ويصبح كبش فداء، 
ويمكنني أن أفهم ما إذا كان يشعر 

بالإهانة».
وتوجه إلى ابنه بالقول بشأن 
استمراره مع المنتخب من عدمه: 
«يجب أن يقرر بنفسه، ولكن لو 
كنت مكانه سأقول شكرا جزيلا»، 
مؤكدا «الجرح يكبر كثيرا، ومن 
يـــدري مـــاذا سيحدث فــي المــبــاراة 
المقبلة. لو كنت مكانه لابتعدت، 
ولكنها وجهة نظري الشخصية».

وكان أوزيل ومواطنه إلكاي 
غـــونـــدوغـــان، وكــلاهــمــا مــن أصــل 
تركي، التقيا مع الرئيس التركي 
إردوغان في لندن في مايو (أيار) 
المــــاضــــي والـــتـــقـــطـــا مـــعـــه صــــورة 
وسلماه قميصين موقعين، كتب 
الأول على قميصه «إلى رئيسي».

وفــي حــين شــرح غــونــدوغــان 
أسباب اتخاذ الصورة قبل بداية 
مونديال روسيا ٢٠١٨ من دون أن 
يعرب عن أسفه لذلك، فإن أوزيل 
أعلن أنه لن يتحدث إلى الصحف 
الألمــانــيــة حتى أن الجهاز الفني 
لــلــمــنــتــخــب الألمـــــانـــــي ســـمـــح لــه 
بــمــقــاطــعــة «يــــــوم الـــصـــحـــافـــة» 
الــلاعــبــين  حــيــث ســمــح لجميع 

بمقابلة الصحافيين.
وأكــــــد بـــيـــرهـــوف أن الــتــقــاط 
غــونــدوغــان وأوزيـــــل لــلــصــور مع 
الرئيس التركي إردوغان لم يزعج 
المــعــســكــر الألمـــانـــي كــثــيــرا و«لــكــن 
لـــم يــتــوقــف. مـــع التفكير  الـــجـــدل 
قـــلـــيـــلا، كــــــان يـــتـــوجـــب حــــل هـــذه 

المشكلة بطريقة أكثر وضوحا».
وأخــــــذت المـــســـألـــة بـــعـــدا آخــر 
وأعمق بعد الأداء المخيب للآمال 
لأوزيـــــل فـــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة 
«لــلــمــانــشــافــات» الـــتـــي خــســرتــهــا 
المـــكـــســـيـــك (صــــفــــر - ١) فــي  أمـــــــام 
مــونــديــال روســــيــــا٢٠١٨. مـــا دفــع 
المـــدرب يــواكــيــم لــوف لاستبعاده 

عن المباراة الثانية أمام 
السويد (٢ - ١)، ليعود 
إلى صفوف التشكيلة 
المــبــاراة  أساسيا فــي 
الــثــالــثــة أمــــام كــوريــا 

الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة 
والــــــــــتــــــــــي 

خـــــــــرج 

على أثرها حامل اللقب وهو 
يــجــر خــلــفــه أذيــــال الخيبة 
بعد الخسارة (صفر - ٢).
مـــن  الــــكــــثــــيــــر  ورأى 
الــخــبــراء والــنــقــاد أن لوف 
ارتــــــــكــــــــب خــــــطــــــأ فــــــادحــــــا 
بــــــإعــــــادة أوزيــــــل 
إلى التشكيلة 
الأساسية.
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على أثرها حامل اللقب وهو
يــجــر خــلــفــه أذيــــال الخيبة
بعد الخسارة (صفر - ٢).
مـــن الــــكــــثــــيــــر  ورأى 
الــخــبــراء والــنــقــاد أن لوف
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تيتي تلقى دعماً كبيراً من لاعبي البرازيل رغم الخروج من كأس العالم (رويترز)

ميراندا قال إن بقاءه سيقود السامبا إلى الطريق الصحيح

لاعبو البرازيل يدعمون استمرار تيتي مدرباً لهم
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تـــحـــظـــى أكـــاديـــمـــيـــة الــنــاشــئــين 
بنادي أندرلخت البلجيكي بنجاح 
كبير في تخريج النجوم، وليس من 
قبيل المفاجأة أن يكون ٣٥ في المائة 
من تشكيلة منتخب بلجيكا المشاركة 
في كــأس العالم ٢٠١٨، من خريجي 

هذه الأكاديمية.
فــي زيــــارة إلـــى الأكــاديــمــيــة كــان 
هناك مجموعة من اللاعبين الشباب 
تحت ٢١ عاما يدخلون المبنى بعد أن 
عادوا من الركض حول بحيرة قريبة، 
ثم وقفوا قليلا خلف جدارية للنجم 
لــوكــاكــو قبل أن  البلجيكي رومــيــلــو 

يدخلوا صالة الألعاب الرياضية.
وقال جين كينديرمانس، مدير 
أنــدرلــخــت: «لقد كــان والــد  أكاديمية 
روميلو لوكاكو هو الذي دفعنا لبدء 
التعاون مع المدارس. لقد ذاع صيت 
رومــيــلــو وهـــو فــي الــخــامــســة عشرة 
مــن عــمــره، وجــذب أنــظــار الكثير من 
الأنــــديــــة. وقـــــال لـــي والـــــده إن أنــديــة 
ليل ولنس وأوكسير وسانت إتيان 
الفرنسية ترغب فــي الحصول على 
خدمات نجله وإن جميع هذه الأندية 
عــرضــت الــتــكــفــل بــتــكــالــيــف الــدراســة 
والإقـــــامـــــة وتــعــلــيــم كـــــرة الــــقــــدم، أي 
أنها تكفلت بكل شــيء. وبعد أشهر 
قليلة بدأنا مشروع المواهب الشابة. 
والآن، وبعد أكثر من عشر سنوات، 
تغير الاسم ليصبح برنامج المواهب 
الشابة، لأنه لم يعد مجرد مشروع».
نـــحـــب أن نــغــمــر  وأضـــــــــاف: «لا 
عقول الأطفال بالكثير من المعلومات. 
مــن الأفــضــل أن تعمل بشكل مكثف 
لــفــتــرات قصيرة مــن الــوقــت بــدلا من 
الـــقـــيـــام بـــالأشـــيـــاء نــفــســهــا بــوتــيــرة 
أبطأ لفترة أطـــول. ومــن المهم أيضا 
الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية مع 
الــنــاس وبــالــهــوايــات والاهــتــمــامــات 

المختلفة».
ويــقــع مــركــز تـــدريـــب أنــدرلــخــت 
الــعــاصــمــة البلجيكية  فــي ضــواحــي 

بروكسل بين الشاليهات والمتنزهات 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة الــــــرائــــــعــــــة والمـــــعـــــاهـــــد 
الــتــعــلــيــمــيــة. وقــــد أنـــتـــج هــــذا المــكــان 
قــائــمــة طــويــلــة مــن الأســمــاء اللامعة 
في عالم كرة القدم البلجيكية اليوم، 
بما في ذلك ثمانية لاعبين من قائمة 
الــــــ٢٣ لاعــبــا المــشــاركــين مـــع منتخب 
بلجيكا فــي كـــأس الــعــالــم بــروســيــا، 
لـــوكـــاكـــو، وفينسنت  وهــــم رومــيــلــو 
كومباني، وليندر ديندونكر، ويوري 
تيليمانس، ودريس ميرتنز، وعدنان 
يـــــــانـــــــوزاي، ومـــيـــتـــشـــي بــــاتــــشــــواي، 

ومروان فيلايني.
ويشكل هذا العدد أكثر من ثلث 
قائمة المنتخب البلجيكي، وسجل 
الـــلاعـــبـــون حــتــى الآن تسعة  هـــــؤلاء 
أهــداف في كأس العالم الحالية، أي 
أكثر من إجمالي عدد الأهــداف التي 
سجلها منتخب البرازيل الذي تغلب 
عــلــيــه المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي بــهــدفــين 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد فـــي الـــــدور ربــع 

النهائي للمونديال.
ويشعر كينديرمانس بالفخر 
الـــتـــي  الــــنــــاشــــئــــين  أكـــــاديـــــمـــــيـــــة  لأن 
يــشــرف عليها تعمل عــلــى اكتشاف 
المواهب الشابة في البلاد وتنميتها 
وتـــطـــويـــرهـــا حــتــى تــصــبــح عــنــاصــر 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي صـــــفـــــوف المـــنـــتـــخـــب 
الــبــلــجــيــكــي. يـــقـــول كــيــنــديــرمــانــس: 
نــحــاول أن نستقطب أفضل  «نــحــن 
اللاعبين في بروكسل قبل أن ننتقل 
إلى مرحلة اللاعبين تحت ١٣ عاما. 
وخلال فرق الناشئين الأقل من ست 
ســـنـــوات وحــتــى الأقــــل مـــن ١٢ عــامــا 
نــــركــــز فـــقـــط عـــلـــى الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
يعيشون في المنطقة التي توجد بها 
الأكــاديــمــيــة. وبــنــاء على الشخصية 
والعمر والثقافة والآباء، نبدأ النظر 
إلـــــى الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
مناطق أبعد إذا كانوا مميزين جداً - 
لكن من الصعب جداً أن تأخذ صبيا 
في هذه السن الصغيرة من أسرته».
ويــشــرف على تــدريــب اللاعبين 
الأقــل من ١٧ عاما المــدرب نور الدين 

مــكــرم، الـــذي رأيــتــه يــتــحــدث لفترات 
طويلة مــع عــدد مــن الــلاعــبــين لفترة 
بـــين ١٠ و١٥ دقـــيـــقـــة. وفــي  تــــتــــراوح 
الملعب المخصص للاعبين الأصغر 
من ١٥ عاما، يمكنك أن ترى اللاعبين 
الأصـــــــغـــــــر ســـــنـــــا وهـــــــــو يـــــمـــــارســـــون 
تــدريــبــات ريــاضــيــة فــي حــين يتدرب 
الــلاعــبــون الــذيــن يــلــعــبــون فــي مركز 
الجناح على إرسال الكرات العرضية. 
وأعرب المدرب عن غضبه الشديد من 
أداء أحد اللاعبين الذين يلعبون في 
مركز الظهير، لكن هذا الفتى المراهق 

لم يحدث أي رد فعل.
يـــقـــول كـــيـــنـــديـــرمـــانـــس: «يــجــب 
علينا التعامل مع كل طفل بطريقة 
مختلفة، فلدينا الكثير من الديانات 
والـــثـــقـــافـــات والـــلـــغـــات والـــقـــومـــيـــات 
المتنوعة هنا، وكل فرد يتفاعل بطرق 

مــخــتــلــفــة. نــحــن نــتــكــيــف مـــع جميع 
الخلفيات التي يأتي منها اللاعبون، 
ومــا يصنع الــفــارق هنا هــو المــهــارة 

والتفكير الصحيح».
وأضــاف: «يمكننا أن نقول إن 
نادي أندرلخت مثل الشارع، فنحن 
مــــــرآة لــلــمــجــتــمــع، وبـــروكـــســـل مــثــل 
لندن أو باريس أو أي مدينة كبيرة 
الثقافية  الــتــعــدديــة  أخــــرى، وتــمــثــل 
ميزة كبيرة بالنسبة لنا، ولننظر 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال إلـــــى فــيــنــســنــت 
كومباني المولود لأم بلجيكية وأب 
أفريقي في عائلة متواضعة لم تكن 
تمتلك سيارة فاخرة، وتلقى تعليمه 
فــي وســط بروكسل. كــان كومباني 
الــتــرام هنا ثم حافلة ليلية  يستقل 
للعودة إلى منزله في وقت متأخر 

بعد التدريب. لقد تأثر بالشارع».

وتـــابـــع: «كــومــبــانــي رجـــل ذكــي 
لــلــغــايــة. أنـــا لا أعــلــم الــغــيــب، لكني 
مقتنع بأنه سوف يعود مرة أخرى 
إلـــى هــنــا وســيــلــعــب دورا هــامــا في 
هذا المكان. إنه قائد بالفطرة، ولست 
بــحــاجــة إلـــى الــحــصــول عــلــى درجــة 
الماجستير فــي علم النفس لتعرف 
ذلـــــك. إنــــه شــخــص مــخــتــلــف، حتى 
عندما يتحدث ويلقي النكات. كما 
أنه ينضم بشكل غريزي إلى الناس 
ويُــحــدث تأثيرا كبيرا في أي مكان 
يذهب إليه. إنه يمتلك صفات جيدة 
خـــــارج المــلــعــب أكـــثـــر مـــن تــلــك الــتــي 

نراها داخل الملعب».
ويمكن أن يتعاون كينديرمانس 
بــشــكــل جــيــد مـــع شــخــصــيــة قــيــاديــة 
الــوقــت الحالي.  مثل كومباني فــي 
كـــيـــنـــديـــرمـــانـــس: «لا أحـــب  ويــــقــــول 

الـــذيـــن يتنقلون  الــفــنــيــين  المــديــريــن 
بين الأنــديــة كل عــام، لأن الاستقرار 
شيء مهم للغاية في عالم كرة القدم. 
وغالبا ما يخضع المديرون الفنيون 
لـــديـــنـــا لـــلـــتـــدريـــب مــــن قـــبـــل عــلــمــاء 
نــفــس ومــعــلــمــين تــربــويــين. وهــنــاك 
مــزيــج هنا مــن الــلاعــبــين المحترفين 
السابقين والمدربين الحاصلين على 
شهادات التدريب، وبالطبع يكون 
لــدى كــل شخص صفاته وطبائعه 
الـــخـــاصـــة؛ لــكــن لا يــكــفــي أن تــكــون 
لديك طريقة تفكير واحدة، ويتعين 
عــلــيــك أن تــتــعــلــم طــــوال الــعــمــر وأن 
تكون قادرا على قيادة الآخرين من 
الناحية الفنية والنفسية على حد 
الــتــحــدي الحقيقي  ســـواء. ويتمثل 
لأي مـــديـــر فــنــي فـــي أن يــنــجــح في 
تــرجــمــة أفـــكـــاره إلــــى الــلاعــبــين وأن 

يجعلهم يؤمنون بنظرياته».
وأضـــــــــــــاف: «الأطــــــــفــــــــال الــــذيــــن 
يـــأتـــون إلــــى هــنــا يــتــغــيــرون، وكـــرة 
الــقــدم تتغير بــاســتــمــرار، ولـــذا فأنا 
الــذيــن يعملون هنا  المــدربــين  أجعل 
يــشــاهــدون مــبــاريــات دوري أبــطــال 
أوروبــــا ويــقــومــون بتحليلها، لأنه 
مـــن المـــهـــم أن تـــعـــرف كـــل شــــيء عن 
اللعبة الحديثة. لقد اعتادنا فقط 
على أن نبحث عن الاستحواذ على 
الــكــرة بنسبة ٧٠ فــي المــائــة، لكن ما 
الفائدة من الاستحواذ إذا لم تفعل 
شــيــئــا بـــــه؟ نـــحـــن نــعــمــل الآن عــلــى 
امتلاك الكرة بنسبة ٧٠ في المائة لكن 
بشكل فعال وليس الاستحواذ من 
أجل الاستحواذ فقط. نحن نتدرب 
الآن في جميع الحصص التدريبية 
عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة إنــــــهــــــاء الــــهــــجــــمــــات، 
لأنــنــا لــو لــم نــتــقــن هـــذا الأمــــر فإننا 
ســنــســتــحــوذ عـــلـــى الــــكــــرة ونــخــســر 
كــل مــبــاراة بنتيجة هــدف مقابل لا 
الــتــدريــب  شـــيء. وتتخلص فلسفة 
فـــي الـــنـــادي فـــي اســتــخــلاص الــكــرة 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا والـــتـــقـــدم لــلأمــام 
وصناعة الفرص وتسجيل الأهداف 

وتحقيق الفوز».
وتـــــابـــــع: «يـــمـــكـــنـــك أن تــخــســر 
روح الفوز إذا كنت تعمل فقط على 
العوامل التعليمية، لكن فــي نفس 
الوقت لا يكون من الجيد أن تدرب 
الــفــوز فقط،  الــلاعــبــين على تحقيق 
ويــجــب أن يــكــون هــنــاك تــــوازن بين 
الأمــــريــــن، وهـــــذا هـــو الــســبــب الـــذي 
يــجــعــلــنــا نـــعـــمـــل بـــطـــريـــقـــة لا تــفــرز 
لاعبين عظماء فحسب، لكنها تفرز 
أيــضــا لاعــبــين مــتــكــامــلــين. إذا قمت 
بكل شــيء على مــا يــرام فــي مرحلة 
الإعداد فإنك سوف تفوز بالمباريات 

في نهاية المطاف».
وقــــــال كـــيـــنـــديـــرمـــانـــس: «نــحــن 
نــســتــعــد لــلــفــوز عــلــى أي خــصــم عن 
طــــريــــق مــــشــــاهــــدة مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
لمبارياته السابقة وتحديد طريقة 
الــــلــــعــــب الـــــتـــــي تــــنــــاســــب الـــتـــعـــامـــل 

مــعــه، ســـواء كــانــت الــضــغــط العالي 
الـــفـــريـــق  المــــتــــواصــــل أو اســــــتــــــدراج 
للأمام ثم الانقضاض عليه سريعا، 
لــكــن ســيــكــون مــن الــجــنــون التفكير 
فـــي الــلــعــب فـــي صـــفـــوف الــنــاشــئــين 
بنفس طريقة وأسلوب الفريق الأول 
بالنادي ما لم يكن لدينا مدير فني 
مستمر في منصبه لمدة تزيد على 

ثلاث سنوات».
وأضــــاف: «تعتمد الأكــاديــمــيــة 
لدينا على طريقة ٣ - ٤ - ٣ تتطور 
إلــى ٤ - ٣ - ٣ فــي الــفــريــق الأقـــل من 
١٥ عاما؛ لكن يتعين علينا أن نتسم 
بــالمــرونــة. ويعتمد هـــذا الأمـــر على 
نــقــاط الــقــوة ونــقــاط الــضــعــف التي 
لــديــنــا وعــلــى قـــوة الــفــريــق المنافس 
والــفــتــرة الــتــي تلعب خــلالــهــا أثــنــاء 
المــــوســــم وقـــيـــمـــة وأهـــمـــيـــة المــــبــــاراة. 
الـــــلاعـــــبـــــون  يـــــصـــــل  وبــــــمــــــجــــــرد أن 
إلــى ١٦ أو ١٧ عــامــاً، فإننا  الشباب 
نتوقع منهم أن يحققوا الفوز وهم 
يلعبون بنفس الطريقة التي يلعب 
بها الفريق الأول لنادي أندرلخت. 
أما اللاعبون الأصغر سنا فيلعبون 
بأريحية بعض الشيء بطريقة ٣ - ٤ 
- ٣. ويغير اللاعبون مراكزهم بشكل 
مــنــتــظــم. أعــتــقــد أن تــكــويــن لاعــبــين 
قــادريــن على أداء الكثير مــن المهام 
والـــوظـــائـــف ســيــســاعــدهــم عــلــى أن 
يكونوا أكثر ذكاء وأكثر قدرة على 
التعامل مع المواقف المختلفة. وإذا 
امتثل اللاعبون للتعليمات وعملوا 
بكل جد وقوة، فلا يمكننا أن نتخيل 
المستوى الذي يمكن أن يصلوا إليه 

في المستقبل».
وبعدما انتهى فريق الأكاديمية 
تـــحـــت ٢١ عـــامـــا مــــن تـــدريـــبـــه وكــــان 
الــلاعــبــون فــي طريقهم للخروج من 
صـــالـــة الألــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة، كــانــوا 
يــــرددون كــلــمــات لتشجيع اللاعبين 
الأصغر سنا والذين ما زالوا يؤدون 
تــدريــبــات بــدنــيــة، وخــلــفــهــم ملصق 
عــلــى الـــجـــدار يــذكــرهــم بــــأن «الــعــمــل 
الشاق يتغلب على الموهبة وحدها!»

ASHARQ AL-AWSAT
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المدير الفني لمنتخب «الديوك» مطالب بإعطاء حرية للاعبيه لإظهار قدراتهم في نصف النهائي

فرصة ذهبية أمام ديشامب لقيادة فرنسا للفوز بكأس العالم
موسكو: بارني روناي

في يوم صيفي بارد في ملعب 
نيجني نوفغورود بروسيا، تألق 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي وحـــقـــق فـــوزا 
بـــهـــدفـــين دون رد عــلــى  مــســتــحــقــا 
إلــى  منتخب أوروغــــــواي ليصعد 
الدور نصف النهائي لكأس العالم 
ويـــعـــلـــن عــــن نـــفـــســـه كــــأحــــد أقــــوى 

المرشحين للحصول على اللقب.
وقــبــل تسعة أيـــام مــن صعود 
الفريق الفائز بلقب المونديال إلى 
منصة التتويج، قــاد المدير الفني 
الفرنسي ديديه ديشامب منتخب 
بـــلاده لتحقيق نتيجة مثالية لم 
تـــؤهـــل الــــديــــوك الــفــرنــســيــة لــلــدور 
فــحــســب، لكنها  الــنــهــائــي  نــصــف 
رفــعــت عــنــه شــخــصــيــا الــكــثــيــر من 
الـــضـــغـــوط بـــعـــدمـــا ظـــهـــر لاعـــبـــوه 
بطريقة جيدة وأثبتوا أنهم قادرون 
على الذهاب بعيدا في هذا المعترك 

الكروي الشرس.
وقــد ظهر المنتخب الفرنسي 
أمـــام أوروغــــواي متماسكا وقويا 
وحذرا عندما يستحوذ على الكرة 
ومنضبطا فــي الناحية الدفاعية 
ويـــلـــعـــب كـــــوحـــــدة واحــــــــــدة، وهـــي 
الــصــفــات الــتــي تــصــنــع الــبــطــل في 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان. وبــفــضــل هــذا 
الــقــوي، تغلبت فرنسا على  الأداء 
أوروغـــــــــــواي بـــهـــدفـــين مــــن تــوقــيــع 
المـــــدافـــــع فــــــــاران مــــن رأســــيــــة قــويــة 
مــن كـــرة ثــابــتــة، بــعــد خــطــأ ســاذج 
مـــــن الــــــحــــــارس الأوروغــــــوايــــــانــــــي 
فــرنــانــدو مــوســلــيــرا، الـــذي تعامل 
أيضا برعونة كبيرة مع تسديدة 
أنطوان غريزمان في الشوط الثاني 

للمباراة.
ومـــــــــع إطـــــــــــلاق حـــــكـــــم الــــلــــقــــاء 
لصافرة النهاية، كانت هناك ردود 
فــعــل مــتــبــايــنــة تــمــامــا بـــين لاعــبــي 
منتخب أوروغواي الذين كانوا في 
حالة ذهول وسقطوا على أرضية 

المـــلـــعـــب وبـــــين لاعـــبـــي المــنــتــخــب 
الــذيــن كــانــوا سعداء  الفرنسي 

للغاية بهذا الانتصار الثمين.
ويــــجــــب الاعـــــــتـــــــراف بــــأن 
ديشامب ليس محبوبا بين 
الصحافيين، لأنه يعاملهم 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو بـــــــــازدراء، 
وبــالــتــالــي يــعــامــلــونــه هم 
بـــنـــفـــس الــــطــــريــــقــــة. وبـــعـــد 
انــــتــــهــــاء المـــــــبـــــــاراة، انـــضـــم 

ديـــــــشـــــــامـــــــب إلـــــــــــى لاعــــبــــيــــه 

لــيــهــنــئــهــم بــالــفــوز 
وعـــــــانـــــــق كـــــــلا مـــن 
هــــــــوغــــــــو لــــــوريــــــس 
ورافـــــــايـــــــيـــــــل فـــــــــاران 

وستيفن نزونزي.
لكن من السهل 
أيـــــضـــــاً أن تــشــعــر 
بــــــالــــــتــــــعــــــاطــــــف 
مـــع ديــشــامــب، 
الــــــــــذي يــمــتــلــك 
فــــــرصــــــة  الآن 
ذهــبــيــة لــقــيــادة 
هــــــذه الـــكـــوكـــبـــة 
مـــــــــن الـــــلاعـــــبـــــين 
الرائعين للحصول 
على لقب المونديال. 
لـــكـــن ديــــشــــامــــب فــشــل 
بالفعل في قيادة فرنسا 
للحصول على كــأس الأمم 
الأوروبــيــة التي استضافتها 
بـــــــلاده، فـــهـــل يــمــكــن أن يــفــشــل 
أيضا في الفوز بكأس العالم؟.

هـــــــــــذه هــــــــي المــــعــــضــــلــــة 
الــــكــــبــــرى وهـــــــذا هــو 

الـــذي يــواجــه مديرا  الخطر الأكــبــر 
فــنــيــا يــمــتــلــك مــجــمــوعــة رائـــعـــة من 
اللاعبين في مونديال شهد خروج 
المنتخبات الكبرى، وبالتالي بات 
يـــتـــعـــين عـــلـــى فـــرنـــســـا أن تــنــقــض 

للحصول على اللقب.
ويـــــــــدرك ديــــشــــامــــب أن شــبــح 
زيـــــن الــــديــــن زيــــــــدان نـــجـــم فــرنــســا 
الـــســـابـــق والمـــــــدرب الـــســـابـــق لــريــال 
مدريد الإسباني يطارده في حال 
أخفق بمهمته. ولــم يبد ديشامب 
انزعاجا إزاء التوقعات التي تشير 
إلى أن زيــدان سيخلفه في تدريب 
المــنــتــخــب، لــكــنــه أكـــد أنـــه يــركــز في 
الوقت الحالي على تحقيق هدفه 

أولا.
وبــــــــات ديــــشــــامــــب عــــلــــى بــعــد 
لــلــتــأهــل للنهائي  انــتــصــار واحــــد 
وانتصارين من تحقيق إنجاز لم 
يسبقه إلــيــه ســـوى مــاريــو زاغــالــو 
وفــــرانــــز بــيــكــنــبــاور، وهــــو اعــتــلاء 

منصة التتويج كلاعب وكمدرب.
وكان ديشامب قائدا للمنتخب 
المــتــوج باللقب الوحيد  الــفــرنــســي 

لــفــرنــســا حــتــى الآن فـــي مــونــديــال 
١٩٩٨ بفرنسا، والآن يتطلع المدرب 
إلــى مــواصــلــة انــطــلاقــة الــفــريــق في 
المونديال الروسي أملا في اعتلاء 

منصة التتويج.
وتـــشـــيـــر الــــتــــوقــــعــــات إلــــــى أن 
إخــــفــــاق المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي فــي 
تــخــطــي عــقــبــة بــلــجــيــكــا، ســيــرفــع 
الأصــــوات المطالبة بــإســنــاد مهمة 
تـــدريـــب المــنــتــخــب إلــــى زيــــن الــديــن 
زيـــدان الـــذي لــم يرتبط بــأي عقود 
مــنــذ رحــيــلــه المــفــاجــئ عـــن تــدريــب 
ريـــال مــدريــد، عــقــب قــيــادة الفريق 
لــلــتــتــويــج بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا 

للموسم الثالث على التوالي.
وتــحــلــى ديــشــامــب بإيجابية 
المــتــعــلــقــة  الـــتـــوقـــعـــات  هـــائـــلـــة إزاء 
بـــزيـــدان، وقـــــال: «لا أرى حــضــوره 
(كمرشح) بمثابة تهديد أو ضغط 
إضـــافـــي. فـــي يــــوم مـــا ســتــقــع هــذه 
المــســؤولــيــة الــهــائــلــة عــلــى كــاهــلــه. 
ولــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، أنـــا من 

يوجد هنا في المنصب».
وحــــــتــــــى يــــتــــمــــكــــن المـــنـــتـــخـــب 

الــفــرنــســي مـــن الـــفـــوز بــلــقــب كــأس 
فـــإنـــه ســـيـــواجـــه منتخبين  الـــعـــالـــم 
قــــويــــين - بـــلـــجـــيـــكـــا والـــــفـــــائـــــز مــن 
إنجلترا وكرواتيا - لكنهما ليسا 
مـــــن المـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي لا تــقــهــر، 
بــعــد خــــروج المــنــتــخــبــات الــكــبــرى. 
ولــو نجح ديــشــامــب فــي استغلال 
المواهب الفذة الموجودة في فريقه 
وحصل على اللقب فسوف يرفع كل 

الضغوط من على كاهله.
وقـــــد أظــــهــــر لاعــــبــــو المــنــتــخــب 
الفرنسي، وخصوصا النجم الشاب 
كيليان مبابى بــأدائــه القوي أمام 
الأرجــنــتــين فـــي دور الــســتــة عــشــر، 
أنهم يملكون الإمكانيات والقدرات 
التي تؤهلهم للحصول على لقب 
كــأس الــعــالــم فــي حــال استغلالهم 
الاســـتـــغـــلال الأمـــثـــل ومــســاعــدتــهــم 

على تقديم أفضل ما لديهم.
وقــــــد ســـيـــطـــرت فـــرنـــســـا عــلــى 
مـــــجـــــريـــــات الأمـــــــــــور تــــمــــامــــا أمــــــام 
أوروغــــــــــواي، الـــتـــي ظـــهـــرت بشكل 
ســــيــــئ. وكــــــــان غــــيــــاب إديــــنــــســــون 
كــــافــــانــــي بـــمـــثـــابـــة ضـــــربـــــة قـــويـــة 

وموجعة لمنتخب أوروغواي، ليس 
فقط بسبب مهارته الكبيرة ولكن 
أيـــضـــا بــســبــب المــجــهــود الــخــرافــي 
الذي يبذله في المباريات والركض 
المـــتـــواصـــل الــــــذي يـــزعـــج دفـــاعـــات 
أي فـــريـــق. أمــــا بــديــلــه كــريــســتــيــان 
ستواني فقد ظهر بشكل متواضع 
لـــلـــغـــايـــة ولــــــم يـــكـــمـــل ســــــوى ثـــلاث 
تمريرات فقط خلال ٦٠ دقيقة، في 
الوقت الــذي مــرر فيه خمس كرات 

بصورة سيئة.
وأحــرزت فرنسا الهدف الأول 
مــن كـــرة ثــابــتــة أخــــرى، فــي مشهد 
يبرز أهمية الكرات الثابتة في كأس 
العالم الحالية وكيفية استغلالها 
مـــن جــانــب الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرق لهز 
الــفــرق المــنــافــســة. وينطبق  شــبــاك 
نفس الأمــر على منتخب إنجلترا 
الذي أصبح يستغل الكرات الثابتة 

أفضل استغلال.
لــــقــــد لــــعــــب غـــــريـــــزمـــــان الــــكــــرة 
الــثــابــتــة بــشــكــل دقــيــق لــلــغــايــة في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي ركــــــض فـــيـــه فــــــاران 
بــســرعــة وفــــي الــتــوقــيــت المــنــاســب 

تماما وأطلق قذيفة مدوية برأسه 
فـــي الــــزاويــــة الــبــعــيــدة. ومــــع ذلـــك، 
يجب الإشارة إلى أنه لم يكن هناك 
أي ابــتــكــار فـــي هــــذه الــلــعــبــة، وأن 
الأمر لا يتجاوز كونه كرة ثابتة تم 

تنفيذها بشكل جيد.
ويــــجــــب الإشـــــــــارة أيــــضــــا إلـــى 
الدور الذي لعبه تطبيق تقنية حكم 
الفيديو المساعد في هذا الأمر، لأن 
تطبيق هذه التقنية منع المدافعين 
من إعاقة المهاجمين، بالشكل الذي 
رأيناه مع فاران، حيث لم يتعرض 
لأية إعاقة أو مسك من قبل مدافعي 

المنتخب الأوروغواياني.
لــقــد أصــبــحــنــا نـــرى المــدافــعــين 
إلــى الخلف دون  وهــم يتراجعون 
التدخلات القوية التي كنا نراها 
في السابق، خوفا من أن تحتسب 
تقنية الفيديو المساعد ركلة جزاء 
ضدهم، لكن من المؤكد أن المدافعين 
سيصلون إلى حل وسط في مرحلة 
مــا فــيــمــا يتعلق بــهــذا الأمــــر. وقــد 
يتمثل الحل في أن يصب المدافعون 
كـــامـــل تــركــيــزهــم عــلــى لــعــب الــكــرة 
بالرأس وليس التركيز على جسد 

المهاجم نفسه.
ويـــجـــب الإشــــــــادة بــنــجــم خــط 
وســــــط المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي بـــول 
بوغبا الــذي ظهر أمــام أوروغـــواي 
بــشــكــل جــيــد وكـــــان يـــمـــرر الـــكـــرات 
بشكل رائع وساهم بشكل كبير في 
سيطرة منتخب بلاده على وسط 
المــلــعــب. لــكــن يــبــدو أن لاعــبــاً مثل 
عــثــمــان ديــمــبــلــي لـــن يــحــصــل على 
الــفــرصــة المــنــاســبــة لإظــهــار قــدراتــه 

وإمكانياته في هذه البطولة. 
وفيما يتعلق بطريقة اللعب 
التي يعتمد عليها ديشامب، فنجد 
أنــه يقيد تــحــركــات المهاجمين من 
أجــــل الــقــيــام بــــأدوارهــــم الــدفــاعــيــة 
ويـــســـد المـــســـاحـــات الـــخـــالـــيـــة أمــــام 
لاعــبــي الــفــرق المــنــافــســة، كــمــا نجد 
هــنــاك انــضــبــاطــا كــامــلا مــن جانب 

المدافعين.
ويمكن القول إن فرنسا قوية 
بــالــدرجــة الــتــي تمكنها مــن الــفــوز 
بكأس العالم الحالية، ولديها أيضا 
الإمــكــانــيــات الــتــي تــؤهــلــهــا للعب 
بــقــدر أكــبــر مـــن الــحــيــويــة وإطـــلاق 
الــذيــن يمتلكون  العنان للاعبيها 
قدرات فنية كبيرة. وسيتعين على 
ديــشــامــب خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة أن 
يــحــدد مــا إذا كــان سيجعل هــؤلاء 
اللاعبين يلعبون بانضباط كبير 
من الناحية الخططية أو سيسمح 
لهم باللعب بحرية أكبر مــن أجل 
إظـــــهـــــار الــــــقــــــدرات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
يمتلكونها، لأن ذلك سيؤثر بشكل 
كبير على فرص المنتخب الفرنسي 
في الحصول على لقب كأس العالم 

في نهاية المطاف.

ديشامب يوجّه لاعبيه في التدريبات قبل خوض معركة قبل النهائي (أ.ف.ب)

أكثر من ثلث التشكيلة من خريجي النادي وسجلوا أهدافاً أكثر من جميع لاعبي البرازيل

أكاديمية أندرلخت لها نصيب الأسد في نجاح المنتخب البلجيكي بكأس العالم
بروكسل: أليكس كلافام

من أعلى... لوكاكو وماتنز وتيليمانس وكومباني وعدنان يانوزاي وديندونشير وفيلايني وباتشواي خريجو أكاديمية أندرلخت

ديشامب 
يترقب ما 

ستسفر عنه 
الجولتان 
الأخيرتان 

(إ.ب.أ)
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«مقبرة العظماء» في بغداد؟
في السابع والعشرين من هــذا الشهر من عــام ١٩٩٧، أراح محمد مهدي 
الجواهري ركابه في مقبرة السيدة زينب بدمشق. وكان قد أوصى أن يدفن 
إلــى جانب رفيقة حياته، التي رحلت قبله بخمس  هناك، ليس فقط ليكون 
سنوات، ولكن رفضاً لأن يعود جثة إلى وطن نفاه حياً معظم حياته المديدة. 
ومن المعروف أن شاعر العرب الأكبر، ومتنبي القرن العشرين، كان قد رفض 
في أثناء حياته دعوات نظام صدام وإغراءاته للعودة للعراق. كان يعرف جيداً 
كيف سيوظفون اسمه، ويستخدمون شهرته في تجميل وجوههم السوداء، 

وفوت عليهم فرصة أن يفعلوا ذلك وهو جثة. موقف حتى في الموت.
أبــو فــرات أن يدفن هناك، في تلك المقبرة التي سماها الصحافي  اختار 
الــغــربــاء»، فــي بــدايــة التسعينات حسبما  العراقي عامر بــدر حسون «مقبرة 
الــرســمــيــة. لا يــزال  نــتــذكــر، فــاشــتــهــرت التسمية حــتــى غــطــت عــلــى تسميتها 

الجواهري هناك بعد مرور ٢١ عاماً على رحيله.
سقط الــطــغــاة الــذيــن «أعــمــارهــم قــصــار» دائــمــاً، وتغير الــوطــن، أو هكذا 
تصورناه، الذي غنى الجواهري لنخله وترابه وسمائه أجمل قصائده، وتشرد 
في المنافي الطويلة حتى يولد العراق المشتهى، وحتى يفيض دجلة بالخير 
فعلاً، وليس مجازاً. لم يحصل شيء. لا يزال الجواهري ملقى هناك، يجاوره 

البياتي، ومصطفى جمال الدين، وعشرات المنفيين العراقيين، حياة وموتاً.
لكن مقبرة الغرباء العراقيين واسعة جداً، بل إنها منتشرة في كل عواصم 
الأرض؛ تجدها في القاهرة، وعمان، وبرلين، واستوكهولم، وموسكو، ولندن. 
موتى من أجمل الأموات، ومن أفضل من أنجبه العراق في القرن العشرين، رواية 
وشعراً وعمارة ورسماً ومسرحاً وفكراً، يرقدون هناك قلقين. إنهم عصيون 
على العد: محمد مكية، وغائب طعمة فرمان، ومحمود صبري، ونازك الملائكة، 
وبلند الحيدري، ونجدة فتحي صفوة، وفــؤاد التكرلي، وزينب، وفالح عبد 
الجبار... وعذراً للموتى الجميلين إن لم نعدهم كلهم. ألم نقل إنهم عصيون 
على العد؟ إنها أكبر مقبرة ثقافية في عصرنا، فاقت حتى مقابر المثقفين الألمان 
الذين شردهم هتلر. حسناً، لدينا نحن أيضاً مقبرة عظماء جاهزة. باريس 
ليست باريس من دون مقبرة العظماء الذين أنجبتهم على مدى قــرون، ولا 
تــزال تحتضنهم ويحتضنونها. إنها ليست معلمهما الأكــبــر فقط، بــل هي 

تاريخها نفسه.
لــم يــعــد أحـــد مــن عظمائنا بــعــد؛ مــا زالــــوا فــي المــنــفــى قلقي الأرواح. من 

يعيدهم؟
مــنــذ ســنــوات والمــثــقــفــون الــعــراقــيــون يــطــالــبــون بــعــودة رفـــات الــجــواهــري 
وزملائه، وأطلقوا فكرة إنشاء «مقبرة العظماء» في بغداد. ويبدو لحد الآن أنها 
فكرة ساذجة. من يفكر بالجواهري وبرفات تلك الدرر النادرة؟ أوحوش سرقوا 
الحياة من الأحياء، ولصوص يمارسون ليل نهار أكبر عملية سرقة في التاريخ 
منذ نبوخذنصر حتى الآن، ليس على مستوى العراق فقط، بل على مستوى 
العالم كله، من دون أدنى مبالغة. إنهم لم يبقوا للعراق شيئاً يكفي ليس لبناء 
مقبرة، دعك أن تكون مقبرة عظماء، بل حتى لإقامة حفل صغير. فآخر الأخبار 
يقول إن رئيس الوزراء العراقي رفض، بحجة التقشف، كما كتب الزميل علي 
اتــحــاد الأدبـــاء مبلغاً لتنظيم  حسين فــي جــريــدة «المـــدى» العراقية، أن يمنح 
مهرجان الجواهري، تزامناً مع انعقاد مؤتمر اتحاد الكتاب العرب في بغداد.

مقبرة العظماء في بغداد؟ لننس. لننتظر أجيالاً أخرى. لا بأس. تعودنا 
على الانتظار الطويل.

فاضل السلطاني

ألقاها في المؤتمر السنوي للشعر

قصيدة خامنئي الجديدة... بين «النبيذ الخالص والسم القاتل»
أمير طاهري

تضمن المؤتمر السنوي للشعر، 
الـــــذي انــعــقــد أخـــيـــراً فـــي طـــهـــران، ما 
وصـــفـــتـــه وســــائــــل الإعـــــــلام المــمــلــوكــة 
التاريخي»  «الحدث الأدبــي  للدولة بـ
الذي أذهل وأبهر الحضور، بحسب 
محمد علي مــجــاهــدي أحــد المعلقين 

الأدبيين للمؤسسة.
كــــان ذلــــك «الــــحــــدث» عـــبـــارة عن 
قراءة عامة لقصيدة جديدة من تأليف 
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، 
الــذي تعود طموحاته الشعرية إلى 
مرحلة شبابه منذ أكثر من ٦٠ عاماً، 
فكثيراً مــا كــان يــقــول إنــه يتمنى لو 
كان قد قضى وقتاً أطول، وبذل طاقة 
ومجهوداً أكبر في كتابة الشعر بدلاً 
من السياسة، وكان يصور نفسه في 
بعض قصص حياته بتلميذ الشعراء 
المـــعـــاصـــريـــن الـــعـــظـــمـــاء مـــثـــل أمـــيـــري 

فيروز كوهي ومحمد كهرمان.
مـــع ذلــــك لــطــالمــا كــــان خــامــنــئــي، 
الــــذي لا يــــزال غــيــر واثــــق مـــن كيفية 
تلقي الجمهور لــشــعــره، ويستخدم 
«آمين» كبصمة مميزة له، يتردد في 
إلــقــاء قصائده  نشر ديـــوان أو حتى 
على الملأ. ونظراً لأن قلة من الشعراء 
قـــراءة  هــم مــن يستطيعون مــقــاومــة 
أعمالهم أمام الآخرين، ينظم «المرشد 
الأعــــلــــى» حـــفـــلات إلــــقــــاء بــــين الــحــين 
والآخــر لعرض وتقديم أشــعــاره إلى 
حفنة من أهــل الثقة الذين يقسمون 
عـــلـــى عـــــدم الإفـــــصـــــاح عـــمـــا ســمــعــوه 

للآخرين.
شهد يــوم الاثنين الماضي حدثاً 
نادراً، حيث تجاوز خامنئي خوفه من 
احتمال عدم إرضاء الجمهور، ووافق 
على إلقاء أحدث أعماله الشعرية أمام 
جمهور من زملائه الشعراء وغيرهم 
من الشعراء الطموحين. مع ذلك ليس 
خــامــنــئــي أول زعــيــم ســيــاســي تكون 
لديه طموحات شعرية، فقد كان كل 
من جوزيف ستالين وماو تسي تونغ 
يكتبان الشعر. كذلك كان نصر الدين، 
شاه إيران، يقضي في تأليف الشعر 
وقتاً أطول من الذي يقضيه في إدارة 

شؤون البلاد.

لـــكـــن الــــســــؤال هــــو مــــا المــســتــوى 
الفني لقصيدة خامنئي الجديدة؟

أولاً طبقاً للمعايير الكلاسيكية 
التقليدية ينقص عدد أبيات القصيدة 
عن عدد أبيات «قصيدة الغزل» (قالب 
من الشعر الفارسي يشبه (السوناتا) 
ويــخــتــلــف عــن الــغــزل الــعــربــي) ببيت، 
حــيــث مـــن المــفــتــرض أن يـــتـــراوح عــدد 
أبــيــات «قــصــيــدة الــغــزل» بــين ٧ أبــيــات 
لــكــن خامنئي  و١٣ بيتاً حـــداً أقــصــى، 

توقف عند البيت السادس.
ثانياً، لا تلتزم قصيدة خامنئي 
«قصيدة الغزل»  بالوحدة العضوية لـ
الكلاسيكية، بل تتسم بالتنوع بحيث 
يبدو محتوى كل بيت وكأنه قائم بذاته، 
ويرتبط بشكل غير مباشر بمحتوى 
الأبـــــيـــــات الأخـــــــــرى. يــتــبــنــى خــامــنــئــي 
أســلــوبــاً اســتــبــطــانــيــاً مــتــعــمــقــاً حــديــثــاً 
لــلــغــايــة تجتمع فــيــه كــل الأبـــيـــات على 
تصوير وعرض مزاج الشاعر وحالته 
في لحظة زمنية محددة. لكن ما هو هذا 
المزاج؟ كما سترى في ترجمة القصيدة 
الــــــواردة فــيــمــا يــلــي، تــصــور القصيدة 

الــــشــــاعــــر شـــخـــصـــاً مـــضـــطـــربـــاً مــمــزقــاً 
داخلياً، ويتصارع مع مسار الأحداث. 
لقد اختار خامنئي واحــداً من الأوزان 
المــفــضــلــة لــلــشــاعــر الــصــوفــي الــفــارســي 
العظيم مــولانــا جـــلال الــديــن الــرومــي، 
الذي وضعه بالأساس الشعراء العرب 
فـــي الــعــصــر الـــجـــاهـــلـــي، ومــنــهــم لبيد 
وزهير بن أبي سلمى، والعبد الأسود 
المــحــارب عنترة بــن شـــداد. يتسم هذا 
الوزن بالإيقاع، وكان شعراء الجاهلية 
يــرونــه مناسباً لأشــعــار الــحــروب التي 
يتم إلقاؤها مع قرع طبول الحرب. على 
العكس من ذلك، استخدم جلال الدين 
الـــرومـــي وغـــيـــره مـــن الـــشـــعـــراء الــفــرس 
مثل أثير الدين آخسيكتي وخواجوی 
الــوزن ليصاحب الرقص  کرمانی هــذا 
الــصــوفــي الـــذي يتضمن الــــدوران على 
إيــقــاع طــبــلــة صــغــيــرة. ذلـــك الــــوزن هو 
اســـتـــخـــدام مـــتـــبـــادل مـــــــزدوج لمــقــطــعــين 
أحدهما طويل والآخر قصير: «مفتعلن 
مفتعل، مفتعلن مفتعل»، وهــو ملائم 
تماماً لتحفيز وتشجيع المحاربين على 

القتال والصوفيين على الدوران.

اســـتـــخـــدم خــامــنــئــي فـــي قــصــيــدتــه 
نــظــام قــافــيــة مــثــيــراً لــلاهــتــمــام عــــادة ما 
كان يستخدمه الشعراء الفرس للتعبير 
عن الحزن والأسى. تتم القافية المذكورة 
باستخدام كلمات تحتوي على حرف 
الميم مرتين، ليمثل بذلك جناحي طائر 
مــجــروح مما يثير الشعور بالاغتراب 
والــوحــشــة، وفـــي الــوقــت ذاتـــه نــظــراً لأن 
الــحــروف المرتفعة  حــرف الميم ليس من 
الصوت، يساعد استخدامه في إشاعة 
جو من الحميمية ليبدو المشهد وكأن 
الــشــاعــر يــهــمــس فــي أذنــيــك بــمــعــانــاتــه. 
الــشــاعــر مواصلة  مــع ذلـــك لا يستطيع 
استخدام هــذه القافية طــوال القصيدة 
المــثــال كل  مثلما كــان يفعل على سبيل 
فــيــروز أو هوشنك ابتهاج.  أمــيــري  مــن 
لـــذا تــلــتــزم ثــلاثــة أبــيــات بــتــلــك الــقــافــيــة، 
فــي حــين يستخدم فــي الأبــيــات الثلاثة 
الأخرى كلمات تحتوي على حرف ميم 
واحد، ويحل حرف اللام محل حرف الميم 

في بيتين.
مع ذلك لا تفسد تلك العيوب كثيراً 
الــقــصــيــدة كــكــل، حــيــث يمكن اعتبارها 

منظومة جيداً من حيث علم العروض. 
كذلك تتناول القصيدة بعض مباعث 
القلق الكلاسيكية لدى الصوفيين مثل 
كيفية الــتــحــرر مــن الـــواقـــع المــــادي أمــلاً 
الــحــقــيــقــة المتسامية  إلـــى  الـــوصـــول  فــي 

المتجاوزة.
يـــــســـــتـــــخـــــدم خـــــامـــــنـــــئـــــي الــــكــــثــــيــــر 
مـــــن الـــــعـــــبـــــارات والـــــصـــــور «المـــقـــولـــبـــة» 
الكلاسيكية التقليدية للشعر الصوفي، 
منها «سكران غائب تماماً»، و«النبيذ 
الــخــالــص»، و«تـــنـــورة الـــحـــب». ربــمــا لا 
يــكــون فـــي مــحــلــه إقـــحـــام الــســيــاســة في 
قـــراءة هــذه القصيدة القصيرة، لكن لا 
يمكن للمرء تجاهل حقيقة أن الرجل 
الــذي يحكم إيــران حالياً لا يبدو واثقاً 
الــحــيــاة، بل  مــن تــأثــيــره وبصمته على 
يشعر أنه ضحية ظلم غير محدد ويرى 
«أنــه منقسم» (بحسب تعريف فرويد) 
«أحياناً نبيذ خــالــص، وأحياناً أخــرى 
الــنــقــاء  إنـــــه يــســعــى وراء  قــــاتــــل».  ســــم 
والـــصـــفـــاء، لــكــنــه يــــرى نــفــســه «خــلــيــطــاً 
مــصــطــنــعــاً» يــجــعــلــه يــبــكــي. فـــي بعض 
«هـــو» المنقسم  الأحـــيـــان يــنــشــب ذلـــك الــــ
مخالبه في «قلبه الدامي»، وفي أحيان 

أخرى يهاجم «قطيعه مثل ذئب».
لــــقــــد أحــــبــــبــــت الــــقــــصــــيــــدة بـــوجـــه 
ــاق الأساليب 

ّ
عـــام، ربــمــا لأنــي مــن عــش

الكلاسيكية للشعر الفارسي. مع ذلك 
فــيــمــا يــلــي تــرجــمــة قــصــيــدة «المـــرشـــد 

الأعلى» ولكم الحكم:
تنافر الأنغام داخلي يشعرني بالاضطراب

أتمنى لو أني أستطيع الفكاك من الانشغال 
بالذات

إنه يجذبني إلى هذا الاتجاه وإلى الاتجاه 
الآخر مثل قشة

الهوس بهذا وذاك، تقلب الذات
لقد نشبتُ مخالبي في قلبي الدامي

مثل ذئب هاجمت قطيعي
أحياناً أكون نبيذاً خالصاً، وأحياناً أخرى 

سماً قاتلاً
أبكي من الخليط المصطنع المكون لي

أنا طفل أسند رأسي على تنورة الحب
أملاً في أن تحررني التهويدة من أناي

أنا سكران، غائب تماماً، آمين، غافل عما 
كان وعما سيكون

ممن أستطيع الحصول على تعويض عما 
تعرضت له من ظلم؟

خامنئي: ممن أستطيع الحصول على تعويض عما تعرضت له من ظلم؟

بمشاركة ٢٠ كاتباً وناشراً و١٥ مؤسسة ثقافية

البرازيل تحتفي بالثقافة الإماراتية
الشارقة: «الشرق الأوسط»

احــتــفــاءً بــاخــتــيــارهــا ضيف 
شــرف الـــدورة الـــ٢٥ لمعرض ساو 
بـــــاولـــــو الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب الـــتـــي 
تقام خــلال الفترة ما بين ٣ - ١٢ 
المــقــبــل، تستعد  أغــســطــس (آب) 
إمـــــارة الـــشـــارقـــة، بـــإشـــراف هيئة 
الـــشـــارقـــة لــلــكــتــاب، وبــالــتــعــاون 
مــع ١٥ هــيــئــة ومــؤســســة ثقافية 
إمــاراتــيــة، لأكــبــر مشاركة عربية 
فــي مــظــاهــرة ثقافية فــي أميركا 
اللاتينية في وفد يضم ٢٠ كاتباً 
وناشراً إماراتياً يقدمون سلسلة 
من الجلسات والندوات المعرفية 
بــالمــعــرض، إلـــى جــانــب ٤٠ كتاباً 
إماراتياً مترجماً إلى البرتغالية، 

اللغة الرسمية في البرازيل.
وتــــــم الـــكـــشـــف عـــــن بـــرنـــامـــج 
الاحتفالية في قلب قــارة أميركا 
الجنوبية، خلال مؤتمر صحافي 
عقد مساء أول من أمس في مدينة 
ســــــاو بـــــاولـــــو، بـــحـــضـــور أحـــمـــد 
الــعــامــري، رئــيــس هيئة الشارقة 
للكتاب، وإبراهيم سالم العلوي، 
قــنــصــل عــــام دولـــــة الإمـــــــارات في 
بـــاولـــو، ولــويــس أنطونيو  ســـاو 
تــوريــلــلــي، رئــيــس غــرفــة الــكــتــاب 
الــبــرازيــلــيــة، وجــمــع مــن المثقفين 

والإعلاميين البرازيليين.
واســـتـــعـــرض ســـعـــادة أحــمــد 
الـــتـــي تنطلق  الــــرؤيــــة  الـــعـــامـــري 
الــشــارقــة فــي تفعيل القوة  منها 
الــحــراك  الناعمة الإمــاراتــيــة عبر 
المـــعـــرفـــي والإبـــــداعـــــي والـــفـــكـــري، 
وتعزيز فرص حضوره وحواره 
مـــــع مـــخـــتـــلـــف ثــــقــــافــــات الـــعـــالـــم، 
مــــســــتــــعــــرضــــاً أهـــــــــم المــــــــبــــــــادرات 
والمــــــشــــــروعــــــات الـــــتـــــي تـــقـــودهـــا 
الإمارة في مشروعها الحضاري 
الذي يسعى دائماً إلى مد جسور 

التواصل والحوار مع الآخر.
وشــهــد المــؤتــمــر عـــرض فيلم 
مـــصـــوّر تـــنـــاول المــكــانــة المــتــمــيــزة 
لإمـــــــــارة الــــشــــارقــــة فـــــي مـــجـــالات 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــثــقــافــة، 
وأهــــم الـــقـــدرات الــتــنــافــســيــة التي 
تحظى بــهــا، إلــى جــانــب تسليط 
الضوء على أبرز مبادراتها ذات 
الــبــعــد الــثــقــافــي المـــرتـــبـــط بنشر 
القراءة وصناعة النشر، ودورها 
فــي تحقيق الــتــواصــل والــتــقــارب 
بين مختلف الثقافات والشعوب 

والجنسيات.
الــــــــعــــــــامــــــــري أن  وأوضــــــــــــــــــح 

جــنــاح الــشــارقــة ســيــكــون منصة 
الثقافية،  لتقديم صــورة الإمــارة 
الــحــضــاريــة للشعب  ورســالــتــهــا 
الــبــرازيــلــي ولــــــزوار المـــعـــرض من 
قــارات  أمــيــركــا الجنوبية وبقية 
الــعــالــم، مــشــيــراً إلـــى أن الــجــنــاح 
ســيــشــهــد إلـــــى جـــانـــب الـــنـــمـــاذج 
الإبداعية الروائية، والمسرحية، 
والـــــشـــــعـــــريـــــة، عــــــروضــــــاً لـــفـــنـــون 
الأزيـــــــــــاء، والمـــــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي، 
إضــافــة إلـــى المـــأكـــولات والــحــرف 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــعــكــس الــهــويــة 

الإماراتية.
وقال العامري: «يعد اختيار 
الشارقة أول ضيف شرف لمعرض 
ساو باولو للكتاب ٢٠١٨ تأكيداً 
عــــلــــى حـــــضـــــورهـــــا فــــــي المـــشـــهـــد 
الثقافي العالمي، وعمق علاقاتها 
مع الدول المؤثرة في هذا المجال، 
إذ يــأتــي هــــذا الاخـــتـــيـــار بــعــد أن 
حلت الشارقة ضيفاً مميزاً على 
الــدولــي للكتاب  معرض بــاريــس 
في دورته الـ٣٨، وكذلك اختيارها 
ضــيــف شـــرف مــعــرض نيودلهي 

للكتاب لعام ٢٠١٩».
ووجه العامري دعوة للكتّاب 
والناشرين والمثقفين البرازيليين 
لـــزيـــارة جــنــاح الــشــارقــة المــشــارك 
في المعرض، وفتح أفق التعاون 
والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك مـــــع الـــكـــتـــاب 
والــنــاشــريــن الإمـــاراتـــيـــين، ســواء 
عــبــر الــتــرجــمــة، أو الــتــألــيــف، أو 
الطباعة، أو غيرها من المجالات 
الإبـــــداعـــــيـــــة، كـــاشـــفـــاً عـــــن حــجــم 
الــــفــــرص الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا مــديــنــة 
الــــشــــارقــــة لــلــنــشــر عـــلـــى صــعــيــد 

تـــوســـيـــع أفــــــق حــــضــــور الـــكـــتـــاب 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وشرق آسيا، باعتبار المدينة أول 
منطقة حرة من نوعها للنشر في 
العالم، توفر مختلف تسهيلات 

صناعة الكتاب.
مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــرب لـــويـــس 
أنطونيو توريللي، رئيس غرفة 
الــكــتــاب الــبــرازيــلــيــة عــن سعادته 
بــاخــتــيــار الــشــارقــة ضــيــف شــرف 
لمــــعــــرض ســـاو  فــــي دورة ٢٠١٨ 
باولو الدولي للكتاب لما ستقدمه 
من فرص للناشرين البرازيليين 
لــلــتــعــرف عـــلـــى ثـــقـــافـــة الـــشـــارقـــة 
وسحرها وعــلــى صناعة الكتب 

في العالم العربي.
ل الشارقة في معرض 

ّ
وستمث

ساو باولو الدولي للكتاب، وفود 
من كثير من المؤسسات الثقافية 
والمـــعـــرفـــيـــة والأكــــاديــــمــــيــــة، ومـــن 
الــشــارقــة للكتاب،  أبــرزهــا: هيئة 
واتــحــاد كــتّــاب وأدبـــاء الإمـــارات، 
وجمعية الناشرين الإماراتيين، 
ودائــــــــرة الـــثـــقـــافـــة فــــي الـــشـــارقـــة، 
لــلــتــراث، ودارة  الــشــارقــة  ومعهد 
الـــــدكـــــتـــــور ســــلــــطــــان الـــقـــاســـمـــي 
للدراسات الخليجية، ومؤسسة 
الـــــشـــــارقـــــة لــــــلإعــــــلام، والمـــجـــلـــس 
الإماراتي لكتب اليافعين، وثقافة 
بلا حدود، ومبادرة ١٠٠١ عنوان، 
ومنشورات القاسمي، ومجموعة 
كلمات، ومؤسسة نماء للارتقاء 
بـــالمـــرأة، ومــجــلــس إرثـــي للحرف 
المـــــعـــــاصـــــرة، ومـــجـــلـــس ســـيـــدات 
أعـــــمـــــال الـــــشـــــارقـــــة، والـــجـــامـــعـــة 

الأميركية في الشارقة.

لقطة عامة من حفل الاستقبال

السياسي اليساري المغربي محمد الأشعري يدعو إلى تيار عالمي لإنقاذها

«منتدى أصيلة» يناقش «ما بعد العولمة» بمشاركة وزراء خارجية سابقين
أصيلة: لحسن مقنع

دعا محمد الأشعري، الشاعر والمثقف 
الثقافة والإعــــلام المغربي  الــيــســاري وزيـــر 
سابقاً، إلى تشكيل تيار عالمي للدفاع عن 
الـــعـــولمـــة، فـــي مــوقــف فــاجــأ المـــشـــاركـــين في 
ندوة نظمت ضمن فعاليات موسم أصيلة 
الــــ٤٠ تحت عــنــوان «ثــم مـــاذا بعد  الثقافي 

العولمة؟».
ويرى الأشعري أن مرحلة العولمة التي 
عرفها العالم خلال الخمسين سنة الأخيرة 
كــانــت «مـــجـــرد قــوســين فـــي طــريــقــهــمــا إلــى 
الانغلاق». فبعد أن كانت العولمة في أوجها 
تــتــصــدر الـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة لـــلأحـــزاب 
الــلــيــبــرالــيــة، الـــتـــي تــضــعــهــا تــحــت عــنــوان 
«الــعــولمــة الــســعــيــدة»، انــقــلــب خــطــاب هــذه 
الأحزاب بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، 
حــيــث أصــبــحــت تــعــتــبــر الــحــمــايــة وإغــــلاق 
الــحــدود فضيلة، فــي حــين أن «الشيوعي 
المستبد»، في إشارة إلى الصين، هو الذي 
أصبح يدافع عن حرية التجارة وفضيلة 

تعدد الأطراف في منتدى دافوس.
اع 

ّ
وقال الأشعري: «ها نحن نرى أن صُن

العولمة السعيدة أصبحوا اليوم غير سعداء 
إلــى «حجم الشقاء  على الإطـــلاق»، مشيراً 
في أوروبا ومدى الرعب المنتشر فيها إزاء 
مظاهر الهجرة وقضايا أخرى»، على حد 
قوله. وأضـــاف: «ســأقــول، كمتحفظ كبير، 
عــن الــعــولمــة: أنــا الــيــوم أتـــوق إلــى أن ينشأ 
تيار واسع في العالم يدعو لإنقاذ العولمة، 
لكي تصبح قادرةً على توفير الماء المشروب 
النزاعات المستعصية  للجميع، وعلى حل 
التي تهدد العالم، وعلى رأسها بالنسبة 
لـــنـــا - نـــحـــن الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين - قــضــيــة 
فلسطين، وأن تستطيع إقناع العالم بإيجاد 
صيغ للنمو المتكافئ. وأخيراً بما أن العولمة 
قامت على التواصل العام والشامل، فلا بد 
أن تجد العولمة حــلا للهوة التكنولوجية 
الخطيرة، التي ستجعل العالم منقسم إلى 
شقين؛ شق يحتكر إنتاج الذكاء وصناعة 
الـــذكـــاء وشـــق يــعــيــش فــي عــالــم آخــــر. فهل 
يمكن أن نبني عولمة بعالمين بهذا القدر من 

التناقض والصراع؟!».
وشارك في الندوة، التي انطلقت مساء 
أول من أمس وتمتد أعمالها على يومين، 
نـــحـــو ٣٠ شــخــصــيــة بــيــنــهــم رجــــــال دولــــة 
وســفــراء وبــاحــثــون مــن مختلف الــقــارات. 
وقال محمد بن عيسى، الأمين العام لمنتدى 
أصيلة في افتتاح الندوة، إن اختيار وضع 
الندوة تحت عنوان في صيغة الاستفهام لم 
يكن اعتباطياً بل نابعاً من حجم التداعيات 
التي يعرفها العالم والتي يربطها الكثيرون 
بالعولمة بعد ٣٠ سنة من انطلاقها. وأشار 
بن عيسى إلى أن مؤسسة منتدى أصيلة 
كـــانـــت مــــن بــــين المـــؤســـســـات الأولـــــــى الــتــي 

طـــرحـــت إشـــكـــالـــيـــة الـــعـــولمـــة فــــي وقـــــت جــد 
مبكر، خــلال دورة عــام ١٩٩٢. وأضـــاف أن 
المؤسسة ناقشت موضوع العولمة قبل أن 
تــتــبــلــور مــلامــحــهــا وآثـــارهـــا، وإنــهــا تعود 
الــيــوم لطرحها فــي صيغة «ســـؤال يوحي 
بإجابات واحتمالات عدة لا يستبعد منها 
اليأس والفشل». وأشار بن عيسى إلى أن 
«العالم يجتاز اليوم أدق وأحرج فترة في 
الــحــرب العالمية الثانية، من  تاريخه منذ 
حيث التطورات الاقتصادية والسياسية 
الــتــي تعرفها جــل الـــــدول»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــعــولمــة «صــــارت فــي رأي كثيرين مصدر 
تــأثــيــرات سلبية على المنظومات القيمية 

والهويات الوطنية».
المــــرحــــلــــة  بـــــــن عــــيــــســــى أن  وأضـــــــــــــاف 
لــدى بعض  أصبحت تتميز بــنــزوع كبير 
القادة السياسيين وحتى بعض المفكرين 
فـــي الـــغـــرب نــحــو الــشــعــبــويــة والانــعــزالــيــة 
الــضــيــقــة، بــمــا تعنيه مــن تــقــوقــع وانــكــفــاء 
عــلــى الـــــذات، ومــبــالــغــة فــي إعــــلاء القومية 
الضيقة والعنصرية. وأشار إلى أن «العولمة 
أفـــرزت فكراً وتــوجــهــات سياسية قد  ربما 
تكون متعارضة مــع مرجعياتها الفكرية 
الأصــيــلــة، ومـــن وجــهــة نــظــرنــا فــإنــنــا ربما 
نــعــيــش مـــرحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن عـــالـــم جــديــد 
مغاير، يؤسس لمفهوم جديد للديمقراطية 
الــدولــي، من  والتعاون والتعايش والسلم 
أجــل إبــعــاد أســبــاب القلق والــخــوف وعــدم 
الاستقرار، وهي مشاعر باتت مهيمنة على 
قطاعات كبيرة من الرأي العام في عدد من 

المجتمعات».
مــن جــانــبــهــا، أشــــارت بينيتا فيريرو 
فالدنر، وزيــرة خارجية النمسا السابقة، 
الــســابــقــة للعلاقات  والمــفــوضــة الأوروبـــيـــة 
إلــى أن كل الآمــال التي تولدت  الخارجية، 
عــن نهاية الــحــرب الــبــاردة وســقــوط جــدار 
برلين في نهاية الصراعات وتحقيق السلام 

والازدهــــــار والأمــــن تــبــخــرت بــعــد هجمات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ على نيويورك 
وواشنطن وسياسة الرئيس جورج بوش 
الابن على إثر ذلك. وأضافت أن الأمر تفاقم 
مع انــدلاع الأزمــة المالية العالمية بعد ذلك، 
ثم الأزمة السياسية مع ارتفاع البطالة في 
البلدان الغربية واكتشاف الأجيال الجديدة 
مـــن المــوطــنــين الأوروبــــيــــين أنــهــم يــمــكــن أن 
يــعــيــشــوا ظـــروفـــاً أســــوأ مـــن الــتــي عرفتها 
الأجـــــيـــــال الـــســـابـــقـــة فــــي ظــــــروف الــحــربــين 

العالميتين.
وأشـــارت فالدنر إلــى أن هــذه الأزمــات 
ولّـــــدت ردود فــعــل انــطــوائــيــة وشــعــبــويــة، 
أمــام  إلــى الحماية  وتعبيرات عــن الحاجة 
الــتــخــوف مــن الــعــولمــة والانـــفـــتـــاح. وقــالــت: 
«دخلنا مرحلة ما بعد التطور الصناعي 
والـــعـــولمـــة، غــيــر أنـــنـــا مـــا زلـــنـــا فـــي مــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة»، مــشــيــرةً إلــى قــصــور دور الأمــم 
المتحدة في تحقيق حاجة العالم إلى حكامة 
سديدة على المستوى الكوني. ودعــت إلى 
التحلي بمقاربة إنسانية في التعامل مع 

قضايا الهجرة وتغير المناخ وتداعياتها.
بـــــــــــــــــــدوره، أشــــــــــــــار مــــيــــغــــيــــل أنــــخــــيــــل 
مــوراتــيــنــوس وزيــــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي 
الأسبق، إلى أن أحداث ٢٠١١ في نيويورك 
والـــرد الأمــيــركــي عليها قوضت كــل الآمــال 
في تحقيق السلام في العالم، وأدخلته في 
مــرحــلــة مــن الــتــحــولات الــســريــعــة بشكل لا 
قبل له به، خصوصاً في سياق التحولات 
الــتــكــنــولــوجــيــة وتــطــويــر أســالــيــب جــديــدة 
في التواصل وانتقال المعلومات. وأضاف 
أن أصــــحــــاب الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي وجــــــدوا 
أنفسهم مغلوبين على أمرهم أمــام سرعة 
التحولات التي عجزوا عن مواكبتها. غير 
أن موراتينوس وجه نداء لعدم الاستسلام 
للتشاؤم، وقال: «يجب ألا نكون متشائمين. 
الــعــالــم أصــبــح أكــثــر تعقيداً وأقــل  صحيح 

يــقــيــنــاً، غــيــر أنـــنـــا نــمــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى أن 
نجعله عــالمــا أفــضــل». ودعـــا موراتينوس 
إلـــى إشـــــراك جــمــيــع الــفــاعــلــين، مــشــيــراً إلــى 
ظـــهـــور قــــوى ســيــاســيــة جـــديـــدة كــالــصــين، 
إلــى مقاربة  التي أصبحت بــدورهــا تدعو 
مــتــعــددة الأطــــــراف، إضــافــة إلـــى الــشــركــات 
العملاقة الجديدة في مجالات التكنولوجيا 
والاتصالات، التي يجب أن يكون لها كذلك 
دور إلــى جــانــب المجتمع المــدنــي. وقـــال إن 
إعـــادة بناء نظام دولــي جديد لا يجب أن 
يترك للآلات وتكنولوجيات المعلومات، بل 
على رجال ونساء العالم أن يأخذوا بزمام 

الأمور وقيادة الانتقال نحو المستقبل.
من جانبه، شدّد سلمان خورشيد، وزير 
خارجية الهند سابقاً، والمحامي بالمحكمة 
العليا، على أهمية النموذج الهندي كمثال 
لنظام متعدد الإثنيات والثقافات والأديان 
فـــي أي مــقــاربــة لــعــالــم شــمــولــي. وقــــال إن 
العولمة فشلت على مستوى تحقيق التقارب 
القيم الكونية والــقــواســم  الــروحــي وإبــــراز 
قت الهوة ليس  المشتركة، بل بالعكس عمَّ
فقط بين الحضارات المختلفة بل حتى بين 
مكونات الحضارة الواحدة. وأشار إلى أن 
جـــذور ذلـــك تــرجــع إلـــى تــداعــيــات الحربين 
العالميتين، داعياً إلى البحث في أسبابها 
وحوافزها لفهم ما حصل. وأشــار إلــى أن 
الحرب العالمية الثانية لم تكن نهاية النزاع، 
مشيراً إلى ما تلاها من حروب في فيتنام 
وكمبوديا، وصولاً إلى أفغانستان والعراق 
وسوريا، مشيراً إلى أن الأشكال والأساليب 
قــد تغيرت، غير أن النيات الكامنة خلف 
الـــصـــراعـــات لـــم تــتــغــيــر. كــمــا أشــــار إلـــى أن 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة لــلاتــصــال فشلت 
بــــدورهــــا فـــي تــوفــيــر إمـــكـــانـــيـــات الـــحـــوار، 
خــصــوصــا أن هــنــاك إشــكــالــيــات مشتركة 
كندرة المــاء والمـــوارد وتغير المــنــاخ، والتي 

يمكن أن تقرب بين مختلف الأطراف.

الجلسة الأولى من ندوة أصيلة الثالثة ويبدو مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري السابق (وسط) وميغيل أنخل موراتينوس 
وزير خارجية إسبانيا الأسبق ومحمد الأشعري وزير الثقافة والإعلام المغربي الأسبق وسلمان خورشيد وزير خارجية الهند الأسبق 

وبنينا فيريرو فالدنر وزيرة خارجية النمسا السابقة («الشرق الأوسط»)



«متحف البريد» في مصر... طوابع ومقتنيات نادرة ورسائل منسية
القاهرة: صفاء عاشور

وســـــط زحــــــام مــنــطــقــة الــعــتــبــة، 

وبــالــقــرب مـــن مــبــنــى المــطــافــئ، تجد 

مــبــنــى الـــبـــريـــد المــــصــــري، ذا الـــطـــراز 

ــســتــدل عليه من 
ُ
المــعــمــاري الــفــريــد. ي

الــوافــديــن لقضاء حوائجهم.  زحـــام 

في الطابق الثاني يقع متحف صغير 

للبريد المــصــري، يضم ١٢٥٠ قطعة 

نــــادرة، يسهل عــن طريقها التعرف 

على تاريخ البريد في مصر.

«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» زارت 

المــتــحــف، والــتــقــت بــعــض العاملين 

عرف 
ُ
فيه.  تأسس عام ١٩٣٦، وكان ي

بــاســم متحف فـــؤاد الــثــانــي، وفتح 

أبــــوابــــه أمـــــام الــجــمــهــور فـــي الــعــام 

١٩٤٠ بعد اكتمال مقتنياته.

يــــقــــول مـــحـــمـــد بــــكــــري مـــســـؤول 

ــر فــي اهــتــمــام الملك 
ّ

 الــس
ّ
المــتــحــف، إن

ــه كــان مولعاً 
ّ
أن فــؤاد الأول بالبريد، 

فــي الأســـاس بجمع الــطــوابــع، وهي 

الــــهــــوايــــة الــــتــــي ورثـــــهـــــا ابــــنــــه المـــلـــك 

فاروق. كانت الأسرة العلوية بشكل 

عــام تــولــي اهتماماً كبيراً بالبريد، 

كونه أحد مظاهر الازدهار والتقدم. 

يــحــتــوي المــتــحــف عــلــى مــمــر صغير 

ر 
ّ

وغــرفــتــين، إحــداهــمــا تــكــشــف تــطــو

صت 
ّ

ص
ُ

الــبــريــد فــي مــصــر، بينما خ

الـــغـــرفـــة المـــظـــلـــمـــة لــجــمــع الـــطـــوابـــع. 

واســـــــتـــــــعـــــــان مــــــســــــؤولــــــو المــــتــــحــــف 

مات للتعريف بطبيعة العمل 
ّ

بمجس

ل 
ّ

ضـــع أو
ُ

داخـــل غــرف الــبــريــد، وقــد و

مكتب لمدير الهيئة، حين كانت تسمى 

قت فوقها 
ّ
ل

ُ
«البوسطة المصرية»، وع

لـــوحـــة مــكــونــة مـــن ١٠ آلاف طــابــع، 

هديت إلى 
ُ
ل أبا الهول، كانت قد أ

ّ
مث

ُ
ت

الثاني، بمناسبة افتتاح  الملك فــؤاد 

المتحف.

وعن زوار المتحف يقول بكري، 

ــــا مــن الـــهـــواة أو الـــدارســـين. 
ّ

ــهــم إم
ّ
إن

ــعــرف على 
ّ
فــــالــــدارســــون يـــأتـــون لــلــت

تـــاريـــخ الــبــريــد ورؤيـــــة مــقــتــنــيــات لا 

يــوجــد لها مثيل فــي متاحف مصر 

الأخـــــــرى، بــيــنــمــا الــــهــــواة يــقــصــدون 

ـــوابـــع لاكـــتـــشـــاف الـــنـــادرة 
ّ
غـــرفـــة الـــط

منها، سعياً لاستكمال مجموعتهم 

الخاصة.

الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل كــــان أول 

 
ّ
مــن ســعــى إلـــى تمصير الــبــريــد، لأن

الــشــركــة كــانــت مــمــلــوكــة لإيــطــالــيــين، 

ويديرها جياكومي موتسي، وكان 

الـــ١٩ مكتباً  عدد مكاتبها لا يتعدى 

ى 
ّ

في أنحاء الجمهورية، وكانت تسم

الــبــوســطــة الأوروبــــيــــة، وتــهــدف إلــى 

تــقــديــم خــدمــة مـــراســـلات الــجــالــيــات 

الأجـــنـــبـــيـــة فــــي مـــصـــر داخــــــل الـــبـــلاد 

وخارجها منذ العام ١٨٤٠.

الــخــديــوي  أمــــر  فـــي عــــام ١٨٦٥ 

إسماعيل بشراء الشركة، وأبقى على 

مديرها الإيــطــالــي لإدارتــهــا، بعدما 

أعطاه لقب رتبة البكوية، ليتضاعف 

عدد مكاتب البريد إلى ٢٨ مكتباً.

إضــــــافــــــة إلــــــــى افـــــتـــــتـــــاح فــــــروع 

خــــارجــــيــــة فــــي إســـطـــنـــبـــول وأزمــــيــــر 

وجدة وبيروت وطرابلس والسودان، 

وخلال عام ١٨٩٨ وصل عدد مكاتب 

البريد المصري إلى ٨٠٢، بينما وصل 

عدد الطرود عام ١٨٩٦ إلى ١٦ مليوناً 

ونــصــف مليون طــرد داخــلــي، و١٥٣ 

ــقــد أول 
ُ
ألـــف طـــرد خـــارجـــي. كــذلــك ع

مؤتمر دولــي للبريد فــي مصر عام 

الــبــريــديــة  لــلــخــدمــات  تــقــديــراً   ،١٩٣٤

المميزة التي شهدتها البلاد في تلك 

الفترة.

ـــا أول طــابــع بــريــد فــصــدر في 
ّ

أم

ألـــوانـــاً  الــــعــــام ١٨٦٦، وكــــــان يــحــمــل 

ــبــع فــي مطبعة 
ُ
وقــيــمــاً مختلفة، وط

دار «إخـــــوان بــيــلاس» فــي إيــطــالــيــا، 

بــعــلامــة مــائــيــة عــلــى شــكــل هــــرم من 

فوقه الشمس، ولم تستقبل «المطبعة 

وابع 
ّ
الأميرية» أول دفعة لطباعة الط

الــــتــــاريــــخ  بــــعــــد ذلـــــــك   
ّ

المــــصــــريــــة إلا

 
ّ
بــســبــع ســــنــــوات. ويـــتـــابـــع بـــكـــري أن

الـــبـــريـــد كـــــان يــخــصــص لــــه وســـائـــل 

نــقــل مــتــعــددة، فــكــانــت هــنــاك بــواخــر 

مخصصة ذات خــط مــلاحــي محدد 

لنقل الــبــريــد الــخــارجــي والــداخــلــي، 

وقـــــد تــــراجــــع دورهــــــــا بـــعـــد افـــتـــتـــاح 

ــكــة الـــحـــديـــد، فـــي حـــين انــطــلــقــت 
ّ

الــس

ي من مصر 
ّ

أولى رحلات البريد الجو

الــعــام ١٩١٤. وقد  إلــى الخرطوم فــي 

ظهر ذلك من مقتنيات المتحف الذي 

مات لعربات نقل البريد 
ّ

 مجس
ّ
ضــم

والــبــواخــر المختلفة الأحــجــام، وفقاً 

للمسافة والجهة التي تقصدها، كان 

أشهرها الباخرة «جمال» المختصة 

بنقل الــبــريــد مــن الــقــاهــرة إلـــى بــلاد 

النوبة.

تــفــاصــيــل تتعلق  تــجــد أي  لـــن 

 ووضعت في 
ّ

بالبريد في مصر، إلا

المتحف. صناديق البريد أيضاً لها 

وجــــود داخــــل المــتــحــف، حــيــث كــانــت 

الصناديق تنقسم إلى بريد داخلي 

وخارجي وسريع، كل منها له لونه 

المــمــيــز، وكــــان ســاعــي الــبــريــد يضع 

الـــصـــنـــدوق، ويفتحه  جـــوالـــه أســفــل 

مــن الأســفــل، فتسقط الخطابات في 

الجوال دون عناء.

هــــنــــاك أيــــضــــاً ركـــــــن مــخــصــص 

لـــلـــرســـائـــل الــــتــــي لـــــم يـــســـتـــدل عــلــى 

تـــــزال تــحــتــفــظ بها  أصـــحـــابـــهـــا، ولا 

هيئة البريد منذ إرسالها في نهاية 

الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، إضــــافــــة إلـــى 

الطوابع التذكارية التي صدرت في 

المناسبات المختلفة وحملت وجوه 

المشاهير والمــلــوك والأمـــراء، ومــن ثم 

الفلاحين والعمال، عقب قيام ثورة 

(تــــمــــوز) ١٩٥٢، كــمــا تــوجــد  يــولــيــو 

شـــــهـــــادات الـــشـــكـــر والــــجــــوائــــز الــتــي 

حصلت عليها الهيئة، كــان أبرزها 

على الإطلاق، خطاب شكر موجه من 

محمود محروس أبو حسين، مدير 

إلـــى رئيس  الــقــوات المسلحة  إشــــارة 

هيئة البريد عن الدور الوطني الذي 

لعبه رجـــال الــبــريــد خــلال حــرب ٧٣، 

عندما كان البريد في بعض الأحيان 

الــوحــيــدة لنقل الخطابات  الوسيلة 

والرسائل.

: تجسيد الشخصيات في سينما اليوم أصبح أكثر سهولة ASHARQ AL - AWSAT مارغوت روبي لـ 

لوس أنجيليس: محمد رُضا

في عــام ٢٠٠٦، عندما كانت مارغوت 

عت 
ّ
روبي في السادسة عشرة من عمرها، وز

وقــتــهــا بــين ثــلاثــة أعــمــال، لــكــي تــســاعــد في 

ها وجــدت ما 
ّ
إعالة نفسها وعائلتها. لكن

 منها 
ً
توفره لمتابعة دروسها الدرامية أملا

بالفوز والعمل في السينما.

لدت في الثاني من يوليو (تموز) من 
ُ

و

العام ١٩٩٠، في مزرعة بمقاطعة كوينزلاند 

فــي أســتــرالــيــا. تلك الأشــغــال الــثــلاثــة، ومن 

بينها عملها كنادلة في أحد المقاهي، لم تكن 

ها كانت في الـــ١٢ من 
ّ
الأولــى، فهي تذكر أن

العمر، عندما عملت في مطعم لأبيها. هذا 

قبل أن ينفصل والدها عن والدتها، لتبقى 

وأشـــقـــاؤهـــا (شــقــيــقــان وأخــــت واحـــــدة) مع 

 إلى 
ً
ت طريقها فعلا

ّ
أمها. في سنة ٢٠٠٧، شق

عالم النور. ظهرت في فيلمين أستراليين، 

كما على التلفزيون المحلي هناك في أفلام 

إعــلانــات، ومــع نهاية ذلــك الــعــام أصبحت 

وجهاً مألوفاً في «سوب أوبرا» في مسلسل 

.(Neighbourhood)  «جيرة»

عـــنـــدمـــا تـــتـــذكـــر مــــارغــــوت روبــــــي تــلــك 

ى على 
ّ

الفترة لا تبتسم. هناك حنين ما يتبد

وجهها لبضع ثــوانٍ قبل أن تلغيه تلقائياً 

وهــي تــقــول: «كــانــت فترة رائــعــة لبداية أي 

ــنــي بــعــد ثـــلاث ســـنـــوات أدركـــت 
ّ
مــمــثــل. لــكــن

ه أصبح 
ّ
ني أريد أن أترك هذا المسلسل لأن

ّ
أن

ني لا أملك 
ّ
. شعرت بأن روتينياً بالنسبة إليَّ

 على 
ً
ما أخسره إذا تركته إلا إذا لم أجد عملا

ني استحوذت 
ّ
الإطلاق. كانت مخاطرة، لكن

ـــرت أن 
ّ
عــلــى الـــقـــرار وتــركــت الــبــرنــامــج وفـــك

خطوتي التالية يجب أن تكون انتقالي إلى 

هوليوود».

في الوقت المناسب
هوليوود تبدو بالنسبة إلى الممثلين 

الأستراليين، كما لو كانت عاصمة الأحلام. 

شأنهم في ذلك شأن مئات المواهب في كل 

مهنة وعلى مدار السنوات. ورّدت أستراليا 

ل حالياً 
ّ
بنجاح مــواهــب فــي التمثيل تشك

الــوجــوه: هيو جاكمان،  نسبة مرتفعة من 

وتوني كوليت، وكايت بلانشيت، وويليام 

هـــمـــســـوورث وشــقــيــقــه كـــريـــس، ونـــاوومـــي 

ووتـــــس، وغــــاي بـــيـــرس، ومــيــل غــيــبــســون، 

وإريك بانا، وآخرين. تمضي وهي تتحدث 

ني وجدت لنفسي 
ّ
إلينا: «من حسن حظي أن

مــكــانــاً إلـــى حــيــث انــتــقــلــت وبــســرعــة. كانت 

معي بطاقة عــودة من حيث أتيت من باب 

ق نجاحاً ما».
ّ
الاستعداد إذا ما لم أحق

كـــان مــن الــطــبــيــعــي، بــســبــب خلفيتها 

التلفزيونية، أن تقصد العمل في مسلسل 

غيرة. وهي 
ّ

اشة الص
ّ

 على الش
ّ
بث

ُ
أميركي ي

وجــدت ضالتها في مسلسل عنوانه «بان 

آم» أمام كرستينا ريتشي (أين هي الآن؟). 

«بان آم» لم يلق نجاحاً جماهيرياً وعمره 

انتهى بعد موسم واحد على شاشة محطة 

.«ABC»

 الــحــظ خــدمــهــا مــن جــديــد. مــا إن 
ّ
لــكــن

ف المسلسل حتى ارتبطت بعقد لتمثيل 
ّ
توق

 About) «فيلم بريطاني اسمه «حان الأوان

Time). دور صغير -لكن لا بأس به كبداية. 

على الأقل كونها لفتت الأنظار إليها.

(Focus)  «فجأة هي في بطولة «فوكاس <
بعد عامين. كيف ذلك؟

ــرض على نصف 
ُ
 الــدور ع

ّ
- «أعتقد أن

دزينة من الممثلات قبل أن يصل إليَّ وأقبل 

رض على ميشيل ويليامز 
ُ
ه ع

ّ
به. أعتقد أن

وجسيكا بايل وكريستين دانست ثم وقع 

الاختيار على كريستين ستيوارت وكلهن 

ـــرض عــلــيَّ وقبلته. بالنسبة 
ُ
 ع

ّ
ثــم رفضنه 

إليّ وصل الدور في الوقت الصحيح. كنت 

ني سأحقق شيئاً يذكر، 
ّ
قد بــدأت أشك بأن

ني 
ّ
 أفكر بالعودة إلى أستراليا. لكن

ُ
وبدأت

ــنــي لــم أكــن أريــد الــعــودة مخفقة 
ّ
قــاومــت لأن

لأطرق أبواب العمل من جديد هناك».

ت 
ّ
 البطولة النسائية حط

ّ
ليس فقط أن

عــلــى مـــارغـــوت روبــــي فــجــأة والــتــي جــاءت 

، بــل إن البطولة 
ً
فــي الــوقــت المــنــاســب فــعــلا

الرجالية تناوبت منتقلة بين بضعة أسماء، 

علن عن اشتراك رايان غوسلينغ في الدور 
ُ
فأ

 
ّ
 براد بيت وافق عليه، لكن

ّ
الأول، ثم قيل إن

ه لم يفعل بعدما قرأ السيناريو 
ّ
الحقيقة أن

ولـــم يــثــره. أيــضــاً بــن أفــلــيــك اعــتــذر بسبب 

تــضــارب مــواعــيــده. الـــدور انتهى إلــى ويل 

سميث وكانت المفاجأة: حقق الفيلم نجاحاً 

قد أشاد 
ّ
 الن

ّ
واسعاً، وإن لم يكن كاسحاً، لكن

بالكيمياء التي جمعت بين بطليه.

بعد هذا الفيلم شاركت روبي في أربعة 

أو خمسة أفلام، وفي العام الماضي أوصلها 

فــيــلــمــهــا «أنــــــــا، تـــونـــيـــا» إلــــــى تــرشــيــحــات 

«الأوســــــكــــــار» و«الــــغــــولــــدن غـــلـــوبـــس» كــمــا 

«البافتا» البريطانية.

> لا نستطيع القول إنّ تونيا هاردينغ كانت 
الأقــل. كيف تعاملتِ  تشبهكِ في ملامحها على 

مع هذه الحقيقة؟
امـــرأة تــمــرّســت فــي التمارين  - تونيا 

. كــانــت ريــاضــيــة الــقــوام 
ً
الــريــاضــيــة طـــويـــلا

. ســـاقـــاهـــا كـــانـــتـــا صــلــبــتــين 
ً
والــــبــــدن فــــعــــلا

وعــضــلاتــهــا شــمــلــت كــتــفــيــهــا وســاعــديــهــا 

وســاقــيــهــا وهــــذه أمــــور لــم يــكــن مــن الممكن 

ل إلــى صــورة كاملة من 
ّ

تــجــاوزهــا والــتــحــو

الأصـــل حتى ولــو أمضيت وقــتــاً أطـــول في 

التمارين الرياضية.

إصابة
للغاية، قابلت مارغوت، تونيا. جلست 

معها وسألتها ما الذي فعلته لكي تكتسب 

هذا القوام الرياضي.

ها مارست أنواعا كثيرة 
ّ
إن «قالت لي 

مــن الألــعــاب والــتــمــاريــن الرياضية منذ أن 

ني لن أستطيع 
ّ
كانت صغيرة. أخبرتني أن

 
ّ
تحقيق ذلك لا أنا ولا أي ممثلة أخرى لأن

المــســألــة لــم تــبــدأ، بــالــنــســبــة إلــيــهــا، عندما 

قــــرّرت أن تــصــبــح بــطــلــة تــزلــج، بــل مــنــذ أن 

كانت صغيرة».

الــتــصــويــر، انشغل  > ولــحــين، قبل أن يــبــدأ 
المتابعون بحقيقة أنّ هناك مشروع فيلم عن تونيا 

، على حقيقة  هاردينغ بحيث طغى ذلك، وإلى حدٍّ
أنّ هناك ممثلة ستؤدي هذا الدور اسمها مارغوت 

روبي. كيف كان شعورك؟
- «في الحقيقة لم أكترث كثيراً، وأعتقد 

 الاهتمام بمشروع فيلم عن تونيا كان في 
ّ
أن

ه بعد الحياة التي خاضتها في الملاعب 
ّ
محل

وخارج القانون أيضاً. المشكلة لم تكن هناك 

ي كنت أعلم أنني سأستحوذ على هذا 
ّ
لأن

الاهتمام تدريجياً، ومع بداية العمل على 

 الــبــعــض ارتـــاب 
ّ
الــفــيــلــم. المــشــكــلــة كــانــت أن

د 
ّ

ــنــي سأنجح فــي تمثيل دور يجس
ّ
أن فــي 

شخصية حقيقية، لا تجمعني بها سوى 

ني شقراء مثلها».
ّ
أن

التمارين  الــرّغــم مما تذكرينه عــن  > على 
الــتــزلــج جيداً،  قــدّمــت مشاهد  فــإنــك  وصعوبتها 
صبتِ 

ُ
بل دفعت ثمناً من أجلها عندما سقطتِ وأ

بــــرضــــوض... كـــم كــانــت إصــابــتــك جــديــة عندما 
سقطتِ في أحد مشاهد التزلج؟

 ،
ً
- كانت إصابة طفيفة، لم تدم طويلا

ها كانت تنبيهاً على أي حــال. خرجت 
ّ
لكن

من هذه التجربة باحترام كبير لرياضيي 

ي في الواقع، لم أقم بما كانت 
ّ
التزلج. لكن

تــونــيــا تــقــوم بـــه بــبــراعــة مــتــنــاهــيــة. تونيا 

 
ّ
وســــــواهــــــا مـــــن بــــطــــلات الــــتــــزحــــلــــق يـــقـــمـــن

بـــــالـــــدوران كــالــلــولــب فـــي أمـــاكـــنـــهـــن. لا بد 

ــون الــحــركــة 
ّ

ــــك شــاهــدت مــا أعــنــيــه (يــســم
ّ
أن

 
ً
«Tripple Axel» المــحــرر). هــذا ليس سهلا

على الإطـــلاق. ليست المسألة بسيطة كما 

قد تبدو، خصوصاً إذا ما جرى الدوران في 

. الهواء. هذا مستحيل بالنسبة إليَّ

> عند مراجعتي لتاريخ حياتك وجدت أنّك 
درستِ الدراما في سن الـ١٦. ما الذي حفّزك فعلاً 

على ذلك؟
افــع 

ّ
- كنت أحــب التمثيل. هــذا هــو الــد

الوحيد الــذي عني لــي كــل شــيء. ربما في 

العقل الباطن كانت هناك الرغبة في بعض 

الشهرة وبعض المال كوني جئت من أسرة 

ني بالفعل كنت أحب التمثيل.
ّ
بسيطة، لكن

> هل تذكرين أول فيلم شاهدتيه في صالة 
السينما؟

٢٠٠١: أوديسا 

الفضاء» (تضحك)… كــان الفيلم «جــورج 

.(George of the Jungle) «رجل الغابة

إعجاب
> هل لديكِ ممثلة من زمن سابق، وهل هي 

بمثابة أيقونة أو نموذج تقتدين بها؟
- في هذه الفترة هناك الكثيرات من 

الممثلات القديرات. هل يوجد ممثلة رديئة 

خصيات 
ّ

هذه الأيام؟ لا أدري. تجسيد الش

في سينما اليوم أصبح في اعتقادي أكثر 

حت في العام الماضي 
ّ

سهولة. عندما رُش

«الغولدن غلوبس» و«الأوســكــار»، كنت  لـ

وسط مجموعة رائعة من المواهب. سالي 

هوكينز وساويرز رونان وميريل ستريب 

ها 
ّ
وفرانسيس مكدورماند التي اعتقدت أن

نالت الأوسكار عن جدارة.

> هل أنتِ معجبة بممثلات من الخمسينات 
أو الستينات؟

- فــاي دونـــاوي وغــريــس كيلي وكيم 

ـــهـــن تـــابـــعـــتـــهـــن بـــعـــد غــــروب 
ّ
نــــوفــــاك وكـــل

 ولا 
ّ
نجوميتهن. هــنــاك الكثيرات مثلهن

ني كنت مثابرة على 
ّ
عي أن

ّ
أستطيع أن أد

مشاهدة كل أفلامهن.

تجد مارغوت نفسها اليوم، مشغولة 

ذها، بعضها كممثلة 
ّ
نف

ُ
بالمشاريع التي ست

وبعضها الآخـــر كمنتجة أيــضــاً. دافعها 

للإنتاج لا يختلف عن دوافــع أترابها من 

الممثلين: اختيار الأدوار التي تريد القيام 

بها عوضاً عن انتظارها.

«الاختيار جزء مهم في حياة الممثل 

 
ً
ل إلــى الإنــتــاج أو بقي ممثلا

ّ
ســـواء تــحــو

الــيــوم إلى  ل ممثلي 
ّ

 تــحــو
ّ
أن فقط. أعتقد 

الإنــــتــــاج هــــو لـــضـــمـــان نـــوعـــيـــة الاخـــتـــيـــار 

ــــــذي ســـيـــكـــون المــمــثــل  ونـــوعـــيـــة الـــفـــيـــلـــم ال

 عنه».
ً
مسؤولا

معظم المــشــاريــع المستقبلية لا تــزال 

سيناريوهات على الورق، لكن ما أنجزته 

مؤخراً بــات حقيقة. هي في دور ضحية 

شـــــارل مـــاســـون وزوجــــــة المـــخـــرج رومــــان 

بولانسكي الممثلة شــارون تيت في فيلم 

كوينتن تارانتينو «ذات مرة في هوليوود» 

 ،(Once Upon a Time in Hollywood)

وفي دور الملكة إليزابيث في «ماري، ملكة 

ا دور الملكة ماري فتقوم 
ّ

الاسكتلنديين». أم

به ساوريز رونان.

> هل تفضلين الأدوار الواقعية؟
ــــهــــا مـــســـألـــة تــفــضــيــل، 

ّ
- لا أعـــتـــقـــد أن

ها مرة أخرى مسألة اختيار. وإذ أقول 
ّ
لكن

ذلــك فــإن مــا يتميز بــه الـــدور الــقــائــم على 

شخصية واقعية هي درجة التحدي الذي 

المــمــثــل حــيــال الشخصية التي  بــه  يشعر 

سد 
ّ

يؤدي دورها. يريد، كما أعتقد، أن يج

الــدور جيداً وبــصــورة مقبولة ســواء كان 

تـــزال على قيد الحياة مثل  لشخصية لا 

تونيا هــارديــنــغ أو مــتــوفــاة مثل شــارون 

تيت أو حتى تاريخية مثل الملكة إليزابيث.

ها إلى 
ُ
أيضاً بين ما هو مطروح عودت

التلفزيون في مسلسل محدود الحلقات 

 
ّ
ـــد أن

ّ
ــهــا تـــؤك

ّ
لا يــحــمــل عــنــوانــاً بــعــد، لــكــن

مشاركتها أمـــر وارد، لكنها ليست أمــراً 

محتماً. هــذه المـــرّة إذا مــا عــادت مارغوت 

 عودتها ستكون 
ّ
روبي إلى التلفزيون فإن

اختياراً وليس واجباً.

مارغوت روبي وويل سميث في فيلم «فوكاس»

حضور خليجي في احتفالية الواحة التاريخية بانضمامها إلى قائمة التراث العالمي

السعودية: إطلاق حزمة مشاريع لخدمة تراث الأحساء
الأحساء: علي القطان

احـــــــتـــــــفـــــــت واحــــــــــــــــة الأحــــــــســــــــاء 

السعودية، مساء أمس، بانضمامها 

إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو 

أيــــام، بحفل كبير رعـــاه الأمــيــر  قــبــل 

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، 

رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 

والتراث الوطني، والأمير سعود بن 

نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة 

الشرقية.

وأقيم الحفل في سوق القيصرية 

الـــتـــراثـــي، بــحــضــور الأمـــيـــر بــــدر بن 

محمد بن جلوي محافظ الأحساء، 

والشيخة مي آل خليفة وزيرة الثقافة 

فــــي الـــبـــحـــريـــن، والـــشـــيـــخ فـــــــواز بــن 

محمد آل خليفة سفير البحرين لدى 

المملكة، والشيخ شخبوط آل نهيان 

لـــدى المملكة،  سفير دولـــة الإمـــــارات 

والـــشـــيـــخ ثــــامــــر بــــن جــــابــــر الأحـــمـــد 

الصباح سفير الكويت في الرياض، 

الـــــوزراء والدبلوماسيين  وعـــدد مــن 

والإعلاميين ومسؤولي لجنة التراث 

العالمي في «اليونيسكو».

وفــي كلمة مسجلة، قــال الأمير 

ســــلــــطــــان بــــــن ســــلــــمــــان: «لـــــقـــــد كــــان 

الــيــوم الحمد لله  للأحساء كما لها 

دور كبير جداً في الدولة السعودية 

منذ بدايتها وتأسيسها، ومنطقة 

لها قيمة عالية جداً؛ من ناحية أهل 

الأحساء ودورهم التاريخي في هذه 

الـــدولـــة أو مــن نــاحــيــة كــونــهــا أيضاً 

واحة تلتقي فيها الحضارات وطرق 

التجارة القديمة، والمؤسس الملك عبد 

العزيز رحمه الله وعى أن استعادة 

الأحساء أمر مهم جداً وأن الأحساء 

جـــــزء مــــن الـــقـــلـــب الـــنـــابـــض لـــوحـــدة 

الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة ووحـــــدة المــمــلــكــة 

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وأيــــضــــاً هــي 

ميناء ومحور اقتصادي كبير لمنطقة 

نجد ومنطقة شمال شرقي المملكة، 

لذلك الأحساء بكل هذا التكوين هي 

مــن أهــم مــواقــع الــتــراث العالمي على 

مستوى العالم، وهي استحقت هذا 

التسجيل ولم تفرض نفسها عليه».

وأضــــــــــاف الأمـــــيـــــر ســــلــــطــــان أن 

«المــــمــــلــــكــــة قـــــدمـــــت هـــــديـــــة لمــنــظــمــة 

الــــيــــونــــيــــســــكــــو ومــــــــواقــــــــع الــــــتــــــراث 

الــعــالمــي مــمــثــلــة فـــي واحــــة الأحــســاء 

الـــتـــي عـــاصـــرت آخــــر تــغــيــر مــنــاخــي 

فــــي الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة والـــفـــتـــرات 

الإنــســانــيــة المــتــعــاقــبــة فــيــهــا». ولفت 

إلى أن «الأحساء لها تاريخ حضاري 

يمتد لآلاف السنين، ولها تاريخها 

الاقـــتـــصـــادي كــونــهــا واحـــــة قــديــمــة، 

وهــذه هــي حقيقة مسار التسجيل، 

حــيــث تـــم تــســجــيــل الأحــــســــاء واحـــة 

نابضة حية استمرت على مدى أكثر 

من ٥ آلاف سنة... عملنا بشكل دؤوب 

على أن نفتح النوافذ لأهالي الأحساء 

الذين يتوقون أساساً لأن يحافظوا 

على تراثهم وعلى هذه المواقع التي 

ليست فقط جزءاً من تاريخهم بل من 

حياتهم ومستقبلهم أيضاً».

وأشـــار إلــى أن «الأحــســاء اليوم 

مقبلة على نهضة كبيرة جداً حقيقة 

كــمــكــان يــمــثــل جـــــزءاً مــهــمــاً جــــداً من 

تـــاريـــخ الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة وتـــاريـــخ 

السعودية  العربية  المملكة  توحيد 

 جداً من تراث المملكة. 
ً
وجزءاً جميلا

الأحـــســـاء الــجــمــيــل بــتــنــوعــه بــألــوانــه 

وبــأهــلــه وبــتــراثــه المــــادي والــلامــادي 

كــل هــذه متضامنة تجعل الأحــســاء 

وجهة سياحية مهمة».

وأوضح الأمير سعود بن نايف 

في كلمته أن «الأحــســاء هي خامس 

منطقة تسجل في اليونيسكو، وهذا 

لم يأتِ من فراغ بل أتى بعمل دؤوب 

مــنــظــم بــمــنــهــجــيــة واضــــحــــة بــشــكــل 

بــــالأخــــذ والــــعــــطــــاء، إذ إن  يــقــبــل  لا 

التحضير لهذه الملفات يأخذ وقتاً 

 وجـــهـــداً كــبــيــراً، ومـــا لـــم تكن 
ً
طـــويـــلا

الــرجــال بقيادة  وراءه مجموعة مــن 

مـــثـــل قــــيــــادة أخــــــي الأمــــيــــر ســلــطــان 

الــصــعــب أن تتحقق مــثــل هــذه  فــمــن 

المعادلة».

وأضـــــاف: «الــحــقــيــقــة مـــن ينظر 

لـــلأحـــســـاء ســيــجــد فــيــهــا كـــثـــيـــراً مــن 

شــــواهــــد الــــتــــاريــــخ الــــتــــي تـــعـــبـــر عــن 

الحقب التاريخية التي مرت في هذه 

المنطقة من وطننا الغالي، فبالتالي 

هــي منطقة أصيلة عريقة برجالها 

بأدبها بتاريخها بكل مــا فيها من 

 مكاناً تاريخياً 
ً
مقومات تجعلها فعلا

له إرث عظيم في تاريخ العالم».

ـــر بــأن «المــلــك عبد العزيز - 
ّ
وذك

رحــمــه الــلــه - كـــان مــحــبــاً لــلأحــســاء، 

والملوك الذين أتوا من بعده رحمهم 

الله إلى عهد سيدي خادم الحرمين 

الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 

الله - كانوا محبين  العزيز - حفظه 

للأحساء أرضاً وناساً وتراثاً». وأكد 

أن «الإنسان الأحسائي إنسان معتز 

بأرضه وتاريخه وتراثه بقي ليخدم 

هــذه الأرض منذ الأزل منذ أن وجد 

على هذه الأرض الغناء، أرض واحة 

الأحساء التي كانت ولا تزال مصدر 

سلة غــذاء للجزيرة العربية ومنفذاً 

بــحــريــاً مــهــمــاً مـــن المـــنـــافـــذ الــبــحــريــة 

للجزيرة العربية».

وأطلق الأمير سعود بن نايف 

عــدداً من مشاريع الهيئة في مجال 

الـــــتـــــراث الـــعـــمـــرانـــي والمــــتــــاحــــف فــي 

محافظة الأحــســاء، بينها مشاريع 

تــرمــيــم وتــأهــيــل لــلــمــواقــع الــتــراثــيــة 

مثل وسط مدينة العيون وعــدد من 

التراثية في واحــة الأحساء،  المباني 

إضافة إلى تطوير وتأهيل وترميم 

١٠ مـــــواقـــــع تــــراثــــيــــة؛ هـــــي مـــشـــروع 

قـــصـــر إبـــــراهـــــيـــــم، ومــــــشــــــروع قــصــر 

صـــــاهـــــود، ومـــــشـــــروع قـــصـــر خـــــزام، 

وقصر محيرس، ومشروع المدرسة 

الأمـــيـــريـــة، ومــــشــــروع بــيــت الــبــيــعــة، 

ومــشــروع مسجد جــواثــا، ومــشــروع 

عــين نــجــم، ومــشــروع مباني منطقة 

العقير التاريخية، ومشروع مدينة 

العيون التاريخية.

كــــمــــا ســـيـــتـــم تــــدشــــين المــــراحــــل 

الإنشائية لمتحف الأحساء الإقليمي 

الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة 

والــــتــــراث الـــوطـــنـــي ضــمــن مــنــظــومــة 

المـــــتـــــاحـــــف الإقــــلــــيــــمــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة 

والمـــطـــورة الــتــي شــرعــت الــهــيــئــة في 

تـــنـــفـــيـــذهـــا. ويــــتــــم تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروع 

مــتــحــف الأحـــســـاء الإقــلــيــمــي لــيــكــون 

مــعــلــمــاً حــضــاريــاً شـــاهـــداً عــلــى آثـــار 

المحافظة وتراثها وتاريخها، وفق 

تسلسلها التاريخي بداية من عصور 

ما قبل التاريخ وظهور الحضارات 

 
ً
المــــبــــكــــرة فــــي كــــل مــنــطــقــة وانــــتــــهــــاء

بالعصر الحديث، بما فيها الحرف 

والصناعات التقليدية، مــع مراعاة 

شمول التعريف بتاريخ المحافظة من 

خلال البرامج والمعروضات الموجهة 

لمختلف فئات زوار المتحف وأعمارهم 

ومـــســـتـــويـــاتـــهـــم. وتـــشـــمـــل مــشــاريــع 

الهيئة أيــضــاً تشغيل مــركــز الإبـــداع 

الحرفي في المحافظة.

وقــال الأمــيــر بــدر بــن محمد بن 

جلوي، إن «تسجيل واحــة الأحساء 

في قائمة التراث العالمي يضع علينا 

مسؤولية المحافظة عليها، خصوصاً 

أن هـــذا الإنــجــاز ســيــعــود بكثير من 

الــعــوائــد الاقــتــصــاديــة وسيسهم في 

تطوير التنمية في المحافظة وزيادة 

الرحلات السياحية لها، وننتظر من 

الجميع اســتــثــمــار هـــذا الإنــجــاز في 

تطوير المحافظة اقتصادياً وتنموياً 

وتراثياً وثقافياً».

وقــــال أمـــين الأحـــســـاء المــهــنــدس 

عــادل الملحم فــي كلمته التي ألقاها 

المــنــاســبــة، إن الإدراج «يمثل  بــهــذه 

إقـــــــراراً عــالمــيــاً بــالــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة 

الــواســعــة لواحة  الكبيرة والثقافية 

الأحــــســــاء الـــثـــريـــة، وعــــراقــــة المـــواقـــع 

الأثـــريـــة ومــكــانــتــهــا الــتــاريــخــيــة ومــا 

تــزخــر بــه مــن إرث حــضــاري كبير». 

الـــقـــرار  وأضــــــــاف: «يــــأتــــي دور هـــــذا 

فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى هــــــــذه الـــــواحـــــة 

ومواقعها وتطويرها واستثمارها، 

والــعــمــل عــلــى خــطــة متكاملة لإدارة 

المـــواقـــع وحــمــايــتــهــا وتــأهــيــلــهــا، لــذا 

قـــامـــت أمــــانــــة الأحــــســــاء ومـــــن واقــــع 

مــســؤولــيــاتــهــا، بتجنيد إمكاناتها 

كـــــافـــــة فــــــي خـــــدمـــــة مــــلــــف تــســجــيــل 

الأحساء في اليونيسكو، عبر شراكة 

واســعــة وعميقة مــع الهيئة العامة 

لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الـــوطـــنـــي، عبر 

إمــداد الملف بالمعلمات والمخططات 

كافة الخاصة بالواحة، كما لمخطط 

الأحساء الاستراتيجي دور كبير في 

دعم ملف التسجيل الذي يتواكب مع 

تغيرات الوقت، انطلاقاً من الأحساء 

إلــى الأحــســاء الحاضرة  التاريخية 

المليئة بالإرث التراثي».

وأشـــار إلــى أن «المــخــطــط يعمل 

عــــلــــى دراســـــــــــــات تـــمـــتـــد حــــتــــى عــــام 

الــدراســات  ٢٠٥٠، مــع مــا تلزمه تلك 

مــــن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أوســـــــاط المــــدن 

التاريخية، والمحافظة على الواحة 

والــرقــعــة الـــزراعـــيـــة. وبــعــد تسجيل 

الأحـــــســـــاء، نــــواصــــل الـــعـــمـــل جـــاديـــن 

فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــــتـــــراث وفــقــاً 

لــــلالــــتــــزامــــات الـــفـــنـــيـــة والــــبــــرنــــامــــج 

الـــزمـــنـــي الــــــذي تـــقـــدمـــت بــــه المــمــلــكــة 

فــي مــلــف الــتــرشــيــح وخــطــة الإدارة، 

ووفــقــاً لمتطلبات ومــواصــفــات هيئة 

الـــتـــراث الــعــالمــي، وبــالمــســتــوى الـــذي 

يليق بالأحساء كموقع تراث عالمي، 

وبسمعة المملكة ذات الجهود الدائمة 

والداعمة لليونسكو».

وكان الأمير سلطان بن سلمان، 

رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 

والـــــتـــــراث الـــوطـــنـــي، أطـــلـــع ضــيــوف 

الــحــفــل أمـــس عــلــى أعــمــال الحرفيين 

التي تنوعت بين الصناعات اليدوية 

مـــثـــل صـــنـــاعـــة المــــشــــالــــح والمــــلابــــس 

والفخار والسعف والحدادة والمداد، 

إلى جانب صناعة القياطين وكذلك 

الــتــنــور والــدكــاكــين المختلفة  مخابز 

مـــثـــل دكــــاكــــين الــــحــــلــــوى والـــــخـــــرازة 

أو صـــنـــاعـــة الأحـــــذيـــــة، إضــــافــــة إلـــى 

التي تعتبر  التقليدية  المصنوعات 

ركــيــزة أســاســيــة مــن ركــائــز الأعــمــال 

والحرف اليدوية قديماً في الأحساء.

كـــمـــا تــــم الاطـــــــلاع عـــلـــى نـــمـــاذج 

الــفــنــون الشعبية التي  متنوعة مــن 

أدتها مجموعة من الفرق الشعبية 

المتخصصة في مثل هذه الفنون مثل 

العرضة الأحسائية، وفن الفريسة، 

وفـــــــن الــــــعــــــاشــــــوري، والمـــجـــيـــلـــســـي، 

والليوة، وغيرها من الفنون التي تم 

استعراضها في الساحة المخصصة 

ضمن فعاليات الاحتفال. كما شاهد 

ضيوف الحفل المعرض المصور الذي 

اشتمل على أكثر من ٨٠ صورة تبرز 

تـــاريـــخ الأحــــســــاء الـــعـــريـــق وتــراثــهــا 

الأصيل.

الأمير سعود بن نايف والأمير سلطان بن سلمان شاركا أهالي الأحساء الفرحة بانضمامها إلى قائمة التراث العالمي (تصوير: عيسى الدبيسي)
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٤٦٨ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٧/٩
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس حار خلال ساعات النهار عبر 
شبه الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وتــشــرق الشمس في 
الصباح، فيما تتكون بعض السحب في غرب 
السعودية واليمن في ساعات ما بعد الظهيرة 

مع سقوط الأمطار المتفرقة.

تتسبب منطقة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع فــوق 
المــنــطــقــة بــالــكــامــل فـــي ســـطـــوع الـــشـــمـــس، فيما 
يسود طقس بالغ الحرارة خلال ساعات ما بعد 
الظهيرة لتتخطى في بعض الأنحاء ٥٠ درجة. 

ويستمر الطقس الحار ليوم الاثنين.

تتحرك الأمطار الرعدية تجاه 
شـــمـــال وســـــط الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وجـــــنـــــوب كـــــنـــــدا. ويـــســـقـــط بــعــض 
الأمــــطــــار الــخــفــيــفــة المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبــعــضــهــا عــلــى ســاحــل الأطــلــســي، 
فيما يسود طقس جاف مع سطوع 

قوي للشمس في باقي الأنحاء.

يستمر الطقس دافــئــاً وجافاً 
فـــي غــــرب أوروبـــــــا بـــدرجـــة كــبــيــرة 
بــــدءاً مـــن الــبــرتــغــال إلــــى إنــجــلــتــرا 
وشرقاً تجاه غرب ألمانيا. ويسقط 
بعض الأمطار المتفرقة على فوق 
جــبــال شــمــال إســبــانــيــا. ويستمر 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
الرعدية على جنوب شرقي اليونان 
ورومانيا، وبعضها على النرويج.

تتكون منطقة ضغط مرتفع فوق المنطقة 
بدءاً من المغرب إلى مصر. ويتسبب ذلك في 
سطوع قوي للشمس وطقس شديد الحرارة 
خــلال ســاعــات مــا بعد الظهيرة. وتتساقط 
بعض الأمطار المتفرقة على جنوب السودان.
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خمسة عوامل لتقليل خطر الإصابة بها

سمنة الأبناء 
مرتبطة بأسلوب حياة الأم

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــبــــاع الأمــــهــــات لأســـلـــوب 
حــــــيــــــاة صـــــحـــــي يــــقــــلــــل فـــــرص 
إصــــــابــــــة الأطـــــــفـــــــال بـــالـــســـمـــنـــة 
مــقــارنــة بــأقــرانــهــم. وقـــال تشي 
سون، من كلية تي إتش تشان 
للصحة العامة التابعة لجامعة 
«رويترز  هارفارد في بوسطن، لـ
هيلث» عبر البريد الإلكتروني 
«اتـــبـــاع أســـلـــوب حـــيـــاة صحي 
لا يساعد الكبار فحسب على 
تحسين صحتهم وتقليل خطر 
إصابتهم بــأمــراض مزمنة بل 
إنــــه قـــد يــعــود بــفــوائــد صحية 

على أبنائهم».
ولـــــلأمـــــهـــــات تــــأثــــيــــر قــــوي 
على اخــتــيــارات أبنائهن فيما 
يتعلق بأسلوب الحياة لكن لم 
يــكــن مــعــروفــا مــا إذا كـــان نمط 

معيشتهن الصحي يؤثر على 
إصــــابــــة أطـــفـــالـــهـــن بــالــســمــنــة، 

حسب «رويترز».
وركز فريق الدراسة بقيادة 
ســـــون عـــلـــى مـــخـــاطـــر الإصـــابـــة 
يــتــراوح بين  بالسمنة في عمر 

تسعة أعوام و١٨ عاما.
وحــــــــــدد الـــــفـــــريـــــق خــمــســة 
عوامل مرتبطة بأسلوب الحياة 
تقلل خطر الإصابة بالسمنة، 
وهـــــي تــــنــــاول أطـــعـــمـــة صــحــيــة 
وأن يكون مؤشر كتلة الجسد 
فــــي الـــنـــطـــاق الــطــبــيــعــي وعــــدم 
الــتــدخــين وتــنــاول الكحوليات 
بــنــســبــة قــلــيــلــة إلـــــى مــتــوســطــة 
وممارسة نشاط بدني لمدة ١٥٠ 

دقيقة أسبوعياً على الأقل.
وقـــــــال مــــعــــدو الـــــدراســـــة فــي 
(بـــــــي إم جـــــيـــــه) إن كــل  دوريــــــــــة 
الـــعـــوامـــل ذات الــصــلــة بــأســلــوب 

حـــــيـــــاة الأمــــــهــــــات غــــيــــر الـــنـــظـــام 
الــــــغــــــذائــــــي الــــصــــحــــي مـــرتـــبـــطـــة 
ارتباطا وثيقا بانخفاض خطر 

الإصابة بالسمنة لدى أبنائهم.
فــقــد تـــراجـــع خــطــر الإصــابــة 
بـــالـــســـمـــنـــة بــــين الأبـــــنـــــاء مــــع كــل 
عامل إضافي من عوامل أسلوب 
الحياة الصحية تتبعه الأمهات، 
بــــل وانــــخــــفــــض بــنــســبــة ٢٣ فــي 
المائة عندما اتبعت الأم ثلاثة من 
سلوكيات المعيشة الصحية، مثل 
تناول أطعمة صحية وممارسة 
نشاط بدني وتناول الكحوليات 

بمعدل قليل إلى متوسط.
ــــــى أن  ــــــدراســــــة إل وتـــشـــيـــر ال
احتمال إصابة الأطفال بالسمنة 
كـــــان أقـــــل بــنــســبــة ٧٥ فــــي المـــائـــة 
بــين مــن اتــبــعــت أمــهــاتــهــم أنــمــاط 
الــحــيــاة الصحية الخمسة عمن 

لم تتبعها أمهاتهم.

فن دفاعي يجمع بين مهارات الرياضات القتالية وتقنيات علم النفس

فتيات مصريات يُقبلن على تعلم «ويندو» لمواجهة التحرش
القاهرة: عصام فضل

لاقــــى فـــن «ويــــنــــدو» لــلــدفــاع عن 
الـــنـــفـــس، إقــــبــــالاً كــبــيــراً مـــن الــفــتــيــات 
المـــــصـــــريـــــات فــــــي الآونـــــــــــة الأخــــــيــــــرة، 
وانتشرت أكاديميات تعليمية لهذا 
الــــفــــن الـــجـــديـــد الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــي 

مواجهة التحرش.
فــن «ويـــنـــدو» وهـــو أحـــد الفنون 
القتالية النسائية للدفاع عن النفس 
يختلف عن بقية الفنون القتالية، لأنه 
يجمع بين آليات ومهارات الرياضات 
الــبــدنــيــة، وبــين تقنيات علم النفس، 
حيث يتضمن تدريبات لتعزيز ثقة 
المـــرأة بنفسها واستخدامها لبعض 
المـــــهـــــارات الــســلــوكــيــة الــبــســيــطــة فــي 

الدفاع عن نفسها ضد المتحرشين.
تــــتــــضــــمــــن مـــــرحـــــلـــــة الـــــتـــــدريـــــب 
الأســـــاســـــي الــــتــــي تـــســـتـــغـــرق نـــحـــو ٣ 
أشـــهـــر، تـــدريـــب الــنــســاء عــلــى بعض 

التي  البسيطة  النفسية  التكتيكات 
تــســاعــدهــا فــي مــواجــهــة المــضــايــقــات، 
المـــواقـــف المختلفة من  والــتــعــامــل مــع 
خلال تعزيز ثقتها بنفسها، وتطوير 
استخدام لغة جسدها وحواسها في 
إيصال رسالة واضحة للشخص الذي 
يحاول مضايقتها مفادها «أنا قوية 
ويمكنني مــواجــهــتــك وســتــنــدم على 
الــتــدريــبــات النفسية  ذلـــــك»، وتــعــمــل 
على تطوير استخدام «نظرة العين» 
و«نبرة الصوت» كإحدى وسائل خلق 
مساحة آمنة خلال تحركات المرأة في 
الشارع أو وسائل المواصلات العامة 

والتجمعات المختلفة.
وتـــــشـــــكـــــل جـــــلـــــســـــات مــــحــــاكــــاة 
الـــواقـــع الــتــي يــطــلــق عليها «ســايــكــو 
درامـــــــــا» فـــرصـــة لــلــفــتــيــات والـــنـــســـاء 
لـــتـــبـــادل الــــخــــبــــرات، حـــيـــث تــتــضــمــن 
تـــدريـــبـــات عـــلـــى مــــواقــــف افــتــراضــيــة 
مــخــتــلــفــة وكــيــفــيــة مــواجــهــتــهــا، كــأن 

المــرأة للمضايقة في إحدى  تتعرض 
الــعــام، أو إذا تعرضت  النقل  وسائل 
لمــوقــف مــا فــي الـــشـــارع، ويــتــم تمثيل 
المــــواقــــف المــخــتــلــفــة واقـــعـــيـــاً وتــتــعــلــم 
الـــفـــتـــيـــات وســـــائـــــل الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
بــالــتــصــرف اللفظي السلوكي  ســـواء 
أو الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا بــاســتــخــدام 
تقنيات قتالية إذا تطلب الموقف، كما 
تتضمن الجلسات حواراً مفتوحاً بين 
المـــشـــاركـــات، فــتــســرد إحـــداهـــن موقفاً 
لــه وكــيــف تصرفت،  صعباً تعرضت 
وتقوم رفيقاتها بمناقشة جدوى رد 
فعها واقتراح أساليب أخرى لمواجهة 

نفس الموقف.
الــتــدريــب المتقدم  وتــركــز مرحلة 
التي تستغرق نحو ٣ أشهر إضافية، 
القتالية، حيث  على تطوير المهارات 
تتعلم الفتاة كيفية مواجهة شخص 
آخر يهددها بسلاح ما، أو مجموعة 
أشـــــخـــــاص يـــهـــاجـــمـــونـــهـــا فـــــي وقــــت 

واحـــــــد، إضـــافـــة 
إلى تقنيات تتعلق بوسائل مواجهة 
المـــعـــتـــدي فــــي قــــتــــال بــــدنــــي مـــبـــاشـــر، 
وكيفية التخلص مــن قبضته خلال 

محاولات الاعتداء الجنسي.
تقول أماني عبد العال، مؤسس 
أكاديمية «ويندو»، وهي اختصاصية 

الــدراســات  نفسية، وبــاحــثــة بمعهد 
العليا للطفولة بجامعة عين شمس، 
«الشرق الأوسط»: «أقوم بالتدريب  لـ
عــلــى فـــن (ويــــنــــدو) فـــي أكــاديــمــيــتــي 
الــخــاصــة، إضــافــة إلــى الــــدورات التي 
أنــظــمــهــا فـــي الـــجـــامـــعـــات والمــــــدارس 

والـــنـــوادي ومـــراكـــز الــشــبــاب، وأعــمــل 
كذلك مع بعض الجمعيات النسوية 
ومــنــظــمــات دولـــيـــة تــنــظــم تــدريــبــات 

لللاجئات».
وتضيف عبد العال: «يختلف فن 
(ويندو) عن الفنون القتالية الأخرى 
لكونه رياضة نسائية هدفها تعليم 
المـــــــرأة وســــائــــل الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا، 
ويمزج بين الحركات القتالية البدنية 
وتــقــنــيــات عــلــم الــنــفــس، فــالــكــثــيــر من 
المضايقات التي تتعرض لها النساء 
نظرة  أو  بكلمة  تنهيها  أن  يمكنها 
الــتــوقــف، وتعمل  الــرجــل عــلــى  تجبر 
التدريبات النفسية على تعزيز ثقة 
الفتاة بنفسها وإيمانها بأنها قادرة 
على صــد المعتدي، وتُقبل الكثيرات 
الــفــن، لأنـــه يمنحهن  عــلــى تعلم هـــذا 
شعوراً بالحرية والقدرة على مواجهة 
المــخــتــلــفــة، وهــــو لا يقتصر  المـــواقـــف 
على ســن مــحــددة إذ يمكن لأي فتاة 

عمرها أكــبــر مــن ٨ ســنــوات المشاركة 
في التدريبات».

تــنــتــهــي المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة مــن 
التدريبات بمشهد يعكس الكثير من 
الدلالات النفسية، إذ تقوم المشاركات 
بتحطيم قطعة خشبية بــضــربــة يد 
واحـــــــدة، بــمــا يـــعـــزز الــثــقــة بــالــنــفــس، 
المـــرأة لقوتها وقــدرتــهــا على  وإدراك 

التصدي لأي معتدٍ.
مــن جــانــبــهــا تــقــول رحــمــة عبد 
الـــرحـــمـــن، وهـــــي فـــتـــاة شــــاركــــت فــي 
«الــــشــــرق  تـــــدريـــــبـــــات «ويــــــــنــــــــدو»، لـــــ
فـــــي دورات  الأوســــــــــــط»: «شـــــاركـــــت 
المــاضــي بالصدفة،  الــعــام  (ويـــنـــدو) 
فــــأنــــا طـــالـــبـــة فـــــي قـــســـم الاجـــتـــمـــاع 
بكلية الآداب بجامعة عــين شمس، 
وكـــــان الأمـــــر إجـــبـــاريـــاً فـــي الــبــدايــة، 
حيث نظمت الجامعة هذه الدورات 
كــــجــــزء مـــــن الأنــــشــــطــــة الإجــــبــــاريــــة، 
لكن بعد مشاركتي أحببت الفكرة 

وحرصت على الاستمرار وشاركت 
في مراحل أخرى متقدمة في إحدى 

الأكاديميات».
وتضيف عبد الرحمن: «تغيرت 
لــديّ ثقة  حياتي تماماً، وأصبحت 
بالنفس، ومجرد إحساسي بأنني 
قــــــــــادرة عــــلــــى صـــــد أي مــــعــــتــــدٍ أمــــر 
يجعلني أتمكن من التعامل مع أي 
موقف بــه مضايقات، وقــد فوجئت 
بما يمكن أن تحققه نظرة العين أو 
نبرة الصوت في إيقاف أي شخص 
عند حـــده، الآن عندما أجــد فــتــاة لا 
أعــرفــهــا تــتــعــرض لأي مــضــايــقــة في 
الــــشــــارع أو أي مـــكـــان لا أســتــطــيــع 
مــنــع نــفــســي مـــن الـــتـــدخـــل، وأنــجــح 
بالفعل فــي إنــهــاء المــوقــف، وأدركـــت 
أن المــتــحــرش أو المــعــتــدي بــالأســاس 
شخص جبان يغريه ضعف الفتاة، 
وعدم قدرتها على التصرف، لكن إذا 

واجهته يتراجع فوراً».
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واحـــــــد، إضـــافـــة 

مواجهة بوسائل تتعلق تقنيات الــدراســاتإلى بمعهد وبــاحــثــة نفسية،

أماني عبد العال 
مدربة {ويندو}

لعبة «بوكيمون» تعود للواجهة وتحقق ٣ ملايين دولار خلال أسبوع
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

خلال أسبوع واحد من طرحه، 
نجحت شركة «بوكيمون كومباني» 
الـــيـــابـــانـــيـــة لألــــعــــاب الــكــومــبــيــوتــر 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى نــجــاح لعبتها 
الشهيرة «بوكيمون»، حيث بلغت 
إيرادات الإصدار الجديدة من اللعب 
باسم «بوكيمون كويست» ٣ ملايين 

دولار.
فقد تم تنزيل اللعبة الجديدة 
نحو ٥. ٣ مليون مــرة على الأجهزة 

المحمولة منذ طرحها قبل أسبوع 
تقريباً، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وذكــر تقرير شركة «سينسور 
تـــــــــاور» المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مــتــابــعــة 
سوق التطبيقات، أن نحو ٥٦٪ من 
إيــرادات اللعبة الجديدة جــاءت من 
خلال متجر «آب ستور» الإلكتروني 
التابع لشركة «آبل» الأميركية التي 
تــنــتــج الأجـــــهـــــزة الـــذكـــيـــة «آيــــفــــون» 
و«آيباد». وجاءت ٤٤٪ من الإيرادات 
من متجر «غوغل بلاي» لتطبيقات 
الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

«أنــــــــــدرويــــــــــد». فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
فـــــإن نـــحـــو ٣١٪ مــــن المــســتــخــدمــين 
مـــوجـــودون فــي الــيــابــان و٢٥٪ في 
الــولايــات المتحدة و١٢٪ في كوريا 
الجنوبية. كانت شركة «بوكيمون 
كــومــبــانــي» قـــد أعــلــنــت عـــن الــلــعــبــة 
الجديدة لأول مــرة في مايو (أيــار) 
اللعبة  المــاضــي. وذكـــرت الشركة أن 
بسيطة مثل لعبة «كاسحة الألغام» 
الشهيرة. وأضافت الشركة أن بدء 
مـــمـــارســـة الــلــعــبــة ســيــكــون مــجــانــاً، 
وهــــو مـــا يــعــنــي إمــكــانــيــة تــنــزيــلــهــا 

وتشغيلها مجاناً، إلى جانب إصدار 
مدفوع الثمن.

يُـــذكـــر أن شــركــة «جــيــم فــريــك» 
رت لعبة «بــوكــيــمــون  هــي الــتــي طــــوَّ
كويست»، حيث جاء أهم ما يميزها 
وهــــي خــاصــيــة الــتــحــكــم فــيــهــا عبر 
الشاشة التي تعمل باللمس. وإلى 
جانب متجري «آب ستور» و«غوغل 
اللعبة  بــلاي» يمكن الحصول على 
أيضاً من متجر «إي شــوب» التابع 
لشركة «نينتيندو» اليابانية لألعاب 

الكومبيوتر.
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البرنامج ينقسم بين نظري في الرياض وعملي في باريس

١٢ شاباً وشابة يتدربون على صناعة الأفلام في السعودية وفرنسا
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــريــــــاض هــــذا  انــــطــــلــــق فــــــي ال
الأســــبــــوع الـــبـــرنـــامـــج الــتــدريــبــي 
«صـــنـــاعـــة الأفـــــــلام» الـــــذي تــقــدّمــه 
ــقــافــة ممثلة 

ّ
لــلــث الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة 

بـــالمـــجـــلـــس الـــــسّـــــعـــــودي لــــلأفــــلام 
بالشراكة مع جامعة «لا فيميس» 
الـــــذي  الـــفـــرنـــســـيـــة   (la Femis)
سيستمر لأسبوع في السعودية 
قبل الانتقال إلى فرنسا لمدة ستة 
أســـابـــيـــع، بــمــشــاركــة ١٢ مــوهــبــة 
ســــعــــوديــــة شــــابــــة مــــن الــجــنــســين 
سيتعلّمون خلال البرنامج مبدأ 
صة في كلّ خطوة أثناء 

ّ
حكاية الق

صناعة الفيلم، إضافة إلى كيفية 
توظيف نــوع اللقطات وحركتها 
ــخــصــيــات، 

ّ
لــحــكــايــة مــشــاعــر الــش

واخــــتــــيــــار الألـــــــــوان الــصّــحــيــحــة، 
السّردية  وغير ذلك من العناصر 
ــيــة الــتــي يــحــتــاجــهــا صانع 

ّ
والــفــن

الفيلم. ينقسم البرنامج التدريبي 
نـــظـــري فــي  إلـــــى جـــانـــبـــين، الأوّل 
الرياض، والجانب الثاني عملي 

في باريس.
تُــــعــــدّ جـــامـــعـــة «لا فــيــمــيــس» 
من أفضل الجامعات العالمية في 
تعليم صناعة الأفـــلام، والأفضل 
في فرنسا، ويعتمد القبول فيها 
على معايير عالية. وهي تساعد 

المشترك في برامجها التعليمية 
عـــلـــى اكـــتـــشـــاف صـــوتـــه الـــخـــاص 
الفيلم في  وتطويع كافة عناصر 
جــمــيــع مــــراحــــل الإنــــتــــاج لــخــدمــة 

حكايته.

يـــأتـــي هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج ضــمــن 
بــــرامــــج تــعــلــيــمــيــة عـــــــدّة يــقــدمــهــا 
المجلس السّعودي للأفلام لخدمة 
المـــــواهـــــب الـــوطـــنـــيـــة فــــي صــنــاعــة 
الأفـــــلام، وذلـــك بــالــتــعــاون مــع أهــم 

الــــجــــامــــعــــات والمــــعــــاهــــد الـــعـــالمـــيـــة 
المـــتـــخـــصّـــصـــة، مـــثـــل جـــامـــعـــة «لا 
فيميس» وجامعة «غوبلاينز» و

usc school of cinematic arts، التي 
تـــهـــدف فـــي مــجــمــلــهــا إلــــى تــطــويــر 

المواهب السعودية في هذا المجال 
وتأهيلها معرفياً، وذلك في سياق 
خطط الهيئة لإثراء المشهد الثقافي 
المحلي بالكوادر الوطنية المؤهلة 

في كافة التخصصات الإبداعية.

دريبي «صناعة الأفلام» بمشاركة ١٢ موهبة سعودية شابة من الجنسين
ّ
جانب من البرنامج الت
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لوس أنجليس

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
لــدى كــنــدا، ورئــيــس منظمة  الحرمين الشريفين 
أقـــام بمقر السفارة  الدبلوماسيين فــي أوتــــاوا، 
مأدبة غداء على شرف عميدة السلك الدبلوماسي 
في أوتاوا فلورنس زانو شديا سفيرة جمهورية 
زيمبابوي، بمناسبة انتهاء فترة عملها. حضر 

الحفل جــون بيرد، وزيــر خارجية 
كــنــدا الــســابــق، وعــــدد مـــن رؤســـاء 
الــدبــلــومــاســيــة المعتمدة  الــبــعــثــات 
لدى كندا. وأعربت السفيرة شديا 
عن شكرها للسفير السديري على 
حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، 
الــتــقــدم  لــلــمــمــلــكــة دوام  مــتــمــنــيــة 

والازدهار.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزيــر التسامح الإماراتي، 
حــضــر احــتــفــال «أنــاســي لــلإعــلام» 
الــذي نظمته في  بعيدها العاشر 
خــيــمــة كــريــســتــال عــلــى كــورنــيــش 
أبوظبي. واشتمل برنامج الحفل، 
الــــــــــذي قــــدمــــتــــه الإعـــــلامـــــيـــــة نــــدى 
الـــشـــيـــبـــانـــي، عـــلـــى تـــدشـــين عـــرض 
الفيلم الوثائقي الإماراتي «ناني» 
والــذي يعرض في سينما فوكس 
بالنيشن تــورز بأبوظبي يــوم ١٦ 
يوليو (تموز) الحالي بعد أن حقق 
نجاحاً عالمياً من خــلال مشاركته 
فـــــــي الــــكــــثــــيــــر مـــــــن المـــــهـــــرجـــــانـــــات 

السينمائية الدولية.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــعــنــانــي، 
وزيـــــــــر الآثـــــــــــار المـــــــصـــــــري، افـــتـــتـــح 
والأمـــــيـــــر ألــــبــــرت الــــثــــانــــي، حــاكــم 
مــونــاكــو، معرض كنوز الفراعنة، 
وســـط حــشــد إعــلامــي كبير وعــدد 
مــن كــبــار الشخصيات العامة من 
ولايـــة موناكو وإيطاليا وفرنسا 
وبلجيكا وإنجلترا. وأهدى الوزير، 

حاكم موناكو، نسخة من تمثال «الكا» الخاص 
بالملك تــوت عنخ أمــون، كما دعــاه لــزيــارة مصر 
وآثــارهــا وخاصة الميناء الشرقي بالإسكندرية 
لمــشــاهــدة الآثــــار الــغــارقــة وذلــــك لاهــتــمــام الأمــيــر 

بعلوم البحار والآثار الغارقة.
الــلــه، سفير  الــلــه عبد اللطيف عبد  > عبد 
مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، 

شارك في حفل الاستقبال الذي أقامته المستشارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، في قصر ميسبرغ لكافة 
لــدى ألمانيا. وخــلال الحفل،  السفراء المعتمدين 
ألقت ميركل كلمة تحدثت فيها عن جهود ألمانيا 
داخـــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وتــعــاونــهــا مـــع دول 
الــخــارجــيــة والتحديات  الــعــالــم وعــن سياستها 

الــتــي تواجهها ألمانيا وبعض 
الـــعـــالـــم بــشــكــل عـــــام مــثــل  دول 
قضية الإرهــــاب، والاتــفــاق بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

وكوريا الشمالية.
> فهد عبيد محمد التفاق، 
ســـفـــيـــر الإمـــــــــــارات فــــي أبــــوجــــا، 
الــتــقــى جــيــفــري أونــيــامــا، وزيــر 
الشؤون الخارجية النيجيري، 
وذلــك بمقر ديـــوان عــام الـــوزارة 
بالعاصمة أبوجا. ونقل السفير 
إلى وزير الخارجية النيجيري 
تـــحـــيـــات الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
والتعاون الدولي في الإمارات، 
وتمنياته لجمهورية نيجيريا 
الاتــحــاديــة، بــالمــزيــد مــن التقدم 
والازدهـــــــــار. مـــن جــهــتــه، أعـــرب 
وزير الخارجية النيجيري عن 
أمله في نمو العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين لآفــاق 

أرحب.
الــــرحــــيــــم  > جـــــمـــــال عــــبــــد 
متولي، سفير جمهورية مصر 
الـــعـــربـــيـــة لـــــدى مـــالـــيـــزيـــا، ســلــم 
إلــــــى مــحــمــد  اعــــتــــمــــاده  أوراق 
الـــخـــامـــس، مـــلـــك مـــالـــيـــزيـــا، فــي 
الــقــصــر الــوطــنــي بــكــوالالمــبــور. 
ونــقــل الــســفــيــر، خـــلال المــقــابــلــة، 
الــخــامــس أطيب  للملك مــحــمــد 
أمــنــيــات الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 

الــســيــســي لــشــخــصــه بــــــدوام الــصــحــة والــنــجــاح 
وللشعب المــالــيــزي بــاســتــمــرار الــتــقــدم والــرخــاء، 
مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر 
وماليزيا، موضحاً أن هناك ٧ آلاف طالب ماليزي 
يدرسون في الكليات العملية في مصر في مجال 
الــطــب وطــــب الأســــنــــان، و٧ آلاف طــالــب غــيــرهــم 

يدرسون في جامعة الأزهر الشريف. 

> أواديـــــــــس كـــيـــدانـــيـــان، وزيــــــر الــســيــاحــة 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال بــلــبــنــان، افتتح 
الـــذي ينظمه اتحاد  الــيــوم السياحي  فعاليات 
بلديات الهرمل بالتعاون مع الاتحاد التعاوني 
فــي الــبــقــاع ومــؤســســة جــهــاد الــبــنــاء وأصــحــاب 
المقاهي وممثلي الجمعيات الأهلية والثقافية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأكــــــد كــيــدانــيــان 
الــــســــيــــاحــــة بــكــل  اهــــتــــمــــام وزارة 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي تــضــمــن إحـــيـــاء 
هـــــذه المـــنـــطـــقـــة ســـيـــاحـــيـــا، وأعـــلـــن 
استعداده لتسليط الأضــواء على 
كــل الأمــاكــن السياحية والــتــرويــج 
لـــــلأمـــــاكـــــن المــــجــــهــــولــــة. يـــــذكـــــر أن 
المهرجان يتخلل معرضاً لمأكولات 
المطاعم السياحية، وعــرض أفلام 
عـــــن الــــهــــرمــــل، وســـــهـــــرات تـــراثـــيـــة 

وموسيقى.
> الشيخ سلطان بن حمدان 
بن زايد آل نهيان، سفير الإمارات 
في المنامة، استقبله الفريق الركن 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
رئيس الحرس الوطني في مملكة 
الــبــحــريــن، بــحــضــور الــلــواء الــركــن 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســعــود 
آل خــلــيــفــة، مـــديـــر أركــــــان الــحــرس 
الوطني البحريني، وعلي يوسف 
النعيمي الوزير المفوض بسفارة 
الإمارات في المنامة. ورحب رئيس 
الحرس الوطني بالسفير والوزير 
المفوض، مشيداً بمتانة العلاقات 
الأخــويــة التاريخية الوثيقة التي 
تربط بين المملكة ودولــة الإمــارات 

العربية المتحدة.
الــدكــتــور أشــــرف صبحي،   <
وزير الشباب والرياضة في مصر، 
شهد الجلسة الختامية للمؤتمر 
القومي لبرلمان الطلائع المنعقدة 
الــنــواب. وأكـــد «صــبــحــي» حرص  بمقر مجلس 
الـــوزارة على تعميم تجربة برلمان الطلائع في 
كــافــة أنــحــاء الــجــمــهــوريــة لفتح مــجــالات أوســع 
لـــــكـــــوادر المــســتــقــبــل لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى المـــمـــارســـة 
البرلمانية والديمقراطية السليمة، لافتاً إلى أن 
الـــــوزارة لــديــهــا خــطــة لــرعــايــة الــطــلائــع وتوفير 

المناخ المناسب لغرس المعرفة والانتماء لديهم.

نايف بن بندر السديري

د. أشرف صبحي

هــل تجد متعة استثنائية وأنــت تتجول فــي نفس 
المكان الذي قضيت به زمنا قبل أعوام بعيدة، هل يشغلك 
كثيرا تغير ملامح الشارع، أم تغير ملامحك أنت، أم أنها 

أشياء أخرى؟
أتصور عزيزي القارئ أنها حقا تلك الصورة الأخرى، 

التي يمتزج فيها الإحساس بين الغبطة والغصة.
أكتب تلك الكلمات من باريس حيث اســدل الستار 
اقــل مــن ٤٨ ســاعــة، عــن فعاليات مهرجان السينما  قبل 
العربية الذي يقيمه معهد العالم العربي، بعد ١٢ عاماً 

من الغياب.
حضرت أول دورة عــام ٩٢، تقريباً افتتح فــي نفس 
توقيت هــذه الـــدورة، مــرت ٢٧ عاماً لــم ألمــح فــي الحقيقة 
جديداً، سوى في غياب عدد من الشخصيات كانوا اقرب 
إلى رسم ملامح من لحم ودم لبورتريه المهرجان، شاهدت 
عدداً من الشخصيات الفاعلة والتي كانت موجودة مع 
انطلاق الدورة الاولى، مثلا من بين فريق العمل الباحثة 
السينمائية ليان شواف، التي  كانت واحدة من أهم فريق 
عمل المهرجان مع لحظة بزوغه، صارت هي التي تتحمل 
المسؤولية الآن، خلفاً للباحثة الصديقة د. ماجدة واصف.

أول من تذكرتهم بمعهد العالم العربي، وجوه مثل 
محمد خــان وأحــمــد زكــي وفــاتــن حمامة ومحمود عبد 
الــعــزيــز ونــــور الــشــريــف وغــيــرهــم، شــكــلــوا فــي الحقيقة 
وجـــدان المهرجان قبل ملامحه، عــدد مــن نقاد السينما 
الــعــرب الــراحــلــين، كـــان وجــودهــم وكــأنــه يحمل شرعية 

للمهرجان.
المــعــهــد لـــم يــتــغــيــر بــبــنــائــه الــحــديــدي الــــذي يكسوه 
الزجاج من كل جانب، يافطات باللغة العربية تحاول أن 
تدافع عن الهوية، صور تذكرنا بمذابح صابرا وشتيلا، 
تــصــعــد عــلــى الــســطــح أســئــلــة عـــن الـــتـــوجـــه الــســيــاســي، 
وتأثيره على البوصلة الفنية، هل هو يعبر مباشرة عن 

رأي الدولة الفرنسية، أم هو رأي القائمين على المعهد؟
ربما تجد في التعامل مع السينما السورية بداية 
خــيــط الإجـــابـــة، رفـــض المــعــهــد أكــثــر مــن فيلم مــن إنــتــاج 
مؤسسة السينما السورية الرسمية، لا تعلن عادة أسباب 
الرفض، وتلك قاعدة عالمية،  تفسيري الشخصي أن أفلام 
الدولة تعبر بالضرورة عن نظام بشار الأسد، ولهذا فهي 
غير مرحب بها، ناهيك أن مزج السياسي بالفني يؤدي 

إلى تراجع  الشاشة.
المــهــرجــانــات الــعــربــيــة بــالمــنــاســبــة لــن تــحــدد موقفاً 
واحداً، هناك من يقف إلى جانب المؤسسة الرسمية، مهما 

غلبت عليها روح (البروباغندا) لنظام بشار.
 معهد العالم العربي ليس بناء فقط، ولكنه قبل ذلك 
فكر، هناك انحياز مطلق لحرية الشعوب، ولا يزال معهد 
العالم العربي كمبنى ولــيــس فقط معنى يملك سحراً 
المــدافــع دومــاً عن الحرية،  خاصاً في توجهه السياسي 
العروض في نفس الدار  طابقين تحت الأرض، تضاءل 
كثيرا عدد الضيوف، المطبوعات قليلة وفي أغلبها غير 
مترجمة، لا أقول فقط للعربية ولكن حتى الإنجليزية، 
لا توجد حقيبة عليها شعار المهرجان ، ولا أظنه هبوط 
في معدلات الاهتمام بالشأن العربي الذي فرض نفسه 
سياسيا و سينمائيا على كل الشاشات   ولكن تراجع 

الميزانية أدى  بالضرورة  لتقلص الفعاليات.
كانت الطائرة التي تنقلنا عادة لباريس في مثل هذه 
الأيــام  تشعرنا  انه لم يبق أحد في القاهرة  ،هذه المرة  

صار من النادر أن تجد من وجهت له دعوة المهرجان.
يحيط المشهد قدر من الضبابية و شيء من السلبية ، 
إلا إنني على المستوي العام أرى أن عودة  انطلاق مهرجان 
السينما العربية من باريس، منطقية بل وحتمية وأظنه 

عاد ليتنفس ويتجدد.
 ويــبــقــي الــجــانــب الــشــخــصــي الــــذي أعــــاد لـــي ذكـــري 
شــخــصــيــات شــكــلــوا بــحــضــورهــم  فــي المــاضــي الــحــيــاة ، 
وبــقــاءهــم فــي الــذاكــرة أكــد أن الــحــيــاة لــهــا  دائــمــا صــورة 

أخرى.

مهرجان باريس والصورة الأخرى!

د. خالد العناني

الشيخ سلطان بن 
حمدان

ل كبراءة اختراع أنتجه فريق بحثي مصري وسُجِّ

مشروب طاقة آمن من أوراق المورينغا
القاهرة: حازم بدر

نــجــح فـــريـــق بــحــثــي مـــصـــري فـــي إنـــتـــاج مــشــروب 
طاقة آمــن جــرى تحضيره من أوراق نبات المورينغا، 
وقد سُجّلت براءة اختراعه في مكتب براءات الاختراع 
بأكاديمية البحث العلمي. وقــال الدكتور أبو الفتوح 
محمد، رئيس الجمعية العلمية المصرية للمورينغا 
المــركــز القومي للبحوث المــصــري مقراً  التي تتّخذ مــن 
لها: «إن مشروب الطاقة الذي أُعدّ من مستخلص أوراق 
النبات، هو أحد التطبيقات البحثية لهذا النبات الذي 
عمل عليه باحثو المركز في أكثر من اتجاه». وأضاف 
«الشرق الأوسط»: «لدينا إلى  في تصريحات خاصة لـ
جانب مشروب الطاقة، أبحاث أُعدّت في المجال الطبي 
عن استخدام مستخلصات أوراق النبات في الوقاية من 
تليّف الكبد وسرطان الخصية والمخ، كما استخدمت 
أيــضــاً فــي مــجــال الأبــحــاث الــزراعــيــة كــبــدائــل للأسمدة 

الورقية للنباتات المختلفة».
وعن استخدام مستخلص أوراق النبات في إنتاج 
مــشــروب الــطــاقــة، يــقــول عــبــد الــعــزيــز شــحــاتــة، أســتــاذ 
الصناعات الغذائية في المركز القومي للبحوث، ورئيس 

الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي صــــاحــــب الاخـــــتـــــراع: 
المــوريــنــغــا عــلــى كل  «تــحــتــوي أوراق 

احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــســـم الــيــومــيــة 
مــــن الأحـــــمـــــاض الأمــيــنــيــة 

والفيتامينات والمعادن 
والـــــــــــــــحـــــــــــــــديـــــــــــــــد 

والكالسيوم، 
وهـــــــــــــــــو مـــــا 
دفــعــنــا إلــى 
الــتــفــكــيــر في 

اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
مــــــســــــتــــــخــــــلــــــص 

إنـــتـــاج  فــــي  الأوراق 
مشروب الطّاقة».

يــســتــخــدم مـــشـــروب الــطــاقــة 
المتداول تجارياً أحماضاً أمينية مختلفة، وإضافات 
صــنــاعــيــة تــســبــب الــكــثــيــر مـــن الأمــــــراض، بــيــنــمــا يــوفــر 
المشروب الجديد كل العناصر التي يحتاج إليها الجسم 
من خلال مصدر طبيعي، وهو أوراق نبات المورينغا 

الغنيّة بهذه العناصر، كما يؤكد الدكتور شحاتة.

وتـــحـــتـــوي 
المـــوريـــنـــغـــا عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
مضادات الأكسدة و١٥ نوعاً من الفيتامينات والأملاح 
المعدنية والكثير من الأحماض الأمينية، وهو ما جعل 
المصريين القدماء يسمونها باسم شجرة الحياة، ودفع 
أحفادهم حديثاً إلى توظيفها في كثير من الاتجاهات، 

ومن بينها إنتاج مشروب طاقة آمن صحياً.
يسعى المركز القومي للبحوث حالياً إلى تسويق 

المنتج المبتكر تجارياً، ويتوقع شحاتة أن يكون ذلك 
خـــلال وقـــت قصير جـــداً، لأنّ المــنــتــج الــجــديــد يتجاوز 
أخطار المشروبات المتداولة تجارياً، بل ويحقق مزايا 

صحية يكتسبها من أوراق نبات المورينغا.
يشار إلى أنّ منظمة الصّحة العالمية، حذّرت 
الــعــام المــاضــي مــن الإفـــراط فــي تــنــاول مشروبات 
الطاقة المتداولة تجارياً، وقالت على موقعها 
إنّ مشروبات الطّاقة تحوي كمية كبيرة من 
مادة الكافيين التي تغيّر أسلوب دقات القلب 
مما يمكن أن يزيد من خطر التعرض لأزمات 

قلبية قاتلة.
من جانبها، طالبت وزارة الصّحة السعودية في 
باب السعودي بعدم الإفراط 

ّ
بيان أصدرته أخيراً، الش

في تناولها ووضعت قائمة بـ١٥ مرضاً يمكن أن يؤدي 
مشروب الطاقة إلى حدوثها، منها التسبب بالجفاف، 
لأنّها مــدرة للبول، وخفض استجابة أنسجة الجسم 
لــلأنــســولــين، مــمــا يـــؤدي إلـــى حـــدوث مـــرض الــســكــري، 
وحــدوث خلل في هرمونات الجهاز الهضمي وزيادة 
الإفــرازات الحمضية في المعدة، لاحتوائها على مادة 

الكافيين.

أواديس كيدانيان

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان،
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١٠ ساعات بين عمليتي الإنقاذ الأولى والثانية

بعد أسبوعين... تحرير ٤ أطفال من كهف تايلاند والبقية ينتظرون
لندن: «الشرق الأوسط»

ساعات من التوتر والقلق عاشها العالم 
أمس، عندما التفتت أنظاره إلى كهف تغمره 
المــيــاه فــي تــايــلانــد، كــان يقبع فيه شــاب و١٢ 
طفلا، علقوا هناك منذ الـ٢٣ من الشهر الماضي. 
واهـــتـــرأت أعــصــاب أهــالــيــهــم وســكــان الــعــالــم؛ 
لأن القصة تعدت الحدود، وأصبحت قضية 
إنــســانــيــة. عملية أولـــى انــتــهــت بــإنــقــاذ ٤ من 
الأطــفــال، نقلتهم طائرة هليكوبتر من إقليم 
تشيانغ راي إلى مدينة تشيانغ راي القريبة، 
إلـــى المستشفى؛  ثــم نقلتهم ســيــارة إســعــاف 

للكشف عن حالتهم الصحية.
وقال مسؤولون تايلانديون، إن غواصين 
أنــقــذوا أمـــس ٤ مــن بــين ١٢ صبيا حــوصــروا 
لأكــثــر مــن أســبــوعــين فــي كهف تحت الأرض، 
غــمــرتــه المـــيـــاه، فـــي حـــين يــســابــق الــغــواصــون 
الزمن لإنقاذ الصبية الباقين، ومدرب كرة قدم 

كان يرافقهم، وفق ما نقلت «رويترز».
وأخــرج ١٣ غواصا أجنبيا و٥ من أفراد 
القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية، 
الفتية، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه، في 
مهمة أودت بحياة غــواص سابق بالبحرية 
الليل،  التايلاندية يــوم الجمعة. ومــع حلول 
الــــ٨ المتبقين،  الــصــبــيــة  إنــقــاذ  تــوقــفــت عملية 
وبعضهم في سن الـــ١١، ولا يجيد السباحة، 
ومـــدربـــهـــم، عــلــى أن يــتــم اســتــئــنــافــهــا صــبــاح 
الــيــوم. وقـــال نــارونــجــســاك أوســوتــانــاكــورن، 
قائد مهمة الإنقاذ في مؤتمر صحافي: «اليوم 
تمكنا من إنقاذ ٤ أطفال ونقلهم إلى مستشفى 

تشيانج راي براتشانوكروا».
وذكر أن فرق الإنقاذ تحتاج الآن لما لا يقل 
عن ١٠ ساعات للتحضير لعمليتها التالية، 
الـــتـــي ســـيـــشـــارك فــيــهــا نــحــو ٩٠ غـــواصـــا في 

المجمل، من بينهم ٥٠ من دول أجنبية.

 ٩ أيام من البحث
الــقــصــة بــــدأت فــي ٢٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، عندما توجهت مجموعة من الأطفال 
(١٢ طــــفــــلا)، مــــع مـــدربـــهـــم (٢٥ عــــامــــا)، بــعــد 

تدريبات لكرة القدم، في مغامرة استكشافية، 
إلـــى كــهــف ثـــام لـــوانـــغ، الــــذي يــمــتــد طــولــه ١٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات، لــكــن الأمــــطــــار هــطــلــت بـــغـــزارة 

وفاض الكهف، فعلقوا.
وســـــرعـــــان مــــا انـــتـــشـــر نـــبـــأ اخــتــفــائــهــم، 
فــتــكــاتــفــت فـــرق الإنـــقـــاذ الــدولــيــة مــع عناصر 
خــاصــة بــالــقــوات الــبــحــريــة الــتــايــدلانــد، على 
أيــام،  أمــل العثور عليهم. واستمر البحث ٩ 
عــــاش خــلالــهــا أهــلــهــم فـــي خــــوف مــمــيــت من 
فــقــدان ذويــهــم، إلــى أن عثر عليهم غــواصــان 
بريطانيان محترفان. وعمت الفرحة عالميا 
بــالــنــبــأ، خــصــوصــا أن جــمــيــعــهــم (١٢ طفلا 
والمــــدرب الــشــاب) عــلــى قــيــد الــحــيــاة، إلا أنهم 

يعانون من سوء تغذية حاد.
بات التحدي الراهن بعد العثور عليهم 

هـــو الــطــريــقــة المــثــلــى لإنـــقـــاذهـــم، أخـــــذا بعين 
الاعتبار أن تايلاند حاليا تمر بموسم أمطار 
غزير، حيث تشكل مياه الفيضانات خطورة، 
رغم عمل مضخات المياه دون توقف. وأفادت 
الأنباء الأولى أن عليهم الانتظار إلى انتهاء 
مــوســم الأمـــطـــار، أي حــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول). والتحدي الآخر هو طول مسافة الكهف 
الـــغـــوص في  كـــيـــلـــومـــتـــرات)، وصـــعـــوبـــة   ١٠)
الكهف، ما يعتبر قاهرا للغواصين المحترفين، 
فما بالكم بالأطفال الذين لا يعرفون السباحة، 
ولا استخدام معدات الغطس. أضف إلى ذلك 
صعوبة أخرى، هي ضيق ممرات الكهف التي 

قد لا تتسع لأسطوانات الأكسجين.
 تعاون دولي وغواصة إيلون ماسك

اســـتـــطـــاع بـــعـــد ذلـــــك مــنــقــذ مــــن الـــقـــوات 

الــوصــول إلى  الــخــاصــة البحرية والــوطــنــيــة، 
الأطــفــال، وأكـــد أن المـــدرب هــو الأســـوأ صحيا 
بـــيـــنـــهـــم، حـــيـــث اســـتـــنـــزف طـــاقـــتـــه لــلاعــتــنــاء 
بــالأطــفــال والــحــفــاظ على أعصابهم، وفضّل 
أن يطعمهم ما تبقى من القوت، مانعا نفسه 

من أي لقمة!
ويــوم الخميس الماضي، كشفت وسائل 
الإعـــلام، أن المضخات تعمل على سحب ١٫٦ 
مليون لتر من المياه بالساعة؛ لتفرغة الممرات 

وتسريع عملية الإنقاذ.
وخلال الأيــام الماضية، سارع العالم في 
التفاعل مع الأزمة الإنسانية وتقديم مساعدات 
مادية ومعنوية، إذ أعرب الملياردير الأميركي 
الشهير إيلون ماسك مؤسس شركة «سبيس 
إكـــــس»، والمـــؤســـس المــســاعــد لــشــركــة «تيسلا 

موتزر» عن رغبته في التبرع للمساعدة في 
إنقاذ الأطفال ومدربهم يوم الجمعة عن طريق 
ابتكار غواصات بحجم الأطفال لنقلهم، كما 
قدم «الفيفا» دعوة لهم لحضور نهائيات كأس 
العالم، في إشارة أمل أنهم سيخرجون سالمين 

في أسرع وقت ممكن.
ويوم أول من أمس (السبت)، أعلن حاكم 
مقاطعة تشيانغ راي في مؤتمر صحافي عن 

خطة جاهزة لإنقاذ العالقين.

عملية إنقاذ ناجحة
في ساعات أمس الباكرة، بدأت السلطات 
بإخلاء الموقع من الوفود الإعلامية لبدء عملية 
الإنقاذ، التي كان أمام أفرادها تحديات عدة 
ونحو ١١ ساعة من العمل. وفي تمام ١٠:٠٠ 

صباحا دخل ١٨ غواصا إلى الكهف.
وبــــدوره، قــال جــونــاثــان هــيــد، مــن هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه تم إجراء 
اختبارات على نسخة مشابهة لحل، طرحه 
إيلون ماسك. كما قامت الحكومة التايلاندية 
بنشر رســم توضيحي لأقنعة غــوص كاملة 
على الوجه، يُبين أن كل طفل يرافقه غواصان 
اثنان؛ عبر الحبال المعلقة على طول الكهف، 
وعـــنـــد مـــواجـــهـــة مـــســـار ضــيــق جــــداً يــطــلــقــان 
أســطــوانــة أكــســجــين مــن الــخــلــف، ويــديــرانــهــا 

ببطء، ويقودان الطفل عبرها.
وبالفعل، تم إنقاذ ٤ أطفال، ولا يــزال ٩ 
أشــخــاص محاصرين، وتــم نقل الأطــفــال إلى 

مستشفى بمدينة شيانغ راي القريبة.
وبـــقـــي الأطــــفــــال الـــــــ٨ ومــــدربــــهــــم، داخــــل 
الكهف، في الموقع الأصلي، بالقرب من نقطة 

شاطئ باتايا.
وأشــارت الأنباء المحلية إلى أن العملية 
انـــتـــهـــت بـــنـــجـــاح فــــي وقـــــت قـــيـــاســـي، إذ كـــان 
المنقذون يعتقدون أن أمطار السبت والأحــد 
ستكون أكثر غـــزارة، وستؤثر بــدورهــا على 
العملية، لكن يبدو أنها لم تبطئ من تقدمها.

المــقــرر استئناف العملية فــي نحو  ومــن 
المــحــلــي  بــالــتــوقــيــت  الــســاعــة ٠٨:٠٠ صــبــاحــا 

(٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش).

الشرطة تطوق المنطقة المحيطة بالكهف قبيل بدء عملية الإنقاذ الأولي أمس وتسمح للغواصين فقط بالدخول (إ.ب.أ)



مي والصحافي... ناصر يتذكر
وكان هناك أيضاً عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ونــدّه عباس 
محمود العقاد، والدكتور منصور فهمي باشا، وأحمد حسن الزيات صاحب 
مجلة «الرسالة»، ومحمد حسن نائل المرصفي، وشيخ العروبة أحمد زكي 
باشا، وأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، والدكتور محمد حسين هيكل باشا، 
والرحالة أمين الريحاني، ومترجم الإلياذة سليمان البستاني، وإبراهيم عبد 
القادر المازني، ومجد الدين حفني ناصف، والمؤرخ توفيق إسكاروس، وإدريس 
راغب باشا صاحب جريدة «المحروسة» التي تنازل عن رخصتها فيما بعد إلى 
والد مي وداود بركات محرر جريدة «الأهرام»، وطاهر الطناحي محرر مجلة 
«الهلال». ومن رجال السياسة عبد العزيز فهمي باشا وعبد الستار الباسل 
باشا. وذاعت شهرة الصالون حتى طلب الزوار الأجانب زيارته ومنهم هنري 

جيمس، أشهر الروائيين الأميركيين في حينها وحتى هذا الحين.
الـــرازق: «كانت مي هي التي تدير الحديث،  يقول الشيخ مصطفى عبد 
ولكن من دون أن تظهر بمظهر المتزعمة في النادي، أو المتصدرة في الحفل، 
مما يــدل على ناحية من نواحيها الخلقية الجميلة. وكــان تنوع الأحاديث 
وسموها وسلامتها من كل ما لا تخلص منه عادة المجامع، يدل على مقدار 
الــغــنــي حسن  كفايتها الأدبـــيـــة وقيمتها الأخــلاقــيــة». ويـــصـــوّر محمد عــبــد 
شخصية مي في صالونها بقوله: «تلك هي مي الكاتبة، ومي الشاعرة الرقيقة 
الحس، وتتسع نظراتها للأديان أصل الخير ومنبع الرحمة والبر، وتتسامى 
بفكرتها الإنسانية إلى العالمية، وتحتقر كل تعصب وتنبذ كل تحزب. كانت 
الفصيحة البيان، الطليقة اللسان». وقال عميد الأدب طه حسين: «إن مي تنظّم 
الاجتماعات الأدبية التي يشترك فيها الرجال والنساء اشتراكاً حراً سمحاً، 
فيه كثيرٌ جداً من الرقي والامتياز، تنظّم هذه الاجتماعات في بيتها، وتشترك 

في كل اجتماع يشبهها إذا كان خارج بيتها».
إذن، من كل هذه الشهادات لكبار المصريين، ومما لا يتسع له المجال إلا 
في مؤلفٍ خاص، هناك إجماع على أن صاحبة المنتدى كانت تتمتع بأخلاق 
ر الحسد مستوى النقاش، رفعت في صدر البيت  حسنةٍ جداً، وخوفاً من أن يكدِّ

قصيدة الإمام الشافعي الشهيرة: 
وعيشك موفورٌ وعرضك صينُّ  إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى  

فكلك عورات، وللناس ألسن لسانك لا تذكر به عورة امرئ   
ظــلّــت هــذه هــي صـــورة مــي فــي ذاكـــرة الــعــرب ورحـــاب مــصــر، إلــى أن قرر 
الصحافي ناصر الدين النشاشيبي أن يكتب «مذكراته» عن الفترة التي قضاها 
في القاهرة في الخمسينات. ولما أعوزه شيء من المادة، قفز فجأةً إلى عشرينات 
القرن الماضي ليضم مي زيــادة إلى «ذكرياته». فتراءت له مي كما تــراءى له 
معظم الذين كتب عنهم في حياته سواء عرفهم عن قرب أو تذكرهم عن بعدٍ 
ساحق. ولم يجد ما يقوله عنها سوى أنها كانت فاحشة. وكان قد قال في 

طه حسين من قبل أكثر من ذلك.

سلام عاطر على ذيب وجاسر
هو خبر محزن بوفاة الطالبين السعوديين ذيب اليامي وجاسر آل راكــة، في 
ولاية ماساتشوستس، في النهر، بعد محاولتهما الشجاعة إنقاذ طفلين يصارعان 

المياه أمام أمهما المفجوعة.
لكنه من جهة أخرى، فإن في الخبر صفحة بيضاء عن شهامة الإنسان السعودية، 

وإنسانيته، وهي مكسب يحسب لكل عربي وكل مسلم في عيون الغربيين قاطبة.
كــان ذيــب وجــاســر ناجحين فــي دراستيهما، وأخــذتــهــمــا الــنــخــوة و«الــفــزعــة» 

والإنسانية، في هذا الموقف الشجاع، الذي تناولته الميديا والساسة في أميركا.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نيوريت قالت في 
بيان صحافي: «إن الشابين اللذين حــاولا بشجاعة إنقاذهما لطفلين من الغرق 
يعدان نموذجاً للطلاب من خارج الولايات المتحدة، وممن يثرون المجتمعات في 
جميع أنحاء الولايات المتحدة». وأضافت: «لقد كان ذيب وجاسر من بين الطلاب 
السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة، وقد عكسا فهماً دولياً أكبر ووجهات 

نظر متنوعة في الحرم الجامعي والمجتمعات الأميركية، وفي بلادهم».
الــحــق أن الــعــلاقــات «الإنــســانــيــة» والــتــلــقــائــيــة بــين إنــســان الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
والمجتمع الأميركي، قديمة، بالاتجاهين، وتجربة شركة «أرامكو» مثال حي لها. 
وفــي المقابل كــان هناك أمثلة من سعوديين رحلوا وعملوا وتعلموا في الولايات 

المتحدة، منذ وقت مبكر.
فــــي صــفــحــة «مـــــشـــــراق» المــتــخــصــصــة بـــالـــتـــاريـــخ والأدب المـــحـــلـــي بــصــحــيــفــة 

«الاقتصادية»، نجد هذه اللمحات عن «الرواد» السعوديين في أميركا:
مثلاً، عبد الله الخليفة من أهالي القصيم هو أول سعودي يصل إلى الولايات 
الــولايــات المتحدة. فالرحالة  إلــى  الـــرواف ربما قــد سبقه للذهاب  المتحدة. محمد 
والضابط الإنجليزي شكسبير المقتول بمعركة جراب يشير إلى أنه التقى عام ١٩١٤ 
بمحمد الرواف. ويذكر أن الرواف كان يتكلم الإنجليزية بلهجة أميركية، ويفيدنا 
بأنه قد اشتغل مسؤولاً عن الجمال العربية في معرض أقامته بمدينة شيكاغو 

قبل ١٥ عاماً.
الكابتن شكسبير التقى عبد الله الخليفة ببريدة ١٩١٤ وتحدث عنه في رحلته. 

لاحظ أن عبد الله يتحدث الإنجليزية بلهجة أميركية.
من القصيم أيضا رجال رحلوا وعملوا مبكراً في أرض الأحلام الأميركية، كجار 
الله العساف، وحمود المطلق، وعبد الرحمن المرشود، ذهبوا إلى أميركا حاملين 

معهم عدداً من الخيول لفرجينيا عام ١٩٢٧.
خليل الرواف وصل أميركا عام ١٩٣٥، وهو أول سعودي يحصل على تأشيرة 
لدخول الولايات المتحدة، وبعد مكوثه فيها لفترة شارك في عدة أفلام في هوليوود.

سبب كثرة المغامرة والرحلة لأقاصي الأرض لدى سكان القصيم يعود للنزعة 
التجارية وحس المغامرة القديم فيهم.

من الحسن تذكرها اليوم، حتى نعلم أن طلبة اليوم في أميركا يطأون أرضاً 
سبقهم لها الأسلاف. ورحمة الله على البطلين ذيب وجاسر.

عارضة تقدم زياً في أسبوع مدريد للموضة أمس (إ.ب.أ)
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اليابان: الأمطار الغزيرة تحاصر الآلاف وتودي بحياة ٦٩

كوراشيكي - لندن: «الشرق الأوسط»

أمطار غزيرة غير المسبوقة في اليابان 
تــســبــبــت فــــي وفــــــاة ٦٩ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــل 
فــــي مـــديـــنـــة كــوراشــيــكــي  ومـــحـــاصـــرة ١٨٥٠ 
فـــي غــــرب الــــبــــلاد، مـــن بــيــنــهــم نــحــو ١٣٠ في 
مــســتــشــفــى، فــيــمــا لـــجـــأ المـــنـــقـــذون لـــطـــائـــرات 
الهليكوبتر والــقــوارب بعد أن فاضت أنهار 

على ضفافها.
وشــــهــــدت كـــوراشـــيـــكـــي، الـــتـــي يــســكــنــهــا 
مــا يقرب مــن ٥٠٠ ألــف نسمة، أســوأ معدلات 
للأمطار التي هطلت على بعض مناطق غرب 
اليابان ما تسبب في أكبر عدد من القتلى منذ 
عام ٢٠١٤. وأنقذ أفراد من قوات الدفاع الذاتي 
عــشــرات المــرضــى والمــمــرضــين فــي مستشفى 

«مابي ميموريال» عن طريق القوارب.
المــديــنــة إن عمليات  فـــي  وقــــال مـــســـؤول 
الإجــــــلاء شــمــلــت ١٧٠ مــريــضــاً ومـــوظـــفـــاً من 
المــســتــشــفــى، فــيــمــا بــقــي ١٣٠، مـــن بــيــنــهــم ٧٠ 

مريضاً في انتظار الإنقاذ. وأظهرت لقطات 
تلفزيونية عملية إنقاذ ضخمة، فيما ذكرت 
هيئة الإذاعـــة والتلفزيون (إن إتــش كيه) إن 
هناك نحو ١٨٥٠ شخصاً محاصرون، حسب 

«رويترز».
وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء أن أغلب 
الأشـــخـــاص جــــرى إنـــقـــاذهـــم فـــي كــوراشــيــكــي 
المــحــلــي  بــالــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٤٫٠٠  بــحــلــول 

(٠٥٫٠٠ بتوقيت غرينتش).
وذكرت تقارير إعلامية ووكالة مكافحة 
الحرائق والكوارث أن العدد الإجمالي للقتلى 
ارتــفــع إلــى ٦٩ على الأقـــل، الــيــوم الأحـــد، كما 
أجبرت مياه الفيضانات عدة ملايين على ترك 
منازلهم. وهـــذا هــو أكــبــر عــدد مــن الضحايا 
يسقط في كارثة مائية منذ عام ٢٠١٤، الذي 
شــهــد مــقــتــل ٧٧ شــخــصــاً فـــي أمـــطـــار غــزيــرة 
تسببت في انهيارات أرضية في هيروشيما 

غرب اليابان.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن هناك 

٦١ آخرين مفقودون، فيما ينتظر هطول المزيد 
من الأمطار على بعض المناطق ليوم آخر على 
الأقـــل. وأدت الأمــطــار الــغــزيــرة إلــى انهيارات 
أرضية، كما أدت إلى فيضان الأنهار لتحاصر 

كثيرين في منازلهم أو فوق أسطح المباني.
وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية 
الــيــابــانــيــة، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، «لـــم نشهد 
مطلقاً مثل هذا النوع من الأمطار من قبل... 
هذا وضع خطير للغاية». ومن بين المفقودين 
صبي عمره ٩ سنوات من المعتقد أن انهياراً 
أرضـــيـــاً حـــاصـــره داخــــل مــنــزلــه، وقــتــل أيــضــاً 
مــا لا يــقــل عــن ٣ أشــخــاص أحــدهــم رجـــل في 

الثمانينات من عمره.
وشكلت الحكومة اليابانية مركزاً لإدارة 
الـــطـــوارئ فــي مكتب رئــيــس الـــــوزراء، كــمــا تم 
إرســـال نحو ٥٤ ألــف رجــل إنــقــاذ مــن الجيش 
إلــى مناطق شاسعة في  والشرطة والإطــفــاء 

جنوب غربي وغرب اليابان.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي، «ما زال 

أشــخــاص كــثــيــرون مــفــقــوديــن، كــمــا أن هناك 
آخـــريـــن بــحــاجــة لــلــمــســاعــدة... إنــنــا نــســابــق 
الزمن». وألغت السلطات تحذيرات الطوارئ 
من الأمطار الغزيرة بحلول المساء، لكن لا تزال 
هناك إرشادات بشأن هطول أمطار بدرجة أقل 

وكذلك حدوث انهيارات أرضية.
وأبـــقـــت الــســلــطــات عــلــى أوامــــــر الإخــــلاء 
التي أصدرتها لنحو مليوني شخص، فيما 
بــتــرك منازلهم  نــصــحــت ٢٫٣ مــلــيــون آخــريــن 
على الرغم من توقف المطر في بعض المناطق 
وانـــــحـــــســـــار مــــيــــاه الــــفــــيــــضــــانــــات. وصـــــــدرت 
تحذيرات من وقوع انهيارات أرضية في أكثر 

من ربع المناطق اليابانية.
وعلقت بعض شركات صناعة السيارات، 
من بينها «مــازدا» و«دايهاتسو»، عملياتها 
في عدة مصانع، أمس السبت، بسبب تعطل 
الإمدادات وظروف العمل الخطيرة، ومن المقرر 
أن تتخذ تلك الشركات قراراً اليوم الأحد بشأن 

خطط العمل للأسبوع المقبل.

خلايا الدماغ تحتاج للماء مثل الخلايا العضلية

الجفاف قد يعرقل عملية التفكير والإدراك
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــســــبــــب ارتــــــــفــــــــاع درجــــــــــات 
الـــــــــحـــــــــرارة الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلـــــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي جــمــيــع 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، كـــشـــفـــت دراســـــة 
جـــديـــدة أن الــجــفــاف قـــد يــشــوش 
مـــعـــدوهـــا  إذ خـــلـــص  الـــتـــفـــكـــيـــر، 
إلــى أن الــريــاضــيــين الــذيــن فقدوا 
ســــوائــــل مــــن أجـــســـامـــهـــم تـــــوازي 
اثنين في المائة من وزنهم ظهرت 

عليهم مشكلات في الإدراك.

وذكـــر الــتــقــريــر الـــذي نشرته 
دوريـــــة «مــيــديــســن أنــــد ســايــنــس 
إن ســبــورتــس أنــــد إكــســرســايــز» 
أنــــه حــتــى المــســتــوى المـــحـــدود أو 
المــتــوســط مـــن الــجــفــاف، خــســارة 
الـــذي يــزن ١٠٠  رطــلــين للشخص 
كــيــلــوغــرام وأربــعــة لمــن يــزن ٢٠٠، 
أدى إلــــى مــشــكــلات فـــي الانــتــبــاه 
وأعـــــاق اتـــخـــاذ الــــقــــرارات، حسب 

«رويترز».
وقـــاد الــجــفــاف على الأخــص 
الانتباه  إلى عرقلة مهام تتطلب 

والـــتـــوافـــق الــحــركــي ومــــا يسمى 
بالوظائف التنفيذية التي تشمل 
الــتــعــرف على  المــثــال  عــلــى سبيل 
النحو  الخرائط ومــراعــاة قواعد 
الذهنية والتدقيق  والرياضيات 

اللغوي.
وقـــــالـــــت مــــيــــنــــدي مـــــيـــــلارد - 
ســـتـــافـــورد المـــشـــاركـــة فــــي إعـــــداد 
الــــــــدراســــــــة والأســـــــــتـــــــــاذة بــكــلــيــة 
المعمل  الحيوية ومــديــرة  العلوم 
جورجيا  بمعهد  الفسيولوجي 
الأداء  أن  «نــعــرف  للتكنولوجيا: 

البدني يتأثر لدى وصول نسبة 
فقد السوائل إلى اثنين في المائة 
من كتلة الجسم، خاصة إذا نتج 
عن ممارسة تمارين رياضية في 

أجواء دافئة».
وتــابــعــت قــائــلــة: «وبــالــتــالــي 
للدماغ  كــان عما يحدث  سؤالنا 
فــقــد  مــــــن  المـــــســـــتـــــوى  عــــنــــد ذات 
السوائل، وهو أمر شائع الحدوث 
مع أشخاص يتسمون بالنشاط 
أو يــعــمــلــون فـــي الــــخــــارج أثـــنـــاء 
الــــحــــر. فـــخـــلايـــا الــــدمــــاغ تــحــتــاج 

لـــلـــمـــاء مـــثـــل الـــخـــلايـــا الــعــضــلــيــة 
تماما».

وأضـــــافـــــت أنــــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن أن الــتــأثــيــرات لــم تــكــن كبيرة 
اثنين  فــقــد ســوائــل نسبتها  عــنــد 
فــي المــائــة مــن الـــوزن فإنها زادت 

بزيادة الجفاف.
وراجــــــع الـــبـــاحـــثـــون بــيــانــات 
بــالــغــا  ٣٣ دراســــــــة شـــمـــلـــت ٤١٣ 
المــشــاركــون فيها ســوائــل ما  فقد 
بين واحد إلى ستة في المائة من 
كتلة أجسامهم بسبب ممارسة 

الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة وحــدهــا أو 
ممارستها فــي ظــل أجـــواء حــارة 
أو بسبب الحرارة فقط أو وضع 

قيود على تناول السوائل.
ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور رونــــالــــد 
روث وهــو أســتــاذ طــب الــطــوارئ 
بــجــامــعــة بــيــتــســبــرج: «أعــتــقــد أن 
ذلك يعزز ما اعتقدنا بصحته... 
الصورة الكبيرة هنا هي أنه كلما 

زاد جفافك قلت حدة تركيزك».
وأشار روث إلى أن تشخيص 
الإصـــــابـــــة بـــالـــجـــفـــاف قـــــد يـــكـــون 

صــــعــــبــــا وبـــــالـــــتـــــالـــــي مـــــــن المــــهــــم 
بــالــنــســبــة لــلــريــاضــيــين مــتــابــعــة 
التي يتناولونها  السوائل  كمية 
والـــتـــي يــفــقــدونــهــا مـــع الانـــتـــبـــاه 
لأعــراض مثل الإرهــاق والضعف 
فــي الــعــضــلات وقــلــة كمية الــبــول 

والارتباك.
لكنه حذر أيضا من الإسراف 
فـــي تـــنـــاول المـــيـــاه الــتــي قـــد تضر 

بتوازن الأملاح في الجسم.
وقــالــت مــيــلارد - ســتــافــورد: 
الــــتــــوازن  تــــعــــرف  المــــهــــم أن  «مــــــن 

الــصــحــيــح لـــشـــرب المــــيــــاه... دون 
نقص أو إسراف».

وأشــــارت إلـــى أن لـــون الــبــول 
يــــعــــد طــــريــــقــــة بـــســـيـــطـــة لمـــراقـــبـــة 
مــــعــــدلات الــــســــوائــــل فــــي الــجــســم 
أكثر من  وقالت: «إذا كان شفافا 
الــــلازم فــهــذا يــعــنــي عــلــى الأرجـــح 
أكــثــر مما ينبغي...  مــيــاه  تــنــاول 
لــكــن إن كــــان أصــفــر داكـــنـــا فــذلــك 
الكليتين بحاجة لمزيد  أن  يعني 
الــتــوازن  المــيــاه للحفاظ على  مــن 

في الجسم».

الغواصة الألمانية قبيل غرقها

قوات يابانية تنقذ سكان منطقة غمرتها المياه (رويترز) منظر للفيضان من الجو في مدينة كوراشيكي (إ.ب.أ)

غرقت قبالة سواحل إسبانيا في ١٩٤٣

اكتشاف غواصة ألمانية من الحرب العالمية الثانية
لندن: «الشرق الأوسط»

عثر غواصون إسبان قبالة 
سواحل منطقة جاليسيا شمال 
غــربــي إســبــانــيــا، عــلــى غــواصــة 
العالمية  الحرب  أيــام  ألمانية من 
الثانية. وحسب تقارير إعلامية 
إسبانية، فإن هذه الغواصة هي 
«يــو ٩٦٦ جــوت هــولــتــس» التي 
قصفها الحلفاء في العاشر من 
الثاني) ١٩٤٣  نوفمبر (تشرين 
فــي الــســاحــل الــشــمــالــي الــغــربــي 
لإسبانيا، ما أحدث لها أضرارا 

بالغة.
وجـــرى الــعــثــور عــلــى بقايا 
الغواصة مؤخراً بعد بحث لعدة 
يـــراوح بين  ســنــوات، على عمق 
٢٤ إلـــى ٢٦ مــتــرا، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وكــــــان قـــائـــد الــــغــــواصــــة قــد 
أصدر أمراً قبل ٧٥ عاماً، بإغراق 
وتفجير القارب المتضرر بشدة، 

الأكــبــر مــن طاقم  القسم  وتمكن 
الـــغـــواصـــة (نـــحـــو ٥٠ فـــــرداً) من 
النجاة والوصول إلى اليابسة، 
فيما توفي ٨ من أعضاء الطاقم.

وجـــاء فــي الــتــقــريــر الألمــانــي 
عن إغراق الغواصة: «بعد وهلة 
بدأ الشعور بموجة الانفجارات 
الناجح،  التفجير  الناجمة عــن 
ووضـــع الــرجــال جــرف الساحل 

نــصــب أعــيــنــهــم وتــوجــهــوا إلــيــه 
ودع البحارة 

ُ
سباحة»، وبعدها أ

في معسكر اعتقال في إسبانيا.
وذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «لافــــــوز 
الأحـــــد،  أمـــــس  دي جـــالـــيـــســـيـــا» 
أن ٢ مــن أحــفــاد قــائــد الغواصة 
ابنه،  فــولــف، وزوجــة  إيكنهارد 
اليوم  لا يزالون يعيشون حتى 

في المنطقة.

القبض على مصري في ألمانيا حاول قتل ابنته
هامبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

ألــقــت الــشــرطــة الألمــانــيــة القبض 
عــلــى رجـــل مــصــري (٤٤ عـــامـــاً) أمــس 
يشتبه فــي أنــه حــاول قتل ابنته (١٤ 
عـــامـــاً) فـــي مــديــنــة هـــامـــبـــورغ شــمــال 
ألمــانــيــا. وأوضــحــت الــشــرطــة أن الأب 
يقبع فــي الحبس الاحتياطي حالياً 
بتهمة الشروع في القتل، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات،  وبــــحــــســــب أول 
لــديــهــا صــديــق،  ابــنــتــه  عــلــم الأب أن 
الــيــوم ذاتــه  فقام بدعوتها فــي مساء 
لــلــتــحــدث مــعــهــا فـــي الـــشـــقـــة، ونــشــب 
شــــجــــار بــيــنــهــمــا، ويـــشـــتـــبـــه فــــي أنـــه 
ضـــربـــهـــا وخــنــقــهــا إلـــــى أن أصــيــبــت 
بفقدان الوعي، ولكن الفتاة نجحت في 
النهاية في الفرار من الشقة. وأضافت 

التحقيقات أن الفتاة أخبرت أصدقاء 
لها قاموا باستدعاء الشرطة وقوات 
الإنـــقـــاذ. وعــثــرت قــــوات الإنـــقـــاذ على 
الفتاة تعاني من إصابات خطيرة في 
محطة حافلات، وقامت القوات بنقلها 
إلى مستشفى. وتحققت اختصاصية 
الطب الشرعي من أن الإصابات التي 
وقــعــت وقــت الجريمة كــانــت خطيرة 

جداً على حياة الفتاة.
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